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احثا رابع 


هسمه 0 8 


فنع ادن محرو ان القامن» عَنْ أبي بكر الصّدّيقٍ ‏ رَضيّ الله 
0 : أنَهُ قَا قَالَ لرَسُولٍ الله يِه : عَلَمنِي دُعَاءَ دمو به في صَلاَتِي» قَالَ : 
١ق‏ اللُّم إني طَدَمتُ تفي ظُلْما كبيراء وَلآ يعفر لذنُوبَ إلا نت فَاغْفِر 
لي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ» وَارْحَمْنِي إِنكَ أَنْتَ العَفُورٌ الوّحيج)”'" . 
ع« 


(عن) أبي محمدء وقيل: يكنى بأبي عبد الرحمن (عبد الله) العلم 


بق * تخريج الحديث : رواه البخاري لحا 56 كتاب : صفة الصلاة» باب : الدعاء 


قبل السلام. و(095717)», كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» 

و(59407).: كتاب: التوحيد» باب: قوله الله تعالى : 8 وَكَانَ أللَهُ سَيمِيعًا بصيرا * 
[النساء: »]١17"5‏ ومسلم (7700). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» 
باب: استحباب خفض الصوت بالذكرء والنسائي (1707)» كتاب: السهوء 
باب: نوع آخر من الدعاءء والترمذي .)701١(‏ كتاب: الدعوات» باب: 
(9410)» وابن ماجه (7870)» كتاب : الدعاء» باب : دعاء رسول الله يكل . 

* مصادر شرح الحديث: «المفهم» للقرطبي (7/ 77)» واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟/ ل/الا). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (515/5)» وافتح 
الباري» لابن حجر »١ /١١(‏ وه«عمدة القاري» للعيني »)١١8/57(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني »)١95 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟1/١7571).‏ 


ك 


ا 


اهن 


غزاس جلو 


المشهور (بن عمرو بن العاص) - رضي الله عنهما -» وتقدمت ترجمتهماء 
(عن) أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين (أبي بكر الصديق) المكين» 
واسمه: عبد الله بن أبي قحافة» واسمه: عثمان ( رضي الله عنهم -) 
أجمعين: (أنه) ؛ أي: الصديق الأعظم (قال لرسول الله كلِ: علمني 
دعاء)؛ أي : : خصني بهء بمعنى: أن يكون تلقاه عنهء يناسب أن يكون من 
زاد الآخرة؛ ل (أدعو به)؛ أي : بذلك الدعاء العظيم الذي تعلمني إياه (في 
صلاتي) متعلق بأدعوى وخصه بالصلاة؛ لكونها أعظم العبادات والقرب» 
ومحل التجليات. وهي بالإجابة أجدرء وقد قال كَل : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء»2"0, قال الدميري: هذا 
الدعاء؛ وإن كان ورد في الصلاة» فهو حسن نفيس صحيح» ويستحب في 
كل موطنء وقد جاء في رواية : «في بيتي)9 . 

(قال) َلِِ لخليفته. وصديقه ‏ رضي الله عنه -: (قل: اللهم) تقدم 
الكلام على اللهم . 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة» 
من غير تعبين لمحلهء ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن 
كان لجاز. قال: ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين؛ إما في السجودء 
وإما في التشهد. فإنهما الموضعين”” اللذان أمر[نا] فيهما بالدعاء» قال 
عليه السلام : «أما السجود. فاجتهدوا فيه بالدعاء) »2 وقال في التشهد: 


4 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (547)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

0 هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب . 

() كذافي الأصلء. والصواب: الموضعان. 

00 رواه مسلم (519/4). كتاب: الصلاة» باب: النهمي عن قراءة القرآن فى في الركوع 
والسجود. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


0 3 
ا اي 1 


0 عرس لبلالو» 


«ويتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء»('"» ولعله يترجح كونه فيما بعد 
التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل» انتهى”" . 

ونازعه الفاكهاني, فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين؛ أي : السجود والتشهد. 

وقال النووي: استدلال البخاري صحيح ؛ لأن قوله: «في صلاتي» يعم 
جميعهاء ومن مظانه هذا الموطن”"؛ يعني : بعد التشهد. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند 
قوله كلخ لما علمهم التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء»”*'» ومن ثم 
أعقب البخاري الترجمة بالترجمة؛ أي: والى بين ترجمة الدعاء قبل 
السلام؛ أي: بعد التشهدء وترجمة ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. 


0 

وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: من كون محل هذا الدعاء 
عقب التشهدء والله أعله”"' . 

(إني ظلمت نفسي)؛ أي: بملابسة ما يستوجب العقوبة» أو ينقص 
الحظ . 


وفيه: أن الإنسان لا يعرى عن تقصيرء ولو كان صديق”"؟. والظلم : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ /الا-78) . 

(*) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠١7/‏ 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)77١‏ 

0 انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)5١7 /١(‏ 
0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 077 . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وضع الشيء في غير موضعه''2. وظلم الإنسان لنفسه: هو تركها مع 
هواهاء حتى يصدر منها من المعاصي ما يوجب عقوبتها. 

(ظلماً كثيرً) قال النووي : روي - بالمثلثة -» وكبيراً ‏ بالموحدة(©. 

قال الدميري: فيستحب أن يقول الداعي: كثيراً كبيراً»ء يجمع بينهماء 
ولم يرتض ابن القيم ذلك في «جلاء الأفهام»9” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: 
الذنوب تتنوع» وهي كثيرة لها شعب: فمنها: من باب الضلال في الإيمان؛ 
كالفخرء والخيلاء» والحسدء والكبرء والرياء» وتوجد في الناس الذين 
هم متعففون عن الفواحش . 

وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات» والإخلاص» والتوكل 
على الله ورجاء رحمته؛ وخوف عذابه» والصبر على حكمه؛ء والتسليم 
لأمرهء والجهادء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ونحوه» وتحقيق 
ما يجب من المعارف والأعمال يطول ذكره. 

فإذا علم ذلك» فظلم العبد نفسه» يكون بترك ما ينفعهاء وهي محتاجة 
إليهء أو بفعل ما يضرها؛ كما أن ظلم الغير كذلك» إما بمنع حقهء أو 
التعدي عليه» والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به» وإنما 
يضرها فعل ما نهى عنه» فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة» أو فعل سيئة . 

وما يضطر العبد إليه» حتى أكل الميتة» داخل في هذاء فأكلها عند 
الضرورة واجب في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» وكذلك ما يضرها 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 2.)١555‏ (مادة: ظلم). 
(؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠١5‏ 
(9) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: .)77١‏ 
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1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد في مرضهاء والاغتسال بالماء 
البارد الذي يقتلهاء هو من ظلمها؛ فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم. 
ونهاهم عما يضرهم . ٠‏ 

ومما ينبغي أن يعرف : أن الإنسان قد يتعاطى أموراً» يجب عليه أشياء 
بسببهاء ولولاها ما وجب عليه من ذلك شيء؛ كالولايات» ففي «المسند» : 
«(أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغضهم إلى الله إمام جائر)”'2: كحقوق 
الزوجةة والأولاد» والجيرات» ٠‏ 

فمن هذه الأمورء وغيرها مما لم نذكرهء يتبين بها أنها أجناس ظلم 
العبد نفسه؛ لكن كل إنسان بحسبهء» وبحسب درجته» فما من صباح 
يصبح.ء إلا ولله على عبده حقوقء» وكذلك للخلق على ذلك العبد حقوق» 
وحدود عليه أن يحفظهاء ومحارم عليه أن يجتنبها؛ فإن أجناس الأعمال 
ثلاثة : 

مأمور به : فمنه واجب» ومنه مندوب . 

ومنهي عنه : فمنه محرم» ومنه مكروه. 


ومباح له حد: فتعديه تعد لحدود الله بل قد يكون الزائد على بعض 
الواجبات» أو المستحبات تعل”"؟ لحدود الله» وذلك كالإسراف؛ كما قال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (/77). والترمذي .)١78(‏ كتاب: 
الأحكام. باب: ما جاء في الإمام العادل» وقال: حسن غريب» من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -» بلفظ : «إن أحب الناس إلى الله -عز وجل - 
يوم القيامة» وأقربهم منه مجلساً إمام عادل. وإن أبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة» وأشده عذاباً إمام جائر» . 

)١(‏ كذافي الأصلء. والصواب: تعدياً. 


1 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


تعالى : # ربا أَعفْرَلَنَا دوا وَإِسَرَاقنَا ه أَمْركا4 [آل عمران: 140 . 

وبهذا التمهيد يعرف أن قول القائل: ما مفهوم قول الصديق: «ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً»» والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجازء والصديق من 
أئمة السابقين» والرسول أمره بذلك؛ كأنه نازله بشبهة؟ حيث قال: هو أجلكُ 
قدراً من أن يكون له ظلم كثير» فإن ذلك ينافي مرتبة الصديقية! كلام من 
لا يمعن النظرء ولا يوفي لكل مقام حقّه . 

وحاصل الجواب عن ذلك» من وجهين : 

أحدهما: أن الصديق - رضي الله عنه - كملت مرتبته في نهايته 
لا بدايته» وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» وأفضلها 
التوبة» وما وجد قبل التوبة؛ فإنه لم ينقص صاحبه. ولا يتصور أن بشراً 
يستغني عن التوبة؛ كما في «الصحيح»: اأيها الناس! توبوا إلى الله فإني 
أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» وإنه ليغان على قلبي» 
فأستغفر الله في اليوم مئة مرة»(©2؛ وكذلك قوله يَكهِ: «اغفر لي خطئي» 
وجهلي» وعمديء وكل ذلك عندي»”" فيه: من الاعتراف أعظم مما في 
دعاء الصديق. 


)١(‏ رواه مسلم (007؟/١4).‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه -» بلفظ : 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة». 
ثم روى مسلم عقبه 791707 47) بإسناد آخر عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه - 
بلفظ : «يا أيها الناس! توبوا إلى الله. فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة». 

(؟) رواه البخاري (7070)., كتاب: الدعوات» باب: قول النبي كَكِ: «اللهم اغفر 

ْ لي ما قدمت وما أخرت»» ومسلم (5714). كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب : التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل » عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 


0 5 
ا اي ا 


0 عرس لبلالو» 


والصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق الأئمة» فما يلقى لأهل 
المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين» هو من جنس ما يكون لأهل 
القياس والرأي» فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا أحدٌ 
من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماًء وكل من ادعى غناه عن الرسالة 
بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة» سواء ادعى ذلك لنفسهء أو لشيخهء فهو من 
أضل الناس» والله أعلم . 

الثاني: أن التوبة والاستغفار قد يكونان من ترك الأفضلء» وأما الذم 
والوعيدء فلا يكونان إلا عن ذنب» وحسناث الأبرار سيئات المقربين» 
فالصديقٌ يرى من نفسه نوع فتور عن معالي الأمور اللائقة بمقامه الباذخ» 
وفضله الراسخ 

فربما عدَّ تقاعسّه عن المبادرة إلى ذروة ترك المعالي» وتقاعدٌه عن 
إحراز فرائد هاتيك اللآلي» نوعاً من ظلم النفس التاتقة إلى الصعود إليهاء 
والطالبة العكوف عليهاء الاين ذلك !لا تيعال بطابعو لخو راخرى 
فمع تكرر ذلك مرة بعد أخرى, صار ظلماً كثيراً» والله أعلم . 

(ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه: إقرار بالوحدانية» واستجلاب 
المغفرة» وهو كقوله ‏ سبحانه وتعالى -: 8 وَالَدِرت إذا فَمَلُوَا فَحِمَةٌ أَرّ 
ظلموأ أنفسهم ذَكَرُوا أشَّهَ * [آل عمران: 0110 فأثنى على المستغفرين» وفي 
ضمن ثنائه عليهم بالاستغفارء لوح بالأمر؛ كما قيل: !| إن كل شيء أثنى الله 
على فاعله؛ فهو أمر به.ء وكل شيء ذم فاعلهء فهو ناه عنه؛ كما في 


«الفتح70" . 


. 077١ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 


1١١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(فاغفر لي) رتب على كونه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه: أن طلب 
منه ‏ جل شأنه ‏ ذلك» وغفران الذنوب: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو 
عنها. 

(مغفرة) تفضلاً (من عندك)». وإن لم أكن لها أهلاًء وإلاء فالمغفرة 
والرحمة وكل النعم؛ من عنده تعالى. 

وفي «الفتح»: قال الطيبي: دل التنكير على: أن المطلوب غفران 
عظيمء لا يدرك كُنْهُّه ووصفه؛ بكونه من عنده سبحانه» مريداً لذلك 
التعظيم ؛ لأن الذي يكون من عند الله» لا يحيط به وصف22" . 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا 
أنت» [فافعله أنت]. 

والثاني - وهو أحسن -: أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بهاء 
لا يقتضيها سبب من العبد؛ من عمل حسن ولا غيره'""2. 

وقال شيخ الإسلام: المراد: اغفر لي مغفرة من عندك» لا يصلها 
بأسباب» لا من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها؛ كالحج» والجهاد. 
ونحوهء بل اغفر لي مغفرة تهبها لي» وتجود بها علي» بلا عمل يقتضي 
تلك المغفرة التي هي ستر الذنب» ونحوه.ء انتهى . 

وبالثاني جزم الحافظ ابن الجوزي. فقال: المعنى: هب لي المغفرة 
تفضلاً» وإن لم أكن لها أهلاً بعملي”” . 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 079-14 . 
9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)77١‏ 


1١١ 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


وقال الحكيم الترمذي: سأله مغفرة من عنده» والأشياء كلها من عنده» 
ولكن أراد شيئاً مخصوصاً ليس مما تركه للعامة(3' . 

(وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) هما صفتان ذكرتا ختمآ للكلام» 
على جهة المقابلة لما تقدم؛ فالغفور مقابل لقوله: «اغفر لي»؛ والرحيم 
لقوله: «ارحمني». 

قال الحكيم الترمذي: هذا عبد اعترف بالظلم» ثم التجأ إليه سبحانه 
مضطراًء لا يجد لذنبه ساتراً غيره» ثم قال: ولله تعالى رحمة قد عمت 
الخلق وك ا 0 
وهي: رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين» وهي: ر 
الطاعة لله تعالى» ولله رحمة خصنّ بها الأولياء» فالمراد بها الولاية» وله 
رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوية» وقال الراسخون في العلم # وهب 
كنا من لَدُنكَ يحمَةٌ 4 آل عمران : : 4]» فسألوه رحمة من عنده» انتهى”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد ذكره لكلام الحكيم الترمذي الذي 
ذكرناه -: هذا صورة ما شرحهء ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه؛ كما ذكر 
صفة الرحمة. 

قال شيخ الإسلام: والدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلم النفس» ليس 
من خصائص الصديقين ومن دونهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء - عليهم السلام » وهم أفضل الخلق» قال الله تعالى عن أدم 


0 


وحواء : ## مَالا رينا ظَلينا نفس # [الأعراف: 77]» وقال موسى: ارسق 


. 2771 انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟/‎ )١( 
0 زفم المرجع السابق»‎ 


ذا 


همل 


07 عند اليه 


ظَلَمَتُ نَقْى »* [النمل: 44]» والخليل : # ريّنًا أغفر لي وَلِولِدَىَّ© [إبراهيم: »]4١‏ 
« وَالْدِىَ أطْمَعٌ أن يَمْيِرَ لي حَطِيقٍ يوم أل © [الشعراء: ؟]» وقال يونس : 
< لآ لَه إلا أت سْبَحتك إن كت ين الطيلريك > الأنياء: 48]» وثبت 
في «الصحيح».؛ عن النبي كله : أنه كان يقول: «ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبى» فاغفر لى)” *. 
قال: وأما ما ذكره الترمذي من أصناف الرحمة» فلا ريب أن الرحمة 
أصناف متنوعة» كما ذكره» وليس في الحديث: رحمة من عندك» وإنما 
فيه: «فاغفر لي مغفرة من عندك»). ولكن مقصوده: أن يشبه هذا بقوله: 
000 2 7 . 
وَهَبٌ لنا من لَدنكَ رَحْمَةَ # [آل عمران: 4]» وقد جعل هذه المغفرة «من عنده» 
مغفرة مخصوصة, ليست مما يبذل للعامة» كما أن الرحمة المخصوصة 
عقا هما ذلك العامة : 
ثم نظر في بعض كلامه. ثم حمل كلامه على وجه صحيح » وذكر كلام 
الإمام عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: احمل كلام أخيك على أحسنه» 
حتى يأتيك ما يغلبك منه2"9, والله أعلم . 
وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد: 
استحباب طلب التعلم من العالم»؛ خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها 


نيز نا نا 


)١(‏ رواه مسلم الو). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى صلاة 
)2( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ .)75٠١‏ 


1١: 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


عَنْ عَائْشّةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: مَا صَلَى ال يلل صَلاَةٌ بَعْدَ أَنْ 
نَرَلَتْ عَلَيْه : #إذًا جآء نصر أَلَهِ وَالْفَنّحْ © النصر: ]١‏ إلا يَقُولَ فِيهَا: 
«سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكء اللّهُمّ اغَفِرْ لي20. وفي لَفْظِ: كَانَ 
رَصُولُ اللو يك يكير أنْ يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجُودِ: «سُبْحَاتَكَ اللّهُمّ ربا 
وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اخَفرْ بي(" . 


سورة: #9إدًا جحآءَ نَصَرر أسَمَ 4: واللفظ لهء ومسلم :»)5١8/485(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود. 

(؟) رواه البخاري [للفةة كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء فى الركوع . 
و(85/). باب: التسبيح والدعاء في السجود.ء و(575٠5).‏ كتاب: المغازي» 
باب: منزل النبي وَكِلِ يوم الفتح. و(5585). كتاب: التفسير» باب : تفسير 
سورة: #9 إذًا جمآء نصر َه 24 ومسلم ,»)7١17/485(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
مايقال فى الركوع والسجود» وأبو داود (/ا/81)» كتاب: الصلاة» باب: فى 
الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي (50 1٠٠١‏ كتاب : التطبيق» باب : نوع 
آخر من الذكر في الركوع» و(77١١)»‏ باب: نوع آخرء و(77١١)»‏ باب: نوع 
آخر» وابن ماجه (889)» كتاب : الصلاة» باب : التسبيح في الركوع والسجود. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي ,»)5١5 /١(‏ و«إكمال المعلم»)- 


١6 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عرس لبلالو» 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها -)» وعن أبيها 


(قالت: ما صلى النبي كَل صلاة) من الصلوات المكتوبات (بعد أن نزلت 


جح وويد سومءسا 


عليه : ) سورة (#إذَا جآء نص ر الله وأَلْمَنّحَ 4). وقد أخرج النسائي» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها آخر سورة أنزلت من القرآن'"2 
وقد جاء: أن سورة براءة آخر سورة”""» والجمع بينهما : أن آخرية «النصر) 
نزولها كاملة» بخلاف «براءة»: ويقال: إن #8 إذًا جَآء نص رَاََّه4 نزلت يوم 
النحر» وهو بمنى في حجة الوداع. وقيل : عاش بعدها إحدى”" وثمانين 


0 


وعند ابن أبي حاتم» من حديث ابن عباس : عاش بعدها تسع ليال!*؟ 


وعن مقاتل : ميا وعن بعضهم : : ثلاثاء وقيل : ثللاث ساعات » وهو 
باطل ؛ كما في «الفتح)”* . 


00 
فم 
زفرف 


فق 


(2) 


للقاضي عياض (798/7). و«المفهم» للقرطبي (47/7)» و«شرح مسلم» 


للنووي »)7١١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (79/17). و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 578)» و«فتح الباري» لابن رجب (0/ ))5١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ :780١‏ 2)599 و«عمدة القاري» للعيني (58/5)»؛ 
و«سبل السلام» للصنعاني »)١7/8/١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 2737/4 .. 
رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)١١7/17(‏ والحديث رواه مسلم أيضاً 
(037075)» في أول كتاب التفسير. 

رواه البخاري »)5٠١7(‏ كتاب: المغازي» باب: حج أبي بكر بالناس في سنة 
تسعء من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

كذا في الأصل » والصواب: أحداًء أو: واحداً. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 2504)؛ عن . سعيد بن جبير : أن النبي كَل 
عاش بعد نزول آية : « وَاكَقُوايوْما يْجَمُورت فيد إل أله 4 [البقرة ؛ 45 تسع ليال» 
ثم مات . 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 5 7/7) . 


15 


سهد 


0 


عراس الوم 


وفي «تفسير مجير الدين الحنبلي"'؟: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لما نزلت هذه السورةء علم النبي كل أنه قد نُعيت إليه نفسه”" . 
وعند الكمال يرتقب الزوال». قال: وكان يٍَِ بعد نزولها لم ير ضاحكاً 
مستبشراء قال: وعاش بعدها سنتين"» وحجء فنزل: # الوم أَكمَتٌ لَكُم 
ل # قاسو 0 
1]* فعائن سين يوما فتزل: «لقَد كح ولص كن 
َنشكُمْ 4 [التوية: :2118 فعاش خمسة وثلاثين يوماء فنزل : #8 وَأتّقُوأ يوم 
حورت فيو إن أمر 4 لمر »١‏ فعاش أحداً وعشرين يومأء وتوفي كَل 
يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وفرغ من جهازه يوم 
الثلاثاء» ودفن ليلة الأربعاء في سنة إحدى عشرة من الهجرة الشريفة 6 
انتهى . 


(إلا يقول فيها)؛ أي: الصلاة التي يصليها: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك). قال في «الفتح»: فسبح متلبسآ بالحمد؛ لأنه يحتمل أن يكون 
المراد: فسبح بنفس الحمدء فلا يتمثل حتى يجمعهماء وهو الظاهرء 
اي 
انتهى ‏ . 


)١(‏ ورقة ("لال"/رب) مخطوط بإستنبول» تحت رقم 2)١47(‏ وهو كتاب: «فتح 
الرحمن بتفسير الفرقان» للشيخ مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد 
العمري. ونعمل على تحقيقه ونشرهء وهو في مراحله الأخيرة الآن» نسأل الله 
التوفيق والإعانة والسّداد. 

(؟) رواه البخاري (5780)» كتاب: التفسيرء باب: قول: « وَرَأَيَتَ التَّاسٌَ 
يَدَخْلُوْت ف دِين الله أَفْوَاجًا4 [النصر: 7]. 

(0) انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (719/5). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ .)7٠١‏ 


1١ا/‎ 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


(اللهم اغفر لي) امتثالاً لقوله : 9# واستعفر: فر [النصر: 1 

(وفي لفظ). وفي نسخة: وفي رواية؛ أي: عندهما: (كان 
رسول الله كِةِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده). قال في «الفتح2: 
اختار كَكِِ الصلاة لهذا القول؛ لأن كمالها أفضل من غيرهاء قال: وليس في 
الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاء بل في بعض طرقه عند 
مسلم ما يشعر بأنه ككِِ كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها”'''» 
وفي هذه الرواية بيان المحل الذي كان يقوله يله فيه من الصلاة» وهو 
الركوع والسجود”". 

وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث: إباحة الدعاء في 
الركوع» وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله كَكِهّ: «أما الركوع» 
فعظموا فيه الرب» وأما السجودء فاجتهدوا فيه من الدعاء»"؟. قال: 
ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز» وغيره على الأولوية» ويحتمل 
أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء؛ لإشارة قوله: «فاجتهدوا»» والذي 
وقع في الركوع من قوله : #اللهم اغفر لي» ليس كثيرأء فلا يعارض ما أمر به 
في السسعودة العه 50 

واعترضه الفاكهي: بأن قول عائشة ‏ رضي الله عنها : كان يكثر أن 
يقول. صريح في كون ذلك وقع منه كثيراً؛ هكذا نقله ابن الملقن في 


اشرحه») : 


60 تقدم تخريجه برقم )1١48/5/5(‏ عنده. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (599/17). 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)8١‏ 


148 


0 


اهن 


عراس الوم 


وتعجب منه في «الفتح»: بأن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة: عدم 
الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد؛ فهو قليل بالنسبة 
إلى السجود المأمور به بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثيره» ما لم يرد أنه 
كان يقول ذلك في بعض الصلاة دون بعض» حتى يعترض عليه بقول عائشة 
- رضي الله عنها : كان يكثر”"' . 
تنبيه : 

الحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد: «أما الركوع. . .» إلى آخره» 
أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وفيه بعد قوله: «فاجتهدوا فيه في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)”", وقمن: بفتح القاف. والميم» وقد 
و ا ا 

وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجودء وهو أيضاً عند مسلم» 
وأبي داودء والنسائي» من حديث أبي هريرة» بلفظ: «أقربٌُ ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا فيه من الدعاء)9*' . 


قال في «الفتح»: والأمر بالإكثار في الدعاء» يشمل الحث على تكثير 
الطلب لكل حاجة؛ كما جاء في حديث أنس: «ليسأل أحذّكم حاجته ربه 


. 0759 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه أبو داود (487/5). كتاب: الصلاة» باب: في 
الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي »23١45(‏ كتاب: التطبيق» باب: تعظيم 
الرب في الركوع » عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم. ورواه أبو داود (81/5). كتاب: الصلاة» باب: في 
الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي »)١177(‏ كتاب: التطبيق» باب: أقرب 
ما يكون العبد من الله عز وجل -. 


184 


0 
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عراس لجالوه 


كلّهاء حتى شسع نعله» أخرجه الترمذي2©0» والمراد: التكرار للسؤال 
. ظ كوا 

وفي «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: قد صح عن 
النبي كل : أنه قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً؛ أما الركوع» 
يستجاب لكم)”” . 

قال: وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود؛ تشريفاً 
للقرآن» وتعظيماً له ألا يقرأ في حال الخضوء”*؟' . 

وقال في موضع آخر منها: قد تنازع العلماء في الدعاء في الركوع 
والسجود؛ فقيل: يكره فيهما؛ كقول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمدء 
وقيل: يكره في الركوع دون السجود؛ كقول مالك. وقيل: لا بأس به في 
الركوع والسجود؛ كقول الشافعي» والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد. 

قال: وقد ثبت عن النبي يَلِْهِ في «الصحيح"»: أنه كان يدعو في ركوعه 
وسجوده*”*2»: لكن عامة ذلك كان فى النافلة20 » انتهى 


)١‏ رواه الترمذي (70175). كتاب : الدعوات؛ باب: ليسأل الحاجة مهما صغرت» 
وقال: حديث غريب . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)7٠٠‏ 

(*) تقدم تخريجه. 

(:) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 515 . 

)0( كما تقدم تخريجه في حديث الباب . 

(7) لم أقف عليه في «الفتاوى المصرية». 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


-سحط هين 


(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي) هذا مقول «يقول»)» فهو 
فى محل نصب على أنه مفعول». زاد فى رواية: «يتأول القرآن)20؛ ىو 
يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في اشر الأوقات 
والأحوال”” . 


وقد أخرجه ابن مردويه» من طريق أخرى. عن مسروق» عن عائشة - 


رضى الله عنها -» فزاد فيه : «علامة فى أمتى» أمرنى ربى إذا رأيتها أكثر من 
قول: سبحان الله وبحمذده» وأستغفر الله وأتوب إليه » فقد واي م إِذًا 
1 ردخ ووهاي سوسا ررس ير 


لاض ]١‏ فتح مكة # وَرَأَيِت آَلنَّاسَ يْدٌ يدخلوت فى 
ين هفولا [النصر: +])”” 


قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: كأنه أخذه من قوله: #واستغفره»؛ 
لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتيم الأمور. فيقول إذا سلم من الصلاة: 
الأستغفر الله» ثلاثا»”؟"» وإذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»”'»: وورد 


الأمر بالاستغفار عند انتهاء المناسك: #تُدَّ أَقِيصُوأ من حَيَتٌ أفََاضٌ 
الشامق تدرا سَتَمروا انه 2004 الآية [البقرة: ]١98‏ . 


.)1١0//5854( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (85/ا. 5785)» وعند مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 774) . 

(©) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) رواه مسلم (041)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفتهء عن ثوبان ‏ رضي الله عنه -. 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) لم أقف عليه في «زاد المعاد»ء وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله - من «الفتح» 
277/١‏ . وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - نحوه في «مدارج السالكين» 
/1١‏ 5ن ١‏ ). 


"١ 


اهن 


عراس لجالوه 


قال في «الفتح»: ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى -: 8 إِنَّمٌ كان نوَابا4 
[النصر: *1» فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء: «اللهم اجعلني من 


التوابين)20 ا 


هق انظر: «فتح الباري) لابن حجر (// ار 
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07 عند اليه 


إبالوتر 


قال في «النهاية»: الوتر - تكسر واوهء وتفتح -: الفرد"'2. زاد في 
«القاموس»: أو ما لم يشفع من العدد”" . 
وذكر الحافظ فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


ف نة ف 


.)١557/6( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
(مادة: وتر).‎ ,.)57١ (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:‎ 


ذا 


0 
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عراس لجالوه 


عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ -رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : سَأَلَ وَجُلٌ النبَيَ يك وَهُوَ 


عَلَى المثبَر : مَا د ترَى ني صَلاَةٍ اللَيلِ؟ قَالَ: : اذى متت فَإذا حَشِيَ البح 
صَلَّى وَاحِدَةٌ فَأَوةّ تزنث 0ثما على وإئه كان تقول : «اجْعَلُوا آخْرَ صَلاَكُم 
باللَّيل وثرأ00"" . 


: “نه تخريج الحديث : رواه البخاري 56 واللفظ له و(551). كتاب‎ )١( 


المساجدء باب: الحلق والجلوس في المسجدء و(957. 458).: كتاب: 
الوتر» باب: ماجاء فى الوترء و(0٠40)»‏ باب: ساعات الوترء» و(85١١)»‏ 
كتاب : التهجد» باب: كيف كان صلاة النبي يكل وكم كان النبي يَلْهٌ يصلي من 
الليل» ومسلم .١58-١465/159(‏ 59-155١)غ‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» وأبو داود .»)١1777(‏ كتاب: الصلاةء 
باب: صلاة الليل مثنى مثنى» و(١57١)»‏ باب : كم الوترء و(01575 »)١578‏ 
باب: في وقت الوترء والنسائي ,)2١5175-١5517(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهارء باب: كيف صلة الليل» و(5489١591-1١),‏ باب: كمالوترء 
و(؟19١190-1١).‏ باب: كيف الوتر بواحدةء والترمذي (9ا”2)47 كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى» و(571)» ما جاء في الوتر 
بركعة» وابن ماجه »)١110-1١١74(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر 
بركعة» و(1770-1718)» باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين . 

# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/2©» و«الاستذكار) - 


1 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما » قال) ابن عمر: (سأل رجل) في «معجم الطبراني» : 
أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هو السائل''2» لكن يعكر عليه ما في 
«صحيح مسلم»». عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبي كَل وأنا بينه وبين 
السائل”"'2». وفي أبي داود: أن رجلاً من أهل البادية قال: يا رسول الله!ء 
الحديث”". «النبيّ) بالنصب مفعول سأل ١‏ يكل وهو على المنبر -) 
يخطبء فقال: (ما ترى في صلاة الليل؟) » وفي لفظ : قال: يا رسول الله! 
كيف صلاة الليل؟**2 أي: عددهاء (قال: مثنى مثنى) يسلم من كل 
ركعتين» ومثنى: في محل رفع خبر مبتدؤه هو قوله: «صلاة الليل». 
والتكرير للتأكيد؛ لأن الأول مكرر معنىء فإن معناه: اثنين اثنين» ولذلك 


لابن عبد البر (/47). وهعارضة الأحوذي» لابن العربي (؟5/5؟2)51 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض ("7/ »223٠١‏ و«المفهم' للقرطبي (؟/ 2078٠١‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي (5/ 225١‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 47)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 637». و«فتح الباري» لابن رجب 
(0 »© و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 42١١55‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (7/ 7/ا). و«فتح الباري» لابن حجر (2)478/7 واعمدة القاري» 
للعيني (7/ 7)» و«سبل السلام» للصنعاني (7/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
31/9 ). 

إللفق رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5485). 

(9) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١571١(‏ 

)2( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (رلكق كمدلكلل وعند مسلم برقم 
(59/ا//ا .)١58 21١5‏ 


>30 


00 
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قال الزمخشري : وإنما لم ينصرف؛ لتكرار العدل فيه» وزعم سيبويه: 
أن عدم صرفه للعدل والصفة» وتعقبه في «الكشاف»: بأن الوصفية لا يعرج 
عليها؛ لأنها لو كانت مؤثرة في المنع من الصرف» لقلت: مررت بنسوة 
أربع - مفتوحاً ‏ فلما صرفهء علم أنها ليست بمؤثرة» والوصفية ليست 
بأصل ؛ لأن الواضع لم يضعها لتقع وصفآء بل عرض لها ذلك» نحو: 
مررت بحية ذراع» ورجل أسد؛ فالذراع والأسد: ليسا بصفتين للحية 
والرجل حقيقة(27" . 

(فإذا خشي) المصلي (الصبح)» وفي لفظ: «فإذا خفت الصبح9"©؛ 
أي: دخولٌ وقته (صلى واحدة). وفي رواية: «فأوتز بواحدة76”©؛ أي : 
ركعة مفردة» (فأوترت له) تلك الركعة (ما صلى) قبلها . 

وفيه: حجة لمن جوز الإيتار بواحدة؛ كالإمام أحمدء والشافعي» 
ومالك في رواية عنه. وهو مذهب الجمهور. ش 

قال في «الفروع»: ولا يكره الوتر بواحدة» وفاقاً للشافعي ومالك في 
رواية» وعن الإمام أحمد رواية ثانية : يكره الاقتصار على ركعة» وقيل: بلا 
عَذو. 

وفي «الفصول»: إن أوتر بأكثر من ثلاث» فهل يسلم من كل ركعتين 
كسائر الصلوات؟ قال: وهذا أصحء أو يجلس عقب الشفع ويتشهد. ثم 
يجلس عقب الوتر ويسلم؟ فيه وجهان: معتمد المذهب: الأول» وأدنى 


(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (1757/6). 

إف64 تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)1١85(‏ ومسلم برقم .)١8417/17549(‏ 

زفرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2451١(‏ كمعل)ل ومسلم برقم 2١41//1059(‏ 
84)). 


”5 


0 37 
ا اي م 


07 عرس لبلالو» 


كماله: ثلاث بتسليمتين» وجاز بتسليمة» وقيل: ما لم يجلس عقب ثانية» 
واختار الشيخ : يخير بين فصل ووصل . 

وليس الوتر كالمغرب حتماً؛ خلافاً لأبي حنيفة» ولا أنه ركعة» وقبله 
شفع لا حد له؛ خلافاً لمالك» بل أقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة؛ وفاقاً 
للشافعي . 

وذكر بعض الشافعية: أن الشافعية قالوا: لم يقل أحد من العلماء: إن 
الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها؛ إلا أبو حنيفة والثوري» ومن تابعهما. 

وتعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي: كيف ينقل هذا النقل الخطأء 
ولا يرده مع علمه بخطئه؟! 

قال الحنفي : وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أنه 
يوتر بثلاث» ولا تجزثه الركعة الواحدة؛ كذا قال. 

قال الإمام ابن مفلح في «فروعه»: ولم أجد في كلام عن أحد: أن 
الركعة لا تصح ولا تجزىء. بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي» 
وغايته : كراهة الاقتصار على الركعة ‏ إن صح -» والعجب [ممن] حكى : 
أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث . 

وفي «جوامع الفقه» للحنفية : لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز. 

ونقل النووي عن أبي حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة قطاء والأحاديث الصحيحة ترد عليه» انتهى2' . 

(وأنه) يكِةٍ (كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ)» وهذا الأمر 
محمول على الاستحباب؛ كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك . 


.)5 841-68٠ /١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


يف 
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عراس لجالوه 


والحاصل : أن الوتر اختلف فيه في أشياء» منها: في وجوبه وعدمه: 


وقال أبو حنيفة : هو واجبء» وخالفه صاحباه؛ فوافقا الجمهور على أنه 


لنا على عدم وجوبه أحاديث : 

منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يكهِ: «يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن الله يحب الوتر» رواه الإمام 
أحمدء وأبو داود»ء والترمذي وحسنه» وابن ماجهء والنسائي» وابن خزيمة 
في (صحيحه»» وأبو يعلى الموصلي 20 والطبراني» وغيره0© . 

وروى أبو داود» وابن ماجه» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» 
عن رسول الله كله نحوه» وقال فيه: فقال أعرابي: ما تقول؟ قال: «ليس 
لك ولا لأصحابك»06" . 


وفي حديث علي : أنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة» ولكنه سنة 


.)1507 /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

تراه الاناء احمد قي «الفسضسه» 4004600 وات ره 01411 عمات»: 
الصلاة» باب: استحباب الوترء والترمذي (507)» كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء أن الوتر ليس بحتم» وابن ماجه »)١١79(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الوترء والنسائي »)١775(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر 
بالوتر» وابن خزيمة في «صحيحه» »)٠١77(‏ وقد رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسئده» (2))518 والطبرائي في «المعجم الأوسط» (50/ا١)»‏ عن علي - 
رضي الله عنه ‏ موقوفاً بلفظ : «الوتر ليس بحتم» ولكنه سنة رسول الله كلا . 

(9) رواه أبو داود .»)١5١1(‏ كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء وابن ماجه 
(» كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في الوتر. 


584 
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عراس لجالوه 


سنها رسول الله يِه وهكذا رواه من قدمنا ذكرهم من أصحاب السنن » 


وغيرهه”' . 


ومنها: حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -» وفيه: أن ابن 
محيريز القرشى أخبره : أن المخدجى ‏ رجل من بنى كنانة - أخبره : أن 
رجلاً من الأنصار بالشام يكنى : أبا محمد أخبره : أن الوتر واجب» فذكر 
المخدجي: أنه راح إلى عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » فذكر له: أن 
أبا محمد يقول: الوتر واجبء. فقال: كذب نوق مضيس سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده» من أتى 
بهن» كان له عند الله تعالى عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن» فليس 
له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له». 
قال الخطابى : أراد بقوله: «كذب»: أخطأ فى الفتوى؛ لأن الكذب إنما 
يكون في الإخبار» ولم يخبر عن غيره» وأبو محمد صحابي اسمه : 
00 0ك 
مسعود بن ريد بن سبيع © . 
وروى هذا الحديث - أيضاً : أبو داود. والنسائى» وابن ماجه» والرويانى» 
والطبراني» وأبو حاتم البستي » وقال: المخدجي هو أبو رفيع”". ذكره في 


)١(‏ رواه النسائي .)١777(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: الأمر بالوترء 
والترمذي (555)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم . 

(؟) انظر: «غريب الحديث» للخطابي (؟/7١7).‏ 

(6) رواه أبو داود .)١570(‏ كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوترء والنسائي 
(؛» كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمسء وابن ماجه 
( كتاب: الصلاة» باب : ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة 
عليهاء والطبراني في «المعجم الأوسط» (5758)» وابن حبان في «صحيحه» 
(فضفتف"” 
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كتاب «الثقات'“2. وقيل : إن المخدجي رفيع . 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء والشيخان» من حديث ابن عمر ‏ 
رضى الله عنهما -: أن رسول الله يك أوتر على البعير)7” . 


وفي «الصحيحين»» وغيرهماء عن سعيد بن يسار» قال: كنت مع ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما - في سفرء فتخلفت عنه» فقال: أين كنت؟ فقلت: 
أوترت» فقال: أليمن لك في رسول الله. أسوة! رأيت رسول الله يَلِلَةٌ يوتر 


على راحلته”" . 


وروى الإمام أحمدء عن ابن عباس» مرفوعاً: «ثلاث هن علي فرائض » 
وهن لكم تطوع : الوتر» والئحر» وصلاة الضحى)”*2, وروى عله - 
أيضاً -: أنه يَكلكِ قال: «أمرت بركعتي الضحىء والوتر» ولم يكتب)”* . 


ومثله من حديث أنسن رواه ابن شاهين» ولفظه: «أمرت بالضحى» 
95 0 ) . 0 8 
والوتر» ولم يفرض علي)""'. وروى ابن شاهين ‏ ايضا -» من حديث ابن 


.)91١ /0( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (07/7)» والبخاري (404)» كتاب: الوترء 
باب: الوتر على الدابة» ومسلم ٠٠(‏ 2). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» وهذا لفظ الإمام 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,»)271١/١(‏ والدارقطني في «سئنه» (51/7)» 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (7/ 5548). 

(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» (977/1). 

(7) رواه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) .)5١7(‏ ومن طريقه: ابن 
الجوزي فى «العلل المتناهية» .)56٠9 /١(‏ 


و 


0 
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عباس رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله كه : «ثلاث عليّ فريضة» 
وهنّ لكم تطوع : الوترء وركعتا الفجر» وركعتا الضحى27 . 

وأما احتجاجهم على الوجوب؛ فبظواهر أحاديث صحيحة» لكن 
دلالتها على الوجوب غير صريحة؛ أو بأحاديث دلالتها صريحة لكنها غير 


صححبححه . 


4. 


منها: حديث: «الوتر حق» رواه الإمام أحمد «فمن لم يوتر» فليس 
منا»ء رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» مرفوع”"؟» 
ورواه من حديث أبي هريرة» مرفوعاًء بلفظ :.«من لم يوتر» فليس منا»””" . 

ورواه الدارقطني من حديث أبي أيوب ‏ رضي الله عنه-. عن 
النبي كَل قال: «الوتر حق واجب؛ فمن شاء أن يوتر بثلاث» فليوتر» ومن 
شاء أن يوتر بواحدة» فليوتر بواحدة»9©' . 

وقد روى حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أبو داود» والحاكم» 
”017 وفي إسناده: عبيد الله العتكي» قال البخاري: عنده مناكير» 


وقال النسائي : ضعيف » ووثقه يحيى في رواية”"' . 


000( رواه ابن شاهين في اناسخ الحديث ومنسوخه» 2»)5١١(‏ ومن طريقه: ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» .)559/1١(‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ /01*) . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (547/5): وإسحاق بن راهويه في «مسنده» 
(40)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5871)» وغيرهم . 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 77). وستأتي تتمة تخريجه قريباً. 

(5) رواه أبو داود (1 » كتاب: الصلاة» باب: فيمن لم يوترء والحاكم في 
«المستدرك» »2١١557(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟579/5). 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (414/1), و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
06/1١(‏ ه). 


5١ 


همل 


عراس لجالوه 


وفي حديث أبي هريرة : الخليل بن مرة؟ ضعفه يحيى » والنسائي» 
وقال البخاري : منكر الحديث”2" . 


وفى حديث أحن أنوت: محمد بن حسان» وقد ضعفوهء قال 


الدارقطني: قوله: «واجب» ليس بمحفوظه. لا أعلم أحداً تابع محمد بن 
حببان عليه إنبنا زوق الود و 17 


قال ابن الجوزي فى «التعليق»: قال أصحابنا: لو ثبت لفظة «حق»» 
فمعناها: أنه مشروع في السنة» وقوله: «ليس منا» إذا صحء المراد به: لم 
يتخلق بأخلاقنا”" . 


وقد روى حديث أبي أيوب: أبو داودء فقال فيه: «حق على كل 
مسلم»» ويتأول أنه حق في باب الاستحباب» ولفظه قال: «الوتر حق؛ فمن 
أحب أن يوتر بخمس» فليوتر» ومن أحب أن يوتر بواحدة» فليوتر)”؟؟ 
وفي لفظ : «فمن شاء أوتر بسبع» ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر 
بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة»» ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجهء والنسائي. وأبو حاتم البستي. والحاكم» وقال: على شرطهما”*'. 


() انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 6065). 

(0) انظر: «سنن الدارقطني» (5/ 517). 

() انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 505). 

(5) رواه أبو داود »)١577(‏ كتاب: الصلاة» باب: كم الوتر. 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (518/5)» والنسائي 2)١71١١(‏ كتاب: قيام 
الليل وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في 
الوترء وابن ماجه »)١١9٠0(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع وتسع». وابن حبان في «صحيحه) 2)551١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)١١7١(‏ 
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وقال الحافظ ابن عبد الهادي. في حديث أبي أيوب: قوله: محمد بن 
حسان ضعفوهء ليس بصحيح؛ فلا نعلم أحداً ضعفهء بل قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت منه مع أبي » وهو صدوق ثقة230)» والله 
المرقق: 

ومنها: ما رواه الدارقطني» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدهء قال: مكثنا زماناً لا نزيد على الصلوات الخمسء فأمرنا 
رسول الله كلوه فاجتمعناء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: (إن الله قد 
زادكم صلاة»» فأمرنا بالوتر”" . 

ورواه الإمام أحمد عنهء ولفظه: إن رسول الله يك قال: «إن الله قد 
زادكم صلاة» وهي الوتر)”” . 

وقد روي من حديث ابن عباس» بلفظ : «إن الله أمدكم بصلاة» وهي 
الوتر»(؟» . 

ورواه الإمام أحمدء من حديث خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا 
رسول الله يك ذات غداة. فقال: «لقد أمدكم الله بصلاة» هي خير لكم من 


)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 20778 وانظر: «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي .)001//1١(‏ 

(؟) رواه الدارقطني في «(سئنه) (؟2)717/7 ومن طريقه: ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» /1١(‏ 55/8). 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١18٠١‏ والحارث فن أي أسامة في (مسنده) 
(,. وابن حبان في «المجروحين» .)7717/١(‏ 

() رواه الدارقطني في «سئنه)» .)7١/7”(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


.) 1١ 7 567( 


رونا 
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حمر النعم»؛ قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الوترء فيما بين صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر)”'' . 

والجواب: أما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ففيه 
محمد بن عبيد الله العزرمي» قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه» وفي 
طريقه الثانية : الحجاج بن أرطاة» قال الإمام ‏ أحمد أيضاً -: لا يحتج به. 

وأما حديث ابن عباس : ففيه النضرء قال الإمام أحمد: ليس بشيءء 
وقال يحيى : لا يحل لأحد أن يروي عنه . 

وأما حديث خارجة : ففيه ابن إسحاق. والكلام فيه مشهورء وقد رواه 
بالعنعنة» عن يزيد بن أبي حبيب» وفيه أيضاً عبد الله بن راشد» وقد ضعفه 
الدارقطني» وقال البخاري : لا يعرف إلا بحديث الوتر”" . 

قال ابن عبد الهادي الحافظ في «تنقيح التحقيق»: حديث خارجة رواه 
أبو داود» وابن ماجهء والترمذي» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يزيد» ورواه الحاكم وصححه. وقال: تركاه لتفرد التابعي» عن 
الصحابي» وأما عبد الله بن راشدء فرواه عن عبد الله بن أبي مرةء 
ولا يعرف له منه سماع. وليس هو الذي ضعفه الدارقطني؛ فإن ذاك 
عبد الله بن راشد البصري مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد 
الخدري» وأما راوي حديث خارجة, فهو الزوفي أبو الضحاك المصري. 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/7)» من حديث أبي بصرة الغفاري‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوتر»‎ »)١5١14( رضى الله عنه » وأبو داود‎ 
والترمذي (67». كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل الوترء وابن ماجه‎ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوترء والحاكم في «المستدرك»‎ ».)١١4( 
.)١١54( 

(؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي /١(‏ 554). 
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قال أبو إسحاق: الزوفي من حمْيّرء ولا يعرف سماعه من ابن أبي مرة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات1(70' . 


ومنها: حديث أبي بصرة» رواه الإمام أحمد» عن أبي تميم الجيشاني 
قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي كك : 
أن رسول الله كك قال: إن الله عز وجل - زادكم صلاة» فصلوها فيما بين 
صلاة العشاءء إلى صلاة الصبحء الوتر الوتراء ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. 
قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين» فأخذ بيدي أبو ذرء فانطلقنا إلى 
أبي بصرةء فقال أبو ذر: يا أبا بصرة! أنت سمعت النبي كلِةٍ يقول: (إن الله 
زادكم صلاة» فصلوها ما بين صلاة العشاءء إلى صلاة الصبحء الوتر 
الوتره؟ قال: نعم» قال: أنت سمعته؟ قال: نعم» قال: أنت سمعته؟ قال: 

200 


وروى الإمام بن الإمام عبدٌ الله بن الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي القاضي: أن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قدم الشامء وأهل 
الشام لا يوترون»ء فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟! فقال 
زادني ربي ‏ عز وجل - صلاة» وهي الوتر» وقتها ما بين العشاء إلى طلوع 


ا 0ك 

)١( ْ‏ انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)501//١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (791/7)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
»)570/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »)7١1717(‏ والحارث بن أبي أسامة 
فى «مسنده) (/1؟1؟7). 


() رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (6/ 57؟). 
30> 
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وروى أحمد بن عبد الرحمن بن وهبا)2» عن عمه ابن وهب» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككهِ: أنه قال: «إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم» وهي الوتر)”" . 

والجواب: 

أما حديث أبي تميم : ففيه ابن لهيعة» والكلام فيه مشهور. على أنه 
روي من غير طريق ابن لهيعة» ثم إنه لا يدل على الوجوب . 

وأما حديث معاذ: فصرح فيه بالوجوب» ولكن فيه عبيد الله بن زحرء 
قال يحيى : إنه ليس بشيء » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الأثبات» وفيه عبد الرحمن بن رافع» قال البخاري : في حديثه مناكير . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : حديث معاذ هذا لا يثبت؛ لأن فيه ضعفاً» 
وانقطاعاً؛ فإن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية لم يدرك 
معاذ)”"” . 

وأما حديث ابن عمر: فقال ابن حبان: لا يخفى على من كتب حديث 
ابن وهب: أن هذا الحديث موضوع» وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن 
عمه بما لا أصل له”" . 

وقد روى البيهقي بسئده إلى أبي نضرة العبدي » عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله يَكِِْ: «إن الله عز وجل - زادكم صلاة إلى 
صلاتكم » هي خير من حمر النعم» ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر». 
)١(‏ انظر الكلام عليه فيما سيأتي . 


(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)008/1١(‏ 
(*) انظر: «المجروحين» لابن حبان .)١49/١(‏ 
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قال العباس بن الوليد: قال لى يحيى بن معين : هذا حديث غريب» 
وفيه معاوية بن سلام محدث أهل الشام. وهو صدوق الحديث» ومن لم 
يكتب حليثه مسنئده ومنقطعه فليس بصاحب حديث» وفيه عمر بن 
محمد بن بجير» قال ابن خزيمة : لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير» 
لرحلت إليه في هذا الحديث”"' . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي : وقد روي فى ركعتى الفجر حديث 
صحيح؛ كما روي في الوترء انتهى”"“. يعني: فيلزم من قال بوجوب 
الوتر» القول بوجوب ركعتي الفجرء والله أعلم . 

ومن الأشياء التى اختلف فى الوتر فيها: 

عدده: وقدمنا أن معتمد مذهبنا كالشافعية : أن أكثره إحدى عشرة ركعة» 
وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة. وعند أبى حنيفة: هو ثلاث ركعات 
كالمغرب» وعند مالك : الوتر ركعة» وما قبله شفع لا حد له7”" . 

ومنها: وقته: فمذهبنا؛ كالمالكية» والشافعية: من بعد صلاة العشاء 
الآخرة إلى وقت الفجرء وعن الإمام أحمد رواية أخر ى: إلى صلاة الفجر» 
وفاقاً لمالك. 

ومذهب أبى حنيفة : وقته من غيبوبة الشفق» إلا أنه واجب عندهء فيقدم 
العشاء عنده للترتيب ؛ كصلاة الوقت» والفائتة ئتة» وقال صاحباه كقولنا. 

قال الؤمام احم فيمن يفجؤه ١‏ لصبح»ء ولم يكن صلى بعل | لعتمة 
)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (559/5). 


(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)008/1١(‏ 
(9) وانظر: «الفروع» لابن مفلح .)54١/١(‏ 


يدن 


همل 


عراس لجالوه 


عا ولا أوتر» قال: فيوتر بواحدة» قيل له: ولا يصلي قبلها شيئا؟ قال: 
لا. 


قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة» ليس قبلها صلاة» والأفضل 
تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ ؛ إما بنفسه أو بمن 
يوقظه , لا مطلقاً؛ وفاقا للشافعى07' . 

ومنها: هل يختص بقراءة» أو لا؟ 

فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى ب«سبح»» وفي الثانية 
ب«الكافرون»؛ وفاقاً لمالك فى رواية» وفى الثالثة ب«الإخلاص»» وعنه: 

لنا: ما رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كان رسول الله كل يقرأ 
في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 


أحر0") : 


وروى الإمام أحيدك: نحوه» من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 


.)5475-581/١( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» /١(‏ 587). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)519/1١(‏ والترمذي (577)؛ كتاب: الصلاة» 
باب: ماجاء فيما يقرأ به في الوترء والنسائي .)١7١7(‏ كتاب: قيام الليل 
وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في الوترء وابن ماجه :4)١117(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
فيما يقرأ في الوتر. 
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أبزى» عن أبيه» وزاد: وإذا أراد أن ينصرف من الوترء قال: «سبحان 
الملك القدوس». ثلاث مرات». يرفع صوته في الثالثة» ورواه النسائي من 
203 

وأما زيادة المعوذتين في الثالثة : فرواه الدارقطني» من حديث عائشة» 
مرفوعاً»ء ومن حديث محمد بن سلمة”''؟. قال ابن الجوزي: والطريقان 
لا يصحان: ففي الطريق الأولى يحيى بن أيوبء قال أبو حاتم الرازي: 
لا يحتج بهء وفي الثاني : محمد بن سلمة ضعيف» وقد أنكر الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين : زيادة المعوذتيه9” . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي: يحيى بن أيوب من رجال «الصحيحين»» 
وقد روى حديثه هذا الحاكم في «المستدرك»» وقال: على شرطهما”'' . 

وسئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث» فقال: لا أعرفه» وقال الإمام 
أحمد: كان يحيى بن أيوب يحدث من حفظه» وكان لا بأس به» وكان كثير 
الوهم في حفظه. فذكرت له حديثه هذا» عن عمرة» عن عائشة» فقال: من 
يحتمل هذا؟ وقال مرة: كم روى هذا عن عائشة من الناس! ليس فيه هذا؛ 
يعني : زيادة المعوذتين. 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي : ومحمد بن سلمة الحراني صدقه الإمام 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5077/7)» والنسائي (2»)109/77-179/77 كتاب: 
قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف على شعبة فيهء 
و(0/794-1171١),‏ باب: ذكر الاختلاف على مالك بن مغوّل فيه و(0٠15١)»‏ 
باب : ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث. 

رواه الدارقطني في «سئنه» (1/ 21785 075 . 

انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (458/1). 

رواه الحاكم في «المستدرك» (1187). 


لق 
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أحمدء وغيره» وروى له مسلم في «صحيحه»» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجهء وقال البخاري في حديث الوتر» عن عائشة: عبد العزيز بن 
جريج» عن عائشة لا يتابع في حديثه”' . 
والحاصل : أن أتمة الحفاظ أنكروا زيادة المعوذتين» والله أعلم . 
نا يت 


(0) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)6157/١(‏ 
م 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


امسخالشاق 


. 


عَنْ عَائِضَة ‏ رَضِيَ العَنًْا -» قَالَث: يِنْ كلٌ اَل قَد تر َسُولُ لمر يكل ؛ 


عي 


من أَولٍ اللَبْلِ وَأَوْسَط وَآخْرِهء َانتهى ونه إَِى لكر(" . 
د عد عد 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنها -» قالت: من كل 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (1١40).؛‏ كتاب: الوتر» باب : ساعات الوتر» 


ومسلم .)١7/1755(‏ واللفظ لهء و(15/145. 178). كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يد في الليل» 
وأبو داود »)١575(‏ كتاب: الصلاة» باب: في وقت الوترء والنسائي »)١741(‏ 
كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: وقت الوترء والترمذي (557)» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخرهء وابن ماجه »)١1١406(‏ 
كتاب : الصلاة» باب: مابجاة في الرتر إخخر الليل.» 

* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (؟/ 7515)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (9/ ,)4٠‏ و«المفهم» للقرطبي اا واشرح 
مسلم» للنووي »)١5/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (87/1)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟2)5750/:5 و(فتح الباري» لابن رجب 
)5/ "”)ء و«فتح الباري» لابن حجر (؟541//5)» و«عمدة القاري» للعيني 
4/0 و«سبل السلام» للصنعاني )ل و«نيل الأوطار» للشوكاني 
ةة). 


١ 


همل 


عراس لجالوه 


الليل قد أوتر رسول الله كلِ): ثم بينت المراد من ذلك» فقالت: (من أول 
الليل) بعد صلاة العشاء وسنتهاء (و) من (أوسطه)؛ أي : الليل» فكان ربما 
أخر الوتر إلى وسط الليل» فصلاه بعد صلاة الليل» (و) من (آخره)؛ أي : 
آخر الليل؛ ليكون آخر صلاته من الليل» (فانتهى وتره) كَلِ؛ أي : تأخر فعله 
(إلى) وقت (السحر)» وهو آخر الليل. 

قال في «القاموس»: السحر: قبيل الصبح”'''. 

زاد أبو داودء والترمذي» بعد قوله: «إلى السحر»: «حين مات)7". 

قلت: هكذا في مسلمء ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ. وإنما الذي 
في البخاري عنها: كل الليل قد أوتر رسول الله يِه فانتهى وتره إلى آخر 
الليل» فتنبه له . 

قال في «الإقناع» : والأفضل علد لخر الليل لمن وثق من قيامه فيه» 
وإلاء أوتر قبل أن يرقد كما تقدم -» ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته'" . 

ولا منافاة بين هذا الحديث» ووصية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: بأن 
يوتر قبل النوه(؟2؛ لأن حديث أبي هريرة لإرادة الاحتياط» وهذا لمن وثق 
من نفسه بالقيام» وعلم منها القوة على ذلك . 


قال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر 


. (مادة: سحر)‎ »)0١18 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عندهما قريباً. 

00 انظر : «الإقناع» للحجاوي .)5١١/١(‏ 

(:) رواه البخاري »)١١75(‏ كتاب: التطوع. باب: صلاة الضحى في الحضرء 
ومسلم »)97١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى . 


3 


0 

رق <١‏ 7 
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باختلاف الأحوال؛ فحيث أوتر في أوله بعد صلاة المسء: فلعله كان 
وَجعاً.ء وحيث أوتر في وسطه. فلعله كان مسافراًء وأما وتره في آخره» 
فكأنه كان غالب أحواله . 

وحكى الماوردي: أن السحر: السدس الأخير من الليل» وقيل: أوله 
الفجر الأول7' . 

والحكمة أنه جعل الوتر في آخر صلاة الليل: أن أول صلاة الليل 
المغرب» وهي وترء فناسب أن يكون آخرها وتر”"" . 

والحاصل: أن وقت الوتر ممتد من بعد صلاة العشاء الآخرة» زاد 
بعضهم: وستتهاء إلى قبيل الفجرء فمن وثق من نفسه القيام من الليل» 
فالأفضل في حقه تأخيره إلى وقت قيامه؛ ليوتر به صلاته» وإلاء فالأفضل 
تقديمه. بأن يوتر قبل أن ينام» والله أعلم . 

# ع 


)١( '‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ /4/10). 
(؟) انظر: «فيض القدير» للمناوي .)١70 /١(‏ 
و 


0 
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07 عند اليه 


م هملس اسلء ل الس دول 5 2000 ل 2 2 
عَنْ عَائْشّْة - رَضيّ الله عَنْهًا » قالث: كان رَسُول الله يِه يَصَلي مر 
و ادص لان ب راس ده 0 0 ه 9 4 01 
الليْل ثلاث عشرة رَكعة» يُوْتَرُ مِنْ ذلك بخمس» لا يَجَلسنُ فى شْءٍ إلأفى 
ب 0 -_ - 
آاخرها : 


.»)١؟5 واللفظ لهء و(لاثالا/‎ .)١7 تخريج الحديث: رواه مسلم (/ا/ا/‎ # )١( 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَل‎ 
كتاب: الصلاة» باب: في صلاة الليل»‎ .)١778( في الليل» وأبو داود‎ 
و(وه"ال "© والترمذي (504)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الوتر‎ 
كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في كم يصلي‎ ,.)١7509( بخمس» وابن ماجه‎ 
بالليل. والحديث من أفراد مسلم» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي» كما‎ 
كتاب:‎ »23١85( سيأتي للشارح؛ إذ لم يخرج البخاري هذا اللفظ. وإنما رواه‎ 
التهجد. باب: كيف كان صلاة النبي وَل من طريق القاسم بن محمد. عن‎ 
عائشة - رضي الله عنها -» قالت: كان النبي كَكةِ يصلي من الليل ثلاث عشرة‎ 
ركعةء منها الوتر وركعتا الفجر. نعم.» جعله الحميدي في «الجمع بين‎ 
الصحيحين» (78/5) من متفقى الشيخين» لكن الأول أولى» كما ذكر الزركشي‎ 
١ .)177 في «النكت على العمدة» (ص:‎ 
واشرح‎ ,»)١٠١ 7 مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/‎ * 
و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (81/7)» و«العدة‎ »)7١ /5( مسلم» للنووي‎ 
»)7١ في شرح العمدة» لابن العطار (57"8/5). وافتح الباري» لابن حجر (؟/‎ 
- و«سبل السلام» للصنعاني (23/0©»)» و«نيل‎ »)١1848 /1( و«عمدة القاري» للعيني‎ 


(14 
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(عن عائشة) أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ( رضي الله عنها -)» 
وعن أبيهاء (قالت: كان) تقدم غير مرة أن هذه العبارة تفيد الكثرة» أو 
المداومة (رسول الله يِةِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة)» منها: ركعتان 
خفيفتان» وهما اللتان كان يفتتح بهما صلاته من الليل» (يوتر من ذلك 
بخمس) ركعات يسردها سرداً» (لا يجلس في شيء) منها (إلا في آخرها) . 

قال في «الفروت»: وإن أوتر بخمس» سردهن» وكذا السبع» نص 
عليه.» وإن أوتر بتسع» تشهد بعد الثامنة» وسلم بعد التاسعة» قال: في 
«الخلاف» عن فعله يَكليِ: قصد بيانَ الجوازء وإن كان الأفضل غيره» وقد 
نص الإمام أحمد على جواز هذا”'' . 
تشيهات : 

الأول: ظاهر صنيع الحافظ: أن هذا الحديث من متفقي الشيخين» 
وليس كذلك» بل هو من أفراد مسلم؛ كما نبه عليه الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي”'"'»2 ولم ينبه عليه ابن دقيق العيدء وكأن ذلك؛ لكون البخاري 
خرج ما بمعناه» والله أعلم . 

الثاني : مقصود الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: أن يبين بمجموع ما ذكره؛ 
من كون صلاة الليل مثنى مثنى ؛ ليس على إطلاقه» فإنه قد ثبت عنه عَكلِةِ : 
أنه سرد خمس ركعات سرداًء لم يجلس إلا في أخرهاء وهذا أدل على 
الجواز من مفهوم الحصرء من قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى»”©؛ إذ 


| - الأوطار» للشوكانى (”/ 54). 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)58٠ /١(‏ 
() انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي .)588/١(‏ 


م 


0 
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ٍَ 


غزاس جلو 


والحاصل من معتمد المذهب : أن الإنسان لو نوى ليلاً أربعاً» جازء وله 
أن يسلم من اثنتين» ولو نوى اثنتين» اقتصر عليهماء فلو قام إلى ثالثة 
سهواًء فكقيامه إلى ثالثة بفجرء وهذا يعني : أنه لو نوى أكثر من ثنتين ليلاً» 
وكذا نهاراً؛ صحء خلافاً للشافعية'''. 

[و] الأحاديث الصحيحة بالجواز صريحة» فحمل علماؤنا كل فعل على 
محله الذي فعله فيه النبي كك والله أعلم . 

الثالث: قول عائشة ‏ رضى الله عنها _: كان يله يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة» منها: الوترء وركعتا الفجر”'“» وفى لفظ عنها: كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة» بركعتي الفجر”" . 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها -» 
عن صلاة رسول الله كَكِْةِه فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي 
ثماني ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع» 
قام فركع. ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. من صلاة الصبح» وهذه 
في «الصحيحين»» إلا أن البخاري لم يذكر: أنه يك كان يصلي بعد الوتر 


قا إل ركيت الع ام 


. )7917/١( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١89(‏ 

(*) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (/ا"ا/ا/ 5 17). 

(5) رواه البخاري »)١١١5(‏ كتاب: التهجد. باب: المداومة على ركعتي الفجر» 
ومسلم »)١71/7/17578(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» 
وعدد ركعات النبي يَكِِةِ في الليل» واللفظ له. 


55 
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لم خش د مختتطه 


وفي رواية لمسلم في هذا الحديث : تسع ركعات قائماًء يوتر فيهن7' . 

وفيهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: كانت صلاة رسول الله كلد من 
الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة»ء ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث 
0 

وكذا في حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها : أن صلاته ثلاث عشرة» 
منها الوترء وركعتا الفج:9”" . 

وقد جاء من عدة طرق : أن الوتر إحدى عشرة ركعة7؟' . 

قال في «الفتح»: وظهر لي أن الحكمة في الزيادة على الإحدى عشرة : 
أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع» 
والعصر وهي أربع» والمغرب وهي ثلاث وتر النهار» فناسب أن تكون 
صلاة الليل كصلاة النهار في العددء جملة وتفصيلاً» وأما مناسبة ثلاث 
عشرة» فتضم صلاة الصبخ؛ لكونها نهارية إلى ما بعدها*» . 

قلت : وفيه تأمل : 


(1) رواه مسلم »)01١-504/1( ,)١77/1/8(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : صلاة الليل» وعدد ركعات النبي جَلِِةِ في الليل . 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)1١8(‏ وعند مسلم (178/94)» واللفظ 

[ف4 57 يريد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» المتقدم 
تخريجه قريبآء والله أعلم . 

(5) رواه البخاري (454).» كتاب: الوترء باب: ما جاء في الوتر» ومسلم (077, 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَلِةٍ 
في الليل» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (5/١؟7).‏ 


/وع 
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عراس لجالوه 


أولاً: لعدم اعتبار صلاة العشاء في شيء من الطرفين . 

وثانياً: لأن صلاة المغرب ليلية» وصلاة الفجر نهارية؛ لحديث: (إذا 
أقبل الليل من هاهناء فقد أفطر الصائم)”"" . 

وثالثاً: لقول مسروق بن الأجدع: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن 
صلاة رسول الله تَلِيةِ بالليل» فقالت: سبع» وتسع. وإحدى عشرة؛ سوى 
ركعتي الفجر تفرد به البخاري”"©» يعني : كل عدد تارة في أوقات مختلفة ؛ 
بحسب اتساع الوقت وضيقه» أو عذر من مرضء أو غيره» أو كبر سنه. 
2 وفي «النسائي» عنها: أنه كان يصلي من الليل تسعاً» فلما أسن صلى 
م 

وفي «الصحيحين»» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائشة : 
كيف كانت صلاة رسول الله يكِةَ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في 
رمضانء, ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً» فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن»؛ ثم يصلي أربعاً» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم 
يصلينثلاثاً» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: 


3 
3 


«(يا عائشة! إن عينى تنامان» ولا ينام ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري »223١84(‏ كتاب : التهجدء باب : كيف كان صلاة النبي كَكِلِ. 

(*») رواه النسائي »)١709(‏ كتاب: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر الاختلاف 
على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر» والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 76؟). 

(4) رواه البخاري »23١97(‏ كتاب: التهجدء باب: قيام النبي وَكِِ بالليل في رمضان 
وغيره؛ ومسلم (78// ,»)١70‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي يك في الليل . 


57 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ا 
ا 
1 
1 
: 
0 


الرابع : يسن قيام الليل» وافتتاحه بركعتين خفيفتين ؛ لفعله وأمره يَللِهِ. 
وينوي القيام عند النوم؛ ليفوز بقوله ككهِ: «من نام ونيته أن يقوم» كتب له 
ما نوى » وكان نومه صدقة عليه» رواه أبو داود» والنسائى» وهو حسن». من 


حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 7" . 


واعلم : أن الصلاة بالليل من موجبات الجنة؛ كما دلت عليه 
الأحاديث» ودل عليه قوله تعالى - : < إنَّ الْمَقِينَ ين فت عون 0 6 
الهم مهم تمع كال َك ينه <1 واوا ين نل مَايمعُونَ <> وَياْأََارِ هم 
ال 0 


فون 2 وَفّ نولم حَقٌّ لمَكلٍ وللْحروو » [الذاريات: ١4‏ 14]» فوصفهم: 
بالتيقظ بالليل» والاستغفار بالأسحار» وبالإنفاق من أموالهم . 


وفي «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن 
رجب : كان بعض السلف نائماًء فأتاه أت فى منامه. فقال له: قم فصل» أما 
علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل» هم خزانهاء هم خزانها”''؟ والله 
الوق . 


)١(‏ رواه النسائي »)١1785(‏ كتاب : قيام الليل وتطوع النهارء باب : من كان له صلاة 
بالليل فغلبه عليها النوم. وابن ماجه 2)١7*55(‏ كتاب : الصلاةء باب : ما جاء 
فيمن نام عن حزبه من الليل» وغيرهما. ولم أره في اسئن في داودا» ولم يعزه 
إليه أحد من الأئمة؛ كالمنذري» وغيره» والله أعلم . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: 514)» وفي «المنامات» 
(ص: .)١57-15١‏ وانظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى» (ص: 78). 
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اب باللرعتبالصلاة 


وهو ما كان بعد السلام» هذا النزاد بقوله تعالى + « ودر التيثون > 
[ق: ٠:ئ].‏ 
وذكر الحافظ فى هذا الباب أربعة أحاديث . 
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سه امهو 


7 2 ) بين لظ بوتس .م | ته 0 2 
عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: أن رَفعَ الصَّوْتِ بالذكر حِين 
يَنُصَّرِفُ النّاسُ مِنَ المَكُتوبة» كانَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله يل قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : 
2 2 وماك )2 , 
كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سَمِعته 1 
5 4 2 كي 4ه . اخ يل زات 14 ص 
وفي لفظ: مَا كنا نَعْرِفُ انقضاءً صَلآَةِ رَسُولٍ الله يل إلا بالتكبير”" . 


6د 6د 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (800)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر 
بعد الصلاة» ومسلم »)١777/0487(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
الذكر بعد الصلاةء وأبو داود .»2٠٠١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير بعد 
الصلاة. 

0) رواه البخاري (807)» كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم 

.)١11-1٠١ /58(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الذكر بعد 
الصلاة» وأبو داود »)٠١٠١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: التكبير بعد الصلاة» 
والنسائي (175)., كتاب : الصلاة» باب: التكبير بعد تسليم الإمام. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 54 017)» وااشرح 
مسلم» للنووي (0/ 85)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (84/1)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (1477/5)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(0/ 6077737 وافتح الباري» لابن حجر (5/ 20770 و«عمدة القاري» للعيني 
(5/ه؟ ١‏ ). 
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(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: (إن 
رفع الصوت بالذكر) المشروع (حين ينصرف الناس)؛ أي : يسلمون (من) 
الصلاة (المكتوبة)؛ أي: المفروضة (كان) مشهوراً ومعروفاً (على عهد 
رسول الله يَكةِ) . ومثل هذا محكوم له بالرفع» خلافاً لمن شذء ومنع 
ذلك» وقد اتفق الشيخان» والجمهور على : أنه يحكم له بالرفع" . 

وفيه: دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. 


قال الطبري : فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير 
5 الصاد:50) 
ععب 0 ٠.‏ 


وتعقبه ابن بطال: بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف» إلا 


العساكر عقب الصبح والعشاءء تكبيراً عالياً ثلاثاء قال: وهو قديم من شأن 


الناس » قال ابن بطال: وفى «العتبية)””' عن مالك؛ أنَّ ذلك مُخْدَثْء قال: 
وفي السياق إشعار أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم » لم يكونوا يرفعون 
أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 


. )778 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟89/1). 

(؟) كتاب: «الواضحة في إعراب القرآن» لعبد الملك بين حبيب المالكي القرطبي » 
المتوفى سنة (774ه). انظر: «كشف الظنون» (1995/7). 

(4) «العمبية» منسوبة إلى مصنفهاء فقيه الأندلس محمد بن: أحمد بن أحمد بن 
عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى (سنة 54١ه)ء‏ وهو مسائل في مذهب الإمام 

' مالك. انظر: «كشف الظنون» .)١174/7(‏ وقد اعتمد أهل الأندلس كتاب 

«العتبية»» وهجروا «الواضحة» وما سواهاء وكتبوا عليها ما شاء الله أن يكتبوا؛ 
قبل ابن رشد وأمثاله . انظر: «أبجد العلوم» (417/17). 


6 


0 3 
ا اي 1 


0 عرس لبلالو» 


قال في «الفتح»: في التقييد بالصحابة نظرء بل لم يكن حينئذ من 
الصحابة إلا القليل7' . 

وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على : أنهم جهروا به وقتاً 
يسيراً؛ لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داموا على الجهر به» قال: 
والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكرء إلا إن احتيج إلى التعليه!" . 

وفي ١فتاوى‏ شيخ الإسلام ابن تيمية»: كان يَكْْ يجهر بالذكر؛ كقوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلخ؛ أحيانًء قال: وأما الذكر بعد 
الانصراف» فكما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: هو مثل مسح المرأة بعد 
صقالها؛ فإن الصلاة نورء فهي تصقل القلب؛ كما تصقل المرأة» ثم الذكر 
بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة”" . 

و(قال ابن عباس) ‏ رضي الله عنهما : (كنت أعلم) فيه إطلاق العلم 
على الأمر المستند إلى الظن الغالب (إذا انصرفوا)؛ أي: أعلم انصرافهم 
(بذلك)؛ أي: برفع الصوت (إذا سمعته)؛ أي: الذكرء والمعنى: كنت 


أعلم بسماع الذكر انصراقهم . 
(وفي لفظ) عند البخاري» وغيره: كنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله يك بالتكبير”؟؟ . ْ 


ووقع في رواية الحميدي» عن سفيان» بصيغة الحصرء ولفظه: (ما كنا 


.)7777/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 85). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (77/ 596). و«الفتاوى 
المصرية الكبرى» له أيضاً .)7١١/١(‏ 


(4) تقدم تخريجه برقم (807) عنده. 
وله 


رفع 00 
ميو رك 1 
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نعرف انقضاء"'' أي: فراغ (صلاة رسول الله يلِ) وانصرافه منها (إلا 
بالتكبير). وكذا أخرجه مسلم» فق عيش سيان برع عبيية", 

واختلف في كون ابن عباس قال ذلك : 

فقال عياض : الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيراً» 
ممن لا يواظب على ذلك» ولا يلزم به» فكأنه يعرف انقضاء الصلاة بما 
ار 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصفوف». فكان 
لا يعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير”؟'. 

قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه : أنه لم يكن هناك مبِلَّمْ جهير الصوت» 
من 7 

وقوله في هذه الرواية: «بالتكبير؛»ء أخص من الرواية الأولى: 
«بالذكر»؛ لأنه أعم من التكبير» ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لتلك» فكأن 
المراد: رفع الصوت بالذكر؛ أي: بالتكبيرء وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير 
بعد الصلاة» قبل التسبيح والتحميد''؟ ‏ كما سننبه عليه في الحديث 
الثالث ‏ 


)١(‏ رواه الحميدي في «مسنده») (2)5850 ومن طريقه : أبو نعيم في «المستخرج على 


صحيح مسلم» (5/ '187). 
)١(‏ كما تقدم برقم )١7/017(‏ عنده. 


(9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 0178). 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/5) . 
(4) 2 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (89/5). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (377577/5) . 
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قال في «الإقناع» : ويستحب الجهر بالتسبيح » والتحميد» والتكبير؛ 


عقب الصلاة» نقله عن شيخ الإسلام ابن ع 


قلت: المنقول عنه» وذكره في «الفتاوى المصرية»» وغيرها: أنه يجهر 
به أحياناً؛ بقصد التعليه”" . 

وفي «الفروع»: وهل يستحب الجهر بذلك» لقول بعض السلف 
والخلف؟ وقاله شيخناء أم لا؟ كما ذكر أبو الحسين بن بطال» وجماعة: 
أنه قول أهل المذاهب المتبوعة» وغيرهم؟ 

قال: ظاهر كلام أصحابنا مختلف. ويتوجه تخريج واحتمال: يجهر؛ 
لقصد التعليم فقطء ثم يتركه؛ وفاقاً للشافعي» وحمل الشافعي خبر ابن 
عباس رضي الله عنهما على هذاء انتهى”"© 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»: حكي عن أكثر العلماء: 
أن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: «واتصييك 
تَصَرّعَا وَخِيفَةٌ * [الأعراف: 25500 ولقول النبي يك لمن جهر بالذكر من 
أصحابه : «إنكم لا تدعون أصِمٌ ولا غائباً»”*' . 


قال: وحمل الشافعى حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتاً يسيراً» 
حتى يعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائماًء قال: فاختار الإمام 


)00( انظر: «الإقناع» للحجاوي .)197”/١(‏ 

(6) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 550) . 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)799/١(‏ 

(5) رواه البخاري (758750)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: ما يكره من رفع الصوت 
في التكبير» ومسلم (25©» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 
استحباب خفض الصوت بالذكرء عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
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والمأموم أن يذكروا الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك» إلا أن يكون 
إمامآ يريد أن يُتعلّم منه؛ فيجهر حتى يَعْلّمَّ أنه قد تَعلّم منهء ثم يُسد؛ 
وكذلك ذكر أصحابه . 

قال: وذكر بعض أصحابنا مثل ذلك أيضاً -» ولهم وجه آخر: أنه يكره 
الجهر به مطلقاً. 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير» : ظاهر كلام أحمد: أنه يسن 
للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يُسمع المأموم. 
ولا يزيد على ذلك . 

وذكر عن الإمام أحمد نصوصاً تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكرء 
ويسر الدعاء» وهذا هو الأظهرء وأنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث 
ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين - أيضاً -. 

قال: وأما الدعاء؛ فالسنة إخفاؤه». وفي «الصحيحين»» عن عائشة - 
رضي الله عنها » في قوله تعالى: « ولا جَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حاوِتٌ يبا [الإسراء : 
:٠‏ أنها نزلت في الدعاء'”'". وكذا روي عن ابن عباس » وأبي هريرة» وعن 
سعيد بن جبير » وعطاء» وعكرمة» وعروة» ومجاهدء وإبراهيم» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية» قال: وكان يكره 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء» وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة» 
انتهى كلام الحافظ ابن رجب”" . 


)١(‏ رواه البخاري (09478). كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» ومسلم 
(50 5)» كتاب : الصلاة» باب : التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر 
والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. ْ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي (0/ 7779-1778) . 
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قلت : وفي «الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: سكل عن قوم 
يواظبون عقب صلاة الجماعة» يجهرون بالذكر بعد الفراغ من الصلوات 
الخمس» فهل يجب نهيهم عن الجهر بالذكرء على مذهب مالك» وغيره» 
أم لا؟ 

أجاب بما ملخصه: أما الذكر المشروع في أدبار الصلوات» الذي ثبت 
أنه كِِ كان يقوله» أو يعلمه المسلمين» مثل ما في الصحيح: «أنه كان 
يهل)277؛ أي : يجهر بقوله: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له إلخ؛ فلا 
يكره؛ بل يستحب للإمام أن يستقبل المأمومين» كفعله كَل ويقول ما كان 
يقوله من الذكر. 

نعم» كره بعض السلف للإمام أن يقعد بعد الصلاة مستقبل القبلة» فظن 
بعض الناس أنهم كرهوا القعود مطلقاً» وقد جاءت السنة بالذكر بعد 
الصلاة» وبالدعاء أي: في أخرهاء فظن بعض الناس أنه قد يتناول دعاء 
الإمام والمأمومين عقب الصلاة» قال: والصواب ما جاءت به السنة: 
الجهر بالذكر عقب الصلاة» وذكر حديث ابن عباس هذا . 

ومن الناس من كره ذلك»؛ وظنه بدعة» ومنهم من استحب ذلك مطلقاء 
ظناً منه مداومتهم على ذلك» قال: والصواب: أنه إن كان في الجهر 
مصلحة راجحة مثل تعليم من لم يعرف» ونحو ذلك فهو أفضل» وإلا: 
فالذكر سراً أفضل» ولا يكره الجهر إلا حيث كرهته الشريعة» انتهى(" . 


)01 سيأتي تخريجه قريباً من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) الذي وقفت عليه في «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(407/5) تحت مسألة (07377): مايقول سيدنا في جماعة يسبحون الله 
ويحمدونه ويكبرونه» هل ذلك سنة أم مكروه» وربما في الجماعة يثقل بالتطويل- 


باه 
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اعدسخالشال 


إيها 


عَنْ وَرّادِ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة فَالَ: أَْلَى عَلَيّ المُغيرَة بْنُ شُعْبَةَ في 
كِتَابٍ إلى مُعَاوِيَة ل الله 
إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدٌ َهُوَ عَلَى كل ّي ءِ قدية) 
لهم لمان لما عطي ولا مم لِمَا منت ولا يَنْقَُ ذا الجَدٌ مِنْكَ 


.6 روي 


الجَد)ء ثُمَ و قَدْتْ بَعْدُ عَلَى مُعَاوِيةَ فَسَمِعَْهُ يَأمُدِ اناس بدَلِك0" . 


8 


| من غير ضرورة؟! الجواب: أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب» ومن أراد أن يقوم قبل 
ذلك» فله ذلك» ولا ينكر عليه» وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه. ولكن 
ينبغي للمأموم ألا يقوم حتى ينصرف الإمام. أي: ينتقل عن القبلة» ولا ينبغي 
للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما استغفر ثلاثاً» ويقول» 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام»» وإذا انتقل 
الإمام» فمن أراد أن يقوم قام» ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل ذلك.» انتهى . 
وانظر: «مجموع الفتاوى » (7؟7/ 597) وما بعدها. 

(1) #* تخريج الحديث : رواه البخاري »)8١08(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : الذكر 
بعد الصلاة»ء و(١097)»‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة» 

:و(5541). كتاب: القدرء باب: لا مانع لما أعطى الله؛ ومسلم 
(13758-137/59). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاةء وبيان صفتهء وأبو داود »)١5١6(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما يقول- 
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وفي لفظ : وكان يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالِ وَِضاعَةَ المَال» وَكثْرَةٍ السُوَّالٍ. 
كان وى عن شرق الأقهات: وَوَأَدِ البَنّاتِ وَمَنْع وهات 


دلق 


ع 


(عن) أبي سعيد (وراد) ‏ بفتح الواوء وتشديد الراء» وآخره دال مهملة - 


الثتقفى» من التابعين» وكان (مولى المغيرة بن شعبة) - رضى الله عنه -» 
وكاتبه» يروي عنه: الشعبي » ورجاء بن حيوة» وعبد الملك بن عمير» 


وغيرهم» وهو كوفي», أخرج له الجماعة 


000 


إفة 


200 


الرجل إذا سلم» والنسائي (17541. »)١757‏ كتاب: السهوء باب : عدد التهليل 
والذكر بعد التسليم . 

رواه البخاري (25877» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من 
كثرة السؤال. وتكليف مالا يعنيه» ومسلم (095). .)١1751١/9(‏ كتاب: 
الأقضية» باب:: النهئ عن- كثرة: المسائل من غير حاجة. ورواه البخاري 
42١15000‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى : « لا يكلب الكانت إلكائا 4 
[البقرة: 717]ء و(77177), كتاب: الاستقراض وأداء الديون والتفليس» باب: 
ما ينهى عن إضاعة المال». و(0770). كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين 
من الكبائرء و(8١2552»‏ كتاب: الرقاق» باب: ما يكره من قيل وقال» بألفاظ 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ ”1 5, 7/5 059). 
و«المفهم» للقرطبي (5/ .)١60‏ و«شرح مسلم» للنووي (40/5. ؟١/١٠).‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)4٠/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 555)», و«فتح الباري» لابن رجب »)55١/5(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص: .)١15‏ وه«فتح الباري» لابن حجر (7781/7ء 
0/٠‏ ). و«عمدة القاري» للعيني (5/ ١757‏ 7١//7ا14).‏ و«(سبل السلام» 
للصنعاني »)١77/5 . 1917 /١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (717/7). 

وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (48/4)ء و«الثقات» لابن - 
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همل 


عراس لجالوه 


(قال) ورّاد ‏ رحمه الله تعالى -: (أملى)؛ أي : ألقى (عليَ المغيرةٌ) بأن 


كان يسمي لهء ويكتب ما يسميه له (بنُ شعبة) وتقدمت ترجمة المغيرة 
رضي الله عنه » في باب: المسح على الخفين (في كتاب) كتبه (إلى 
معاوية) بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما -.» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على 
الكوفة» من قبل معاوية» وسبب ذلك: أن معاوية كتب إليه: اكتب لي 
بحديث سمعته من رسول الله يِه يقوله خلف الصلاة(2» فكتب: (أن 
النبي كَلِْةِ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة) قيدها بالمكتوبة؛ كما في 


بعض طرق البخاري 


زفق 


وأما لفظ مسلم: أن رسول الله كةِ كان إذا فرغ من الصلاة» وَسَلَه”"'. 


كأنه لما فهم من قرينة الحال في السؤال. 


واستدل به على العمل بالمكاتبة» وإجرائها مجرى السماع في الرواية» 


ولو لم تقترن بالإجازة» وعلى الاعتماد على خبر الث 2 ادو 


(لا إله إلا الله) لا معبود بحق في الوجود إلا الله - سبحانه وتعالى - 


(وحده لا شريك له). لا في ملكه» ولا في ذاته» ولا في صفاته. (له 
الملك) المطلق الحقيقى » وما سواه لا ملك له على الحقيقة» وإنما هو 
بتمليكه سبحانه» (وله الحمد) زاد الطبراني من طريق أخرى» عن المغيرة: 


حبان (5918/0)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (571//577)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي :)55١/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)55١/90(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)٠٠١ /١١(‏ 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6751١(‏ 


0 تقدم تخريجه عنده برقم (808). 


تقدم تخريجه عنده برقم (171//097). 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7377/7) . 


00 


اهن 


0 


عراس الوم 


يحيي ويميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير وإليه المصيرء (وهو على 
كل شيء قدير) ورواة الطبراني موثوقون"2. وثبت مثله عند البزار» من 
حديث عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ بسند ضعيف» لكن في 
القول: إذا أصبح. وإذا أمسى”"' . 

(اللهم) تقدم أن الميم عوض عن حرف النداء (لا مانع لما)؛ أي: 
الشيء الذي (أعطيت) من الخيرء (ولا معطي لما منعت) من ذلك (ولا ينفع 
ذا الجد)» قال القاضي عياض في «المشارق»: روي بفتح الجيم وكسرهاء 
والمشهور فيه الفتح؛ أىئ:: البخت» والحظ. والعظمة»..والسلطان» وقيل: 
الخ »:والمال0” , 

قال الخطابى : الجد: الغنى» ويقال: الحظ9؟؟ . 


(منك) قال في «الفتح»: «من» في قوله: «منك» بمعنى : البدل» قال 
العا 80 من المح الاريل ]ا 


فليت لنا من ماء زمرّم شربة2 مبردّة باتت على الطّهيان 


)١(‏ رواه الطبراني في االمعجم الكبير» (475). وانظر: مجمع الزوائد» للهيثمي 
١/١‏ 0). 

0( رواه البزار في (مسنده» .)١١91١(‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/57١)ء2‏ وقد أنكر أبو عبيد في 
١اغريب‏ الحديث» )708-7651//١(‏ رواية الكسر. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7”777/7). وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد 
(/ظمه ؟). 

(5) هوالأحول الكندي» كما في «معجم البلدان» لياقوت (4/ 57)» و«لسان العرب» 
لابن منظور 2)١7/١5(‏ و«شرح الحماسة» للمرزوقي 207٠١ /١(‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (7/ ٠5‏ 4). والطهيان: اسم قلة جبل بعينه . 
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وروكة لمع لذ يكال ءاوه 1 

وفي «الصحاح»: معنى «منك» هنا : عندك؛ أي: لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه» إنما ينفعه العمل الصالح”" . 

وقال ابن التين: الصحيح عندي : أنها ليست بمعنى البدل» ولا عند 
بل هو كما تقول : لا ينفعك منى شيء إن أنا أردتك بسوء . 

قال فى «الفتح»: ولم يظهر من كلامه معنى » ومقتضاه: أنها بمعنى 
ا الل ا 

واختار الشيخ جمال الدين في «المغني»: أنه خا نع اليل 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منك» يجب أن يتعلق ب «ينفع»» وينبغي 
أن يكون «ينفع» قد ضمن معنى: يمنع» وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق 
«منك» بالجد؛ كما يقال: حظى منك قليل» أو كثير» بمعنى : عنايتك بي» 
أو رعايتك لي؛ فإن ذلك نافع» انتهى”" . 

(الجد) قال في «الفتح»: مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» 
ومعناه: الغنى؛ كما نقله البخاري» وعن الحسن: الحظ'؟. وحكى 


. 07737 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ 557)» (مادة: جدد). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 0777 . 

(4) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 577). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)9١/17(‏ 

(5) عبارة الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7777/7): مضبوط في جميع الروايات بفتح 

' الجيمء ومعناه: الغنى» كما نقله المصنف ‏ يعني: البخاري ‏ عن الحسن» أو 

الحظ.ء وحكى الراغب... إلى آخر كلامه» وانظر: «صحيح البخاري» 
(١89/1؟).‏ 
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الراغب: أن المراد به هنا: أبو الأب؛ أي: لا ينفع أحداً نسبه . 

قال القرطبي: حكي عن أبي عمرو الشيباني: أنه رواه ‏ بالكسر-_»ء 
وقال: معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري('©2؛ لأن 
الاجتهاد في العمل نافع ؛ لأنه سبحانه دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا ينفع 
عنده؟ قاله القزاز. 

وقال: ويحتمل أن يكون المراد: أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنياء 
وتضييع أمر الآخرة . 

وقال غيره: لعل المراد: لا ينفع بمجرده. ما لم يقارنه القبول» وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله سبحانه» ورحمته”"' . 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور: أنه بالفتحء 
وهو الحظ في الدنيا بالمال» أو الولد» أو العظمة» أو السلطان» والمعنى: 
لا ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك» ورحمتك”" . 

فينبغي استعمال هذا الذكر بعد الصلاة؛ لما اشتمل عليه من التوحيد» 
ونسبة الأفعال إلى الله سبحانه؛ من المنع» والإعطاء» وتمام القدرة. 

قال وراد: (ثم وفدت)؛ أي : قدمت؛ كما في لفظ» يقال: وفد إليه» 
وعليه» يفد وفداء ووفوداً» ووفادة» وإفادة: قدم؛ كما في «القاموس)؟» 
(بعد) ذلك (على معاوية)؛ يعني: إلى الشام» (فسمعته)؛ أي : سمع وراد 
معاوية (يأمر الناس بذلك)؛ أي : أمرّ ندب واستحباب . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ 85). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/ 037377 . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي ٠ .)١95/5(‏ 

(4:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ١7‏ 5)» (مادة: وفد). 
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وفيه : المبادرة إلى امتثال السنئن» وإشاعتهاء والاعتناء بها" . 


وزعم بعضهم: أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد سمع الحديث 
المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في «الموطأً»؛ من وجه 
آخر عن معاوية: أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس! إنه لا مانع لما 
أعطى الله» ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجدء من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين» ثم يقول: سمعته من رسول الله وَهِ على هذه 


الأعواد”"” . 


فائدة: اشتهر على الألسنة فى هذا الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما 
قضيت)ء وهى فى (مسند عبد بن حميد) » ولكن حذف قوله: «ولا معطي 
لما منعت»0©» ووقع عند الطبراني تاماً من وجه”*. 

ووقع عند الإمام أحمدء والنسائى » وابن خزيمة؛ من طريق هشيم» عن 
عبد الملك بالإسناد» أنه : كان يقول الذكر المذكور ثلاث مرات”"' . ٠‏ 

تئمة: روى الترمذي» وغيره ». وقال: حسن صحيح » من حديث 
أبى ذر ‏ رضى الله عنه -» مرفوعاً: «من قال فى دبر صلاة الفجر» وهو ثانٍ 


. )7373737 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/٠40)»‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
(5/). 

فرق رواه عبد بن حميد في «مسنده» (591)) من طريق عبد الرزاق في «المصنف» 
(507؟9١).‏ 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (717/ 22117 والبيهقي في «شعب الإيمان' 

.)5941(( 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)70٠١‏ والنسائي (1757)» كتاب: السهوء 
باب : كم مرة يقول ذلك» وابن خزيمة في (صحيحه؟ (747) . 


0 


رفع 00 
سح فر و0 
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رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات؛» كتب الله له 
عشر حسنات» ومحي عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» فكان يومه 
ذلك في حرز من كل مكروهء وحرس من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن 
يدركه في ذلك اليومء إلا الشرك بالله7" . 

قال في «المذهب»» وغيره: يستحب هذا في الفجر فقطء بناء على 
مااوؤاه من الخيز؛ 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة» كذلك”"©. 

ورواه أيضاً عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوع”". ورواه الإمام أحمد 
من حديث شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» وعبد الرحمن 
مختلف في صحبته» وقال فيه: «صلاة المغرب والصبح)”'' . 

قال في «الفروع»: ولهذا مناسبة» ويكون الشارع شرعه أول النهارء 
وأول الليل؛ ليحترس به من الشيطان فيهماء قال: ويتوجه أن قوله: «قبل 
أن يتكلم»؛ أي: بالكلام الذي كان ممنوعاً منه في الصلاة» أو يكون 
المراد: قبل أن يتكلم مع غيره”* . 

وروى أبو داود» من حديث عبد الرحمن بن حسان» عن مسلم بن 
الحارث التميمي» عن أبيه» وقيل: ؛ الحارث بن مسلمء عن أبيه: أن 


.)57( رواهالترمذي (78175). كتاب: الدعوات» باب:‎ )١( 
.)١11/( رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )0( 

زفرة رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١55(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7717/5). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 796). 
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رسول الله يَكِِةٍ أسر إليهء فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب» فقل: 
اللهم أجرني من النار» سبع مرات»» وفي رواية: «قبل أن تكلم أحداً؛ 
فإنك إذا قلت ذلك» ثم مت في ليلتك» كتب لك جوارٌ منهاء وإذا صليت 
الصبح» فقل مثل ذلك» فإنك إن مت من يومك» كتب لك جوارٌ منها» 
قال الحارث: أسرها رسول الله يك ونحن نخص بها إخواننا. وكذا رواه 
الإمام أحمدء وفي لفظه: «قبل أن تكلم أحداً من الناس)”"' . 


وروى الترمذي» وقال: غريب» عن عمارة بن شبيب» مرفوعاً: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء» يحبي 
ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات على إثر المغرب» بعث الله 
له مسلحة يحفظونه [من الشيطان] حتى يصبح» وكتب له عشر حسنات 
موجبات» ومحي عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب 
مؤمنات». ورواه النسائي في «اليوم والليلة»”" . 

ورواه أيضاء فقال عمارة بن شبيب: إن رجلاً من الأنصار حدثه» فذكر 
و 
قال في «الفروع» : وإسنادهما جيد» وقيل : ابن شبيب لا صحبة له. 


قال: ويتوجه إليه حيث ذكر العدد فى ذلك» فإنما قصد ألا ينقص منه» 


)١(‏ رواه أبو داود (0074)» كتاب: الأدب. باب: ما يقول إذا أصبح» والإفام 
أحمد في «المسند» (5/ 7175)» والنسائي في «السئن الكبرى» (4979)» وابن 
حبان فى (صحيحه» (؟151١؟).‏ 

00 رواه الترمذي اه كتاب : الدعوات» باب : (2)9 والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (لال01). وفي «السنن الكبرى» .)٠١511(‏ وغيرهما. 

زفرة رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (01/8). 
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٠ 3‏ ...سحاد سس اتصضيم اف ممصي سدع عاد ست جه جه حدقا ميق ددس لكر 


أما الزيادة» فلا تضرء لا سيما عن غير قصد؛ إذ الذكر مشروع في الجملة» 
فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زا[د] عليه» والله تعالى الموفق9 . 

(وفي لفظ)؛ أي: وأملى المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ على ورادء 
فيما كتبه لمعاوية ‏ رضي الله عنه -: (وكان) رسول الله يَكِْةِ (ينهى عن قيل 
وقال) ‏ بفتح اللام من غير تنوين» على سبيل الحكاية -» قال الجوهري: 
«١قيل‏ وقال»: اسمانء يقال: كَثْرَ القيلُ والقال("2. كذا جزم بأنهما اسمان» 
وأشار إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهماء ومثله في 


«القاموس)00” . 


والمراد في الحديث : الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى 
الخطأء وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه» هذا على كونهما مصدرا: قال 
يقول . 

وقيل: المراد: النهي عن حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها ليخبر 
عنهاء فيقول: قال فلان كذاء وقيل له كذاء والنهي عنه إما للزجر عن 
الاستكثار منه» أو لشيء مخصوص منه؛ وهو ما يكرهه المحكي عنه. 

وقيل: إن المراد بذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين؛ كقوله: قال 
فلان كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك: أن يكثر من ذلك» بحيث 
لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» أو هو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير 
تثبت» ولكن يقلد من سمعه» ولا يحتاط له”؟ . 


.)798/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري (ه5/4١مطا)ل‏ (مادة: قول). 

(”) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: »)١1708‏ (مادة: قول) . 

(5) قاله المحب الطبري» كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(١٠/لا١5).‏ 
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ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «كفى بالمرء إثمآ أن يحدث بكل 
ما سمع» أخرجه مسلم''2» وقال بعض السلف: لا يكون إماماً من حدث 
بكل ما سمع”"©. 

(و) كان ينهى ‏ عليه الصلاة والسلام عن (إضاعة المال) قال ابن دقيق 
العيد: حقيقته المتفق عليها: بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية» وذلك 
ممنوع ؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها 
تفويثٌ لتلك المصالح. وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الآخرة» 
فلا يمنع منه» وقد قالوا: لا سرف في الخيرء وأما إنفاقه في مصالح الدنياء 
وملاذ النفس» على وجه لا يليق بحال المنفق» وقدر ماله؛ فهو إسراف 
اال 

قال في «الفتح»: حمله الأكثر على الإسراف في الإنفاق» وقيده بعضهم 
بالإنفاق في الحرامء والأقوى: أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه 
زعا شواء كانت ديتية أو ذنيوية: 

والحاصل في كثرة الإنفاق» ثلاثة أوجه : 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً: فلا شك في منعه. 


الثانى: إنفاقه فى الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك في كونه مطلوبآء 


)١(‏ رواه مسلم (6)» في المقدمة» باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع» وأبو داود 
(5145). كتاب: الأدب. باب: في التشديد في الكذب. عن حفص بن 
عاصم» وأبي هريرة رضي الله عنهما -» وهذا لفظ أبي داود. 

(7) رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/9١1)»‏ 
عن عبد الرحمن بن مهدي . 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١/7(‏ 
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اعفد متف مهت اعم اله 


اللهم إلا أن يفوت حقاً أخروياً أهم منهء فلا ينبغي أن يشرع له حينئذ . 

الثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة؛ كملاذ النفس» وشهواتهاء فهذا 
ينقسم على قسمين : 

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق» وبقدر ماله» فهذا ليس 
بإسراف . 

والثاني: ما لا يليق به عرفاً» وهو أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: ما يكون لدفع مفسدة؛ إما ناجزة» أو متوقعة» فهذا ليس 
بإسراف ‏ أيضاً -. 

والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك» فالجمهور على أنه إسراف . 

وقال الباجي من المالكية: يكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنياء ولا بأس 
به إذا وقع نادراً لحادث يحدث؛ كضيف, أو عيدء أو وليمة» ومما 
لا حلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة» ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة» ومنه احتمال 
الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب . 

ولا يختص منع إضاعة المال في المعاصي بارتكاب الفواحش» بل 
يدخل فيه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم 
يؤنس منه الرشد إليه» وقسمة ما لا ينتفع بجزئه» كالجوهرة [النفيسة](" . 

وفي «الفروع» للإمام ابن مفلح: من أراد الصدقة بماله كله؛ فإن كان 
وحدهء وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جازء قال: 


.)508/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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والدليل يقتضي الاستحباب» وجزم به في «منتهى الغاية"'» وغيرها؛ 
وفاقاً للشافعية . 

وذكر القاضي عياض المالكي: أنه: جوز جمهون العلماء» وأئمة 
الأمصار. 

وقال الطبري : المستحب الثلث . 

قال في «الفروع»: قال أصحابنا: وإن لم يعلم ‏ يعني: من نفسه حسن 
التوكل والصبر -: لم يجزء ذكره أبو الخطاب» وغيره» ويمنع من ذلك» 
ويحجر عليه . 

وقال الموفق: يكره؛ وفاقاً للشافعية» وإن كان له عائلة» ولهم كفاية. 
أو يكفيهم بمكسبه : جاز؛ لقصة الصديق -رضي الله عنه -» وإلا فلا. 

وفي «السر المصون”"؟ للحافظ ابن الجوزي: الإمساك في حق الكرام 
جهاد؛ كما أن إخراج ما في يد البخيل جهادء والحاجة تحوج إلى كل 
محنة. وبعدٌ فإذا صدقت نية العبد وقصده» رزقه الله وحفظه من الذل» 
ودخل في قوله : ومن يَمَّقِ الله الآية [الطلاق: ؟]» انتهى” " . 

(و) كان يَكيّهِ ينهى عن (كثرة السؤال). اختلف في المراد به؛؟ هل هو 


)١(‏ كتاب: «منتهى الغاية في شرح الهداية لأبي الخطاب» لأبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله مجد الدين ابن تيمية» المتوفى سنة (507ه). قال ابن 
رجب: بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج» والباقي لم يبيضه. انظر: 
«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (7077/7)» و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)070/١(‏ و«المدخل المفصل» لبكر أبو زيد (7/ 2/١5‏ 487)» ولمعجم 
مصنفات الحنابلة» للطريقى (”7//ا/1١).‏ 

6ف شتعلد :كه ا تغراين وبحب في اقل طبقاك التحائلةة 190/100 4): 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)591-59٠0‏ 
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راجع إلى الأمور العلمية؟ فد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو 
الحاجة إليهاء وفي الحديث : «أعظم الناس جرم عند الله» من سأل عن 
. شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته)7 . 

قال في «الفتح»: حمله بعض العلماء إلى أن المراد به : كثر[ة] السؤال 
عن أخبار الناس» وأحداث الزمانء أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل 
حاله؛ فإن ذلك مما يكرهه المسؤول غالباً. 
وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث 
ا وهي شداد المسائل وصعابهاء وثبت عن جمع من السلفف: 
كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة: أو يندر جداًء وإنما 
' كرهوا ذلك؛ لما فيه من التنطع» والقول بالظن؛ إذ لا يخلو صاحبه من 
اللخط”؟ , 

وأما كراهة النبي يك كثرة المسائل» وعيبه لها؛ وكذا قوله تعالى: « لا 
موعن شآ إن يد لَك توك 4[المائدة: 6١‏ فذلك خاص بزمان الوحي». 
ويشير إليه حديث : «أعظم الناس جرماً عند الله) الحديث”؟ . 

أو هو راجع إلى سؤال المال» وقد وردت أحاديث تعظيم مسألة الناس» 
ولا شك أن بعض سؤال الناس أموالهم ممنوع» وذلك حيث يكون الإعطاء 


1 () رواه مسلم (7704). كتاب: الفضائل» باب : توقيره يكيل وترك إكثار سؤاله 
عما لا ضرورة إليه؛ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه أبو داود (2)7555 كتاب: العلم. باب: التوقي في الفتياء والإمام أحمد 
في «المسند» (ه/ ه”2). والطبراني في «المعجم الكبير» 2)589/١9(‏ 
وغيرهم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)501//١١(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 
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بناء على ظاهر الحال» ويكون الباطن خلافه» أو يكون السائل مخبراً عن 
أمر هو كاذب فيه . 

ما روي: أنه مات رجل من أهل الصفة» وترك دينارين» فقال النبي يك : 
كيان2200. وإنما كان ذلك - والله أعلم ؛ لأنهم كانوا فقراء مجردين 
يأخحذون» ويتصدقون عليهم بناء على الفقر والعدم. فلما ظهر معه هذان 
الديناران»ء على خلاف ظاهر حاله» ألجيو المعصوم بماله» وحذر مثل 
حاله”"" . 


فقد روى البيهقي». من حديث مسعود بن عمرو ‏ رضي الله عنه -» عن 
النبى يكل : أنه أتى برجل يصلي عليه» فقال : «كم ترك؟ قالوا: دينارين» أو 
ثلاثة» قال: ترك كيتين» أو ثلاث كيات»» فلقيت عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكرء فذكرت له ذلك» نان :تاكرحل كان رسأل الناين كدر 


ومما ينبغي أن يعلم : أن السؤال لا يمنع مطلقاء ولا يباح مطلقآء بل 
يختلف الحكم بحسب الحال؛ فمن أبيح له أخذ شيء من الزكاة» أبيح له 


)220 رواه الإمام حمل في «المسند» 56/1١١‏ وأبو يعلى في (مسئده) (/ا2)599» 
وابن حبان فى «صحيحه» (20377770 والبيهقي في «شعب الإيمان» (21977)» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (47/5). 

(*) كذا نسبه المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 7785)» من رواية البيهقي عن 
مسعود بن عمرو» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. والذي في «شعب الإيمان» 
للبيهقى (616"): أنه رواه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» به إلى 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهي الطريق نفسها التي أشار إليها المنذري؛ والله 


أعلم . 
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سؤاله» نص عليه الإمام أحمد» وفاقاً لمالك» والشافعي» فالغنى في باب 
الزكاة نوعان: نوع يوجبهاء ونوع يمنعها؛ لأنه يك لم ينكر على السّوَّال إذا 
كانوا من أهلها. 

وعن الإمام أحمد: يحرم السؤال لا الأخذ. على من له قوت يومه غداء 
وعشاء. ذكر ابن عقيل: أنه اختاره جماعة؛ وفاقا لأبي حنيفة» فيكون قولاً 
الثاً: يمنع السّؤَّال. 


وذكر الحافظ ابن الجوزي في «المنهاج»: إن علم أنه يجد من يسأله كل 
يوم: لم يجز إن يسأله أكثر من قوت يوم وليلة» وإن خاف ألا يجد من 
يعطيه» أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك» 
ولا يجوز له في الجملة - أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته» وعلى هذا ينزل 
الحديث: «في الغنى خمسين درهما"'". فإنها تكفي المنفرد المقتصد 
لسنة ؛ كما في «الفروع)”"' . 


وقال ابن حزم: اتفقوا على أن المسألة حرام على كل قوي على 
الكسب» أو غنى» إلا من تحمل حمالة. أو سأل سلطاناً» أو ما لا بد منه» 


)١(‏ رواه أبو داود .)١777(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
الغننى» والنسائي (2»)750947 كتاب: الزكاة» باب: حد الغنى» والترمذي 
(560) كتاب: الزكاة» باب 3 مااجاء من تحل له الركاة» واي ماج 18403 )» 
كتاب: الزكاة» باب: من سأل عن ظهر غنى» من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة خموش» 05 
أو كدوح في وجههاء فقيل: يا رسول الله! وما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً» 
أو قيمتها من الذهب». 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/١55).‏ 
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واتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم» فليس غنىّ؛ كذا قال!'2. 

وروى أبو داودء من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه -» قال: 
قدم عيينة بن حصن » والأقرع بن حابس؛ على رسول الله عَكِِْ فسألاه. 
فأمر معاوية» فكتب لهما ما سألاء فأما الأقرع. فأخذ كتابه» فلفه في 
عمامتهء وانطلق» وأما عيينة» فأخذ كتابه» وأتى به رسول الله َكل فقال: 
يا محمد! أتراني حاملاً إلى قومي كتابآ لا أدري ما فيه»ء كصحيفة 
المتلمس؟! فأخبر معاوية بقوله رسول الله كك فقال رسول الله كله : «من 
سأل وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من النار» . 


قال النفيلى - وهو أحد رواته : قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه 
المسألة؟ قال #قدو ما يقديه وعشيهة هذ] لفظ اين دوو , 


ورواه ابن حبان فى (اصحيحه)»» وقال فيه: «من سأل وعنده ما يغنيه» 
فإنما يستكثر من جمر جهنم). قالوا: يا رسول الله! ومايغنيه؟ قال: 
«(يغعذليه» أو ه29 كذا عنده : أو يعشيه» تألفهك, 


' ورواه ابن خزيمة باختصارء إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله! وما الغنى 
الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» أو ليلة 


ا 
ويوم 


قوله في الحديث: «كصحيفة المت ) هذا مثا تضريه العرب : 
فوله في َ صر 


.)١198 2178 /9( انظر: «المحلى» لابن حززم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .»)١7784(‏ كتاب: الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة» وحد 
0 الغنى. 

(68 رواه ابن حبان فى (صحيحه) (95؟5). 

)5( روا ابن خزينة في اصشيع لز 07091 
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حمل شيئاً لا يدري هل يعود عليه بنفع» أو ضر؟ وأصله: ازا لبك موي 
واسمه عبد المسيح ‏ قدم هو وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذر» 
فأقاما عنده» فنقم عليهما أمرء فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهماء وقال 
لهما: إني قد كتبت لكما بصلة» فاجتازا بالحيرة» فأعطى المتلمسٌُ صحيفته 
صبياً» فقرأهاء فإذا فيها الأمر بقتله» فألقاهاء وقال لطرفة: افعل مثل 
فعلي» فأبى» ومضى إلى عامل الملك» فقرأها وقتله0 . 
1! قال الخطابي : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث : 

فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه» لم تحل له المسألة» على 
ظاهر الحديث . 


وقال بعضهم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات» فإذا 
كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة» حرمت عليه المسألة . 

وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك 
خمسين درهماٌ. أو قيمتهاء أو بملك أوقية» أو مقي : 

قال الحافظ المنذري: ادعاء النسخ مشترك بينهماء ولا أعلم مرجحاً 
لأحدهما على الآخر. 

قال: وقد كان الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قد يكون الرجل 
بالدرهم غنياً مع كسبهء ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه» وكثرة 
عالو9”© , 


بلق انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري .)7777/١(‏ 
(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (08/7). 
() انظر: «الأم» للإمام الشافعي (7/ 095 . 
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قال: وقد دهب سفيان الثوري» وابن المبارك» والحسن بن صالح» 
والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: إلى أن من له خمسون 
درهماًء أو قيمتها من الذهب, لا يدفع إليه شيء من الزكاة . 

وكان الحسن البصري» وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهماًء فهو 
غني . 

وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب» وإن 
كان ضِحيحاً مكسباء مع قولهم: من كان له قوت يومهء لا يحل له 
السؤال» استدلالاً بهذا الحديث» وغيره» انتهى 7(" , 

قلت : معتمد المذهب للإمام أحمد: إناطة الحكم بالكفاية» هذا الذي 
استقر عليه المذهب ؛ فمن ملك نقداً» ولو خمسين درهماً فأكثر» أو قيمتها 
من الذهبء أو غيره» ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته: فليس بغني» فيأخذ 
تمام كفايته سنةء والله أعله”" . 

قال العلامة ابن مفلح في «الفروع»: كره كك كثرة المسألة مع إمكان 
الصبر والتعفف» فكان ذلك سببآ لعدم البركة""؟. يشير لحديث معاوية» 
مرفوعاً: (إنما أنا خازن» فمن أعطيته عن طيب نفس» فيبارك له فيه»ء ومن 
أعطيته عن مسألة وشره» كان كالذي يأكل ولا يشبع)”*'. 


وفي لفظ : «لا تلحفوا فى المسألة» فوالله! لا يسألني أحد منكم شيئاء 


.)73757/١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 5505). 

زفرة المرجع السابق» (457/75). 

(:) رواه مسلم ».23١17(‏ كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة . 
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فتخرج له مسألته مني شيئآء وأنا له كاره» فيبارك له فيما أعطيته»”'2 رواهها 

زضة 
لم90 . 

وقد ذكر بعض العلماء هذا في المسألة المحرمة»ء وفي حديث 
أبي سعيد» مرفوعاً: «فمن يأخذ مالاً بحقهء فيبارك له فيه» ومن يأخذ مالاً 
بغير حقه» فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع» متفق عليه”” . 

قال في «الفروع»: ويتوجه عدول من أبيح له السؤال» إلى رفع قصة» أو 
مراسلة» قال مطرف بن الشّخير فيمن له إليه حاجة: ليرفعها في رقعة» 
ولا يواجهني بهاء فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة؛ وكذا 
روي عن يحيى بن خالد بن بَدمَك*؟ وتمثل فقال: [من الكامل] 
ما اعتاض باذلٌُ وجهه بسؤالهء2 عوضا ولو نال الغنى بسوالٍ 
وإذا السؤال مع النوالٍ وَزَنْمَه رجح السوؤالُ وخنفٌ كل نوال©» 


)١(‏ جاء على هامش الأصل المخطوط: «هنا نقصء» فليراجع الحديث». .١‏ ه. 
قلت: لا نقص في الحديث الذي أورده الشارح ‏ رحمه الله -. وهو كذلك في 
ااصحيح مسلم) . 

(؟) رواه مسلم ».23١8(‏ كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة . 

(9) رواه البخاري :)١457(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على اليتامى» ومسلم 
(؟5١30).»‏ كتاب : الزكاة» باب : تخوف من زهرة الدنياء واللفظ له. 

(:) هو أبوعلي يحيى بن خالد بن بَرْمَكء وزير هارون الرشيدء ومؤدبهء كان 
المهدي قد ضمّ هارون الرشيد إليه» وجعله في حجره؛ فلما استخلف هارون» 
عرف ليحيى حقه. وكان يعظمهء وإذا ذكرهء قال: أبي. وجعل إصدار الأمور 
وإيرادها إليهء إلى أن نكب هارون البرامكة» فغضب عليهء وأدخله الحبس إلى 
أن مات سنة (0٠9١ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب .)١7578/١5(‏ 

() البيتان منسوبان إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه » كما في «ديوانه» 
(ص : .)١1504‏ كما نسب إلى محمد بن عبد الله المؤدب» كما ذكر ابن حبان في - 
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(وكان) كَكةِ (ينهى) نهي تحريم (عن عقوق)؛ أي: إيذاء (الأمهات), 
يقال: عق والده يعقه عقوقاً. فهو عاق: إذا أذاه وعصاهء وخرج عليه» وهو 
ضد البرٌ به» وأصله من العق» وهو: الشق والقطع""©. والأمهات: جمع 
أي وهى لمن يعقل» بخلاف لفظ أم» فإنه أعه”" . 

وإنما خص الأمهات بالذكرء وإن كان عقوق الاباء» وغيرهم من ذوي 
الحقوق عظيماً؛ فلمزية قبحه» وعظم 00 وفى الحديث الصحيح : 
«عقوق الوالدين من الكبائر)* . 

وفي «الصحيحين) » وغيرهما» عن أبي بكرة - رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاًء قلنا: بلى 
يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس» 
فقال: «ألا وقولٌ الزور» وشهادة الزور»» فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته 
كي 


«روضة العقلاء»؛ (ص: .)١57‏ وانظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (؟/١١2)5‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (770/08) وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
(؟/ 5-07 15). 

)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (//171)» و«المحكم» لابن 
سيده /١(‏ 05). 

(؟) قاله الجوهري. كما في «الصحاح» له »)١1877/0(‏ (مادة: أمم). 

(فرق انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)502/١١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 97). 

9 علقه البخاري في (صحيحه ) (ه/9؟؟١5).‏ فقال: باب: «عقوق الوالدين من 
الكبائر» قاله عبد الله بن عمروء عن النبي كل. وسيأتي تخريجه قريباً. 

() رواه البخاري 0( ©») كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» 
ومسلم (8090)» كتاب : الإيمان» باب : بيان الكبائر» وأكبرهاء واللفظ له. 
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وأخرج البخاري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما » عن النبي يَلِيةِ قال: «الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» واليمين الغموس""'. 

وأخرج البخاري» ومسلمء والترمذي» وغيرهم» عن أنس ‏ رضي الله 
عنه -» قال: ذكر رسول الله تكِهِ الكبائرء فقال: «الشرك بالله»ء وعقوق 
الوالدين»» الحديث”"' . 

وأخرج النسائي» والبزارء واللفظ لهء بإسنادين جيدين» والحاكم 
وصححه؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ء عن رسول الله كَدِِدّه قال: 
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء 
والمنان عطاءهء وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والديوث» 
والرجلة هن الصبناء 20 

قال الحافظ المنذري: الديوث: بتشديد الياء» الذي يقر أهله على 
الزناء مع علمه بهم» والرجلة ‏ بفتح الراء» وكسر الجيم : هي المترجلة؛ 
أى؟ المتتتبهة بالرسان220, 


وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» مرفوعاً: «ثلاثة حرم الله - 


. رواه البخاري (25784., كتاب: الأيمان والنذورء باب : اليمين الغموس‎ )١( 

(0) رواه البخاري (2؛» كتاب: الشهادات. باب: ما قيل في شهادة الزور» 
ومسلم (88). كتاب: الإيمانء باب: بيان الكبائرء وأكبرهاء والترمذي 
»237١10(‏ كتاب: البيوع» باب : ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. 

(9) رواه البزار فى «مسنده» (8/ ١58-١517‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي)ء والنسائي 
(207©). كتاب: الزكاة» باب: المنان بما أعطى» والحاكم في «المستدرك» 
(558. ه"75). 

(4) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 77177). 
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تبارك وتعالى ‏ عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والديوث 
الذي يقر الخيث في أهله» رواه الإمام أحمدة واللفظط له والنسائي» 
والبزار» والحاكم وصححه”"' . 


وفي «الصحيحين»» وغيرهماء عنه مرفوعاً: «من الكبائر: شتمُ الرجل 
والديه»» قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: (نعم» يسب 


أبا الرجل» فيسب أباه» وايستت أمنه» قفدت أيه ؛ 


فعلى الولد طاعة والديه» وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة» وأن 
يدعو لهماء ولا يصدر منه ما يتأذى به الوالد من قول. أو فعل» إلا في 
شرك» أو معصية» ما لم يتعنّت الوالد. 

وضبطه ابن عطية: بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وتركاء 
واستحبابها في المسنونات» وفروض الكفايات كذلك» ومنه: تقديمهما 
عند تعارض الأمرين» وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلاً» بحيث يفوت عليه 
فعل واجب إن استمر عندهاء ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها. وغير ذلك» 
أن لو تركها وفعله» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة؛ كالصلاة 
أول الوقتء أو في الجماعة”" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (19/7)». لكن من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما » بلفظ : «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن 
الخمرء والعاق» والديوث الذي يقر أهله في الخبث». وقد تقدم قريباً تخريجه 
عند النسائي والبزار والحاكم . 

؟) رواه البخاري (0578)» كتاب: الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه» ومسلم 
(40).» كتاب : الإيمان» باب : بيان الكبائرء وأكبرها. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1057/١١(‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي ينتفع فيه الأبوان» ولا يتضرر هو 
بطاعتهما فيه قسمان : 

قسم يضرهما تركه: فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيهء بل هذا 
يجب عنده للجار . 

وقسم ينتفعان به» ولا يضره: فتجب طاعتهما فيه؛ لكن إن شق عليه 
ولم يضره: وجبء وأما ما كان يضره طاعتهما فيه: فلا تجب طاعتهما في 
ذلك المضر له. 

وإنما لم يقيده الإمام» بل قال: بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية؛ 
لأن فرائض الله تعالى من الطهارة» وأركان الصلاة» والصوم تسقط 
بالضررء فبر الوالدين لا يتعدى ذلك . 

وذكر أبو البركات ابن تيمية: أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنئن 
الراتبة . 

قال في «الآداب»: كل ما تأكد شرعاء لا يجوز له منع ولده؛ فلا يطيعه 
فيه» والله الموفق'"' . 

(ووأد)؛ أي : دفن (البنات) . 

قال في «الفتح»: الوأد ‏ بسكون الهمزة -: هو دفن البنات بالحياة؛ 
وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ؛ كراهة فيهن. 

ويقال: إن أول من فعل ذلك: قيس بن عاصم التميمي» وكان بعض 
أعدائه أغار عليه» فأسر بنته» فاتخذها لنفسه» ثم حصل بينهم صلح» فخير 


- انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (10-14/1)» وكذا مانقله الشارح‎ )١( 
.- رحمه الله هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن أبي البركات  رحمهما الله‎ 


م١‎ 


رفع 00 
سح « كر 1 
عراس لجالوه 


ابنته» فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها 
حية» فتبعه العرب على ذلك» وكان من العرب فريق ثان» يقتلون أولادهم 
مطلقاًء إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله» وإما من عدم ما ينفقه عليه . 

وقد ذكر الله تعالى أمرهم في عدة آيات؛ كقوله تعالى: # وَإدًا المووردة 
سيكت (وي) أي دن 74" [التكوير: ه14 . 

يقال: وأدها يئدها وأداً: فهي موءودة» وفي الحديث: «الوئيد في 
الجنة200؛ أي : الموءود» فعيل بمعنى مفعول”". 

قال في «الفتح»: وكان صعصعة بن ناجية التميمي» وهو جد الفرزدق 
همام بن غالب بن صعصعة: أولَ من فدى الموءودة» وذلك أنه كان يعمد 
إلى من يريد أن يفعل ذلك» فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه» وإلى ذلك 
أشار الفرزدق بقوله : [من المتقارب] 
وجذي الذي شع ادوافدات . :وآحيبا التويينة فلع ترا 

قال: وهذا محمول على الفريق الثاني يعني : الذي كان يفعل الوأد؛ 
لعدم ما ينفقه على الولدء أو لثئلا ينقصه ماله -» وقد بقي كل واحد من 


.)505/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)707١(‏ كتاب: الجهادء باب: في فضل الشهادة» والإمام أحمد 
في «المسند» (08/5)» وغيرهماء عن خنساء بنت معاوية الصريمية» عن 
عمهاء به. 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١57‏ 

(:) انظر: «الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (405/7)». و«المعجم الكبير) 
للطبراني (؟١2)/5»‏ و«المستدرك» للحاكم (5057)» و«لسان العرب» لابن 
منظور (7/ 5147)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 57) . 


م 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ع 


ا 00 
ولهما صحبة . ! 

وإنما خص البنات في الحديث بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ 
لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب» وكانوا في صفة الوأد على 
طريقين : 

أحدهما: أن يأمر امرأته إذا اقترب وضعهاء أن تطلق بجانب حفيرة قد 
أعدتها؛ فإن وضعت ذكراً» أبقته» وإن وضعت أنثى» طرحتها في الحفيرة» 
وهذا لائق بالفريق الأول . 

ومنهم : من كان إذا صارت البنت سداسية» قال لأمها: طيبيها وزينيهاء 
لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئرء فيقول لها: 
انظري فيهاء فيدفعها من خلفهاء ويطمٌّها. 

قال في «الفتح» : وهذا لاتق بالفريق الثاني» كذا قال”'". 

(و) كان عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن (منع وهات) . 

قال ابن دقيق العيد: هذا راجع إلى السؤال» مع ضميمة النهي عن 
المنع» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون النهي عن المنع حيث يؤمر بالإعطاء» وعن السؤال 
حيث يمنع منه؛ فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر. 

والثاني : أن يجتمعا في صورة واحدةء ولا تعارض بينهماء فيكون 
وظيفة الطالب ألا يسأل» ووظيفة المسؤول آلا يمنع إن وقع السؤال» وهذا 


نَ أدرك الإسلام» 


.)501/-505/١1١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


اذذا 


0 

رق <١‏ 7 
أءا "بك جيرا 

عراس لجالوه 


لابد أن يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرما على الطالب؛ فإنه يمتنع من 
إعطاته ؛ لئلا يكون معيناً على الإثم . 

وتحعمل + أن يكون الخدينها حيرلا علن: الكدزة كر ال 270 

وفي «النهاية»): معناه: ينهى عن منع ما عليه إعطاؤه. وطلب ما ليس 
0 

وفي «الفتح»: قوله : (ومنع وهات» ‏ بسكون النون -: مصدر منع 
يمنع » وأما هات فبكسر المثناة -: فعل أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل 
هات: أتء فقلبت الألف هاء0” . 

والحاصل من النهي : منع ما أمر بإعطائه؛ وطلب ما لا يستحق أخذهء 
ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاً» والله الموفق”*. 


كر ندا فنا 


.)97-97 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
. )754 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )0( 
. (مادة: أتو)‎ »)١557/4( انظر: «العين» للخليل بن أحمد‎ )( 
.)505/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


:م 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


عن سُمَيٌ مَوْلى اي عر بن عار تحصن إن عار ا عن 
00 السَّمَّانء عن ابي رَيرَة ء رضي | 0 فْقَرَاءَ المهاجرين 
نوا رَسْولَ اشر يكل 0 يا رَسُولَ الله! قَلْ دَهَبَ أَهْلٌ الو بلجت 
العلا ا الم : «وَمَا ذَالكَ؟, َالوا: 0 كما نُصَلي , 
ون الت نَصُوم 2 وَلا تَتَصَدّق وَيَعْتِقُونَ ولا نُعْتِقٌ » قَقَالَ 
سول ال «أل مم شيعا ذركُونَ به ه مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسيُِونَ به مَنْ 
0007 أ فض 00 صَنَعَ مِثْلَّ م سامهة 
بَندَكُمْء وَلَاَ يَكُونُ أَحَدٌ فُضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ مِثْلَّ مَا صَنَعْتَم؟1) قَالُوا: 
5 25 رةه > اع 4 
لتنا واستؤل اللّم» قَالَ: اتسَيحُون 0 وَتَحْمَدُونَ 0 تلآثاً 
وَنَّلائِينَ مَدَةَ) . قَالَ أبو صَالِح : َرَجَعَ فُقَرَ رَاءُ المُهَاجِرِينَ فَقَانُوا: م سَمِعَ إِخْوَانُنا 
َهْلُ الأَمْوَالٍ بمَا قَعَلْنَاء مَمَعَلُوا مِثْلَهُ قل رَسُولُ ال ل : «ذلكَ قَضْلُ الم 
يُؤتبه مَنْ يَشَّاُ. قَالَ شمّرة: فَحَدَّدْتْ بَعْض أَمْلِي هذا الحَدِيثِء فَقَالَ: 
وَهِمْتَء إِنَّمَا قَالَ لَك : اع اليا وَتَلائِينَ » وتَحْمَدٌ الله ثلاث وَثَلائِينَ» 


ود كيب الله ثلاثاً وَثَلائِينَ)» فَرَجَعْتُ إلى أبي صَإِلح قَقلتُ لَه ذِلَكَء فَقَالَ: الله 
59 وَسْبْحَانَ اللى وَالحَمَد ثى حَتَى تَبْلَْ مِنْ جَمِيعِهنَ ثلاث وثَلائينَ ا 


000 * تخريج الحديث : رواه البخاري )6010م كتاب : صفة الصلاة» باب: الذكر 
بعد الصلاة» و(١0917)»‏ كتاب: الدعوات» باب : الدعاء بعد الصلاة» ومسلم 
(96ه/57١)»‏ واللفظ له» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب - 


هم 


هذل 


0 


عراس الوم 


(عن سمي) ‏ بضم السين المهملة» وفتح الميم» وتشديد الياء -: مدني 
قرشي مخزومي مولاهم» روى عن مولاه أبي بكرء وأبي صالح السمان» 
وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 


روى عنه: عبد الله بن عمر العمري» ويحيى الأنصاري» وسهل بن 
أبي صالح» ومالك, وسفيان الثوري» ومحمد بن عجلان» وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل» وأبو حاتم : إنه ثقة» وروى له الجماعة., قتلته 
الحرورية الخوارج بقديد ‏ بضم القاف. وفتح الدال0١2‏ سنة إحدى وثلاثين 
و وهو(مولى أبي بكر) اسمه: كنيته - على الراجح ‏ كما قاله 
النووي» وابن الأثير في «جامع الأصول»., وغيرهماء وقيل: محمدء 
وقيل: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي؛ لأن 
جده هشاماً هو ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ‏ بفتح الميم» وسكون 


الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته . 

#مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/ 105 0). و«المفهم) 

للقرطبي (؟/ 2)7١7‏ واشرح مسلم» للنووي (0/ 247 و«شرح عمدة الأحكام» 

لابن دقيق (؟/ 97), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 5060). و«فتح 

الباري» لابن رجب (0/ ٠‏ ؛» و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 178١)غ2‏ 

و«فتح الباري» لابن حجر (771//7), و«عمدة القاري» .)١71//5(‏ 

)١(‏ قديد: تصغير القدء من قولهم: قددت الجلد أو من القد بالكسر»ء وهو جلد 
السخلة. أو يكون تصغير القد. من قول الله تعالى: #طَريِقَ قَِدَدا 4 [الجن: 
١.ء‏ وهي الفرق» وقديد: اسم موضع قرب مكة. انظر: «معجم البلدان» 
لياقوت (7177/5). 

(0)* وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري ,»)7١7/4(‏ و«خلاصة تذهيب 

التهذيب» للخزرجي (ص: 57») و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ,)7١9/5(‏ 

و«تقريب التهذيب» له أيضاً (تر: 7178) . 


1م 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


الخاء المعجمة» وبالزاي ‏ بن يقظة ‏ بالمثناة تحت» فقاف» فظاء معجمة. 
مفتوحات - بن مرة بن كعب بن لؤي. ومخزوم بطن كبير من قريش» 
وعامتهم بالحجاز. 

وهو أبو بكر صاحب الترجمة» مدني» تابعي جليل» أحد فقهاء المدينة 
السبعة على قول» والفقهاء السبعة من أئمة كبار التابعين وساداتهم» وهم: 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير»ء والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق». وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وسليمان بن يسار؛ هؤلاء الستة . 

أحدها: أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف». نقله الحاكم» عن 
علماء الحجاز. 

الثاني : أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

الثالث : أنه أبو بكر المذكورء قاله أبو الزناد» وقد جمعوا فى شعر على 
هذا القول» وهو: [من الطويل] 
الاكدز مسن لآ يمد سائمنة- . تتسئتة صيرى عن :لحن حارج 
[َحُذْهم]”" عُبِيدُ الى عُروة قاسم سعيدٌ أبو بكر سليمان خارجج9) 
البدري» وأبى هريرة» وعائشة» وأم سلمة رضي الله عنهم -. 


)١(‏ في الأصل: «فمنهم»» والتصويب من «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 


.)١/5/1( 
.)١79/5 /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )0( 


لام 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ورل[وأى عنه: مجاهدء وعكرمة. وعمرو بن دينارء والزهري. 
وغيرهم. 

قال محمد بن سعد: ولد أبو بكر هذا في خلافة عمر بن الخطاب» 
وكان فقيهاً كثير الحديث». وكان يقال له: راهب قريش؛ لكثرة صلاته» 
وكان مكفوفاً. وهو وإخوته عكرمة» وعبد الرحمن, وعبد الله؛ كلهم ثقات 
يضرب بهم المثل . 

توفي أبو بكر بالمدينة» قال ابن المديني: سنة ثلاث وتسعين» وعليه 
جرى البرماوي في «نظم رجال العمدة». وكان يقال لها: سنة الفقهاء؛ 
لكثرة من مات بها منهم. وقال يحيى بن بكير: إنه توفي سنة أربع» أو 

200 

وقوله: (بن عبد الرحمن) هو (بن الحارث بن هشام) بن المغيرة 
المخزومي. وعبد الرحمن» وأبوه الحارث: صحابيان - رضي الله 
عنهما » أسلم الحارث بن هشام يوم الفتح» استأمنت له أم هانىء بنت 
أبي طالب» فأمنه رسول الله عَكِه . 

قال الحارث: لما دخل رسول الله يَكةِ مكة. دخلت أنا وعبد الله بن 
أبي ربيعة دار أم هانىء» وذكر حديث : «أن رسول الله أجاز جوار أم هانىء» 
قال: فأقمنا يومين» ثم انطلقنا إلى منازلناء فجلسنا بأفنيتنا لا يعرض لنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »0)7١1/5(‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (75/9), و«الثقات» لابن حبان (050/5). 
و«جامع الأصول» لابن الأثير (17/ »)١941‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(587/0)»: وه«تهذيب الكمال» للمزي 2)١١7/(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (517/5). 


8/4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أحدء وكنا نخاف عمر بن الخطاب, فوالله! إني لجالس في ملاءة مورسة 
على بابي» ما شعرت إلا بعمر بن الخطاب» فإذا معه عدة من المسلمين» 
فسلم ومضى» وجعلت أستحبي أن يراني رسول الله كه وأذكر رؤيته إياي 
في كل موطن مع المشركين» ثم أذكر بره ورحمته» وصلتهء فألقاه وهو 
داخل المسجدء فلقيني بالبشر. فوقف حتى جئته» فسلمت عليه» وشهدت 
شهادة الحق» فقال: «الحمد لله الذي هداك,ء ما كان مثلك يجهل 
الإسلام»» قال الحارث : فوالله! ما رأيت مثل الإسلام يجهل"'' . 


وكان الحارث يكنى : أبا المغيرة» وقيل : أبا عبد الرحمن» وهو أخو 
أبي جهل بن هشام. عداده في أهل الحجاز. وكان شرينا ملكوراء وخرج 
إلى الشام. فقتل باليرموك سنة خمس عشرة» وقيل: مات بالشام في طاعون 
عمواس » سنة ثمانى عشرة. 

وشهد مع النبي يَكِْهِ حنيناً» وأعطاه مئة من الإبل؛ كما أعطى المؤلفة 
قلوبهم» وكان منهم » ثم حسن إسلامه» فخرج إلى الشام في زمن عمر بن 
الخطاب راغباً في الجهادء فخرج أهل مكة يبكون لفراقه» فقال: إنها النقلة 
إلى الله تعالى» وما كنت لأوثر عليكم أحداً. فلم يزل بالشام مجاهداً إلى أن 
مات» وفيه يقول الشاعر: [من الكامل] 
عستت أن أبناك صوء سيقدي في المَجْدٍ كانَ الحارت بنَّ هشام 
وؤلى قريش بالمكارم كُلّها في الجاهلية كان وفي الإسلام'") 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك») »)07١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 

.)55-56/11( 


0) وانظر ترجمته فئ: «الاستيعاب» لابن عبد البر »)7١١/١(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)540/١١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2»)7545/0 و«الوافي - 


9 


رفع 00 
ميو رك 1 
عراس لجالوه 


فروى سمي مولى أبي بكر المخزومي (عن أبي صالح السمان)» 
واسمه: ذكوان مولى جويرية(2 بنت الحارث الغطفانية» سكن الكوفة» 
وكان يجلب إليها السمن والزيت» فنسب إلى ذلك». وهو من ثقات 
التابعين» سمع أبا هريرة»؛ وأبا سعيد» وابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله 
كيب 

روى عنه : عطاء» وأبو حازم سلمة بن دينار» والزهري» وغيرهم . 


توفى بالمدينة سنة إحدى ومئة» سنة وفاة عمر بن عبد العزيز:(" . 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن فقراء 
المهاجرين) سمي منهم: أبنو ذر الغفاري» كما عند أبي و 
وأبو الدرداء» كما عند النسائي وغيره'*“» واستظهر في «الفتح»: أن أبا 
هريرة منهم » وفي رواية النسائي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -» قال: 
أمرنا أن نسبح» الحديث”*©» وهذا يمكن أن يقال: إن زيد بن ثابت كان 


بالوفيات» للصفدي .»)١97/١١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
05/1 5). 

)١(‏ في الأصل : «جويرة». 

(0) وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 2)57١‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (7/ .»)55٠‏ و«الثقات» لابن حبان »)77١/5(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (075/7”7)ء و«تهذيب الكمال» للمزي 2)0١7/8(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (757/0) . ْ 

(*) رواه أبو داود »)١9١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسبيح بالحصى . 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (991/6). 

(5) . رواه النسائي .)١100(‏ كتاب: السهوء باب: نوع آخر من عدد التسبيح» 
والترمذي (7517). كتاب: الدعوات» باب: (55)» وقال: صحيح.ء والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ .)١185‏ 
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منهم ؛ كما في «الفتح»»2 ولا يعارضه قوله : فقراء المهاجرين؟ لكون زيد بن 
ثابت من الأنصار؛ لاحتمال إرادة التغليب1(0© . 

(أنوا رسول الله تَكيِه فقالوا: يا رسول الله! قد ذهب) أي: سارء 
يريدون: ظفر وفاز (أهل الدثور) ‏ بضم الدال المهملة» والمثلثة -؛؟ جمع 
دَنْر - بفتح فسكون -: هو المال الكثير”"©2» ووقع عند الخطابي: ذهب أهل 
الدور من الأموال» وقال: كذا وقع الدور جمع دارء والصواب: الدثورء 
اننهى 0 , 

وقال في «المطالع»: الدثور جمع دثر: وهو المال الكثير»ء يقال: مال 
دثر» ومالان دثرء وأموال دثر؛ لا يثنى» ولا يجمع» قال: والدثور في غير 
هذا مصدر دثر الشيء: درسء قال: وجاء في رواية أبي زيد المروزي: 
أهل الدورء وهو تصحيفء انتهى7؟ . 

(بالدرجات) متعلق بذهب (العلا) ‏ بضم العين -: جمع العُلْياء وهي 
تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون حسية» والمراد: درجات الجنات» أو 
معنوية» والمراد: علو القدر عند الله تعالى . 

(والنعيم المقيم» وصف بالإقامة؛ إشارة إلى ضدهء وهو النعيم 


العاجل؛ فإنه قل ما يصفوء وإن صفاء فهو بصدد الزوال*©2» وفى رواية 


. 073717 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)5909/١(‏ 

(*) انظر: «أعلام الحديث في شرح البخاري» للخطابي .)06٠ /١(‏ 

(:) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)757/١(‏ وانظر: «غريب الحديث» 
لابن عبيد (4/ »)57١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)1٠٠١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7717/7) . 
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عند البخاري» ومسلم» وغيرهما: ذهب أصحاب الدثور بالأجور”"' . 

(فقال) رسول الله يكل : (وما ذاك؟) استفهم ‏ عليه الصلاة والسلام عن 
السبب الحامل لهم على ما قالواء أو عن كون أهل الأموال ذهبوا بالدرجات 
العلاء والنعيم المقيم . 

(قالوا: يصلون كما نصلي) من الفروض والنوافل (ويصومون كما 
نصوم) كذلك. زاد فى حديث ا الدرداء عند مسلم : ويذكرون كما 
ل 

وللنوان من تحدية انه عمرة دقو تصيديقنا »: وامنوا [يمان”: 

(ويتصدقون) من فضل أموالهم» (ولا نتصدق)؛ لعدم ما نتصدق به» 
ولفظ البخاري: ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون» 
ويجاهدون”*'؛ يعني : ولا نحج» وما عطف عليه كذلك؛ كما هو في بعض 
الروايات. 


)١(‏ قلت: هي رواية أبي داود المتقدم تخريجها قريباً برقم :»)١5١5(‏ وكذا في 
«الفتح» (7/ 7737 . قال الحافظ ابن حجر : في رواية محمد بن أبي عائشة» عن 
أبى هريرة: أبو ذر الغفاري؛ أي: من الفقراء الذين سمعواء أخرجه 
أبو داود. ... + ثم قال الحافظ: وفي رواية محمد بن أبِي عائشة المذكورة: ذهب 
أصحاب الدثور بالأجورء وكذا مسلم من حديث أبي ذرء انتهى» فاختصر 
الشارح ‏ رحمه الله كلام الحافظ ابن حجرء وجعل هذا اللفظ من متفق 
الشيخين». والحال خلافه» كما رأيت من سياق الحافظ ‏ رحممه الله » 
والعصمة لله وحده. 

(0) قلت: هو حديث النسائي فقط المتقدم تخريجه في «السنن الكبرى» برقم 

.- (هل/ا98). وكذا في «فتح الباري» (؟5/ 2075717 وعنه نقل الشارح  رحمه الله‎ ٠ 

إفرة رواه البزار في «مسنده» (١١/١١١-«مجمع‏ الزوائد» للهيثمي) . 

(5) تقدم تخريجه برقم (/801) عنده. 
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(ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله يكِه: أفلا أعلمكم شيئاً) من الذكر 
لا تحتاجون فيه إلى مال» ولا دثر (تدركون به) لعظم فضله (من سبقكم) 
من أهل الأموال الذين فازوا عليكم بالصدقة» ونحوهاء والسبقية يحتمل أن 
تكون معنوية» وهو السبق إلى الفضائل» ويحتمل أن تكون حسية؛ بأن يراد 
به: السبق الزماني» قال ابن دقيق العيد: والأول أقرب7''. 


(وتسبقون به) إذا أنتم أخذتم بهء وداومتم عليه (من) ؛ أي: الذين هم 
(بعدكم) ؛ أي : من جاء من الناس بعدكم» ولم تأغخذ يما أخذتم به (ولا 
يكون أحد) من الناس من أرباب الصدقات» ولا غيرهم (أفضل منكم. إلا 
من صنع مثل ما صنعتم؟) يعني: من أرباب الصدقاتء. والعتق» 
والخيرات» فإنهم يكونوا أفضل ؛ لأنهم ساووهم في الذكرء وزادوا عليهم 
بالتفضل » هذا ظاهر الحديث . 

ولفظ البخاري : «أدركتم من سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكم» وكنتم 
خير من أنتم بين ظهرانيهم»”"'.: وفي لفظ عنده: «بين ظهرانيه» - 
بالإفراد”"؟ » فإن قيل: ظاهر الإدراك المساواة» ولفظ البخاري ظاهره 
الأفضلية؟ ! 

فالجواب: الإدراك أعم من المساواة» فقد يدرك» ثم يفوت؛ كما في 
«الفتح» عن بعض أهل العلم» قال: وعلى هذاء فالتقرب بهذا الذكر راجح 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 44). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)8٠01(‏ ووقع في «المطبوع»: «ظهرانيه». 


(9) فى رواية كريمة وأبى الوقت. كما في «الفتح» (7”78/7). وكذا هي في 
المطبوع . 
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على التقرب بالمال» ويحتمل أن يقال: الضمير في «كنتم» للمجموع من 
السابق والمدرك. 

وكذا قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» ولفظ البخاري : «إلا من 
عمل مثل عملكم"'2؛ أي: من الفقراء فقال الذكرء أو من الأغنياء 
فتصدق, أو أن الخطاب للفقراء خاصة» لكن شاركتهم الأغنياء في الخيرية 
المذكورة؛ فيكون كل من الصنفين خيراً ممن لا يتقرب بذكر» ولا صدقة» 
ويشهد له قوله في حديث ابن عمرء عند البزار: «أدركتم مثل فضلهم»”"2, 
ولمسلم من حديث أبي ذر: «أوليس قد جعل لكم ما تتصدقون؟! إن بكل 
تسبيحة صدقة» وبكل تكبيرة صدقة» الحديث9" . 

واستشكل تساوي هذا الذكر» بفضل التقرب بالمال» مع شدة المشقة فيه! 

وأجاب الكرماني : بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل 
حالة» واستدل لذلك بفضل الشهادة مع سهولتها. على كثير من العبادات 
الشاقة7* . 

(قالوا: بلى يا رسول الله!)؛ أي: علمنا الشيء الذي ندرك به إذا نحن 
صنعناه من سبقنا (قال) عله : (تسبحون) ؛ أي : تقولون: سبحان الله » 


)١(‏ كذا في «الفتح» (؟/558).» ولفظ البخاري :)8٠01(‏ (إلا من عمله مثله»» وقد 
تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجهء ورواه أيضاً: عبد بن حميد في ١مسنده»‏ (01/41). وانظر: 
«المطالب العالية» لابن حجر (755/5). 

() رواه مسلم »25٠١5(‏ كتاب: الزكاةء باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 077548 . 
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التحميد”'': (وتحمدون دبر كل صلاة) مكتوبة» وأكثر الروايات عند 
البخاري. وغيره؛ فيها: تقديم التحميد على التكبير» ولفظ البخاري: «خلف 
كل صلاة)2"0, وهي مفسرة للرواية التي عندهما بلفظ : «دُبُرا بضمتين. 

قال الأزهري : دبر [الأمر] يعني : - بضمتين -» ودبره. يعني : - بفتح » 
فسكون-: آخره”" + ؤادعى أبو عمرئ الزاهد: أنه يقال: - بالضم -» إلا 
للجارحة» ورد بمثل قولهم : أعتق غلامه عن دبر. 

ومقتضى الحديث: أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» 
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 


وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله أكثر 
العلماء على الفرض » وقد وقع في حديث كعب بن عجرة» عند مسلم : 
التقييد بالمكتوبة'*'؛ فكأنهم حملوا المطلق على المقيد" . 

(ثلاثاً وثلاثين مرة) وهذا مجمل» يحتمل أن يكون المجموع للجميع ؛ 
فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن صالح؛ 
كما رواه مسلم» من طريق روح بن القاسم» عنه" 2 لكن لم يتابع سهيل 
على ذلك . 


)١(‏ عند مسلم برقم »)١57/096(‏ وقد تقدمت. 

20( تقدم تخريجه برقم (601) عنده. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)١١١ /١5(‏ (مادة: دبر). 

() رواه مسلم (095). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر 
بعد الصلاة» وبيان صفته . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (758/17). 

() رواه مسلم .)١57/696(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته . 
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قال ىّ «الفتح) : لم أو في شيء من طرق الحديث كلها التصريح 
بإحدى عشرة» إلا في حديث ابن عمر عند البزار» وإسناده ضعيف"""» بل 
المراد: المجموع لكل فرد فرد”" . 

زاد مسلم: (قال أبو صالح) السمان: (فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله )بعد ذلك؛» (فقالوا) يا رسول الله! (سمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلنا)؛ أي: من الذكر الذي علمتنا إياهء (ففعلوا مثله)؛ أي: مثل 
فعلنا؛ بأن صاروا يسبحون» ويحمدون» ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين مرة» (فقال رسول الله يَهِ) لهم في جواب قولهم الذي قالوه: 
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) ؛ أي : من عباده . 

قال القرطبي: تأول بعضهم قوله: «ذلك فضل الله» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب الم[ةترتب على العمل الذي يحصل به التفضيل 
عند الله - سبحانه وتعالى -» فكأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم به 
لا يستحقه أحد بحسب الذكرء ولا بحسب الصدقة» وإنما هو بفضل الله 
سبحانه . 

قال: وهذا التأويل فيه بعد» ولكن اضطر إليه لما يعارضه” ". 

وتعقب : بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن» من غير احتياج إلى 
التعسف!؟'. 

(قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث) المذكور على الصفة 


2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 07378 . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)75١5/57(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟377”3/5) . 
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المذكورة» (فقال) لي ذلك البعض من أهلي: (وهمت)؛ أي: ذهب 
وهمك إلى غير الصواب» والمراد: غلطت» وأصل الوهم: خطرات 
القلب. أو مرجوح طرفي المُتردّد فيه»ء والجمع أوهام» ووهم في 
الحساب؛ كوَجِلَ : غلط» وفي الشيء؛ كوعد: ذهب وهمه إليه0 . 

(إنما قال لك) أبو صالح: (تسبح الله ثلاثاً وثلاثين) مرة» (وتحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين) مرة» (وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين) مرة . 

قال سمي : (فرجعت إلى أبي صالح) السمان» (فقلت له ذلك)؛ أي : 
ما نسبه بعض أهلي إليّ من الوهم فيما حدثته؛ أي : لأبي صالح السمان» 
(فقال) أبو صالح: (الله أكبر وسبحان الله والحمد لله) تقول هكذا وتعاود 
عليهاء وتكررها (حتى تبلغ من جميعهن ثلاثاً وثلاثين) مرة» «فتلك تسعة 
وتسعون, ثم تقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير». ففي مسلم: أن من قال ذلك» 
«غفرت له خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر)”” . 


تنبيهات : 

الأول: صرح المصنف - طيّب الله ثراه -: أن الاختلاف وقع بين سمي 
وبعض أهله. وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح» وأن أبا صالح هو الذي 
قال له الذكر المذكور. على النسق الذي ذكرناه عنه» وفي «الفتح» أن 
الظاهر : أن أيا هريرة هو القائل» وكذا قوله: فرجعت إليه» وأن الذي رجع 
4 انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : /1607)» (مادة: وهم). 


زفة رواه مسلم (2)6910 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة.» باب : استحباب الذكر 
بعد الصلاة» وبيان صفته» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
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أبو هريرة إليه هو النبي كَل . قال: وعلى هذاء فالخلاف في ذلك وقع بين 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال عن رواية ابن عجلان التي ذكرها مسلم: بأن مسلماً لم يوصل هذه 
الزيادة؛ فإنه أخرج عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان» ثم زاد غير قتيبة 
في هذا الحديث عن الليث» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن يكون: 
شعيب بن الليث» أو سعيد بن أبي مريمء فقد أخرجه أبو عوانة في 
«مستخرجه» عن الربيع بن سليمان» عن شعيب"""2» وأخرجه الجوزقي» 
والبيهقي» من طريق سعيد!"؟. فظهر بهذا: أن في رواية عبيد الله بن عمرء 
عن سمي في حديث الباب إدراجاً» والله أعلو”” . 

الثاني : ظاهر سياق الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : أن جميع الحديث 
من متفق الشيخين» وليس كذلك؛ فإن البخاري إنما أخرج منه في باب: 
الذكر بعد الصلاة» قال فيه: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم. 
ولهم فضل أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون» 
قال: «أحدثكم» الحديث» وفيه: فاختلفنا؛ فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً 
وثلاثين» ونحمد ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: 
تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلاث 
وثلاثون هذا نسق ما في البخاري”*2» إلا أن أصل الحديث متفق عليه» وإن 


.)759/75( رواه أبو عوانة فى (مسنده»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (183/1). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0359-578/5. وانظر: «غرر الفوائد 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» للحافظ 
رشيد الدين العطار (ص: .)57١١‏ 

(4) وتقدم تخريجه برقم (/801). 
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اختلفا في بعض ألفاظ جزئية”'". والله أعلم . 

الثالث: الأولى في هذا الذكر: ما في هذا الحديث» من كونه يقول: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» حتى يفرغ من الجميع معاً. 

قال في «الفروع»: ويفرغ من عدد التسبيح والتحميد والتكبير معأ 
وذكر قول أبي صالح السمان راوي الخبرء عن أبي هريرة. قال: وعنه - 
أي: الإمام أحمد : يخير بينه وبين إفراد كل جملة» واختار القاضي - 
يعني: أبا يعلى -: الإفراد» قال: ويعقده والاستغفار بيده» نص عليهء 
ا 

وفي «الفتح» رواية ابن عجلان ظاهرها: أن العدد للجميع» لكن 
يقو[ل] ذلك مجموعاً. وهذا اختيار أبي صالح» لكن الروايات الثابتة عن 
غيره الإفراد”” . 

قالاعياضن : وهذا و01 

قال: ورجح بعضهم الجمع؛ للإثبات فيه بواو العطف. قال: والذي 
يظهر : أن كلذ من الأمونن لية قال: إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخرء وهو 
أن الذاكر يحتاج إلى العدد» وله على كل حركة لذلك. سواء كان بأصابعه» 
[أأو بغيرهاء ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث» كذا قال””2. 


)١(‏ قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في «أحكامه»: لم يذكر البخاري رجوعهم إلى 
النبي كلد وقولهم: «سمع إخواننا. 2١.‏ إلى آخره. كما نقله الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: .)١58‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)799-798/1١(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7797/57) . 

(:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ 51 5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (779/5). 
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من الأمرين» ورواية أبي صالح مفسرة» فالمصير إليها أولى» وما أبداها 
لا يعارض النصء والله أعلم . 


الرابع: وقع الابتداء في أكثر الروايات بالتسبيح.» ثم التحميدء 
فالتكبيرء وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد خاصة؛ كما 
تقدمء وفيه - أيضآً-: قول أبي صالح: تقول: الله أكبر وسبحان الله 
والحمد لله. ومثله لأبي داود من حديث أم الحكو'''. وله في حديث 
00 


أبي هريرة - رضي الله عنه -: «تكبر وتحمد وتسبح ٠»‏ وكذا في حديث 


0 
قال في «الفتح»: وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويستأنس 
لذلك بقوله في حديث: «الباقيات الصالحات, لا يضرك بأيهن بدأت)!*', 
لكن يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح ؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن 
الباري - سبحانه وتعالى » ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ 
لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال». ثم التكبير؛ إذ لا يلزم من نفي 
النقائص وإثبات الكمالء» أن يكون هناك كبير» ثم ختم بلا إله إلا الله إلخ» 


)01( رواه أبو داود (7941)» كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في بيان مواضع 
قسم الخمس» وسهم ذي القربى . 

(؟) تقدم تخريجه برقم )١19١5(‏ عنده. 

() تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم »)75١79(‏ كتاب: الاداب» باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» 
وبنافع» ونحوهء عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - بلفظ: «أحب الكلام 
إلى الله أربع : سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك 
بأيهن بدأت . . . » الحديث . 
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الدال على انفراده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالوحدانية» وبجميع ذلكء» والله 
لاا 

الخامس : وقع في رواية ورقاء» عن سمي» عند البخاري في: 
الدعوات: «تسبحون عشراً» وتحمدون عشراً» وتكبرون عشراً»”" 22 ووقع 
ا ا 
ذلك كله ثلاثة ثة وثلاثون)7) 

وجاء في حديث زيد بن ثابت» وابن عمر: أنه يَكِِ أمر م اديترارا كن 
ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها: لا إله إلا الله خمساأ خمساً وعشرين» 
ولفظ زيد بن ثابت: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة * تأوثلاثين» ونحمد 
ثلاثاً وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين» فأتي رجل في منامه» فقيل له: أمركم 
محمد أن تسبحواء فذكره» قال: نعم» قال: اجعلوها خمساً وعشرين» 
واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتي النبي كه فأخبره» فقال: 
«فافعلوه»» أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان9؟ . 


ولفظ ابن عمر: رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم» فذكر نحوه(* 


والحاصل : أن العمل على ما ذكرناه في «الصحيحين»» وغيرهماء والله 
الموفق. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟9578/5). 

(0) تقدم تخريجه برقم (09170) عنده. 

(9) تقدم تخريجه برقم )١57/0905(‏ عنده. 

0 تقدم تخريجه عند النسائي» وكذا الترمذي. ورواه ابن خزيمة في (صحيحه» 
0/0 ورواه ابن حبان في (صحيحه)» (/ا١١2)5‏ وغيرهم . 

)2( تقدم تخريجه . 
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0 


غزاس جلو 


السادس: استنبط بعض العلماء من كثرة تنويع الروايات: أن اعتبار 
مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن يقال: 
أضيفوا إليها التهليل ثلاثاً وثلاثين» فلما رجع التسبيح والتحميد والتكبير 
إلى خمس وعشرين» خمس وعشرين» وأضيف إليها التهليل كذلك» علم 
أن اعتبار كون الجميع من الذكر مئة معتبرة. 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالأذكار خلف 
الصلاة» إذا رتب عليها ثواب مخصوصء فزاد الاتى بها على العدد 
المذكورء لا يحصل له ذلك الثواب؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد 
حكمة وخاصية تفوته بمجاوزة ذلك العدد. 

قال الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي في «شرح الترمذي»: وفيه 
نظر؛ لأنه أتى بالمقدار الذي رتب عليه الثواب على الإتيان» فحصل له 
الثواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسهء كيف تكون تلك الزيادة مزيلة 
للثواب بعد حصوله؟ !90 

وتقدم كلام صاحب «الفروع»؛ من أنه حيث ذكر العدد» فلا تضر 
الزيادة عليه" . 

وفي «الفتح»: يمكن أن يفرق فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الوارد» ثم أتى بالزيادة» فالأمر كما قال العراقي لا محالة» وإن 
زاد بغير نية؟ بأن يكون رتب على عشرة مثلاً» فيرتبه هو على مئة» فيتجه 
القول الماضي . 

قال: وقد بالغ القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «القواعد». فقال: من 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7750/7) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7948/١(‏ 

0 
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البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً؛ لأن شأن العظماء 
إذا حدوا شيئاًء أن يوقف عنده» ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب» انتهى . 

قال في «الفتح»: ومثّله بعض العلماء بالدواءء يكون فيه مثلاً أوقية 
سكرء فلو زيد فيه أوقية أخرى» لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية 
في الدواء» ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاءء لم يتخلف الانتفاع . 

ويؤكد ذلك : أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص» 
مع طلب الإتيان بجميعها متوالية» لم تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص ؛ لما في ذلك من قطع الموالاة؛ لاحتمال أن يكون للموالاة في 
ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها(" . 

السابع: قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغنى نصاً 
لا تأويلاً» إذا استوت أعمال الغني والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغني 
حينئذ فضل عمل البر من الصدقة» ونحوهاء مما لا سبيل للفقير إليه . قال: 
ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل مختص بالفقراء دون من 
ا 

وقال ابن دقيق العيد: الفقراء ذَكّروا للرسول يَكِهٍ ما يقتضي تفضيل 
الأغنياء. بسبب القربات المتعلقة بالمال» وأقرهم النبي يَكِةٍ على ذلك» 
ولكن علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة» فلما قالها الأغنياء» ساووهم فيهاء 
وبقي معهم رجحان قربات المال» فقال ‏ عليه السلام -: «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»» فظاهره القريب من الظنء أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات 
المالية . 


. )*”7٠/7؟( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )0( 


١ ا‎ 


0 5 
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0 عزس الو 


وبعض الناس تأول قوله ‏ عليه السلام : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» بتأويل مستنكر يخرجه عما ذكرناه من الظاهرء والذي يقتضيه 
الأصل: أنهما إن تساوياء وحصل الرجحان بالعبادات المالية» أن يكون 
الغني أفضل . 

قال: ولاشك في ذلك» وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقطء 
وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه» وإذا كانت المصالح متقابلة» ففي 
ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل؛ فإن فسر بزيادة الثواب» فالقياس 
يقتضي تفضيل المتعدية على القاصرة . 

وإن فسر الأفضل بمعنى الأشرف, بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي يحصل 
للنفس من التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف» فيترجح 
الفقر؛ ولهذا ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر على الغني 
الشاكر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه 
مع الغنى» فكان أفضل بمعنى [الأشرف]7"» انتهى"" . 

وقال القرطبي: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال: ثالثها: 
الأفضل: الكفاف. رابعها: يختلف باختلاف الأشخاص». خامسها: 
التو 

وقال الكرماني: قضية الحديث: أن شكوى الفقراء تبقى بحالهاء 
وأجاب : أن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العلاء والنعيم المقيم لهم» 
لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. 


)١(‏ فى الأصل: «الشرف». 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (10-97'/1). 
0) انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)1١‏ 
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قال في «الفتح»: والذي يظهر: أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم كَكهِ أن متمني الشيء يكون شريكاً 
لفاعله في الأجرء ففي رواية الترمذي: «المنفق والمتمنى إذا كان صادق 
النية» في الأجر سواء(''2؛ وكذا قوله يخ «من سن سنة حسنةء فله 


01 ع 0 201 57 03 5 22,0 
أجرهاء وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجره شيء»”''. 


فإن الفقراء في هذه القصةء كانوا السبب في تعليم الأغنياء الذكر 
المذكور» فإذا استووا معهم في القول» فقد امتازوا بأجر السبب مضافاً إلى 
التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير 
على شَظف العيش» وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد 
في تفضيل أحدهما على الآخر”” . 

وعلق البخاري حديث: «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه . عن النبي 85و20 , وقد أخرجه البخاري في 
«التاريخ». والحاكم في «المستدرك» الوضولا ولفظه عن أبي هريرة: "إن 
للطاعم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر»» وأخرجه ابن ماجه» وابن 


)١(‏ رواه الترمذي (75755). كتاب: الزهد. باب: ما جاء: مثل الدنياء مثل أربعة 
نفرء عن أبي كبشة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث طويل» وفيه: «... 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالآً» فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالآء 
لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواء.. .2 الحديث» وقال: حسن 
معيج. 

0( تقدم تخريجه . 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 781). 

(:) انظر: «صحيح البخاري» (0/ .)5١1/9‏ 
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خزيمة. وأخرجه أيضاً الترمذي» وابن ماجهء والحاكم» وغيرهم؛ من 
حديث أبي هريرة”"' . 

قال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده» أنْ جعل للطاعم ‏ إذا 
شكر ربه على ما أنعم به عليه ثوابَ الصائم الصابر. 

وقال الكرماني: التشبيه هنا في أصل الثواب» لا في الكمية» 
ولا الكيفية» والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. 

وقال الطيبي: ربما توهم متوهم: أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب 
الصبر» فأزيل توهمه» أو وجه الشبه: اشتراكهما في حبس النفس؛ فالصابر 
يحبس نفسه على طاعة المنعم» والشاكر يحبس نفسه على محبته . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث رفع الاختلاف المشهور في الغني 
الشاكر والفقير الصابر» وإنما هما سواء؛ كذا قيل. وسياق الحديث يقتضي 
تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل [أنَّ] المشبه به أعلى درجة من المشبه» 
والتحقيق عند أهل الحذق: ألا يجاب في ذلك بجواب كلي» بل يختلف 
الحال باختلاف الأشخاص والأحوال؛ نعم عند الاستواء من كل جهةء 


() رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١57/١(‏ والحاكم في «المستدرك») 
(7145)» وابن ماجه .)2١775(‏ كتاب: الصيامء باب: فيمن قال: الطاعم 
الشاكرء كالصائم الصابرء والترمذي (755487)» كتاب: صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب: (257). وقال: حسن غريب» وابن خزيمة في (اصحيحه» 
(1844)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد رواه ابن ماجه »)١19/56(‏ 
كتاب: الصيام» باب : فيمن قال: الطاعم الشاكرء كالصائم الصابر» من حديث 
سنان بن سنة الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. قلت: والشارح ‏ رحمه الله اختصر 
كلام الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 085-5). حيث تكلم هناك في 
طرق الحديث التي روي فيها هذا الحديث» فوقع اضطراب في هذا الاختصار من 
قبل الشارح. وحاصل كلام الحافظ ما قدمنا تخريجه مختصراًء والله أعلم . 


١٠5 
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وفرض رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» قال: 
ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شىء» والله أعلم”"' . 


وفي «بدائع الفوائد» للومام المحقق ابن القيم : إن أريد بالفضل : كثرة 


الثواب عند الله» فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص؛ لأنه بحسب تفاضل 
أعمال القلوب» لا بمجرد أعمال الجوارح» وكم من عاملين أحدهما أكثر 
عملاً بجوارحهء والاخر أرفع درجة منه في الجنة . 

قال: هذا في التفاضل بين عائشة وفاطمة ‏ رضوان الله عليهما -. قال: 
وإن أريد التفضيل بالعلم؛ فعائشة أعلم وأنفع للأمة» وأدَّت من العلم ما لم 
يؤد غيرهاء واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. 

وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل» وجلالة النسبء كانت فاطمة؛ فإنها 
بضعة من النبي َك وذلك الاختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها . 

وإن أريد السيادة» ففاطمة سيدة نساء الأمة. 

قال: فإذا ثبتت وجوه التفضيل» وموارد الفضلء وأسبابه» صار الكلام 
بعلم وعدل . 

قال: وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل» لم يفصل جهات الفضل» 
وأسبابه بينها؛ فيبخس الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب» وهوى 
لمن يفضلهء تكلم بالجهل والظلم . 

قال: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية» عن مسائل عديدة من مسائل 
التفضيل » فأجاب فيها بالتفصيل الشافي؛ فمنها: أنه سئل عن تفضيل الغني 
الشاكر على الفقير الصابرء والعكسء» فأجاب بما شفى الصدرء فقال: 


.)087' /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


١١ /ا‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


أفضلهما: “تقاه.ما لله. فإن استويا في التقوى» استويا في الدرجةء والله 
الوويفة 27 

الثامن: مقتضى الحديث: اعتبار كون الذّكر المذكور يقال عند الفراغ 
من الصلاة المكتوبة» فلو تأخر ذلك عن الفراغ؛ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد 
معرضاً» أو كان ناسيآء أو متشاغلاً بما ورد بعد الصلاة أيضاً؛ كآية الكرسي؛ 
فلا يضر» وتقييده في حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ بالمكتوبة؛ كما 
عند مسلم”"“. [وعلى هذاء هل] يكون التشاغل بالراتبة بعد المكتوبة فاصلاً 
بين المكتوبة والذكر المذكور؟» وتوقف فيه في «الفتح»7" . 

وقال ابن نصر الله من علماء مذهبنا في «حواشيه» : الظاهر: أن مرادهم 
أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه» فالظاهر: أنه 
مصيب للسنة - أيضاً -؛ إذ لا تحجير في ذلك» ولو شغل عن ذلك» ثم 
تذكره» فالظاهر: حصول أجره الخاص له أيضاً إذا كان قريباً للعذر» أما لو 
تركه عمداً» ثم استدركه بعد زمن طويل» فالظاهر: فوات أجره الخاص» 
وبقاء أجر الذكر المطلق» انتهى» هكذا نقله العلامة النجدي”؟' . 

والظاهر: أنه لو تركه عمداً أو لعذر» ومضى زمن طويل» ثم استدركه : 
لم يحصل له أجره الخاص» ويكون في العبادة سقط» يفهم من أولهاء والله 
تغالى الموفق: 


ف نز فنا 


.)5487-545 /( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 337/8) . 

(4) «حاشية المنتهى» لعثمان النجدي (١/7؟١75).‏ وكذا نقله البهوتي في «كشاف 
القناع» /١(‏ 756). 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الحدسثا رابع 


عَنْ عَائَة رَضِيَ العَنًْا - : أن البيَ يكل صَلَّى في حَمِيصَّةٍ لَهًا أعْلآٌ 
َنَظرَ إلى أَعْلامهًا تَظرَةٌ قلمًا انْصَرَفَء قَالَ: 'ادَُْوا تصني هَذِه إلى 
أبي جَهْمٍء واثثوني بِأَنْبجَانئة : بي جَهُم؛ َإِنَّا ألْهَنِي آنفاً عن صَلاتِي)0" . 


)غ0( * تخريج الحديث: رواه البخاري (فاضة” كتاب : الصلاة في الثياب» باب : إذا 
صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمهاء واللفظ لهء و(9١27»‏ كتاب: صفة 
الصلاة» باب : الالتفات فى الصلاة» و(041/4)., كتاب : اللباس» باب : الأكسية 
باب في و . ا ب 
والخمائص» ومسلم 0ك لجن »© ” كتاب : المساجد ومواضع الصلاةق 
باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود (415-314)» كتاب: 
الصلاة. باب : النظر فى الصلاة» و(7#_5:005ه6١٠5),‏ كتاب: اللباس» باب : من 
كرهه. والنسائي 1 لالا). كتاب : القبلة» باب: الرخصة في الصلاة في خميصة 
لها أعلام» وابن ٠‏ ماجه(0٠١٠2)7”060‏ كتاب : اللياس» باب : لباس رسول الله عَلَة . 
7 مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن») للخطابى (1/اكت) 
و«الاستذكار» لابن عبد البر 2)6759/١(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/584).» و«المفهم» للقرطبي (7/ :»)١77‏ و«اشرح مسلم» للنووي (57/0)» 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (47/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (2)5697/57 و«فتح الباري» لابن رجب 2)7١1١/75(‏ و«التكت على 
العمدة» للزركشي (ص: »)١79‏ و«طرح التثريب» للعراقي (؟/ 2077710 و(فتح 
الباري» لابن حجر :)587”/١(‏ و(اعمدة القاري) للعيني (5/ 97).: و«سبل 
السلام» للصنعاني .)١5١/1(‏ 


4 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


الخميصة : كساءٌ مربّع له أعلام» والأنبجانية: كساء غليظ . 
د عد لد 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -: أن النبي ككل 
صلى في خميصة) ‏ بفتح الخاء المعجمة». وكسر الميمء وبالصاد 
المهملة -: كساء مربع (لها أعلام) جمع علم : هي رَسّمْ الثوب ورقمه؛ كما 


1 5 )00 
فى «القاموس» : 


(فنظر) رسول الله يك (إلى أعلامها) المرسومة بها (نظرة) كأنها 
أعجبته» (فلما انصرف)؛ أي: فرغ من صلاتهء (قال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم) ‏ بفتح الجيم» وسكون 
الهاء على التكبير -» وربما يقال: أبو جهم بدون «أل». واسمه: عامرء 
وقيل : عبيد ‏ بضم العين ‏ بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد- 
بفتح العين» وكسر الموحدة ‏ بن عَوِيج ‏ بفتح العين أيضاًء وكسر الواوء 
فياء مثناة» فجيم ‏ بن عدي بن كعب القرشي العدوي» أسلم يوم الفتح» 
وكان معظماً في قريش . 

قال الزبير: كان أبو جهم من مشيخة قريش» عالماً بالنسب. 


قال ابن عبد البر: هو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم 
النسب؛ وهم: عقيل بن أبي طالب» ومخرمة بن نوفل الزهري» وأبو جهم 
هذاء وحويطب بن عبد العزى العامري. 

وكان أبو جهم من المعمّرين» بنى الكعبة مرتين؛ مرة في الجاهلية حين 
بثتها قريش» ومرة حين بناها ابن الزبير» وروي عنه أنه قال: قد عملت في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: »)١417‏ (مادة: علم). 


١٠ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


الكعبة مرتين: مرة في الجاهلية بقوة غلام يفاع» وفي الإسلام بقوة شيخ 
فان. 


0-5 . 9 :5 5 5 4 
توفي رضي الله عنه ‏ في أيام ابن الزبير- رضي الله عثهها 37 


وإنما خصه كك بإرسال الخميصة؛ لأنه كان أهداها للنبي كَل كما 
رواه مالك في «الموطأ» من طريق أخرى» عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله كل خميصة لها علمء 
فشهد فيها الصلاة» فلما انصرفء. قال: «رُدّي هذه الخميصة إلى 
أبي الجهم)”" . 

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل : أن 
النبي يَكةِ أتي بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث بالأخرى إلى 
لي ال 


ولأبي داود من طريق خرف وأخذ كردياً لأبي جهم ء فقيل : 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)550١/5(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7/ 2»)7591١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١577/5(‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر 0)١7“/78(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (2»)05/5 و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 2)597 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)007/5 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ )7١‏ . 

هم رواه الإمام مالك فى «الموطأ» (ا/لاة). والإمام أحمد ف «المسند» 
كلا وابن حبان فى (صحيحه» (وكرفرة 6 ” 

(9) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» :)١575/15(‏ وذكر الزبير» قال: حدثتنى 
عمر بن أبي بكر المؤملي» عن سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطابفء» عن أبيه » عن جدهء قال: بلغنا أن 
رسول الله يِه أتي بخميصتين . . . » فذكره. وانظر: «الروض الأنف» للسهيلي 
مره ). 


0 
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عراس لجالوه 


يا رسول الله! الخميصة كانت خيراً من الكردي7("' . 


وقوله: (وائتوني بأنْبجانية أبي جهم) هي - بفتح الهمزة» وسكون 
النون» وكسر الموحدةء وتخفيف الجيم» وبعد النون ياء نسبة -: كساء 
غليظ؛ كما في كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى لا عَلَمَ له. 

وقال ثعلب: يجوز فتح الهمزة» وكسرهاء وكذا الموحدة ‏ يقال: 
كساء أنبجاني: إذا كان ملتفاً كثيراً لصوف”"©» وأنكر أبو موسى المديني 
على من زعم : أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام . 

قال صاحب «الصحاح»: إذا نسبت إلى منبج» فتحت الباء» فقلت: 
كساء مَنْبجَانيء أخرجوه مُخْرَج مَنْظَراني”". 

وفي «القاموس»: كساء مَنْبَجَانِيء وأَنْبجَاني ‏ بفتح بائهما -: نسبة على 
غير قياس» انتهى” ''. 

وفي «الجمهرة»: منبج: موضع أعجمي تكلمت فيه العرب» ونسبوا 
إليه الثياب المنبجانية”* . 

قال أبو حاتم السجستاني: لا يقال: كساء أنبجاني» وإنما يقال: 
منبجاني» قال: وهذا مما تخطىء فيه العامة» انتهى”' . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (4110) عنله. 

(6) نقله ابن عبد البر فى «الاستذكار» .)07١ /١(‏ 

9) انظر: «الصحاح» للجوهري .)757/١(‏ (مادة: نبج). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 14 (مادة: نبج). 

(9) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد /١(‏ 2277/7 (مادة: نبج). 

() نقله أبو عبيد البكري في «معجم ما استعجم؛» :.)١770/5(‏ عن أبي حاتم في : 
«لحن العامة). 


١1 
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عراس لجالوه 


وقد غليتة* أن 'ضالحب «القامفوض4 أجازهما مع . 

قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها؛ ليعلمه أنه لم يَرُدَّ عليه هديته 
استخفافاً به . 

قال: وفيه: أن الواهب إذا ردت عليه عطيته» من غير أن يكون هو 
الراجع فيهاء فله أن يقبلها من غير كراهة»ء وهذا على ما في «الموطأاء 
بخلاف ما رواه الزبير بن بكار" . 

(فإنها)؛ أي: الخميصة المعلمة قد (ألهتني)؛ أي: شغلتني» يقال: 
لَهِيّ ‏ بالكسر -: إذا غفل» ولّهًا ‏ بالفتح -: إذا لعب؟ كذا في «الفتح'" . 

وفي «النهاية»: اللهو: اللعب» يقال: لهوت بالشيءء ألهو لهواًء 
وتلهيت به : إذا لعبت به» وتشاغلت» وغفلت به عن غيره» وألهاه عن كذا: 
أي شغله» ولهيت عن الشيء ‏ بالكسر ‏ ألهى ‏ بالفتح ‏ لهيا: إذا سلوت 
عنه» وتركث ذكرهء وإذا غفلت عنه واشتغلت» انتهى؟؟ . 

(آنفاً)؛ أي: قريبآء وهو مأخوذ من ائتناف الشيء؛ أي: ابتدائه؛ كما 
في «الفتح)7” . 

وقال في «المطالع»: قوله يكِِ: «أنفآ» ‏ بالمد والقصر ‏ قيدناه في 
الحديث» وقرأناه في القرآن؛ أي: قريباً» أو الساعة» وقيل: في أول وقت 
كنا فيه» وكله من الاستئناف» والقرب'2. 


.)5817 /١( وانظر فيما ذكره الشارح  رحمه الله -: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )0( 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 787-787) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 547). 

(7) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 55). 


١1 
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عراس لجالوه 


(عن صلاتى)؛ أي : عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الثانية 
تقتضي أنه لم يقع شيء من ذلك» وإنما خاف أن يقع؛ لقوله في الرواية 
الثانية : «فأخاف أن تفتنى»» وكذا فى رواية مالك : «فكادت)2(00' . 

قال ابن دقيق العيد: فيه: المبادرة من الرسول كَلِْةِ إلى مصالح الصلاة» 
ونفي ما لعله يخدش فيها. 

وفيه: دليل على طلب الخشوع في الصلاة»ء والإقبال عليهاء ونفي 
ما يقتضى شغل الخاطر بغيرها”"' . 

ولا يلزم من بعثه ككِةِ بالخميصة لأبي جهم؛ أن يستعملها في الصلاة» 
ومنه : قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: (إني لم أبعث بها إليك 
لتلبسها)”" . 

ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كل» فإني أناجي من 
لا ا 

واستنبط من هذا الحديث: كراهة كل مايشغل عن الصلاة؛ من 
الأصباغ» والنقوش» ونحوهاء والله تعالى أعله'. 


.)1817/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)15/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
رواه مسلم (23074» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب‎ )( 
:- والقفلة على ارال والسماء» عن ابن عمر رضي الله عتما‎ 
تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم» من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله‎ )5( 
عنهما-.‎ 
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟15/1).‎ )( 


١1 
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عراس لجالوه 


قال الحافظ روح الله روحه -: (الخميصة: كساء مربع له أعلام) -كما 
قدمنا -. 

(والأنبجانية) - بفتح الهمزة» وكسرهاء وكذا الباء» كذا تقدم -: (كساء 
غليظ) لا أعلام فيه''2. فإن كان فيه علم» فهو خميصة»ء والله تعالى 
امون 


.)5١157/١( كذا قاله الخطابي في «معالم السنن»‎ )١( 


١١6 
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0 غزاس جلو 


سكع بر /لصلاتين فيالسفر 


اعلم: أن الجمع بين الظهرين والعشاءين يجوز في وقت أحدهما لثلاثة 
أمور: للسفر الطويل المباح» والمرض الذي يلحقه بتركه مشقة» والمطرء 
1 

وتركه أفضل » وعنه : فعله» اختاره أبو محمد [بن] الجوزي» وغيره؛ 
كَجَمْعَي عرفةَ ومزدلفة» وعنه : التوقف7"' . 

والحافظ ‏ رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثاً واحداً» يخص جواز 
الجمع في السفرء وهو: 

عن عَبِ له بن با -رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يك يَحْمَعُ 
بَيْنَ صَلاةٍ الظهْرٍ وَالعَضْرٍ إذَا كَانَّ عَلَى ظهْرٍ سَيْرِ وَيَحْمَعْ بَيْنَ المَغْرب 
وا 


.)59 انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي الحنبلي (ص:‎ )١( 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 801). 

1 * تخريج الحديث: رواه البخاري :»23١55(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: 
الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء معلقاء واللفظ له» ومسلم ,)7١5(‏ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء 
وأبو داود 2)١7١١-1١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» - 


١15 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


(عن) حبر هذه الأمة (عبد الله بن عباس رضى الله عنهما -» قال: كان 
الجمع رأساًء سوى جمعى عرفة ومزدلفة» ا يا 1 


(بين صلاة الظهر و) صلاة (العصر) في وقت إحداهما (إذا كان) وَل 
(على ظهر سير) كذا في هذا الحديث» ولولا ورود غيره من الأحاديث 
بالجمع في غير هذه الحالة» لاختص جواز الجمع بها؛ لأن الأصل عدم 
جواز الجمع» ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء وجواز الجمع 
في هذا الحديث» قد علق بصفة مناسبة للاعتبار» فلم يجز إلغاؤه» لكن 
حيث صح الجمع في حالة النزول» فالعمل به أولى؛ لقيام دليل آخر على 
الجواز في غير هذه الصورة» أعني: السير » وقيام ذلك الدليل يدل على 
إلغاء اعتبار هذا الوصف,. إذ لا يعارض منطوقه بالمفهوم من هذا الحديث ؛ 


-20 والنسائي 4)507-50١(‏ كتاب: المواقيت». باب: الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء والترمذي »)١87(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الجمع بين 
الصلاتين في الحضرء وابن ماجه ,.23١59(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

* مصادر شرح الحديث: انظر: «معالم السنن» للخطابي (5/1) 
و«الاستذكار» لابن عبد البر فى (7/ »)7١١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 
(22“©» و«إكمال المعلم؟ للقاضي عياض (7/ 2075 و«المفهم» للقرطبي 
(؟/755)). و«اشرح مسلم» للنووي .)75١60/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (2»)98/5 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 557)». و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص: »)١7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ ))08١‏ 
و«عمدة القاري» للعينى (!/ »)١67‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (”/ 5514؟). 

ْ .)١44/1( انظر: "المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


١١/ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


لأن دلالة ذلك على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح”"' . 

(و) كان (يجمع) يَكةِ (بين المغرب والعشاء)؛ أي: كذلك من اعتبار 
الوصف الذي ذكره» وهو كونه على ظهر سيرء كما تقدم . 

ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين صلاة الصبح وغيرهاء وبين العصر 
والمغرب» كما لا خلاف بين الأئمة في جواز الجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة' . 

وفي «الصحيحين»؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 
كان رسول الله يَلٍ إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم ينزل» فيجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
صلى الظهر» ثم ركب" . 

وفي «المسند»؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: ألا 
أحدثكم عن صلاة رسول الله يَكلِهِ في السفر؟ قلنا: بلئ» قال: كان إذا 
زاغت الشمس في منزله» جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب. وفيه: 
وإذا حانت المغرب له في منزله» جمع بينها وبين العشاءء الحديث”؟ . 

وفي ١مسلم»؛‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه » قال: جمع 
رسول الله يَكِهِ في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 


)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/19). 
(؟) المرجع السابق» (5/ .)٠١٠١‏ 
(9) رواه البخاري ,.)٠١70(‏ كتاب: تقصير الصلاة. باب: يؤخر الظهر إلى العصر 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء» ومسلم :)7١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء واللفظ له. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7517/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(؟61١١).‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال أبو الطفيل عامر بن واثلة: فقلت: ما حمله على ذلك؟ ! قال: أراد ألا 
يحرج أمته 

وأخرج الترمذي؛ من حديث معاذ ‏ أيضاً -: أن النبي كَليةِ كان في غزوة 
تبوك» إذا ارتحل قبل زيغ الشمسء أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» عجل العصر إلى الظهر» 
ويصلي الظهر والعصر جميعاًء وكذا العشاء والمغرب. وكذا رواه الإمام 


أحمد» وأبو داود» قال الترمذي: هلا عدي الب روي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة: الأحكام التي تختلف بحسب 
السفر وغيره: الجمع جائز في الوقت المشترك؛ فتارة يجمع في أول 
الوقت» كما جمع وَل بعرفة» وتارة يجمع في وفت الثانية » كما جمع 
بمزدلفة» وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين» 
وقد يقعان معاً فى آخر وقت الأولى» وقد يقعان معاً فى أول وقت الثانية؛ 
وهذا كله جائز» والتقديم والتأخير والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة”". 


تنبيهات : 
الأول: قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث بهذا اللفظ ليس فى كتاب 
مسلم» وإنما هو في كتاب البخاري» وأما رواية ابن عباس في الجمع بين 


)١(‏ رواه مسلم .)١٠5(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين 
الصلاتين فى الحضر. 

(؟) رواه الترمذي (007): كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
وأبو داود ».)2١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» والإمام أحمد 
فى «المسند» .)7551١7/6(‏ 


7 


(*) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (07/55). 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الصلاتين فى الجملة» من غير اعتبار لفظ بعينه؛ فمتفق عليه» كذا قال(23 , 


قلت: بل هو متفق عليه» نعم» في بعض ألفاظه اختلاف» قال في 
«الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق» عن ابن عباس: أن 
رسول الله يْةْ جمع بين الصلاة» في سفرة سافرها في غزوة تبوك؛ فجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء . قال سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟! قال: أراد ألا يحرج أمته”"' . 


قال الحافظ عبد الحق: لم يذكر البخاري تبوك» ولا قول سعيد» 
ولا وصل سنده بهء» ولفظه: كان رسول الله كَكِْةّ يجمع بين صلاة الظهر 
والعصرء إذا كان على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعشاءء انتهى”” . 


لكن أن حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة» ويكون العلة فيه عنده 
النسك لا السفرء ويؤولون الأحاديث الواردة بالجمع على أن المراد: تأخير 
الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها”؟" . 


.)48/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(9) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق (١//ا8).‏ قلت: ومما ينبغي 
التنبيه عليه وفات الشارح ذكرّه : أن البخاري قد علق الحديث في (صحيحه)»ء 
ولم يصل سندهء فقال: وقال إبراهيم بن طهمان...» فذكره. والبخاري لم 
يدرك إبراهيم بن طهمان؛ إذ توفي سنة (58١1ه)ء‏ ففي إطلاق المصنف ‏ 
رحمه الله أن البخاري رواه» مشاحة قوية. وقد وصله البيهقي في «السئن 

' الكبرى» .)١55/”(‏ وانظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)١17١‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ .)08٠١‏ 
(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟918/7). 


رول 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ 
فإنه يريد أن يبتدىء فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعاتء أو ثلاث في 
المغرب» ويريد مع ذلك ألا يطيلهاء وإن كان نيته الإطالة» يشرع في الوقت 
الذي يحتمل ذلك» ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. 

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياءء علماً وعملاً» مع إشغاله 
لقلب المصلي عن مقصود الصلاة» والجمع شرع رخصة ورفعاً للحرج عن 
الأمة» فكيف لا يشرع إلا مع هذا الحرج الشديدء مع النقص لمقصود 
الصلاة» وأطال في تقريره ذلك» والله أعله”"' . 

الثالث: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر؛ عند 


الإمام جين والشافعي» وقيل : يجوز حتى في السفر القصير» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وفاقاً لمالك”" . 


الرابع : يجوز الجمع للمريض - على الأصح ‏ للمشقة؛ وفاقاً لمالك» 
واحتج الإمام أحمد بأنه أشد من السفرء وشرط بعضهم: إن جاز له ترك 
القيام”" . 


قال في «تنقيح التحقيق)7؟2: يجوز الجمع لأجل المرض؛ خلافاً 


لأصحاب الشافعى » واحتج لنا: أن رسول الله يَكَةِ أجاز لحمنة بنت جحش 
- لما استحيضت - أن تجمع بين الصلاتين”*2 


.)05 /١75( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )77320-77 5 انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟/‎ )0 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟//01). 

(:) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (57/5). 


(5) رواه أبو داود (/275817)» كتاب: الطهارة» باب : من قال: إذا أقبلت الحيضة» تدع - 


١7١ 


اهن 


عراس لجالوه 


الخامس: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة» لمطر وثلج ‏ في 
المنصوص - مع المشقة؛ وفاقاً لمالك». والشافعي» وجوزه الشافعي بين 
الظهرين لذلك ‏ أيضاً » ويجوز للوحل - في الأصح -. خلافاً لأبي حنيفة» 
والشافعي» والله أعله”' . 


الصلاة» والترمذي .)١78(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة أنها 
٠‏ تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه (/771). كتاب: الطهارة» باب: 
ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. أو كان لها أيام حيض فنسيتها . 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟//01). 


هن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بأصرلصلاة افر 


اعلم : أن من ابتدأ سفراً مباحاً؛ وفاقاً لمالك؛ والشافعي» والأصح: أو 
هو أكثر قصده ناويك مسافة يومين برا ا عضر لا ثلاثة أيام بلياليها» بسير 
الإبل. خلافاً لأبى حنيفة . 

ومسافة اليومين: أربعة برد قال أبو المعالى: تحديداء وظاهر 
كلامهم : تقريباً» وهو أولى ؛ كما في «الفروع)2'"7 وغيره » وجزم به في 
«الإقناع»”"2» وغيره» وهي: ستة عشر فرسخاً؛ وفاقآ لمالك» والشافعي» 
والفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية » وبأميال بنى أمية ميلان ونصف» والميل : 
اثنا عشر ألف قدمء ستة آلاف ذراع» والذراع: أربع وعشرون إصبعاً 
معترضة معتدلة» كل إصبع ست حبات شعير» بطون بعضها إلى بعض» 
عرض كل شعيرة سك شعرات برذون؟؛ فله قصر الرباعية خاصة إلى 
ركعتين » إجماع”: 


وذكر الحافظ فى هذا الباب حديثاً واحداً» وهو: 


.)41/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. 27174 /١( (؟) انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ 


() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1١7 
اجيرا.‎ 6| 


عراس لجالوه 


كَانَ لايزِيدُ في العفَر عَلَى وَكْمَمينِ وَأَبَا يَكرء وَعَمرّ 0 


د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال: 
صحبت رسول الله يَِةّه فكان لا يزيد في السفر على ركعتين) سبب إيراد 
ابن عمر لهذا الحديث : ما في (صحيح مسلم». عن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» فصلى لنا الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رَحْلّه» وجلس وجلسنا معه» فحانت 
منه التفاتة نحوّ حيثُ صلىء فرأى ناساً قيامآ» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلنا: 


)0( # تخريج الحديث : رواه البخاري (1١٠6)ي,‏ كتاب : تقصير الصلاة» باب: من 
لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلهاء واللفظ له» و(7:5١٠١)2‏ باب : الصلاة 
بمنى. و(1/5ا0١).‏ كتاب: الحج. باب: الصلاة بمنئ» ومسلم (5869/). 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين وقصرهاء و(5944), 
باب: قصر الصلاة بمنى» وأبو داود ,»)2١771(‏ كتاب: الصلاة» باب: التطوع 
فى السفرء والنسائى ,)١50/(‏ كتاب : تقصير الصلاة فى السفر» باب : التطوع 
فى السفر» والترمذي (65), كتاب : الصلاة.» باب : ما جاء فى التقصير فى 
السفر» وابن ماجه .)٠١59(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين فى 
لون 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ »)١5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 2027١‏ و«المفهم» للقرطبي (؟/ 970 207784 
واشرح مسلم» للنووي .)1١98/0(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 

.)٠١7/95( ٠‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (55077/7)» و«النتكت على 
العمدة» للزركشي (ص : افر 5 و«فتح الباري» لابن حجر (؟2)01/8/7 ولاعمدة 
القاري» للعينيى (7/ 5 »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (”7/ 5 75) . 


١ 


0 


اهن 


غزاس جلو 


يسبحونء قال: لو كنت مسبحاًء أتممت صلاتي» يا بن أخي! إني صحبت 
رسول الله يَكْةِ في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله"١2.‏ (وأبا 
بكر) الصديق» (وعمر) الفاروق. (وعثمان) بن عفان (كذلك)؛ أي لم 
يزد واحد منهم الظهر في السفر على ركعتين . 

وأخرجه البخاري من قوله: صحبت رسول الله يكِ. . . إلى آخره. 

فقول ابن دقيق العيد ‏ بعد إيراد كلام الحافظ على النسق الذي ذكره : 
هذا لفظ رواية ل ا 
فليعلم ذلك؛» انتهى”'؟. لا طائل تحته؛ فالحديث متفق عليه» وإنما زاد 
مسلم سبب الحديث الذي ذكرناه» وفي آخره: وقد قال الله عز وجل -: 
0 كد كا َلك في ول ] أ داقر كيريد #[الأسزان؛ .]١‏ 

قال الحافظ عبد الحق: والصحيح أن عثمان ‏ رضي الله عنه - أتم في 
ل 

قال ابن تيمية: قد علم بالتواتر: أن النبي كَلٍ إنما كان يصلي في السفر 
ركعتين» وكذلك أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما ‏ بعده» وهذا يدل على 
أن الركعتين أفضل ؛ كما عليه جماهير العلماء» فإن قيل: ما فائدة ذكره 
لأبي بكر وعمر وعثمان مع أن الحجة قائمة بفعل النبي كَلِةِ؟ 

فالجواب: فائدة ذلك العلمٌ بكون ذلك معمولاً به عند الأئمة» لم 
يتطرق إليه النسخ». ولا معارض راجح.ء وأما إتمام عثمان في آخر أمره. 
فقد عرف إنكار أئمة الصحابة عليه ذلك» ومع هذاء فكانوا يصلون خلفه. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً برقم (8/789) عنده. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)1٠١7‏ 
() انظر: «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي (477/1). 
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بل كان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يصلي أربعاء وإن انفرد» ويقول: 
الخلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفرد» صلى ركعتيد”!' . 
تنبيهات : 

الأول: الأفضل للمسافر القصرء نص عليه الإمام أحمد في رواية 
السفر ركعتان» وقد نقل عنه المروذي؛ أنه قال: إن شاء صلى أربعاً» وإن ' 
شاء صلم ر 0 

قال شيخ الإسلام : ولا يختلف قول الإمام أحمد: أن الأفضل هو 
القصرء بل نقل عنه إذا صلى أربعاً: أنه توقف في الإجزاء . 

ومذهب مالك : كراهة التربيع؛ وأنه يعيد فى الوقت . 

ومذهب الشافعي : جواز الأمرين» واختلف عنه في الأفضل ؛ أصح 
القولين: القصرء كإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء واختيار كثير من 
وهو قول الثوري» وأوجب حماد على من أتم الإعادة”" . 

وقال أصحاب الرأي: إن كان جلس بعد التشهد قدر ركعتين» فصلاته 
صحيحة» وإلا فلاء كذا في «الشرح الكبير»”*' . 


والذي في كلام شيخ الإسلام: إذا جلس مقدار التشهد» تمت صلاته» 


.)٠١١-94 /7 5( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١١ا ؟) وانظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص:‎ 
.)97 /7 4( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)٠١١‏ 
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والمفعول بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد مقدار 
التشهد. بطلت صلاته» انتهى(2' . 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم» لا يصح 
برهن . 

والحديث إنما يقتضي أفضلية القصر؛ لمواظبة النبي يلل علي 
ورجحانه على الإتمام. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» مع دلالة 
قوله تعالى: #8 فلي فيس علبي جاح أن لَقَصِروأ من لصاوو #[النساء: ١‏ فرفع 
الجناخ درم روعت لقو 10 

وفي حديث يعلى بن أمية؛ لما سأل عمر عن الآية» وقال له: قد أمن 
الناس!» فقال عمر: عجبث مما عجبت منهء» فسألت رسول الله يلل 
فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقة الله”؟2» فدل على أنه 
رخصة. وليس بعزيمة. | 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: خرجت مع رسول الله كله في عمرة 
في رمضانء. فأفطر وصمت» وقصر وأتممتء». فقلت: يا رسول الله! 
بأبي وأمي. أفطرت وصمت» وقصرت وأتممت؟! قال: «أحسنت» رواه 
أبو داود» والدارقطني» وقال: إسناده حسن”” . 


.)45 7/57 5( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (70/1/5). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)1٠١7‏ 

(:) رواه مسلم (585). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(5) لم يروه أبو داود في «سنئنه». وقد رواه الدارقطني في «سئنه» »)١188/5(‏ 


والبيهقي ذ في (السئن الكبرى» (9/ .)١537‏ 


١ /ا‎ 


وأنكر الحافظ ابن عبد الهادي ذلك» وقال: قوله: «عمرة في رمضان» 

باطل ؛ فإن نبي الله لم يعتمر في رمضان قط”"'' . 
وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: قصر رسول الله يَكِةِ في السفر 

وأتم» وصام وأفطرء رواه عبد الله بن الإمام أحمدء والدارقطني» وقال: 

إسناده صحيح» والله أعلم”" . 
الثاني: قد علم مما تقدم: أن القصر رخصة»ء وهي لغة: السهولة» 

واصطلاحاً: أتت على خلاف أصل شرعي لمعارض راجح . 
وقال أبو حنيفة: هو عزيمة» وهي لغة: القصد المؤكدء واصطلاحاً: 

ما جاء على وفق أصل شرعي خال من معارض راجح . 
وعن أصحاب مالك: كالمل هتين 7 فمن قال: إنه عزيمة» يوجب 

القصرء ولو في سفر غير مباح . 
قال ابن حزم» وغيره: من صلى أربعاً في السفر.ء فصلاته باطلة» كما لو 

0 ا 
وقد روى سعيد في «سننه»)» عن الضحاك بن مزاحم». قال: قال ابن 

عباس رضي الله عنهما -: من صلى في السفر أربعاً» كمن صلى في 

.)18/5( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 189). قال عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» 
:)404/١(‏ سألت أبي عن المغيرة بن زياد» فقال: ضعيف الحديث. قال أبي : 
وروى عن عطاءء عن عائشة: أن النبي يله كان إذا سافر قصر وأتم» والناس 
يروونه عن عطاء مرسلاً . وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (448/5). 


(©) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)١١١ /١(‏ 
(5) انظر: «المحلى» لابن حزم (5/ .)917١‏ 
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الحضر ركعتين''2» وخص ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جواز القصر بسفر 
الحج والعمرة والجهاد» والله عل" 

الثالث : اعتبار كون المسافة ستة عشر فرسخاًء فما زاد» وهو قول ابن 
عباس» وابن عمر»ء وهو مذهب مالك,. والليث». والشافعى» وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر: أنه يقصر في مسيرة عشرة فراسخ » حكاه ابن المنذر. 

وروي نحوه عن ابن عباس» فإنه قال: يقصر في يوم» ولا يقصر فيما 
دونه0”؟» وإليه ذهب الأوزاعى» قال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون: 
مسيرة يوم تام. وبه نأخذ» انتهى . 

وعن ابن مسعود: أنه إنما يقصر في مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن» وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة . 

وقد وري عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من 
القول مختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وله إليه ميل كلي». وذكر على صحته 
أدلة متعددة””'» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وغذا 


تع ند فنا 


)؟0١/١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 7/57 97). 

ف روى عبد الرزاق في «المصنف» (57949)» عن ابن عباس» قال: إذا سافرت يوماً 
إلى العشاءء فأتم الصلاة» فإن زدت» فاقصر. 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ /ا58-5). 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 ؟/ »)١77‏ وما بعدها. 


اخرل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أي : وجوب صلاة الجمعة» والأحكام المتعلقة بها. 

الأصل في فرض الجمعة: الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : 8 يكأنًا لَّذِينَ مامنْوَأ إذًا توح لِلصَلْوْةَ من رو 
1 سه ساس سس م 60م سح 24 4 0 
لْجُْمْعَةَ دَأسْعَوأ إل ذِث أله ودرأ لسع [الجمعة : 4] أمر بالسعى » ومقتضى الأمر 
الوجوب » ولا يجب السعى إلا إلى واجب» والمراد بالسعى هنا: الذهاب 
إليهاء لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لا يراد به العَدُوء كقوله: #وَأم 
من جَاهكَ يسع () وَهْوَ يخ #[عبس: ه 4]ء # وَسَعَن لا سَعيَها ©[الإسراء: 14]» 
وأشباهه. ويروى عن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنه كان يقرأ: فامضوا إلى 
ذكر الله7؟ . 

وأما السنة: فقوله يله : «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 

58 01 .« .8 3 ه|. 3 زههم 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» متفق عليه '". 
دق رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١1١5/١(‏ والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 

وعبد الرازق في «المصنف» (0758), وغيرهم. وانظر: «المغني» لابن 


قدامة (؟/ .)1/١‏ 
زفق رواه مسلم (8560). كتاب : الجمعة» باب : التغليظ فى ترك الجمعة,» عن - 
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وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الجمعة حق واجب على كل مسلم»ء 
إلا أربعة : عبد مملوكء أو امرأة» أو صبيء أو مريض» رواه أبو داود”'' . 

وروى ابن ماجه من حديث جابر - رضي الله عنه » قال: خطبنا 
رسول الله يِه فقال: «واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في 
مقامي هذاء في شهري هذاء من عامي هذاء فمن تركها في حياتي» أو بعد 
موتي » وله إمام عادل. أو جائر؛ استخفافاً بها. أو جحوداً بهاء فلا 
جمع الله له شملهء ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة لهء ألا ولا زكاة له 
ألا ولاحج لهء ألا ولااصوم لهء ولا بر له؛ حتى يتوب» فإن تاب»ء 
تاب الله عليه)9' . 


وأجمع المسلمون: على وجوب الجمعة. 
إ 
وفرضت الجمعة بمكة قبل الهجرة . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فعلت بمكة على صفة الجواز» وفرضت 


الثلائة ابن سيد؛”*'» مشتقة من اجتماع الناس للصلاة فيهء قاله ابن 


ابن عمرء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم -» وقد انفرد به» فلم يخرجه البخاري في 
ااصحيحه) . 

)١(‏ رواه أبو داود »)٠١51(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» عن 
طارق بن شهاب ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه ابن ماجه »235١81(‏ كتاب: الصلاة» باب: في فرض الجمعة» وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» »)١8١/5(‏ وغيرهما. 

() نقله البهوتي في «كشاف القناع» .)7١/5(‏ 

(:) انظر: «المحكم» لابن سيده 2275١11" /١(‏ (مادة: جمع). 
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دريد'"', وقيل: لاجتماع الخليقة فيه وكماله”"2. وروي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ؛ أنها سميت بذلك : لاجتماع أدم مع حواء فيه في الأرض”” . 

وفي «الفصول»: سميت بذلك؛ لجمعها الجماعات» وقيل: لجمع 
طين آدم فيهاء وقيل: لأنآدم جمع فيها خلقه» رواه الإمام أحمدء وغيره» 
0 

وقدم صاحب «المحرر»» وغيره: لجمعها الخلق الكثير”* . 

ومن أسماته القديمة: العروبة» قال ثعلب: أول من سماه جمعة 
كعبٌ بن لؤيء. وكان اسم الأحد: أولء والاثنين: أهونء. والثلاثاء: 
جبار» والأربعاء: دبار» والخميس: مؤنسء والجمعة: عروبة» والسبت: 
شيار ‏ بالشين المعجمة» فياء مثناة تحت» فألف,. فراء -. 


قال الجوهري: أنشدني أبو سعيد قال: أنشدني ابن دريد» عن بعض 


8 2 2 5 2 6 2 
أَوَمَلَ أن أعيش وإن يومي بأوَّلَ أو بأَه ون أوْ جبار 


ع 8 و ع 7 ع 0 5 - 1 5 م ( 
أو التالي دبارٌ أو فيومي)2 بمؤنسن أو عروبة أو شيار' 


.)157 /١( حكاه عنه القاضي عياض في «مشارق الأنوار»‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)٠١5‏ 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ .»)57١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/ 0177). 

(54) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5797/6), عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله 
عنه -» وفيه: «. . هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. . .» الحديث . 

(5) انظر : «الفروع» لابن مفلح (977/52) . 

(1) البيتان في «جمهرة اللغة» لابن دريد »)١71١/9(‏ و«المحكم» لابن سيده 
(47/5). (مادة: عرب).» و«لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 047)» وقد عزاهما 
ابن منظور هناء وكذا الزبيدي في «تاج العروس» »)751١/7(‏ (مادة: عرب). - 
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وذكر الحافظ ‏ قدس الله روحه فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


يد نا 


وابن أبي الفتح ‏ كما ذكر هنا في «المطلع» (ص: »23١5‏ إلى «الصحاح» 
للجوهري» ولم أر البيتين عنده» وإنما ذكر ‏ كما نقلوا عنه  )١18١/١(‏ في 
(مادة : عرب): ويوم العروبة: يوم الجمعة» وهو من أسمائهم القديمة» انتهى » 
ومازادوه من ذكر البيتين» لاذكر لهما في شيء من طبعات «الصحاح» التي 
وقفت عليهاء والله أعلم بالصواب . 
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عَنْ أبي هُرَبْرَة رَضِيّ الاعَئْهُ -. قَالَ: كَانَ البئ كله يَفْرَ في صَلاَة الفَجْرِ يَوْمَ 
الجُمْعَةٍ: «الَم © تَزلُ4 السَجْدَة و: طهَل أَقَعَلَ الإنن74" [الدعر: .١‏ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)850١1(‏ كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعةء» و(4١١٠)ء»‏ كتاب: سجود القران» باب: سجدة 
«تنزيل» السجدة. ومسلم (560/88”» واللفظ لهء و(0٠55/88)ء‏ كتاب: 
الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة». والنسائي (405)» كتاب: الافتتاح» 
باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة» وابن ماجه (2»)877 كتاب: الصلاة» 
باب : القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)584 
و«المفهم» للقرطبي (2»)0177/7 و«شرح مسلم» للنووي 2)1١717/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١١94/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2047/0 وافتح الباري» لابن رجب (0/ 20987 و١فتح‏ الباري» لابن حجر 
(/378). و«عمدة القاري» للعيني (7/ »)١85‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
3707/١‏ ».» و«نيل الأوطار» للشوكاني )75١/7(‏ . 

* تنبيه: وقع هذا الحديث عند الإمام ابن دقيق العيد في آخر باب الجمعة» 
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ الذي يليه في أول الباب» وتبعه ابن 
العطار في «العدة في شرح العمدة» على هذاء وكذا أورده الفاكهي في اشرحهاء 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)١١/54(‏ وكذا هو في 
محفوظنا. 


عونل 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه . 
قال: كان النبي كك يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: #الْمَ تنزيل #) سورة 
(السجدة) في الركعة الأولى» (و) يقرأ في الركعة الثانية سورة: #هل أتى 
على الإنسان») لحن ين الدّهْرِ َم يَُن سيا [الدهر: ١]؟‏ لما في السورتين من 
مناسبة ذكر الخلق والبعث يوم الجمعة» والسجدة جاءت ضمناً» فلم يجيء 
عنه يَكِْهِ أنه كان يقصد السجدة . 

قال في «الفروع»: يسن أن يقرأ في فجرها؛ أي: الجمعة #الْم» 
السجدة. وفي الثانية: #هل أتى*؛ خلافاً لمالك» قال شيخنا: لتضمنهما 
ابتداء خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو 
النار» وتكره مداومته عليهما ‏ في المنصوص -. 

قال الإمام أحمد: لثئلا يظن أنها مفضلة بسجدة» وقال جماعة: لثلا 
يظن الوجوب. وقرأها الإمام أحمد» فسها أن يسجدء فسجد للسهو. 

وقال: قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: يكره تحريه قراءة 
سجدة غيرهاء والسنة إكماله(' . 

وكره الإمام مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض» خشية 
التخليط على المأمومين''». وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر؛ 
فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا الحديث9"؟» وإلاء فالحديث حجة 
عليه؛ مع اتفاقهما على تخريجه من حديث أبي هريرة . 


.2٠٠١ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)١١١ /١( انظر: «المدونة» لابن القاسم‎ )0( 
.)١١97/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )9( 


١م‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. . . الحديث, وأن النبي كَل كان يقرأ 
ذنأصاةة الحيحة سور الحتعة .و العنا ش37 


فإن قلت: ظاهر الحديث يقتضي الدوام أوالكثرة» وأنتم قلتم بكراهة 
المداومة عليهما؟ 

فالجواب: ترك القراءة بهما أحياناً من الجمع» لا ينفي الكثرة المفهومة 
من لفظة «كان». ولما كانت المداومة على القراءة بالسورتين في الجمعة 
ذريعة لاعتقاد العامة وجوب ذلكء. أو تفضيل صلاة فجر يوم الجمعة 
بسجدة؛ استحببنا ترك القراءة بهما في بعض الجمع؛ سداً لهذه الذريعة» 
وحسماً لما عساه يخلد في صدور العامة» من وجوب غير الواجب شرعاً. 

وأما القول بالكراهة مطلقاًء فيأباه الحديث». وإذا انتهى الحال إلى أن 
تقع هذه المفسدة» فينبغي أن تترك القراءة بهما في بعض الأوقات؛ لما 
ذكرناء وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاءً قوياً» وعلى 
كل حال» فهو مستحب» ويشرع ترك المستحب أحياناً لدفع المفسدة؛ 
كترك مداومة صلاة الضحى”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روح الله روحه ‏ في «الفتاوى المصرية»: 
السجدة يوم الجمعة ليست واجبة باتفاق العلماء» وإنما تنازع العلماء» هل 
يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة ب #الرَ 1 َزِيلُ 4 و#هل أَقَ عل 
َلإِضَْن#4 [الدهر: »]١‏ ويسجد؟ 


200 رواه مسلم (81/9), كتاب : الجمعة» باب : ما يقرأ في يوم الجمعة. 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)17١‏ 
كردا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فكره ذلك: أبو حنيفة» ومالك» واستحبه الشافعى» وأحمد. لكن 


لا ينبغى للومام أن يداوم عليهاء» حيث يظن العامة أن ذلك واجب» 
5 2000 
نتهى ‏ 0. 


.)170-579/5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
يض‎ 


0 
أي| ”جيرا 


عراس لجالوه 


اكريشالشان 


.» 


عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ‏ رَضيَ الل عَنْهُ -: أنَّ رَسُولَ اللو كَل قَامَ 
َكَبرَ وَكبّرَ النّاسُ وَرَاءَُ وَهُوَ على المِْبّرِء ثم رجع فََرّلَ القَهْقَرَى حَتَى 
َقَالَ: «أبهَا الّامن! إِنّمَا صَنَعْتُ هَذَا لتَأَنَمُوا بي» وَلتَعَلَمُوا صَلَتِي)2©0. وفي 
لفظ: صَلَّى عَلَِهَاء ثُمَ كبر عَليْهاء تُمرَكَمَ وَهُوَ عَلَبِهَاء ُمَتَرَلَ القهْقَرَى0"". 


. تخريج الحديث: رواه البخاري (875)» كتاب : الجمعة» باب : الخطبة على‎ # )١( 
المنبر»ء ومسلم (2055. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الخطوة‎ 
والخطوتين في الصلاة» وأبو داود (223080). كتاب: الصلاة» باب: في اتخاذ‎ 
المنبر» والنسائي (2))7/59 كتاب : المساجد» باب : الصلاة على المنبر.‎ 

(؟) رواه البخاري (48170)» كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنبر. والحديث 
رواه أيضاً: البخاري (7720)؛ كتاب: الصلاة» باب : الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشبء. و(1988١)»‏ كتاب: البيوع. باب: النجّارء و(170١).‏ كتاب: 
الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئاًء وابن ماجه »)١5١7(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في بدء شأن المنبر. 

* مصادر شرح الحديث : انظر: «معالم السنن» للخطابي (5877/1). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ل/ا/51)» و«المفهم» للقرطبي 9 )ل واشرح 
مسلم» للنووي (0/”),. واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟7/1١٠2»)1‏ 

و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ »١‏ و«فتح الباري» لابن رجب - 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن) أبي العباس (سهل بن سعد) بن مالك بن ساد بن ثعلبة بن 


حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج (الساعدي) 
الخزرجيٌ الأنصاريٌ (- رضى الله عنه ) كان اسمه حزناًء» فسماه النبى يَلِلِ 


اسهلة230, مات النبي كَكةِ وله خمس عشرة سنة . 


وفات شهل بالمدينة دنه إتحدئ وسبعين» وقيل : سنة ثمان وثمانين» 


وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة» قال ابن سعد: بلا خلاف» وكان 


روي له عن رسول الله كَل : مئة حديث» وثمانية وثمانون حديثاً» اتفقا 


على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر”" . 


«(أن رسول الله عَكئِلٍ قام. فكبر) تكبيرة الإحرام. (وكبر الناس) من 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ (وراءه) كَل (وهو)؛ أي : والحال أنه عليه 
السلام ‏ (على المنبر) النبوي. وكان ثلاث درجات» (ثم رجع) عن وقوفه 


على المنبر» (فنزل) عنه (القهقرى)» وهو المشي إلى خلف من غير أن يعيد . 


وجهه إلى جهة مشيه» قيل: إنه من باب القهر”” . 


افيف 


(ه/ 577). و«فتح الباري» لابن حجر (؟//2)791 و«عمدة القاري» للعيني 
(ك/ع١؟).‏ 

قاله ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار) (ص: 755). 

وانظر ترجمته في «الثئقات» لابن حبان (7/ 22١748‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(3555/5)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)771١/557(‏ و«(أسد الغابة» لابن 
الأثير (؟/ 515)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .»)7717/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١88/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (577/9), 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 24235٠١‏ و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا (4/ .)971١‏ 

انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١79‏ 
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وفى لفك در البخاري. من حديث سهل - رضى الله عنه -: فاستقبل 
القبلة» وكبرء وقام الناس خلفهء فقرأء وركع» وركع الناس خلفه» ثم رفع 
3 2 اه 200 7 . 1 93 0 0 
رأسه. ثم رجع القهقرى"١‏ (حتى سحد شي اصل المنبر). وفي لفظ 
للبخاري: فسجد على الأرض”"©, (ثم) بعد فراغه من سجوده (عاد) إلى 
المنبرء وذكر الركعة الثانية» ففعل مثل فعله الأول (حتى فرغ من آخر 
صلاته) وهو يفعل كذلكء (ثم أقبل) يكل (على الناس) من أصحابه - 
رضي الله عنهم -»(فقال: أيها الناس! إنما صنعت هذا)؛ أي: الذي صنعه 
من كونه كان يصعد على المنبر» فيركع عليه» ويرفع من ركوعه» ثم يرجع 
القهقرى» حتى يسجد فى أصل المنبر من اللأرض؛ (ل) أجل أن (تأتموا) ؛ 
أ تقتدوا (بي) في صلاتي (ولتعلّموا صلاتي) ؟ أئ: من أن من صلى 
كصلاتي» وفعل فيها كفعلي», فأقل منه؛ لم يبطل صلاته . 

(وفي لفظ:) أرسل رسول الله يَكِهِ إلى فلانة ‏ امرأة من الأنصارء قد 
سماها سهل : «مري غلامك النجار؛ا. ووقع في «تجريد الذهبي» : 
علانة”""» وقال البلقيني وغيره: هو تصحيف من فلانة . 


قال في «الفتح»: اسم الغلام ميمون. وأما المرأة» فزعم الكرماني: أن 
لسعد بن عبادة» فيحتمل أن [يكون] فى الأصل مولى امرأته» ونسب إليها 
مجان قال: واسم امرأته فكيهة. بنت عبيد بن دليم» وهى ابنة عمه. 
2000 تقدم تخريجه برقم (11/0) عنده. 


000 تقدم تخريجه برقم (71/0) عنده. 
)6 انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى (؟/788). 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أتلحت وبابعت» انديى”" : «أن يعمل لى أعوادا أخلين عليهاء إذا كلمت 
النافين » اليعوييق73, 

وفيه: ثم رأيت رسول الله كك (صلى عليها)؛ أي: على الأعواد» 
يعني : المنبر» (ثم كبر عليها) تكبيرة الركوع» (ثم ركع وهو) يَكِْةِ (عليها. 
ثم نزل) عنها (القهقرى) . 

ففي هذا الحديث: دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه 
المأموم ؛ لقصد التعليم» وأما من غير هذا القصد. فمكروه» وزاد أصحاب 
مالك» أو من قال منهم» فقالوا: إن قصد التكبرء بطلت صلاته”” . 

وحاصل مذهبنا: يكره علو الإمام على المأموم علواً كثيراً» وهو ذراع 
فأكثرء لا عكسه. والكراهة تزول بقصد التعليم؛ لأنه حاجة» وإذا صلى مع 
الإمام على المكان المرتفع أحد من المأمومين مساويآ» أو أعلى منه: انتفت 
الكراهة”؟' . 

قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز 
الارتفاع من غير قصد التعليم» لم يستقم له ذلك؛ لانفراد الأصل بوصف 


معتبر» تقتضى المناسبة اعتباره(2 , 


وفى الحديث: دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة» وأنه لا يتقيد 
بثلاث حركات؛ لأن المنبر كان ثلاث درجات. فإذا نزل لها لا بد من تأخره 


.)5817-5857 /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (81/0) عند البخاري . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟8/5١1).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (59/5). و«الروض المربع» للبهوتي .)777/١(‏ 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)1١8/5(‏ 


١:١ 
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عراس لجالوه 


حتى يسجدء فزاد على الثللاث حركات» والذي يقيد اليسير بما دون الثلاث 


البخاري نص على أن نزوله كان بعد الرفع من الركوع» وهو متعين”'' . 


وفبه : جواز الصلاة على الخشبء وكره ذلك الحسن» وابن سيرين» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنهما'"'» وأخرج أيضاً عن ابن مسعود'"» وابن عمر: 
نحوه؛ وعن مسروق: أنه كان يحمل لبنة فيسجد عليهاء إذا ركب السفينة» 
وعن ابن سيرين: نحوه”*'» والمعتمد: الجوازء والله تعالى أعله*' . 

تنبيه: كان ذكر هذا الحديث في هذا الباب لمناسبة ذكر المنبر» وإلاء 
فلا اختصاص لصلاة الجمعة بذلك29, والله أعلم . 


نا نك 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (78775)» عن الحسن» و(7870)»: عن ابن 
سيرين . 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (78759. .)787١‏ عن ابن مسعودء 
و(7854)؛ لكن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7707, 25500)» عن ابن سيرين: أن مسروقاً 
كان يحمل. . . » فذكره. وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)5505 عن ابن 
سيرين: أنه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)541/١(‏ 

(7) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :)١١7/4(‏ كان المناسب 
للمصنف ‏ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإمامة» ووجه دخوله في هذا 
الباب من وجهين : الأول: ذكر شأن المنبر فيه . الثانى : أن فعله يَكِةِ للصلاة على 
الوجه المذكورء وتعليله إنما كان ليأتموا به وليتعلموا صلاته» وهذا المقصود 
في الجملة أبلغ منه في غيرها من الصلوات» إذ لا فرق في الحكمء انتهى. 
قلت : والثاني نقله عن ابن العطار في «العدة» .)51/١/7(‏ 


١5 
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يناع موبو 


ل - رَضيّ الله عَنْهمًا - 3 رَسُوَلَ الله يا قال: «مَنْ 
47 لالجل قَلَهْ 10 


ين 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (471)» كتاب : الجمعة» باب : فضل الغسل 

يوم الجمعة.» و(8605)» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم» و(ل/ا/41م)» باب : الخطبة على المنبر» ومسلم (855). في 
أول كتاب: الجمعة؛ والنسائي (1775)» كتاب : الجمعة» باب: الأمر بالغسل 
يوم الجمعة» و(500١-5017١)»‏ باب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم 
الجمعة» والترمذي (597)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال يوم 
الجمعة» وابن ماجه »223١84(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في الغسل يوم 
الجمعة. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »2)١1/7/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)758٠١‏ «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7757)) 
و«المفهم» للقرطبي /) واشرح مسلم» للنووي 2)١7١7/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »25١9/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/775)» و«فتح الباري» لابن رجب (0/ 207737 و«طرح التثريب» للعراقي 
»)١66 /(‏ وافتح الباري» لابن حجر (2)761//7» و«عمدة القاري» للعيني 
»)١36/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني /١1(‏ 5940). 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ( رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله كك قال: من جاء منكم) ‏ معشر المسلمين من ذكور 
الأمة ‏ (الجمعة) لصلاتهاء (فليغتسل) لها في يومهاء يعني: من أراد 
المجيء» يعني: الذهاب إليهاء وقصد الشروع فيهء وقال مالك بهء 
واشترط الاتصال بين الغسل والذهاب» وغيره لم يشترط ذلك» وإنما اعتبر 
علماؤنا كون الغسل ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاتهاء نعم» الأفضل عند 
المضي إليها. وأبعد الظاهري؛ حيث لم يعتبر تقدم الغسل على إقامة صلاة 
الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب. كفى عنده؛ تعلقاً بإضافة الغسل إلى 
اليوم. 

وقد تبين في بعض الأحاديث: أن الغسل لإزالة الرائحة الكريهة» 
ويفهم: أن القصد عدم تأذي الحاضرين» وذلك منتف بعد إقامة 
الجييية3©. 

فإن قبيل: هذا التعليل ينافي قولكم: من اغتسل بعد الفجر حصل على 
السية! 


فالجواب: أن النبي كَل قال: «من اغتسل يوم الجمعة»» واليوم من 
طلوع الفجرء فلاحظنا العلة المذكورة» ولم نهمل ما صدق الحديث ؛ وهذا 
قول مجاهدء والحسنء» والثوري». والنخعي» والشافعي» وإسحاق» 
وحكي عن الأوزاعي: أنه يجزيه الغسل قبل الفجر . 

إن اغتسل» ثم أحدث: أجزأه الغسل على المعتمد» وفاقاً لمالك» 
.والشافعي . 


(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١١١‏ 
١:‏ 


0 37 
ا اي م 


07 عرس لبلالو» 


واستحب طاوس ٠»‏ والزهري» وقتادة.» ويحيى بن حو كر إعادة 
الغسل . 1 

ولنا: أنه اغتسل في يوم الجمعة» أشبه من لم يحدث,» والحدث إنما 
يؤثر في الطهارة الصغرى؛ ولأن المقصود من الغسل التنظيف وإزالة 
الرائحة» وقد حصل» الخدت ل أثر لدنفن 37 

تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الجمعة؛ لدلالة الأمر 
على الوجوب» وقد جاء مصرحاً بلفظ الوجوب؛ كما فى حديث 
أبي سعيد» وؤآة مالك وأحمد: والشيخان» وأبو داودء والترمذي» وابن 


ماجه» ولفظه : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)”" . 


وفي «الصحيحين»» وغيرهما: أن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بينا هو 
يخطب الناس يوم الجمعة» إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله ككِْهِ من 
المهاجرين الأولين ‏ يعني : عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ كما صرح به في 
رواية عندهما -» فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! قال: إني شغلت اليوم» فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد على أن توضأت» فقال 


.)19 انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)1١7/1(‏ والإمام أحمد في «المسند)» (5/7)» 
والبخاري: (859)., كتاب : الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة. ومسلم 
(857)» كتاب: الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» وأبو داود 
("» كتاب: الطهارة» باب : في الغسل يوم الجمعة». وابن ماجه »)١١89(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قلت: ولم يخرج الترمذي 
هذا الحديث في «سننه»» بل خرج حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» ثم قال: 
وفي الباب: عن عمرء وأبي سعيد» وجابر» والبراء» عن عائشة» وأبي الدرداء - 
رضي الله عنهم -. 
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عمر: والوضوء أيضاً! وقد علمت أن رسول الله يك كان يأمر بالغسل”' . 

قال الجلال السيوطي : أي متأكد”" . 

وقال الخطابي: معناه: وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب 
الفرض ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي ؛ أي: متأكد”” . 

وقال ابن عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضاً» بل هو مؤول واجب 
في السنة» أو في المروءة» أو في الأخلاق الجميلة» ثم أخرج بسنده من 
طريق أشهب. عن مالك: أنه سئل عن غسل الجمعة: أواجب هو؟ قال: 
هو حسن» وليس بواجب . 

وأخرج من طريق ابن وهب: أن مالك سئل عن غسل يوم الجمعة: 
واجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل: إنه في الحديث واجب؟» قال: 
ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك”7؟ . 

والصارف له عن الوجوب: مارواه الإمام أحمدء وأبو داود» ‏ 
والترمذي. والنسائي ؛ من حديث سمرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله يَكخِ: «من توضاً يوم الجمعة. فبها ونعمت» ومن اغتسل» 
فالغسل أفضل»» ورواه ابن خزيمة ‏ أيضاً_!*'. 


)١(‏ رواه البخاري (878)» كتاب : الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم 
(855).» في أول كتاب الجمعة. 

(0) انظر: «حاشية السيوطى على سنن النسائى» ("/ 97) . 

(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي .21١5/1(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (15/ 7١0-75١5؟).‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/0). وأبو داود (05") كتاب: الطهارة» 
باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةء. والنسائي :»)١88٠0(‏ كتاب: 
الجمعة؛ باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» والترمذي (5917)» كتاب : - 
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قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: ليس غسل 
الجمعة واجباً في قول أكثر أهل العلم» قال الترمذي: العمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم» منهم : مالك» والثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وحكاه ابن عبد البر إجماعاً» وفي حديث 
عكرمة : أن ناساً من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا بن عباس! أترى الغسل 
يوم الجمعة واجباً؟» قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم 
يغتسل» فليس عليه بواجب» الحديث'" . 

وروي وجوبه: عن أبي هريرة» وعمرو بن سليم» وقاول عمار بن ياسر 
رجلاً» فقال: أنا إذاً شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة”" . 

قال ابن دقيق العيد: وقد نص مالك على الوجوب» فحمله من لم 
يمارس مذهبه على ظاهره» وحكي عنه : أنه يرى الوجوب» ولم ير ذلك 
أصحابه على ظاهره(” . 

فائدة: روى البخاري». من حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه . 
قال: قال رسول الله كي : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع 
من طهرء ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين 


- الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. وابن خزيمة في ١اصحيحه)‏ 
(97ه0ا١).‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (7517): كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ومن طريقه : البيهقي في «السئن الكبرى» /1١(‏ 225940 وابن عبد البر في 
«التمهيد» ٠ 0 .)486/١١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)0001١(‏ بلفظ: أنا إذا أنتن من الذي 
لا يغتسل يوم الجمعة. وانظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١99/5(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١١‏ 


١ /ا‎ 
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وبين الجمعة الأخرى)7' . 


وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنهء والنسائي» وابن 
ماجهء وابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»». والحاكم وصححه؛ 
عن أوس بن أوس الثقفي ‏ رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب» 
ودنا من الإمام» فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة» أجر 
صيامها وقيامها»”" . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 27 . 


قال الخطابي: قوله: «غسل واغتسل» وبكر وابتكر» اختلف الناس فى 
معنأه : 


فمنهم من ذهب [إلى] أنه من الكلام المتظافر الذي يراد به التوكيد» ولم 
تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين» وقال: ألا تراه يقول في هذا 
الحديث: «ومشى ولم يركب» ومعناهما واحد؟ قال: وإلى هذا ذهب 
الأثرم صاحب الإمام أحمد. 


)١(‏ رواه البخاري (857)» كتاب: الجمعة» باب : الدهن للجمعة. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/5). وأبو داود (740): كتاب : الطهارة» 
باب : في الغسل يوم الجمعة», والترمذي (597)». كتاب: الصلاة» باب: ما جاء 
في الغسل يوم الجمعة» والنسائي »)١78١(‏ كتاب: الجمعة» باب : فضل غسل 
يوم الجمعة. وابن ماجه »)١١/1/(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة» وابن خزيمة في «صحيحه؛» .4)١158(‏ وابن حبان في «(صحيحه)» 
(7781).» والحاكم في «المستدرك» .)٠١50(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)55١5(‏ 
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وقال بعضهم : «غسل» معناه: غسل الرأس خاصة» وإلى هذا ذهب مكحول. 

و«اغتسل») معناه: غسل سائر الجسد. 

وزعم بعضهم: أن قوله: «غسل» معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى 
الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه» وأحفظ في طريقه لنظره. 

وقوله: «وبكر وابتكر» زعم بعضهم: أن معنى «بكر»: أدرك باكورة 
الخطبة» وهي أولهاء ومعنى «وابتكر» : قدم في الوقت. 

وقال ابن الأنباري : معنى «بكر» : تصدق قبل خروجه» وتأول في ذلك 
ما روي في الحديث : «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها)”'' . 

وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: من قال في الخبر: «غسل واغتسل» - 
يعني : بالتشديد ‏ معناه: جامع ‏ فأوجب الغسل على زوجته أو أمته. 
واغتسل» ومن قال بالتخفيف: أراد غسل رأسه» واغتسل» فغسل سائر 
جسده؛ لخبر طاوس» عن ابن عباس» قال: قلت لابن عباس : زعموا أن 
رسول الله تله قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء وإن لم 
تكونوا جنباً» ومسوا من الطيب»» قال ابن عباس : أما الطيب» فلا أدري» 
وأما الغسل فنعه”"؟, والله أعلم . 


كلد نا نا 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/8/7؟)2 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (7707). والخطيب في «تاريخ بغداد») (2)799/9, والديملي في 
«مسند الفردوس» 2)7١194(‏ عن أنس - رضي الله عنه . ورواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (207847», عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. انظر: 
«معالم السنن» للخطابي .)١٠١8/١(‏ 

)١‏ رواه ابن خزيمة فى «صحيحه» .)١54(‏ وكذا البخاري (855)» كتاب: 
العية باب + الدمن للعددةه زانظن : اموي ال روه م91 ): 
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اعدسشالرابع 


عنه. قَالَ: كان ال َك يَخْطْبُ خُطَبتيْنِ وَهُوَ قايم» يُفصل بَيْنَهُمَا 

بجلُوسٍ0". 

: 2)١17 تخريج الحديث: قال ابن دقيق العيد في #شرح عمدة الأحكام» (؟/‎ # )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الصحيحين»» فمن أراد تصحيحه. فعليه إبرازه.‎ 
وغفل صاحب «العمدة»., فعزا هذا‎ »)5٠077/7( قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
اللفظ للصحيحين. قلت: وأغرب ابن العطار في «العدة في شرح العمدة»‎ 
فجعل هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة» ثم قال: كذا هو مبين‎ .»)58٠0/5( 
في «صحيح مسلم»؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة  رضي الله عنه -. قال‎ 
: الزركشي في «النكت على العمدة» (ص : 1775)» معقباً على ما ذكره ابن العطار‎ 
» وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته» ولا يمكن ذلك؛ لأنه من أفراد مسلم‎ 
.)١5١ /5( انتهى . وكذا قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
قلت: ورواه البخاري». فى اعديية ان كب رعق ال عنيينا الك كات‎ 
الجمكة» زات الفعدة يبر الكطعن يرج الشبيحة. ولفظ #كانة لني كله خط‎ 
خطبتين» يقعد بينهما. ورواه البخاري (87)» كتاب: الجمعة» باب: الخطبة‎ 
كتاب: الجمعةء باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاةء‎ »)85١( قائمًء ومسلم‎ 
وما فيهما من الجلسة» من حديثه أيضاً بلفظ : «كان رسول الله يله يخطب يوم‎ 
الجمعة قائمآء ثم يجلس. ثم يقومء كما يفعلون اليوم»» والسياق لمسلمء‎ 

٠‏ والحديث الذي ذكره المصنف ‏ رحمه الله رواه النسائي .»)١515(‏ كتاب: 
الجمعة» باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس» وابن خزيمة في «صحيحه' 
0( والدارقطني في «سننه» (؟/ »)7١‏ وغيرهم. ْ 
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(عنه)؛ أي: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما» (قال: كان النبي ملل 


يخطب خطبتين) يوم الجمعة (وهو قائم) على المنبر النبوي فيهماء فيسن أن 
يخطب الخطبتين قائمآ»ء وعنه: أن القيام شرطء جزم به في «النصيحة»؛ 
وفاقاً للشافعى» ولمالك فى رواية عنه(2 . 


(يفصل) الخطيب (بينهما)؛ أي : الخطبتين (بجلوس) منه خفيف». قال 


جماعة : بقدر سورة الإخلاصء وإن أبى» فصل بسكتة”'' . 


وعند الشافعي : الجلوس بين الخطبتين ركن؛ كالقيام فيهما عنذه» 


وقاله أبو بكر النجاد في الجلسة بينهماء وعن مالك : يجب » وتصح بدونه . 


قال الطحاوي عن قول الشافعي : لم يقله غيره”" . 
قال في (شرح المقنع» : يجلس بين الخطبتين» لما روى ابن عمر ‏ 


رضي الله عنهما -» قال : كان النبي كَلِةِ يجلس إذا صعد المنبر» حتى يفرغ 
المؤذن» ثم يقوم فيخطب» ويجلسر فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب». رواه 


أبو داود 


ادق 


* مصادر شرح الحديث: انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)١١7‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ .)58٠‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ».)١1750‏ «والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن 
»)١5٠/5(‏ وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5057/5). و«المفهم» 
للقرطبي (؟/2007)» و«شرح مسلم» للنووي »)١594/5(‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (507/75)»: و«عمدة القاري» للعيني (558/5)». و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (7/ 0779 . 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (93”/5). 

انظر: اكشاف القناع» للبهوتي (؟/ إغرة ” 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (97/5). 

رواه أبو داود »2١٠١947(‏ كتاب : الصلاة» باب : الجلوس إذا صعد المنبر. 


١6١ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


قال: وتكون الجلسة بين الخطبتين خفيفة» وليست واجبة في قول أكثر 
أهل العلم» وقال الشافعي : هي واجبة . 

ولنا: أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن واجبة» كالجلسة 
الا 

وروي عن أبي إسحاقء قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- يخطب على المنبر» فلم يجلس حتى فرغ”" . 


تنبيهان: 

الأول: روي عن الإمام أحمد؛ ما يدل على أن القيام في الخطبة 
واجبء فروى الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الخطبة قاعداًء أو 
يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه» وقال: قال الله تعالى: #وَتركُوكَ 
يما ©[الجمعة : ١‏ وكان النبي وَيِِ يخطب قائماً. فقال له الهيثم بن 
خارجة : كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته» فظهر منه إنكار”” . 

قال في «تنقيح التحقيق)”*2: وأصحابنا حملوا هذا على الاستحباب» 
وروواعن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه قال: لما ثقل رسول الله كَل 
00 


(؟) رواه الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 2)١517‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0181). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (074/5. وانظر: «كتاب التمام لما صحّ في 

(:) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ /97) . 

(0) كذا ذكره ابن أبي يعلى في «كتاب التمام» /١(‏ 7720)» فقال: روى ابن عباس: أن 
النبي كله كان يخطب خطبة واحدة قائما فلما ثقل وسمن» جعلها خطبتين» 
يجلس بينهما جلسة واحدة يستريح فيها. وقد روى الإمام أحمد في «المسند» - 


١6 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الثانى : قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا اللفظ الذي ذكره 
المصنف. لم أقف عليه بهذه الصيغة في «الصحيحين»» فمن أراد 


تصحيحه » فعليه إبرازه» 0 


قلت : لفظ «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -: 
كان النبي يك يخطب قائماء ثم يقعد» ثم يقوم؛ كما تفعلون الآن("2. ولفظ 
مسلم : كان النبي يَلَةِ يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يجلسء ثم يقوم؛ كما 
فعلون و0 , 

وفي «مسلم»ء من حديث جابر بن سمرة» قال: كانت للنبي َل 
خطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكّر الناس. 

وفيه أيضاً عن جابر: «أن رسول الله كلِةِ كان يخطب قائماًء ثم يجلس»ء 
ثم يقوم» فيخطب قائمآء فمن نبأك أنه كان يخطب جالسأء فقد كذب. فقد 
والله! صليت معه أكثر من ألفي صلاة. انفرد به مسله”*“» وقد عزاه بلفظ 
المصنف للشيخين جماعة”*2. والله أعلم . 


م ا 


(/2 وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (75770)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» 2»)١1١9١(‏ وغيرهم» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن 
النبي كَل كان يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يقعد» ثم يقوم فيخطب . 

.)١17/؟( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم (/87) عنده. 

(*) تقدم تخريجه برقم (671) عنده. 

(:) رواهما مسلم (0-85/857), كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل 
الصلاة» وما فيهما من الجلسة . 

)0( منهم : ابن قدامة في «المغني» (؟/ه/اء وابن مفلح في «المبدع» (؟/لاها)ء 
والبهوتي في «كشاف القناع» )93١/5(‏ . 
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ابسشامس 


عَنْ جار بن عَبْد الله - وَضِيَ الذهعَنْهُمَا ‏ قَالَ: جَاءَ وَجُلٌ والتن كا 


#0 5000007 ذم ا لي ب ا لو ا ا ان 
يَخطبٌ النّاس يَوْمَ الجمعة. فقال: «صَليّت يا فلان؟)» قال: لا قال : « 
0 ا 0 )2200 ٠.‏ 0 2 مر يه هم 

فازكع رَكعتين» '. وفي روايةٍ: «فصل ركعتين» ". 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (888)»: كتاب: الجمعة» باب: إذا رأى 
الإمام رجلاً جاء وهو يخطب. أمره أن يصلي ركعتين» ومسلم (4170/ 04)» 
كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام يخطب. ووقع عندهما «أصليت» بدل 
«صليت». 

(؟) رواه البخاري (884)» كتاب: الجمعة. باب: من جاء والإمام يخطب» صلَّى 
ركعتين خفيفتين» ومسلم (817/5/ 560).» كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام 
يخطب. وابن ماجه .)١١١5(‏ كتاب: الصلاةء» باب: ماجاء فيمن دخل 
المسجد والإمام يخطب. ورواه البخاري »)١١١7(‏ كتاب: التطوع. باب : 
ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم (09-577/4175)» كتاب: الجمعة» باب: 
في التحية والإمام يخطبء. وأبو داود »)١١17-١١١15(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
إذا دخل الرجل والإمام يخطب. والنسائي »)١5٠00(‏ كتاب: الجمعة» باب: 
الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب. والترمذي .)01١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب. من طرق 
وألفاظ مختلفة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)795/١(‏ و«عارضة - 
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(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال: جاء رجل) هو سُلّيك - 
بضم السين المهملة» وفتح اللام» وآخره كاف - بِنُ عمروء وقيل: ابن 
هُذْبة ‏ بضم الهاء» وسكون الدال المهملة» وفتح الموحدة ‏ الغطفاني - 
بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» وبالفاء ‏ نسبة إلى غطفان بن 
سعد بن قيس - عيلان بالعين المهملة 2'7» بطن كبير» وهكذا جاء مصرحاً 
به في رواية لمسلمء ولفظها: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة”") 
(والنبي يك يخطب الناس يوم الجمعة؛ فقال: صليت يا فلان؟)» وذلك 
بعد ما جلس» (قال: لا) ما صليت» (قال) له النبي يَلِ: (قم): وفي لفظة 
رواية مسلم: يا سليك قم)”"©. (فاركع ركعتين) تحية المسجدء (وفي 
رواية: فصل ركعتين)» وتجوَّز فيهما؛ أي: خففهما. 


وبمدلول هذا الحديث أخذ الإمام أجميل» والإمام الشافعى» وأكثر 


قال في شرح المقنع» : ومن دخل والإمام يخطب » لم يجلس حتى 


الأحوذي» لابن العربي (27598/7», و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(8 و«المفهم)» للقرطبي (017/5). و«شرح مسلم» للنووي 
.)2١51/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١١١/17(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (51//7)» و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 2)١8١‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (؟//2»)50 و«عمدة القاري» للعيني 50 570). و«سيل 
السلام» للصنعاني (؟/١2)0‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 037١5‏ . 

)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟501//7). 

(؟) تقدم تخريجه برقم (0//81/5) عنده. 

[فرة تقدم تخريجه برقم (41/5/ 09) عنده. 
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يركع ركعتين يوجز فيهما؛ وبه قال الحسن» وابن عبينة» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو ثور»-وابن المتذر20©. 


وفي حديث جابر عند مسلم : أنه َكِدِ قال : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما)”"©. 


فإن جلس قبل أن يركع. استحب له أن يقوم فيركع؛ لما في حديث 
جابرء عند مسلم: أن سليكاً الغطفاني جاء يوم الجمعة» والنبي يَكهِ قاعد 
على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلي» فقال له النبي كَلّ: «أركعت 
ركعتين؟24» قال: لاء قال: (قم فا ركد يما 


ولم ير ذلك شريح» وابن سيرين» والنخعي» وقتادة» والثوري» 
ومالك» والليث» وأبو حنيفة» فقالوا: يكره له أن يركع ؛ لأن النبى علد 
قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس : «اجلس» فقد آنيت» وأذيت» رواه ابن 


"0 


قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة» فكره؛ كغير 
الداخحل”* , ولأنه يكل قال : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب : نقتت 


فقد لغوت)»(0) 1 


.)715 /7( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه برقم (09/81/5) عنده. 

زهة تقدم تخريجه برقم (81/5/ 08) عنده. 

(4) رواه ابن ماجه ».)١١١5(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في النهي عن تخطي 
' الناس يوم الجمعة. 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (؟/ .)75١15‏ 

() سيأتي تخريجه قريباً» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 
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قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة» مع كونها أمراً بمعروف» ونهياً عن 
منكر في زمن يسير؛ فلآن يمنع من الركعتين» مع كونهما مسنونتين في زمن 
طويل أولى . 

واعتذروا عن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة مما تقدمت». وغيرها؛ 
بوجوه ضعيفة» فمن مشهورها: أن هذا مخصوص بذاك الرجل المعين الذي 
هو سليك الغطفاني» قالوا: وإنما خص بذلك؛ لأنه كان فقيراً» فأريد قيامه 
لأجل أن يشاهد» فيتصدق عليه . 

ولا يخفى بعد هذا الحمل» مع ما عرف أن التخصيص خلاف الأصل» 
ولا سيما مع قوله يَكِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب...» 
الحديث؛ فإنه تعميم مزيل لتوهم التخصيص بالرجل المذكورء والله 
أعله”"' . 


د اا 


.)١17-11١/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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7 حيرش اسمس 


5-4 
4 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضَ الله عَنْهُ -: أَنَّ رَصُولَ الله يلِ قَالَ: «إِذَا قُلتَ 
2 0 . و 
لصاحبك : أنصث» يَوْمَ الحَمعَة وَالإِمَامُيَخْطْبْ فَقَدْ لَعَوتَ20 . 
د دع 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -: أن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (897)» كتاب : الجمعة» باب: الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب» ومسلم ))860١(‏ كتاب : الجمعة» باب: في الإنصات 
يوم الجمعة في الخطبة» وأبو داود »)١١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: الكلام 
والإمام يخطبء, والنسائي ,»)١107-١450١(‏ كتاب: الجمعة» باب: الإنصات 
للخطبة يوم الجمعة؛» و(ا/ا5١):‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: الإنصات 
للخطبة» والترمذي (؟01)» كتاب: الصلاة؛ باب: ما جاء في كراهية الكلام 
والإمام ب يخطب» وابن ماجه »)١١١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في 
الاستماع للخطية والإنصات لها . 
مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر في (؟/20). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (؟7/١٠7).‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(/2257).» و«اشرح مسلم» للنووي »)١717/7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق »)١١5/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 225857 و(فتح 
الباري» لابن رجب (595/50)» و«طرح التثريب» للعراقي 2»)١91١7/7(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر »)5١5/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (779/5)» و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (9/ 03775 . ْ 
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رسول الله يك قال: إذا قلت لصاحبك) من الذين يستمعون خطبة الخطيب» 
أو غيرهم: (أنصت) عن اللغو. أي: اسكتء. يقال: أنصت ينصت إنصاتاً: 
إذا سكت سكوت مستمع» وقد نصت أيضاء وأنصته: إذا أسكته» فهو لازم 
اا | 

(يوم الجمعة» والإمام يخطب) جملة حالية تخرج ما قبل خطبته» من 
حين خروجه؛ وما بعده؛ إلى أن يشرع في الخطبة . 

قال في «الفروع»: ويجوز الكلام قبل الخطبة؛ كبعدهاء نص عليه 
الإمام أحمدء خلافاً لأبي حنيفة» وكذا بين الخطبتين» وإذا شرع في 
الدعاء» ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطبء ولو كان غير عدل» 
إن كان منه بحيث يسمعه»ء ولو في حال تنفسه؛ لأنه في حكم الخطبة» إلا 
له. أو لمن كلمه لمصلحة؛ لما نذكره من الأخبار”” . 

ودليل الحرمة : قوله كَل : (فقد لغوت)» يقال: لغا يلغوء ولغي يلغى» 
واللغو واللغي: رديء الكلام» وما لا خير فيه» ويطلق على الخيبة”" . 

وقال [الحافظ جلال الدين السيوطي”*؟: قال الأخفش: الكلام في 
اللغو: الكلام الذي لا أصل له؛ من الباطل وشبهه» وقال ابن عرفة: اللغو: 
السقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب» وقيل : الإثم؛ كقوله تعالى: 


.)51 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (45/5)», و«كشاف القناع» للبهوتي (؟//87). 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١١5‏ 

(؛) كذا في «الأصل»: «الحافظ جلال الدين السيوطي». ولعل الشارح ‏ رحمه الله - 
يريد: «الحافظ ابن حجر»؛ فإن ما سرده من أقوال عن الأئمة فى اللغورء هى 
كذلك في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (؟5/5١5)»‏ ولقاله سبق فلم 
والعصمة لله وحده. 
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وَإدًا موأ الَو مَرُوأْ حكراما #[الفرقان : *0]ء وقال الزين بن المنير: اتفقت 
أقوال المفسرين على أن اللغو: ما لا يحسن من الكلام. 

وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: خبت من الأجرء وقيل: بطلت 
فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهراًء» ويشهد لهذا مارواه 
أبو داود» وابن خزيمة» من حديث عبد الله بن عمرو» مرفوعاً: «من لغاء 
وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهراً27. قال ابن وهب أحد رواته: 
معناه: أجزأت عنه الصلاة» وحرم فضيلة الجمعة. 

وروى الإمام أحمد؛ من حديث سيدنا علي رضي الله عنه -» مرفوعاً: 
«ومن قال: صهء فقد تكلم ومن تكلم» فلا جمعة له»» ورواه أبو داود 
000 

وروى الإمام أحمد» والبزار» من حديث ابن عباس» مرفوعاً: «من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب, فهو كالحمار يحمل أسفاراًء والذي 
شرل له السكةء تنيت له معيية 1 '؟ قال العلماءة ححافة لا عنيعة اله 
كاملة» للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه!*' . 


تنبيهات : 
الأول: يحرم بخروج الإمام إلى الخطبة ابتداء نافلة؟ اتفاقآًء وفي كلام 


)١(‏ رواه أبو داود (78417). كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» وابن 
خزيمة فى (اصحيحه) .)1831١(‏ 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند؛» (87/1)» وأبو داود »)٠١601(‏ كتاب: الصلاةء 
باب : فضل الجمعة» في حديث طويل . 

'() رواه الإمام أحمد في «المسند» »)510/١(‏ والبزار في «مسنده» (1/ 184 
«مجمع الزوائد» للهيثمي)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)١759575(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)1١15‏ 
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بعضهم: بجلوسه على المنبرء والأول أشهرء وفاقاً لأبي حنيفة» ولو لم 
يشرع في الخطبة؛ خلافاً لمالك» وظاهر كلام بعضهم: لاء وعند ابن 
عقيل» وابن الجوزي ‏ من علمائنا -: لا يحرم على من لا يسمعهاء خلافاً 

قال في «الفروع»: يمنع ابتداء التطوع بخروجه؛ لاتصاله بحال الخطبة» 
والكلام يمكن قطعهء فلا يتصل» وظاهر كلامهم: لا تحريم؛ إن لم يحرم 
الكلام فيهاء وهو متجه. خلافاً للشافعي”"' . 

قلت: معتمد المذهب: منع ابتداء النافلة بخروج الإمام”"'» وتعلق 
متسع الكلام بالخطبة» والفرق ما أبداه رحمه الله تعالى -. 

الثاني: يجب الكلام لتحذير ضرير»ء وغافل؛ عن نحو بثرء وَمَلكَة 
ومن يخاف عليه ناراً» أو حية» وتباح الصلاة على النبي كل إذا ذكر سراً؛ 
كالدعاء؛ اتفاقاً؛ قاله الشيخ. ويجوز تأمينه على الدعاء» وحمده خفية إذا 
عطس» نضّآء وتشميثُ عاطسء وردٌ سلام نطقآء وإشارة أخرس مفهومةٌ 
ككلام. 

ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه: الاشتغال بالقراءة» والذكر» 
والصلاة على النبي كَل خفية» وفعله أفضل» نصّاًء فيسجد للتلاوة» وليس 
له أن يرفع صوتهء ولا إقراءٌ القرآن» ولا المذاكرة في الفقه9” . 

الثالث : معتمد المذهب : حرمة الكلام والإمام يخطب. إلا له» أو لمن 
كلمه؛ من حين يأخذ في الخطبة» فيمتنع الكلام لمن حضرهاء نهى عن 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟98-51//5). 


(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (519/5). 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7١5/١(‏ 


1١1١ 


ذلك عثمان» وابن عمرء وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام 
يخطب. فاقرع رأسه بالعص”'"©. والقول بالحرمة وفاقآ لأبي حنيفة» 
ومالك» والأوزاعى. 


وقيل: لا يحرم الكلام؛ فقد كان سعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» 
وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطبء وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت 
لهذا. 

وللشافعي قولان» ومعتمد مذهبهم : الكراهة. 

واحتج من أجازه؛ بما روى أنس رضي الله عنه » قال: بينما 
النبي يله يخطب يوم الجمعة» إذ قام رجل فقال: يا رسول الله! 
هلك الناس» فادع لنا. . . الحديث متفق عليه(" . 

وروي: أن رجلا قام والنبي كك يخطلب يوم الجمعة. فقال: 
يا رسول الله! متى الساعة؟ فأعرض النبي كَل وأومأ الناس له بالسكوت» 
فلم يقبل» وأعاد الكلام» فلما قال الثالثة» قال له النبي ككِِ: «ويحك! 


ما أعددت لها؟»), قال : حب الله ورسوله» قال : «إنك مع من أحببت)7"", 


فلم ينكر عليهم النبي كَل كلامهم؛ ولو حرم عليهم» لأنكره! 


)١(‏ رواه مسدد في «مسنده» (/ 2777 «المطالب العالية» لابن حجر). وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (4/ 177 . | 

(؟) رواه البخاري (4)187: كتاب: الاستسقاء» باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام 
في الاستسقاء؛ ومسلم (4)841 كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: في الدعاء في 
الاستسقاء. 

0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (2707-171/7)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(287)». والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/7 4277١‏ من حديث أنس بن مالك - 


رضى الله عنه -. 
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والجواب: إنا نستلزم هذا فيمن كلمه الإمامء أو كلم الإمام؛ لعدم 
اشتغاله بذلك عن سماع الخطبة» ولهذا سأل النبي يَكهِ الداخل: «هل 
صليت؟»» فأجابه» وسأل عمر عثمان» فأجابه» فتعين حمله على ذلك؛ 
جيعا نين الأ 


الرابع : ذكر ابن دقيق العيد» عن الإمام الشافعي : أنه إنما يرى وجوب 
الإنصات في حق الأربعين» وله فيمن عداهم قولان”"2. قال: هذه الطريقة 
المختارة عندنا . 
«شرح المنهج» بعد قوله: وسن إنصات فيهما: علم من سن الإنصات 
فيهما؛ عدمٌ حرمة الكلام فيهماء كما صرح به الأصل ‏ يعني : «المنهاج» 
للإمام النووي ؟؛ لما روى البيهقي بإسناد صحيح. عن أنس: أن رجلاً 
دخل والنبي وق يخطب يوم الجمعة. فقال: متى الساعة؟... 
الحديث”", والله أعلم . 


.)80/415 انظر : «المغنى» لابن قدامة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)١١5‏ 

() تقدم تخريجه. وانظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا 
الأنصاري /١(‏ 1170). 
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عَنْهُ: أَنَّ وَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنِ اغْمَسَلَ يَوْم | لجمُعَةَء ثُمَ رَاحَ» فَكَأنّما 
قرت بدنة» وَمَنْ لع في الام الَّانيَة مَكَأَتمَا قدب بَكَرَةٌ وَمَن داح في 
الّاعة المَّالتَهَ فَكَأَتَمَا قَجبَ كبشا أَفْرَنَ وررك في لكام الرَّابِعَةَ» مَكَأَتَمَا 


00 


قدب دَجَاجَة: رت رك فى الكاق الحا نَكَأَنَمَا قدب بَئْضَة َيْضَةَ فَإِذَا خَرَجَ 
الإمام حَضَرَتِ المَلايِكَةُ يَسْتَمِعُو مِعُونَ الذّكر»7" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)85١(‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل 
الجمعة.» و(/4841)» باب: الاستماع إلى الخطبةء» و(7”:79). كتاب: بدء 
الخلق. باب: ذكر الملائكة» ومسلم .)85٠0(‏ كتاب: الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة» وأبو داود ,)270١(‏ كتاب: الطهارة» باب : في الغسل يوم 
الجمعة» والنسائي 2)١17817-١86(‏ كتاب: الجمعة» باب: التبكير إلى 
الجمعة» و(88١)»‏ باب: وقت الجمعة» والترمذي (514). كتاب : الصلاة» 
باب: ما جاء فى التبكير إلى الجمعة» وابن ماجه »)٠١97(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: تحاف اليد إلى امف 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)٠١9/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/57)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)78١/1(‏ و(إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (778/5)» و«المفهم» للقرطبي (؟7/ 485)» واشرح 
مسلم» للنووي »)١76/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١١١/17(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 585)» و«فتح الباري» لابن رجب - 


١ 
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(عنه) ؟ أي : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (أن رسول الله يِكلِتدٍ قال: 
من اغتسل يوم الجمعة) الغسل الشرعي» كما تقدم في حديث ابن عمر» (ثم 
الشمس (فكأنما قرب) لله تعالى (بدنة) قال يعني من «المطالع» -: البدنة 
والبدن: هذا الاسم يختص بالإبل؛ لعظم أجسامها'" . 

وفي «القاموس»: والبدنة ‏ محركة ‏ من الإبل» والبقر: كالأضحية من 
الغنم » تمدق الك للذكر والأنثى» والجمع : يدن» ككتب0" , 

وفي «المطالع»: الروحة: من زوال الشمس إلى الليل» والغدوة: 
ا ليا : 

ومنه: راح» وغدا؛ حيث تأول مالك: فراح في الساعة الأولى. .. 
إلخ» أجراه من الساعة السادسة؛ إذ لا يستعمل الرواح إلا من وقتهاء 
وذهب غيره: إلى أنها من أول النهار. وأن راح يستعمل في معنى: سارء 
أيّ وقت كان. 

ومنه : رحت إليه» ورائح إلى المسجد. والرواح إن كنت تريد السنةء 


ورحت أحضر؛ كله بمعنى : الذهاب والسيرء انتهى”” , 


وفي «القاموس»: الرواح: العشيء» أو من الزوال إلى الليل» ورحنا 


حَ (7"594/0)». و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١77‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي 2»)١19/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7577/7). واعمدة القاري» 
للعيني (7/ »)17١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7957/7). 

.)8١ /١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١1577‏ (مادة: بدن). 

(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 070١ /١(‏ . 
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رواحاً: سرنا فيه. ثم قال: ورحت القوم وإليهم. 000 0 
ذهبت الو وجلتهم » وفيه : وراح للمعروف راح : أَخَلَنّه له خفة 
وآ ريحيه تح ايده كنذا فت ومله: : قوله َكل : اوراح في الساعة 
الثانية. . . ) الحديث » لم يرد رواح النهار. بل المراد: خَفتٌ إليهاء انتهى» 
كذا قال( . 

(ومن راح في الساعة الثانية) من يوم الجمعة» (فكأنما قرب بقرة)» فهي 
وول البنانة» إذ النقضوه هاش هذا الحديتك من الآبل خاصة: 

(ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن) الكبش: فحل 
الضأن في أي سن كانء وقيل: إذا أثنى» وقيل: إذا أربع”") 

وقد روى الجماعة» من حديث أنس ‏ رضى الله عنه » قال: ضحى 
رسول الله كْهِ بكبشين أملحين أقرنين» فسمّى وكبّرء ووضع رجله على 
صفاحهما!", والأقرن: الذي له قرنان» تثنية قرن» وهو الروق من 


الحيوان» وموضعه من رأسناء [أأو الجانب الأعلى من الرأس؟؛ كما في / 


«القاموس». 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 587).» (مادة: روح). 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور (7778/5)» (مادة : كبش) . 

(9) رواه البخاري (0750)» كتاب: الأضاحي» باب: التكبير عند الذبح» ومسلم 
(197)» كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والتسمية والتكبيرء وأبو داود (71/45)» كتاب: الضحاياء باب: 
ما يستحب من الضحاياء والنسائي (47817)»: كتاب : الضحاياء باب: الكبش» 
والترمذي :»)١59454(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في الأضحية بكبشين» 
وابن ماجه (7170)» كتاب: الأضاحيء, باب : أضاحي رسول الله كلو والإمام 
أحمد في «المسند» .)11١/7(‏ 
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(ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة) واحدة الدجاج - 
بتثليث الدال المهملة -» تطلق على الذكر والأنثى» والهاء فيه للوحدة؛ 
كبطة وحمامة» قال ابن سيده: سميت دجاجة؛ لإقبالها وإدبارهاء يقال: 
دجّ القوم يدجُُونء دجا ودّجيجاً: إذا مشوا مشي رويداً في تقارب خطاء 
وقيل: أن يقبلوا ويدبرو!"' . 

(ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام, 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر)» وطويت الصحف بخروج الإمام إلى 


الخد 
وفى رواية: «فإذا قعد الإمام)”"© يفي عل المنب » الجلسة اللطيفة 
قبل الخطبة . 


وفي حديث أبي أمامة» مرفوعاً: «تقعد الملائكة يوم الجمعة على 
أبواب المساجد» معهم الصحف يكتبون الناس» فإذا خرج الإمام»ء طويت 
الصحف»» قيل لأبي أمامة: ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ ! قال: 
بلى» ولكن ليس ممن يكتب في الصحف”” . 

قال ابن القيم في «البدائع»: قوله: «طويت الصحف»؛ أي: صحف 
الفضل» فأما صحف الفرضء فإنها لا تطوى؛ لأن الفرض يسقط”؟' . 


.)1869 انظر: «المحكم» لابن سيده (/ا/‎ )١( 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2)777/5 وعبد الرازق في «المصنف» 
(5>ه0), وابن خزيمة في (صحيحه» (٠/ا/ا١)2‏ وغيرهم. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4)757/5, والطبراني في «المعجم الكبير» 
(80486).» وغيرهما. 

(5:) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم 0/5 ا5). 
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تنبيه: اختلف العلماء؛ هل الأفضل التبكير»ء أو التأخير؟ فأكثر أهل 
العلم: استحب التبكير؛ لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث الدالة على 
استحبابه» والترغيب فيه . 

قال في «المقنع»: ويبكر إليها ماشيآء ويدنو من الإمام» قال شارحه 
شمس الدين بن أبي عمر: للسعي إلى الجمعة وقتان: وقت وجوب» 
ووقت فضيلة. وذكر أن وقت الوجوب من ابتداء النداء الذي بين يدي 
المنبر؛ فإنه المعهود على زمن النبي كك وزمن أبي بكرء وعمرء فلما كان 
زمن عثمان» وكثر الناس : زاد النداء الثالث» وأما النداء الأول: فمستحب 
في أول الوقت» سنه عثمان» والثاني : للإعلام بالخطبة» والثالث: للإعلام 
بقيام الصلاة. 

نعم» من منزله بعيد» لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء» فعليه 
السعي في الوقت الذي يكون به مدركا الجمعة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به» فهو واجب ؛ كاستسقاء الماء من البئر للوضوء . 

وأما وقت الفضيلة: فمن أول النهارء فكلما كان أبكرء كان أولى 
وأفضل ؛ وهذا مذهب الأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن 
اوقد 


إلى الجمعة» والرواح: بعد الزوال» والغدو: قبله» كما قدمناه. 
واحتج الشارح لناء ولمن وافقنا: بحديث أبى هريرة هذاء وقال: قال 
علقمة: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: 
رابع أربعة» وما رابع أربعة سبعيدك » إنى سمعت رسول الله كِكيْهِ يقول: «إن 
١78‏ 
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الناس يجلسون من الله عز وجل - يوم القيامة على قدر رواحهم إلى 
الجمعة» رواه ابن ماجه(' . 


وتقدم حديث: «من غسل واغتسل » وبكر وابتكر» ومشى ولم 
كالمو 

قال: فأما قول مالك». فمخالف ثلاثاً؛ ولأن الجمعة يستحب فعلها عند 
فلم يكتب من أتى الجمعة بعد ذلك» وأي فضيلة لهذا؟! 


فإن أخر بعد ذلك شيئاًء دخل في النهي والذم؛ كما قال النبي يِل للذي 
جاء يتخطى رقاب الناس : «رأيتك آنيت وأذيت»)0"؛ أي : أخرت المجىء» 
وقال عمر لعثمان: أي ساعة هذه؟!”*' على وجه الإنكارء فكيف يكون 
لهذا بدنة» أو بقرة» أو فضل؟ ! 


فمعنى قوله: «راح إلى الجمعة»؛ أي: ذهب إليهاء لا يحتمل غير 
هذاء انتهى7* . 


وأيضاً. المعروف حمل الساعات على الأجزاء الزمانية التي ينقسم 
النهار فيها إلى اثنى عشر جزءاً» ومالك لا يساعده هذا العرف على قوله . 


)١(‏ رواهابن ماجه (95١٠22).؛‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى التهجير إلى الجمعة. 
والبزار في «مسنده» 2)١9575(‏ والطبراني في العف الكبير) ,)٠١١١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 5 .)5١‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(9*) تقدم تخريجه. 

(14) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (1/ .)7١7‏ 


١848 
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وأما استدلالهم بما في بعض الروايات: «فالمهجر كالمهدي بدنة""2 
والتهجير إنما يكون في الهاجرة» ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاً» أو 
بعد طلوع الفجرء لا يقال له : مهجر! 
فالجواب عن هذا: بأن المهجر مأخوذ من هجر المنزل» وتركه في أي 
وقت كان”". والله تعالى أعلم . 
نا نا 


للق تقدم تخريجه عند النسائي برقم ))1١785(‏ وعند ابن ماجه برقم .)١٠١95(‏ 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١17/7(‏ 
17 
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ثامشاس 


9 سَلَّمَة ' ًّ لف لاه 
جلما لح ل 0 قال : كنا نصلي 
مَعَ صَككَل 0 200 عا كومية )2 
7 را ئَ ع عي الشَمْسِن» / جع فتَنتبعُ 
القئئع”" . 


نا 


(عن) أبي مسلمء ويقال: أبو عامر (سَلّمة) - بفتح اللام -(بن الأكوع) - 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7975). كتاب: المغازي. باب: غزوة 
الحديبية» ومسلم (77/870): كتاب : الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» وأبو داود »20١86(‏ كتاب: الصلاةء» باب: في وقت الجمعة» 
والنسائي (215»). كتاب: الجمعة. باب: وقت الجمعة, وابن ماجه 
.)»٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وقت الجمعة. 

(0) رواه مسلم (2))71/870 كتاب: الجمعة. باب: صلاة الجمعة حين تزول 
الشمس» وابن ماجه »)١١١7(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في وقت الجمعة. 
# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 5015)» و«المفهم» 
للقرطبي (؟/ 515)؛ و«اشرح مسلم» للنووي »)١58/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق »)١١8/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟7/١2)59‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (/7/ »)15٠‏ و«عمدة القاري» للعيني .)51١/١1(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (7/ 45)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 07١18‏ . 


١/١ 


هنل 


عراس لجالوه 


بفتح الهمزة. رسكون الكاف». وفتح الواو-» جد سلمة» واسم أبيه: 
عمروء واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن قشير ‏ بالقاف. وفتح الشين 
المعجمة». وسكون الياء - وتقدمت ترجمته في آخر باب: المواقيت - 
رضي الله عنه -» (وكان) سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ (من أصحاب 
الشجرة) التي كانت بيعة الرضوان تحتها يوم الحديبية» وكانت في 
السادسة» وكانت الشجرة من شجر السَّمُّره وبايع سلمةٌ يومئذ النبي يك 
ثلاث مرات: في أول الناس . وأوسطهم. وآخرهم. وبايعه يومئذ على 
البتورك: 

(قال: كنا نصلي مع النبي كَلةِ الجمعة» ثم ننصرف) من الصلاة إلى 
دورناء (وليس للحيطان ظل نستظل به) عن كبد السماء”” . 

(وفي لفظ: كنا نجمّع) - بتشديد الميم -؛ أي : نصلي الجمعة (مع 
النبي يَلِهِ إذا زالت الشمس) عن كبد السماء (ثم) بعد صلاتنا (نرجع) 
لدورناء (فنتتبع الفيء) . 

تقدم أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال؛ لأنه فاء؛ أي: رجعء وأما 
الظل» فأصله: السترء ومنه: أنا في ظل فلان» ومنه: ظل الجنةء» وظل 
شجرهاء وظل الشمس: ما ستر الشخوص من مسقطها. ويكون غدوة 
وعضيية0 2 


)١(‏ انظر: ترجمته في أخر باب: المواقيت. 

(0) جاء على هامش الأصل المخطوط عند قوله: «عن كبد السماء»: «تقدم: هبوط 

: الشمس». 

(9) نقلاً عن «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: 07)»: عن «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي 
(ص : 220» نقلاً عن ابن قتيبة في «أدب الكاتب» (ص: 37) . 


١/5 
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من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان» والصلاة» مع ما روي : أن النبي ككل 
كان يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقيه20, وذلك يقتضي زمانآ يمتد فيه الظل» 
بحيث كانوا ينصرفون منهاء وليس للحيطان فيء يُستظل به؛ فاقتضى ذلك 
أن تكون واقعة قبل الزوال» أو خطبتاهاء أو بعضهم(”'. 

قال في «الفروع»: تجوز أي: صلاة الجمعة ‏ وقت العيد؛ أي: من 
ارتفاع الشمس قيد رمح» نقله واختاره الأكثر ‏ أي : من علماتنا -. 

وذكر القاضىء وغيره: أنه المذهبء وعنه: فى الساعة السادسة» وعنه: 
في الخامسة» وعنه: بعد الزوال» اختاره الآجري؛ وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

ومعتمد المذهب : دخول وقت الجمعة من خروج وفت النهى ؛ وفاقاً 
لاإسحاق تن راهويةه” . 


قال في «شرح المقنع» : لا تصح صلاة الجمعة قبل وقتهاء ولا بعده؛ 
إجماعاً. ولا خلاف فيما علمنا: أن آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهرء وأما 
أوله : فقال القاضى وأصحابه : أوله أول وقت صلاة العيد. 

قال مجاهد : ما كان للناس عيد إلا فى أول النهار7؟' , 


وقال عطاء : كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة» والأضحى» 
الفط (0) 
و . 


)١(‏ رواه مسلم (//81): كتاب: الجمعة, باب: مايقرأ في صلاة الجمعة» من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١18/17(‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ /9/7) . 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (011). 

(5) رواه عبد الرازق في «المصنف» (6708). 


يفن 
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وفي «تنقيح التحقيق» للحافظ ابن عبد الهادي”"١2:‏ يجوز عند الإمام 
-سأحمد إقامة الجمعة قبل الزوال؟ خلافاً لأكثرهم» لنا: ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي». قال: ما كنا نتغدى» 
ولا نقيل؛ إلا بعد الجمعة . متفق عليه”"' . 
1 الثانى: حديث سلمة المذكور. 

الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: كنا نصلي مع 
رسول الله عَيَِبةٍ الجمعة» ثم نرجع إلى القائلة. فنقيل. رواه الإمام أحمد”"', 
ورواه البخاري أيضاً بلفظ : كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة”؟'. 


وروى الدارقطني» عن عبد الله بن سيدان السلمي». قال: شهدت 
الجمعة مع أبي بكر - رضي الله عنه » فكانت صلاته وخطبته قبل نصف 
النهار» ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه -» فكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول: انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته [إلى 
أن أقول] : زال التهار؛ 500 أحداً عاب ذلك» ولا أنكره*”* : ورواه 
الإمام أحمد» عن وكيع, واحتج به'"'. 


. )977-071١/7( انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7777). كتاب: المزارعة» باب: ما جاء في الغرس» ومسلم 
(869). كتاب : الجمعة. باب : صلاة الجمعة حين تزول الشمس . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7317) . 

(5) رواه البخاري (877)» كتاب : الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس . 

() رواه الدارقطني في «سننه» (17//7)» وابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 20705 

200 وغيرهما. 

(7) كذا نسبه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 1/7)» وساق ابن قدامة سنده 
في «المغني» (7/ »)2٠١6‏ فقال: روى الإمام أحمد. عن وكيع» عن جعفر بن - 


7ع 
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وروي عن ابن مسعود»ء وجابر» وسعيدء ومعاوية ‏ رضي الله عنهم -: 
أنهم صلوا قبل الزوال. وأحاديثهم تدل على أن النبي كَكِهِ فعلها بعد الزوال 
في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازهء وأنه الأولى» وأحاديثنا تدل 
على جواز فعلها قبل الزوال» فلا تعارض بينهماء نعم» يكره فعلها قبل 
الؤوال03© , ْ 

د ف 


برقان» عن ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سيدان» به. وذكر الصنعاني في 
«سبل السلام» (57/5): أن الإمام أحمد رواه في رواية ابنه عبد الله . 
قلت: ولم أر الحديث في طبعات «مسند الإمام أحمد»» ولا في «مسائل الإمام 
أحمد ‏ رواية ابنه عبد الله». والله أعلم بالصواب. 

.)١١8 انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/‎ )١( 


١و7‎ 


ابالميرن 


أي: صلاتهماء وهما: عيد الأضحى» وعيد الفطرء وسمي العيد 
عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته» وقيل: يعود بالفرح على الناس» وقيل: 
سمي بذلك تفاؤلاً ليعود ثانية0؟ , 

قال الجوهري: إنما جمع بالياء» وأصله الواو؛؟ للزومها في الواحدء 
وقتل: للفرق:نيته وبية أعواد الششيتن27: 

وقد كان للجاهلية يومان مُعَدَانَ للّعبء فأبدل الله تعالى المسلمين 
منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى» وتحميدهء 
وتوحيده» وتمجيده؛ ظهوراً شائعاً يغيظ المشركين”” . 

ولما قدم كَلْةٍ المدينة» كان لهم يومان يلعبون فيهماء فقال: (إن الله قد 
أبدلكم يومين خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم الأضحى»”؟'. 


.)١1١8 قاله القاضى عياض فى «مشارق الأنوار» (”؟/‎ )١ 

(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (7”/ »)6١6‏ (مادة: عود). وانظر: «المطلع» لابن 
أبي الفتح (ص: 221٠١8‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

) انظر: «شرح عمدة الاحكام» لابن دقيق (5/ .)١715‏ 

(5) رواه أبو داود »)١١54(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة العيدين» والنسائي 
(هه). كتابف: صلاة العيدين » والإمام أحمد في «المسند) (#/ .)١١‏ ع 


ا١ا/ك‎ 
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فائدة: قال الحافظ ابن رجب في «اللطائف»: في الدنيا للمؤمنين ثلاثة 
أعياد؛ عيد يتكرر كل أسبوع» وعيدان يأتيان في كل عام مرة» من غير تكرير 
فى السلة: 

فأما العيد المتكرر: فيوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مرتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات؛ فإن الله فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة 
خمس صلوات»ء وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع 
من أيام الدنياء واستكمل المسلمون صلواتهم فيه؛ شرع لهم في 
استكمالهم» وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق . 

وفيه: خلق أدمء وأدخل الجنة» وأخرج منهاء وفيه ينتهي أمر الدنياء 
فتزول» وتقوم الساعة . 

وفيه: الاجتماع على قيام الذكرء والموعظة» وصلاة الجمعة» وجعل 
ذلك لهم عيداً» ولذلك نهي عن إفراده بالصوم''2» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي يَلِةِ: أنه قال: «ما طلعت الشمس» ولا غربت» على يوم أفضل 
عن يوه جين 


وفي «المسند» : أنه كَْهِ قال في يوم الجمعة : «هو أفضل عند الله من يوم 


م وغيرهم » من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

)١(‏ روى البخاري 4)١847(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الجمعة» ومسلم 
».)3١١14(‏ كتاب: الصيام» باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً» عن محمد بن 
عبادء قال: سألت جابراً ‏ رضي الله عنه -: نهى النبي يك عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم . 

(؟) رواه الترمذي (784”): كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة البروج» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ 2271/7 وابن خزيمة في «صحيحه» »)١1/71(‏ وغيرهم» 


من حديث - أبى هريرة رضى الله عنه -. 
/ا/ا 1١‏ 
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الفطرء ويوم الأضحى""''. فهذا عيد الأسبوع. وهو متعلق بإكمال الصلاة 
المكتوبة» وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين. 

وأما العيدان اللذان يتكرران في كل عام» فإنما يأتي كل واحد منهما في 
العام مرة واحدة : 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان» وهو مرتب على إكمال صوم 
رمضانء وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا استكمل 
المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم» استوجبوا من الله المغفرة 
والعتق من النار؛ فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب» وآخره عتق 
من النارء يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه» فشرع الله لهم عقب 
إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله» وذكره» وتكبيره على 
ما هداهم. وشرع لهم في ذلك العيد من الصلاة والصدقةء وهو يوم 
الجوائزء يستوفي الصائمون فيه أجر صيامهم» ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة . 

والعيد الثاني: عيد النحر» وهو أكبر العيدين» وأفضلهماء وهو مرتب 
على إكمال الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل 
المسلمون حجهم. غفر لهم» وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» والوقوف فيه 
بعرفة ركن الحج الأعظم؛ كما قال كَل : «الحج عرفة”"'» ويوم عرفة هو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/ 570)» وابن ماجه »)٠١85(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: في فضل الجمعة» من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله 
عنةهة . 

9) رواه أبو داود »)١959(‏ كتاب: المناسك؛. باب: من لم يدرك عرفة» والنسائي 
(301)»: كتاب: مناسك الحج. باب: فرض الوقوف بعرفة» والترمذي 
(889)» كتاب: الحجء باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. - 


>, 
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يوم العتق من النارء يعتق فيه من النار من وقف بعرفة» ومن لم يقف بها من 
أهل الأمصار من المسلمين». فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع 
المسلمين» في جميع أمصارهم؛ من شهد الموسم منهم» ومن لم يشهده؛ 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» فشرع للجميع التقربٌ إليه 
بالنسك؛ وهو إراقة دماء القرابين؛ شكراً منهم لهذه النعمة. 

فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند كمال طاعة مولاهم الملك 
الوهاب», والله أعله”'" . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذا الباب خمسة أحاديث . 


كد نط تنا 


- 2 وابن ماجه »)70١0(‏ كتاب: المناسك». باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمع». والإمام أحمد فى «المسند» ,)5١9/5(‏ وغيرهم» من حديث 
)١(‏ انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)587-58٠‏ 
لحن 
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بكرء وَعْمَوُ يلون م 


36 6د 


(عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: كان رسول الله عَلِنة) 
مدة حياته (وأبو بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مدة خلافته» (وعمر) 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري (415)» كتاب: العيدين» باب: المشي 

والركوب إلى العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.» و(970)» باب: 
الخطبة بعد العيدء ومسلم (888) في أول كتاب: صلاة العيدين» والنسائي 
»)١578(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: صلاة العيدين قبل الخطبة» والترمذي 
(581). كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى صلاة العيدين قبل الخطبة» وابن 
ماجه ».)١77/7(‏ كتاب : الصلاة» باب: ا في صلاة العيدين. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ »2)78٠‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ “7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (517/7)) 
و«المفهم» للقرطبي 2/١‏ واشرح مسلم» للنووي «5/ 2)١75‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١715/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(545/5)» وافتح الباري» لابن رجب (7/5ا9)». و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟/١501)».‏ وه«عمدة القاري» للعيني »)758١7/7(‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(6557/5)». و«نيل الاوطار» للشوكاني (7/ .)3١‏ 


لميالا 


اهن 
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الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ مدة خلافته» كلهم (يصلون) صلاة (العيدين) عيد 
الفطر. وعيد النحر (قبل الخطبة) للعيدين» وذكر الخليفتين» وإن كانت 
الحجة تقوم بفعل رسول الله كَكِ؛ إشعاراً بأن ما أحدثه بنو أمية لا مستند 
لهم فيه» وأن الحكم المذكور لا نسخ يعتريه» ولا تأويل يتطرق إليه . 

قال في «الفروع»: فلو خطب قبل الصلاة» لم يعتد بالخطبة» ذكره 
صاحب «المحرر» قول أكثر العلماء» خلافاً لأبي حنيفة» والشافعي”' . 


قال شمس الدين في «شرح المقنع»: يبدأ في العيد بالصلاة قبل 
الخطبة» لا نعلم في ذلك خلافاً إل ما روي عن بني أمية» وقيل: إنه يروى 
عن عثمان» وابن الزبير: أنهما فعلا ذلك» ولا يصح عنهما. 

قال: وخلاف بني أمية مسبوق بالإجماع, فلا يعتد به» ولأنه مخالف 
لسنة رسول الله كله ولخلفائه الراشدين» وقد أنكر على بني أمية فعلهم: 
وعد منكراً وبدعة» فروى طارق بن شهاب قال: قدّم مروان الخطبة قبل 
الصلاة» فقام رجل» فقال: خالفت السنة» كانت الخطبة بعد الصلاة» 
فقال: ترك ذاك يا أبا فلان! فقام أبو سعيد: فقال: أما هذا المتكلم» فقد 
قضى ما عليه» قال لنا رسول الله وله : «من رأى منكم منكراً» فلينكره بيده» 
فإن لم يستطع» فلينكره بلسانه» فمن لم يستطع» فلينكره بقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان» رواه أبو داود الطيالسي» عن قيس بن مسلمء» عن 
ا 


.)١١١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5195( زفق رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده»‎ 


9) رواه مسلم (59).» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان. 
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فعلى هذا: من خطب قبل الصلاة» فهو كمن لم يخطب؛ لأنه خطب 
[فغير 2١7]‏ محل الخطبة» أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة(" . 


تنبيهات : 

الأول: جميع ماله خطب من الصلوات» فالصلاة مقدمة فيه» إلآ 
الجمعة» وخطبة يوم عرفة» وقد فرق بين صلاة الجمعة والعيدين بوجهين : 

أحدهما: أن صلاة الجمعة فرض عين» ينتابها الناس من خارج المصرء 
ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهمء وتصرفاتهم في أمور الدنياء 
فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس» فلا يفوتهم الفرضء» لا سيما 
فرض لا يقضى على وجههء وهذا معدوم في صلاة العيد. 

الثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت 
بشرائط» منها: الخطبتان» والشرط لا يتأخرء ويتعذر مقارنة هذا الشرط 
للمشروط الذي هو الصلاة؛ فلزم تقديمهء وليس هذا المعنى في صلاة 
العيد» إذ ليست مقصورة عن شيء»ء وليست الخطبة فيها شرطء والله 
أعلم” " . 

الشاني: صلاة العيدين فرض كفاية» فيقاتل الإمام أهلّ بلد تركوهاء 
وعنه : فرض عين» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

وقيل: سنة. جزم به في «التبصرة»؛ وفاقاً لمالك» والشافعي» فلا 
يقاتل تاركها؛ كالتراويح”*'. 


(1) في المطبوع من «شرح المقنع»: افي غير». 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ /777) . 

() انظر: «شرح عمدة الاحكام» لابن دقيق (؟/ .)١50‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .22١9/7(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في - 
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واستدل على سنيتها: بقول النبي يك للأعرابي»ء حين ذكر خمس 
صلوات»؛ قال: هل على غيرهن؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع»20. ولأنها ذات 
ركوع وسجودء ولا يشرع لها أذان؛ فلم تكن واجبة؛ كصلاة الاستسقاء . 

لحك 0 قوله تعالى : # هَصلٍ ليك وأخحر »© [الكوثر: يداك 
والأمر يق: يقتضي الوجوب» ولأنها من شعائر الدين الظاهرة» فكانت واجبة؛ 
كالجمعة. 


وأما حديث الأعرابي» فليس لهم فيه حجة؛ لأن الأعراب لا تلزمهم 
الجمعة». فالعيد أولى». على أنه مخصوص بالصلاة على الجنازة 
والمنذورة؛ فكذلك صلاة العيدين» والله أعله”" . 

الثالث: أول وقت صلاة العيد: إذا ارتفعت الشمس قيد رمحء 
وآخره: إذا زالت. 

وقال الشافعية: أول وقتها: إذا طلعت الشمس . 

والحجة لنا: فعل النبي كل والخلفاء بعده؛ فإنه لم يصل أحد منهم إلآ 
بعد ارتفاع الشمس» يؤيده الإجماع: أن فعلها حينئذ أفضل» ولم يكن 


- 2 «عارضة الأحوذي» (7/8): لم أعلم أحداً قال: إنها فرض على الكفاية إلآّ 
أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي» وهي دعوى لا برهان عليها. فإن 
قيل: فهل يقاتلون أهل بلد اتفقوا على تركها؟ قلنا: لا نقول ذلك؛ ومن أصحاب 
الشافعي من قال: إنهم يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام» وفي تركها تهاون في 
الشريعة» والأول أصح. 

»)١١( رواه البخاري (57»)» كتاب : الإيمان» باب : الزكاة من الإسلام» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» عن‎ 
.- طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (111/9). 
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النبي كلةٍ ليفعل إلا الأفضل. ولو كان لها وقت قبل ذلك» لكان تقيده 
بطلوع الشمس بغير نص تحكم» ولا يجوز التوقيت بالتحكم . 

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال» خرج الإمام من الغدء فصلى بهم؛ 
وهذا قول الأوزاعي» والثوري» وإسحاق, وابن المنذر» وحكي عن 
أبي حنيفة : أنها لا تقضى . 

وقال الشافعي: إن علم بعد غروب الشمسء كقولناء وإن علم بعد 
الزوال: لم تصل؛ لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة» فلا تقضى بعد 
فوات وقتها؛ كالجمعة» وإنما يصليها إذا علم بعد الغروب؛ لأن العيد هو 
الغد؛ لقوله يَيِة: «فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحونء وعرفتكم 
يوم تعرفون)”' . 

ولنا: ماروى أبو داود» عن أبي عمير بن لسن عن عمومة له من 
أصحاب رسول الله كهِ: أن ركباً جاؤوا إلى النبي كله فشهدوا أنهم رأوا 
الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهه”” . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الام» »)770/١(‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» »)١77/5(‏ عن عطاء» مرسلاً. وقد رواه أبو داود (77375). كتاب: 
الصوم. باب : إذا أخطأ القوم الهلال» والترمذي (191)» كتاب: الصومء باب : 
ما جاء: «الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحون»)؛ 
وقال: حسن غريب»ء. وابن ماجه 2)١555(‏ كتاب: الصيام. باب: ما جاء في 
شهري العيدء عن أبي هريرة - رضي الله عنه » دون قوله: (وعر فتكم يوم 
تعرفون». 

() رواه أبو داود »)١1١51(‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من 

:2 يومهء يخرج من الغدء والدارقطني في «سننه» »)17١/7(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى)» .)7١59/5(‏ 
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قال الخطابي: سنة رسول الله أولى أن تتبع»ء وحديث أبي عمير 
صحيح » فالمصير إليه واجب”'" . 

ولأنها صلاة مؤقتة» فلا تسقط بفوات الوقت؛ كسائر الفرائفض» فأما 
الجمعة؛ فإنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها: الوقت» فإذا فات واحد 
منهاء رجع إلى الأصل» وأما إذا فاتت الواحدء فإنه يقضيها متى أحب؛ 
لأنها في حقه نافلة”" . 

الرابع : تسن صلاة العيدين في الصحراء»ء وتكره في الجامع بلا عذر؛ 
كما أمر علي رضي الله عنه -» واستحبه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو 
قزل ابره المندر: 

وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاء فالصلاة فيه أولى؛ 
لأنه خير البقاع» وأطهرهاء ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. 

ولنا: أن النبي كَل كان يخرج إلى المصلىء» ويدع مسجدهء وكذلك 
الخلفاء الراشدون بعده» ولا يترك النبي ككِهِ الأفضل مع قربه» ويتكلف 
فضل المفضول مع بعده. ولا يشرع لأمته ترك الفضائل» ولأنا قد أمرتا 
باتباع النبي ككل والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص» 
ولأن هذا شائع معلوم للناس في كل عصر ومصرء يخرجون إلى المصلى» 
فيصلون فيه العيدين مع سعة المسجد وضيقه» ولا ينقل أنه يَِةِ صلى العيد 
بمسجده إل من عذرء مع شرفه مسجده وسعته . 


وروي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قيل له : قد اجتمع في المسجد 


.)567/١( انظر : «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
. )7575 (؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ 


00 
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ضعفاء الناس وعميانهم» فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة 
إذاً!! ولكن أخرج إلى المصلى» وأستخلف من يصلي بهم» فاستخلف أبا 
مسعود البدري» فصلى بهم ركعتين» وقيل: أربع"'؟. 

الخامس: التكبيرات الزوائدء والذكر بينهماء والخطبتان: سنة» 
لا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك» ولو عمداء بلا خلاف» وقد قال يَكٍ 
بعدما قضى صلاة العيد: (إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة» 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب» فليذهب» رواه أبو داود» وقال: مرسل» 

علم . 


فيز نا ينا 


)| ال#سسا 


ورواه النسائى» وابن ان 1 والله 


)١(‏ المرجع السابق» (؟/ 778). ش 

() رواه أبو داود .)١١55(‏ كتاب: الصلاة» باب: الجلوس للخطبة» والنسائي 
(2»). كتاب: صلاة العيدين» باب: التخيير بين الجلوس فى الخطبة 
للعيدين» وابن ماجه (0٠7594١).؛‏ كتاب : الصلاةء باب: ماعنا في النظار اليه 
بعد الصلاة») من حديث عبد الله بن السائب ‏ رضي الله عنه . وانظر: «شرح 
المقنع» لابن أبي عمر (؟757/7). 
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عرس خالشاق 


عن البَرَاءِ بْن عَإِرْبٍ - رَضيَّ الله يماد قال خطينا الي يك يِوْم 


- 
م و 


الأضْحَى بَعْدَ الصّلدَق: فَقَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى صَلاَئَنَا وَتكلك تُشَكتاء قَقَدْ أَصَابَ 


الكُمْكَء وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلآَق قلا نُسَكَ له . 


قال أب بُرْدة بْنُ يَارِ حا البَراءِ بْنٍ عَازبٍ : يا رَسُولَ الله! إن تَسَكثُ 


قبل الصّلاة» وَعرّفت 3 اليم يوم أكل وَشّوْبِي يت أن تَكُونَ شَاتِي أَوَلَ 
ا ا ذبخث ضَانِي» نفدت قبل دي الصّلآةا قَالَ: «شَائُكَ 
شَاةُ لَحم». قَالَ: يا رَسُولَ الله! فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقاً هي أَحَبُ إليّ مِنْ شَائَيْنِ» 
كبري عَني؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك)(') 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (417)» كتاب: العيدين» باب: الأكل يوم 
النحرء و(450)». باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيدء و(0775)» 
كتاب: الأضاحي» باب: قول النبي كل لأبي بردة: «ضحٌ بالجذع من المعزء 
ولن تجزي عن أحد بعدك»؛ ومسلم (205-5/19471» كتاب: الأضاحي» باب : 
وقتهاء وأبو داود .»)58٠١(‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يجوز من السن في 
الضحاياء والنسائي ».)١048١(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: حث الإمام على 
الصدقة في الخطبة» و(57940). كتاب: الضحاياء باب: ذبح الضحية قبل 
الإمام. ورواه البخاري (404). كتاب: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل 
الإسلام» و(477)» باب: الخطبة بعد العيد» و(475). باب: التبكير إلى - 
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(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما . قال: خطبنا 
رسول الله يِه يوم) عيد (الأضحى بعد الصلاة) فيه دليل على خطبة عيد 
الأضحى» ولا خلاف فيه» وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما 
5 دق 
قدمنا '. 


قال الإمام الموفق: إنما أخْرت الخطبة عن الصلاة في العيدين؛ لأنها ‏ 


- العيدء و(9)» باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد» و(0170), 
كتاب : الأضاحي, باب : سنة الأضحية» و(0550).» باب: الذبح بعد الصلاة» 
و(20747)» باب: من ذبح قبل الصلاة أعادء و(5797)» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم »)865/1١945١1(‏ كتاب: 
الأضاحي, باب : وقتهاء وأبو داود »)78٠1١(‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يجوز 
من السن في الضحاياء والنسائي 2»)١9077(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: 
الخطبة يوم العيد. و(9!0١),‏ باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة» 
و(5595). كتاب: الضحاياء باب: ذبح الضحية قبل الإمام» والترمذي 
».2»2205١(‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة» من طرق» 
عن الشعبي» عن البراء»ء بهء بألفاظ مختلفة. ورواه البخاري (07717)» كتاب: 
الأضاحي. باب: قول النبي يك لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعزء ولن تجزي 
عن أحد بعدك)» ومسلم »)4/١95١(‏ كتاب: الأضاحيء» باب: وقتهاء من 
طريق أبي جحيفة» عن البراء به. 
*# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟/97؟١5).,‏ وه«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (700/5), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(507/5).» و«المفهم» للقرطبي (700/5). واشرح مسلم» للنووي 
(23271/1). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١777/17(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (2)591//57 و١فتح‏ الباري» لابن رجب 2))١57/5(‏ و«فتح 
الباري» لابن حجر (؟2))558/5 و«عمدة القاري» للعيني (717//5)» و«التكت 
على العمدة» للزركشي (ص : »)١5٠‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١١/0(‏ 

.)١717//5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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أ الخطبة ‏ لم تكن واجبة» بل سنة» فجعلت في وقت يتمكن من أراد 
تركهاء بخلاف خطبة الجمعة. 

وذكر ابن عقيل في وجوب الإنصات لها روايتين: إحداهما: يجب 
كالجمعة» والثانية: لا يجب؛ لأن الخطبة غير واجبة» فلم يجب الإنصات 
لهاء كسائر سنن الأذكار» والاستماع لهاء وقد روي عن الحسن”“ » وابن 
سيرين: أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب”". 

(فقال) يك : (من صلى صلاتنا)؛ أي: مثل صلاتنا لعيدناء (و) بعد 
الصلاة (نسك)؛ أي: ذبح أضحيته» وهذا معنى قوله: (نسكنا)؛ أي: نسك 
مثل نسكناء يعني: ذبح الأضحية بعد فراغ صلاة العيدء (فقد أصاب 
النسك)؛ أي: الأضحية المشروعة» (ومن نسك)؛ أي: ذبح أضحيته (قبل 
الصلاة» فلا نسك)؛ أي : أضحية (له) . 

فالنسك: يراد به: الذبيحة» وقد تستعمل فيها كثيراً» واستعمله بعض 
الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج» وقد يستعمل فيما هو 
أعم من ذلك من نوع العبادات. ومنه [يقال]: فلا[ن] ناسك؛ أي : 


1 ا 


قال في «النهاية»: المناسك: جمع منسك - بفتح السين» وكسرها -: 
هو المتعبد» ويقع على : المصدر. والزمان» والمكان» ثم بلك امون 
الحج كلها مناسك» والمنسك: المذبح» وقد نسك ينسك نسكا: إذا ذبح» 
والنسيكة : الذبيحة» والنسك - أيضاً -: الطاعة» وكل ما تقرب به إلى الله 


.)058/8( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟7577/1). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1717//17). 
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والنسك: ما أمرت به الشريعة» والورع : ما نهت عنه» والناسك : العابد. 

وسئل ثعلب عن الناسك» ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيك» وهي 
سبيكة الفضة المصفاة؛ كأنه صفى نفسه لله تعالى(' . 

فالمراد بقوله: «ونسك» أي: ذبح» وقوله: «نسكنا»؛ أي: مثل ذبحنا 
في الزمان» بدليل قوله: «ومن نسك»؟ أي: ذبح «قبل الصلاة» فلا نسك»؛ 
أي : لا أضحية «له) . 

وقوله: (فقال أبو بردة) 5 بضم الموحدة» وسكون الراء أسمه: 
هانىء» بنون بعدها همزة (بن نيار) ‏ بكسر النون» فمثناة تحتية مخففة» بلا 
همزء فراء ‏ ابن عمرو بن دينار البلوي» نسبة إلى بَلِيَ - بفتح الباء 
الموحدة» وكسر اللام» وتشديد الياء -» وقيل: اسمه الحارث بن عمرو» 
وفيل : مالك بن هبيرة» والأول: أصح وأشهر» وكان حليف بنى حارثة . 
السبعين» وشهد بدراًء وما بعدهاء وشهد مع علي حروبه كلهاء توفي سنة 
خمس وأربعين» ولم يعقب أصلاًء وليس له فى «الصحيحين) سوى حديث 
وال وهو: «لا يجلد فوق عشرة أسواطء الأ فى عند مسن 


خدوة:الله)67.وياش فى باب حل الحم : 


.)57//0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)50١/7(‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (7717/8)» و«الثقات» لابن حبان (7/7١47)ء‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر »)١5048/85(‏ و«أسد الغابة» لابن الاثير (777/5)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (/ 07/١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (75/ 70)» و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (/77/1)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟1١/‏ 77). 

(9') سيأتي تخريجه. 
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وأبو بردة هذا رضي الله عنه ‏ أحد من رخص لهم النبي يكل الأضحية 
بالعناق؛ فإنه لما قال رسول الله كي ما تقدم» قال أبو بردة: (يا رسول الله! 
إني نسكت)؛ أي: ذبحت (شاتي)؛ أي: التي كنت قد أعددتها لأضحيتي 
(قبل الصلاة)؛ أي: صلاة العيدء (و) ذلك أني (عرفت)» وفي لفظ: 
علمت (أن اليوم يوم أكل وشرب)؛ لأنه عيد» (وأحببت أن تكون شاتي أول 
ما)؛ أي : نسيكة (يذبح في بيتي» فذبحت شاتي) التي كنت عينتها أضحية 
(وتغديت) منهاء والغداء : طعام الغدوة ‏ بالضم ‏ البكر[ة]» أو ما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس"(© (قبل أن آني الصلاة» قال) كلِ: (شاتك) التي 
ذبحتها قبل صلاة العيد (شاة لحم) لا نسك . 

وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر» لم 
يعذر فيها بالجهل» وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات؛ فعذروا 
في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما في حديث معاوية بن الحكم؛ حين 
تكلم في الصلاة”" . 

والفرق بينهما: أن المقصود من المأمورات إقامة بع نان وذلك 
لايخضل. إلا بفعلهاء والمتهياة مزحو غنها نس فقاشدها" إنتحانا 
للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع 


زوريف 
فيه . 


(قال) أبو بردة - رضى الله عنه ‏ لما قال له رسول الله عند ذلك: 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:798١).» (مادة : غدو)‎ )١( 
1 (؟) تقدم تخريجه.‎ 
.)178-171/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )( 
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(يا رسول الله!) حيث لم تجز شاتي عن الأضحية» (فإن عندنا عناقاً)» وهي 
الأنثى من أولاد المعزء ما لم يتم له سنة”'2 (هي)؛ أي : تلك العناق (أحبٌ 
إليّ من شاتين)؛ لسمنهاء ونجابتهاء وكرم أصلهاء (أفتجزي عني) إن أنا 
ذبحتها بعد الصلاة مكان أضحيتي؟ (قال) كَل : (نعم)؛ أي : تجزي أضحية 
عنك خاصة (ولن تجزي) العناق التي لم يتم لها سنة (عن أحد) من الناس 
(بعدك). 


اختار ابن دقيق العيد: فتح التاء من (تجزي) بمعنى : تقضي» يقال: 
جزى عني كذا؛ أي: قضى» وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاء فالذي يأتي 
بعده لا يكون قضاء عنه”" . 


وقد صرح الحديث بتخصيص أبى بردة بإجزائها فى هذا الحكم. عما 
سبق ذبحه ؛ فامتنع قياس غيره عليه . 

قال البرماوي: وقد رخص النبي كله الأضحية بالعناق أيضاً لزيد بن 
خالد الجهني. وعقبة بن الحارث الجهني» وقد نظمهم في قوله : [من الطويل] 


5 4 م هنر 0 .6 لد 9 ٠. 0. 3 ٠‏ 3 م 2 و 


فرضوة سرون 


ا 


كه 35 0 00 و ٠.‏ 0 4 5 م و 
بو برْدة منهم» وزيد بن خالدٍ كذا عقبة نجل لعامر يكمل 


. )3711١ /( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (178/5). 
قلت: وكذا ضبطه الجوهري في «الصحاح» (2)5707/5 (مادة: جزى)., ثم 
قال: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة ‏ بالهمز » انتهى . وعلى هذا: يجوز 
في الحديث ضم التاء؛ ولهذا جوزهما ابن الأثير في «النهاية» .)770/1١(‏ 
وانظر: «التكت على العمدة» للزركشي (ص:١5١).‏ 
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فأما حديث عقبة» فهو فى «الصحيحين» أيض”''2» وأما حديث زيد بن 


خالد: ففى «سنن أبى داود)”"” . 


تنبية أن: 

الأول: هذا الحديث صريح في أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة» لا تقع 
مجزية عن الأضحية الشرعية» والمقصود: قبل فعل الصلاة» إن كان يصلى 
العيد فى تلك البلد» فإن تعددت الصلاة» فمن أسبق صلاة فى البلدء وأما 
اعتبار وقت الصلاة دون فعلها ‏ كما هو مذهب الشافعي -» فهو خللاف 
الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة. 

وعند الشافعي : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين» فإذا مضى ذلك » 
دخل وقت الأضحية . 

قال. ابن دقيق العيد: ومذهب غير الشافعى: اعتبار فعل الصلاة 
والخطبتين» كذا قال”” . 

قلت : معتمد مذهبنا: ابتداء ذبح أضحية وهدي» نذر أو تطوع. ومتعة 
وقرانٍ: يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل الخطبة» والأفضل بعدهاء ولو 
سبقت صلاة إمام في البلد» جاز الذبح» أو بعد قدرها بعد دخول وقتهاء 


 . 4 5 5‏ (65) 
في حق من لاا صلاة في موضعه . 


)١(‏ رواه البخاري (0771)» كتاب: الأضاحي» باب: قسمة الإمام الأضاحي بين 
الناس» ومسلم »)١456(‏ كتاب: الأضاحي» باب: سن الأضحية. 

') رواه أبو داود (71/448). كتاب: الضحاياء باب: مايجوز من السن من 
الضحايا. 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1717//1). 

(4) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 50). 
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وعند أبي حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام 
العيد» فأما أهل القرى» فيجوز لهم بعد طلوع الفجر”'' . 

وقال مالك: وقته بعد الصلاة والخطبة» وذبح الإمام”""2؛ كما في 

1 اضرف ؟ 7 
«الإفصاح» لابن هبيرة © » والله أعلم . 

الثاني: ينتهي وقت ذبح الأضحية بآخر يوم ثاني أيام التشريق؛ وهذا 
مذهب الثلاثة» ومذهب الشافعي: إلى أآخر الثالث» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 

ويجزىء ذبحها ليلاً من ليلتي أيام التشريق» نص عليه الإمام أحمد؛ 
وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ؛ خلافاً لمالك» ويكره عندنا - كالحنفية ‏ مع 
الإجزاء”*؟. والله أعلم . 


.)09/7/5( انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغيناني‎ )١( 

(؟) انظر: «المدونة» لابن القاسم (/19). 

انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة» للوزير ابن 
هبيرة (؟/777). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)50١/7(‏ 
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2< ؛ل > هماس اع د 9 م 0 4 
رَسُوْلَ | 207 خَطبَ ثم ذبح؛ وَقَالَ: «(مَنْ دَبْحَ قَبْلَ أنْ 


يُصَلَيَ ا وَمَنْ لم يَذْبَحْ. لبَذْبَحْ باشم الله2317 : 


000( * تخريج الحديث : رواه البخاري (357)» كتاب: العيدين» باب: كلام الإمام 
والناس في خطبة العيد» واللفظ لهء و(0181)» كتاب: الذبائح والصيدء باب: 
قول النبي كَلِ: «فليذبح على اسم الله»» و(0157).» كتاب: الأضاحيء باب: 
من ذبح قبل الصلاة أعاد» و(/7781)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث 
ناسياً في الأيمان» و(594760)»: كتاب: التوحيدء باب: السؤال بأسماء الله 
تعالى» والاستعاذة بهاء ومسلم (190). كتاب: الأضاحيء باب: وقتهاء 
والنسائي (5778) كتاب: الضحاياء باب: ذبح الناس بالمصلى». و(5598)» 
باب : ذبح الضحية قبل الإمام» وابن ماجه :)7١107(‏ كتاب: الأضاحي» باب: 
النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. 
*# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)798/5 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 0147 و«اشرح مسلم» للنووي 221١١ /١117(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١18/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/207). وافتح الباري» لابن رجب »)١54/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)7٠١/٠١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (/06"*). و«سبل السلام» للصنعاني 
(47/4)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)5١7‏ 
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(عن) أبي عبد الله (جندب) ‏ بضم الجيم» وسكون النون» وضم الدال 
المهملة. وفتحها-». لغتان (بن عبد الله) بن سفيان» وربما نسب إلى جده» 
فقيل: جندب بن سفيان (البجلي) ‏ بفتح الباء الموحدة» وفتح الجيم : 
نسبة إلى بجيلة؛ وهم ولد أَنْمار ‏ بفتح الهمزة» وسكون النون » قبيلة 
)١١( ٠ 7 1 ,‏ 
نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب سعد العشيرة 3 

ويقال في نسبة جندب أيضاً: - العلقي بفتح العين المهملةء وفتح 
اللام؛ وبالقاف -» نسبة إلى علقة بن عَبْمَر - بفتح العين» وسكون 
الموحدة؛ وفتح القاف. وآخره راء » بن أنمار السابق. 

ويقال: لجندب ‏ رضي الله عنه - أيضاً: الأحمسي - بفتح الهمزة» 
وسكون الحاء المهملة» وفتح الميم» وبالسين المهملة ؛ نسبة إلى أحمس 
بجيلة» وهو أحمس بن الغوث - بفتح الغين المعجمة» وبالثاء المثلثة -» 
من أجداد أنمار السابق . 

ويقال فى جندب - أيضاً_: جندب الخيل» وابن أم جندب» كما فى 
«أسد الغابة»» و«شرح الزهر»» و«جامع الأصول» لابن الأثير» والذي ذكره 
ابن الكلين ؟ أن جندب الخيل إنما هو جندب بن عبد الله بن الأحزم 

سكن جندب بن عبد الله البجلي الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة» ثم خرج 
منهاء قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى -: مات سنة أربع وستين» 
وذكر الصريفي» عن العكبري: أنه توفي في فتنة ابن الزبير» يعني: سنة 
: اثنتين وسبعين» وفي «جامع الأصول» لابن الأثير: مات في فتنة ابن الزبير 


.)7585/١( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
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بعد أربع سئين منهاء لكن ذهب الحافظ الذهبي في «الكاشف» بالأول» 
وصحبته ليست بالقديمة. 
روي له عن رسول الله كله : ثلاثة وأربعون حديثاٌ اتفقا على سبعة» 


زؤق عله “سلمة ين كيبل والأسود ين :دن > والحسيق البصرق» 
ومحمد بن سيرين» وبكر بن عبد الله المزني""' . 

(رضي الله تعالى عنه . قال) جندب : (صلى) بنا (رسول الله يَكه) صلاة 
العيد (يوم النحر) النحر: مصدر نحر؛ وهو طعن البدنة من الوبل بحربة 
ونحوه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء والذبح : قطع الحلقوم» 
والمريء» والوّدّجين على رواية”"' . ظ 

وإضافة اليوم للنحر؛ لما يقع فيه من نحر الأضاحي» والهدي. 
ونحوهاء وصار علماً بالغلبة لعاشر ذي الحجة. 

ثم) بعد فراغه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الصلاة. (خطب). فيه: 
دليل لما تقدم؛ من اعتبار كون الخطبة بعد الصلاة» (ثم) بعد فراغه بَكِلِ من 
الخطبة (ذبح) أضحيته . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 50)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (؟5/١757)»‏ و«الثقات» لابن حبان (2)05/75 و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (؟/ »)01١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)775/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (/2». و«جامع الأصول» له أيضاً 2)7777/١(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١7//0(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ))١14/9(‏ 
و«الكاشف» له أيضاً »)798/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/ »© و«تهذيب التهذيب» له أيضا (؟5/١١٠).‏ 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:١٠5).‏ 


١ /اة‎ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


(وقال) عليه الصلاة والسلام -: (من ذبح قبل أن يصلي)؛ أي: صلاة 
العيد بالفعل» أو فراغها ممن لم يصلء لم تكن ذبيحته مجزية عن 
الأضحية؛ لوقوعها قبل وقتها الموقت لذبحهاء فتكون لحماً لا أضحية» 
وإذا كان الأمر وقع كذلك؛, (فليذبح) ذبيحة (أخرى) تكون (مكانها). وقد 
يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الأضحية عليه بهاء وقد ينفصل عنه من 
لم ير الوجوب: بأنه إنما يفيد كون الثانية عن الأولى لتعبينه بالشراء بنية 
الأضحية» أو بقوله: هذه أضحية مثلاً» وحينئذ تصير واجبة » فبوقوعها قبل 
و1 

(ومن لم يذبح) قبل الصلاة» (فليذبح) بعدها» وتجزيه» وليقل عند 
ذبحها: (باسم الله) » ويسن أن يكبر. 

قال الإمام ايل حين يحرك يده بالذبح. ويقول: اللهم هذا منك 
ولك» ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلان» نص عليه أحيل) وذكر 
بعضهم : يقول: اللهم تقبل مني » كما تقبلت من إبراهيم خليلك . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : وأنه يقول إذا ذبح : وجهت وجهيء إلى 
قولهة وآنامن العسل ”3 
تبيهات : 

الأول: هذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله» إلا أنه أظهر في اعتبار 
فعل الصلاة من الأول؛ من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة» 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (179/5). 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)5٠٠‏ 

١04 
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لكن ظاهره يشعر باختصاص إجزاء الأضحية بمن صلى» وليس مراد”"' . 

وأيضاً اجتمع في هذا الحديث مع الصيغة القولية الفعل منه يَكِلِ. 

الثاني : معتمد المذهب : أن الأضحية سنة مؤكدة» وعن الإمام: أنها 
واجبة؛ ذكره الحلواني عن أبي بكرء وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من 
التضحية عن اليتيه”" . 

قال الإمام ابن هبيرة: اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع» 
ثم اختلفوا: 

فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل مسلم مقيم مالك لنصاب» من أي 
الأموال كان. 

وقال مالك: هي مسنونة غير مفروضة» وهي واجبة غير فريضة ؛ على 
كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصارء والقرى» والمسافرين» 
إلا الحاج الذي بمنى؛ فإنهم لا أضحية عليهم . 

وقال الشافعي؛ وأحمد: هي مستحيةء إلا أن الإمام أحمد قال: 
لا أحب تركها مع القدرة عليها”” . 

الثالث: تجوز الأضحية من الغنم» والإبل» والبقرء لا من غيرهاء 
والأفضل الإبل» فالبقرء فالغنم» والأسمن الأملح أفضلء قال الامام 
أحمد: يعجبني البياض» ونقل حنبل عنه : أكره السواد» وذكر كأنثى سواءء 
وقيل له أفضل”؟' . 


.)١758/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)5٠0‏ 
(*) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة /١(‏ 577). 


(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 0741 . 


١14 
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سواه» فثني الوبل : | كمل الهامخمن اسه وبقر: سلتان» ومعز: سنة» 

وجذع ضأن أفضل من ثنيٌ معزء وكل منهما أفضل من سُبْع بدنة» أو 
بقرة» وسبع شياه أفضل من بدنة» أو بقرة» وزيادة عدد في جنس أفضل من 
المغالاة مع عدمه”'' . 

قلت: الذي اعتمده الشافعية: اعتبار كون سن أضحية من الضأن سنة» 
ومن المعز كالبقر سنتين؛ كما في «المنهج»» و«شرحه» للقاضي زكرياء 
واستدلوا بيحديث الإمام أحمد وغيره : «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه 
جائز27 وخبر مسلم : وله تة دوا إلا مبنة: إلا أن يعسر عليكم» فاذيحوا 
جذعة من الضأن)”" . 

قال العلماء: المسنة : هى الثنية من الإبل » والبقر» والغنم . 

وقضية حديث مسلم: أن جذعة من الضأن لا تجزىء إلآّ إذا عجز عن 
المسنة» والجمهور على خلافه» وحملوا الخبر على الندب» الي 

قال ابن نصر الله في «حواشي الكافي»: قال الأزهري: البقرة والشاة 


.)57-5١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

زم رواه الومام أحمد في (المسند» 21/50)) وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثانى» لك اخرفرة ” والطبراني في «المعجم الكبير» (6؟/55١1)‏ والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (9/ 277/١‏ من حديث أم بلال رضي الله عنها -. 

(9) رواه مسلم ,.)١9577(‏ كتاب: الأضاحي» باب: سن الأضحية» عن جابر بن 

1 عبد الله رضى الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري 
مف فسضسة ير 
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بقع عليهما اسم المُسنَ إذا أثنياء ويثنيان في السنة الثالثة» وليس معنى 
إسنانها: كبرها؛ كالرجل» ولكن معناه: طلوع [ثنيتها”'2 في السنة 
الثالثة”""2. انتهى . 

قال في «المطالع»: الجذع من الضأن: ابن سنة» وقيل: ابن ثمانية 
أشهرء وقيل: ابن ستة» وقيل: ابن سبعة» وقيل: ابن عشرة؛ وهو 
لا يجزىء إلا من الضأن» لا من المعزء قال الحربي : لأنه ينزو من الضأن 
ويلقح» ولا ينزو إذا كان من المعزء فلا يجزىء إل ثنيآء انتهى”” . 

ومعتمد المذهب : ما قدمناء والله أعلم . 


كد نا ين 


() فى الأصل : «سنها» بدل #ثنتيها»» والتصويب من «تهذيب اللغة». 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)7599/١7(‏ (مادة: سن). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١57/١(‏ 


ل 
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عراس لجالوه 


ارثا رابع 


عَنْ جابرء قَالَ: شَهدْتُ تُ مَعَ رسول الله يل يوم اليدِء بد بالصّلاةٍ قبل 
الحُطبَةٍ بلا أَذَان نِ وَلا إِقَامَةٍ نَم قَامَ مَُوكَئاً عَلَى بلالٍ» َأَمْرَبتقُوَى اللو, -0 


- 


عَلَى طاعَتِه؛ و وعَظالَّاسَء وَذَكَرَهُمْ؛ ْم مضَّى حَتَّى أى الماء» فَوَعَظَهُنَّ ‏ 


2 آ# د ا 
3 


وَذْكْرَهْنَّ» وَقَالَ: ١«تَصَدَّفْنَ؛‏ فَإنَكُنّ كير طب جَهَم). قَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ 

سطةٍ النّسَاءِ سَفْمَاءُ الحَدَّيْنِء فَقَالَتْ : :ميا 0 
الشَّكَاةَ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَكء قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ حُلِيْهِنَ» يُلْقِينَ في 
نَوْبٍ بلال مِنْ أَفْطتهِنَّ وحَوَاتِيمِهِنَ”"" . 


1١ 


)١(‏ # تخريحج الحديث: رواه البخاري ».)41١8 .9١0(‏ كتاب: العيدين» باب: 
المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(2)970 
ناته جمؤوعظة الإقام. التشاءة: يوك السلا بوعل :0441/0/60 «واللفظ الا 
و(886/”). فى أول كتاب: صلاة العيدين» وأبو داود »)١١51(‏ كتاب: 
الصلاةء» باب: الخطبة يوم العيدء والنسائي »)١557(‏ كتاب: صلاة العيدين» 
باب : ترك الأذان للعيدين» و(151/5)» باب : قيام الإمام في الخطبة متوكثاً على 
إنسان. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/2))597 
و«المفهم» للقرطبي »)07١/17(‏ واشرح مسلم» للنووي 2)١75/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق :»)١79/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


خيلا 


أي[ ”م 


0 


7١ 


غزاس جلو 


(عن) أبي عبد الرحمن (جابر) بن عبد الله الأنصاري الخزرجي - 
رضي الله عنهما » (قال: شهدت مع رسول الله يك يوم العيد)؛ أي : شهود 
حضورء يعني : حضرت معه صلاة العيد» (فبدأ) يَكِةِ (بالصلاة قبل الخطبة) 
كما هو المعلوم من سنته كك - كما تقدم ‏ (بلا أذان) لصلاة العيدء (ولا 
إقامة) لهاء وهذا متفق عليه بين العلماء . 


قال في «شرح المقنع»: ولا يشرع لها أذان ولا إقامة» لا نعلم في هذا 
خلافآ» إلآ أنه روي عن ابن الزبير: أنه أذن وأقام» وقيل: أول من أذن في 
العيدين: [ابن] زياد» وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله» وعن عطاء» 
قال: أخبرني جابر: أن لا أذانَ يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعدما 
يخرج» ولا إقامة» ولا نداءء ولا شيء, لا نداء يومئذ ولا إقامة» رواه 

)20200 
مسلم”. 

قال ابن دقيق العيد: وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان؛ تمييزاً لها 
بذلك عن غيرهاء وإظهاراً لشرفهاء وأشار بعضهم إلى معنى آخرء وهو: 
أنه لو دعا النبي كَكِ إليها» لوجبت الإجابة ‏ أي: على الأعيان -» وذلك 
مناف لعدم وجوبها كذلك”" . 


تنبيه: قال علماؤنا كالشافعية: ينادى لها : «الصلاة جامعة». 


0/5 /اع). و«فتح الباري» لابن رجب (5// "97. »)١517‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص :”57 .)١‏ وافتح الباري» لابن حجر (؟550//5)» و«عمدة القاري» 
للعيني (7/ »)758١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 2737/0 . 

(؟) رواه مسلم (2»)885 في أول كتاب: صلاة العيدين. وانظر: «شرح المقنع» لابن 
أبي عمر (؟/ 0717-1710 . 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟79/5١).‏ 


ارا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «شرح المقنع»: والسنة أحق أن تتبع217, يعني : في عدم المناداة 
لها. 

(ثم) بعد فراغه يله من الصلاة (قام متوكثاً)؛ أي: متحاملاً ومعتمداً 
(على بلال) بن حمامة مولى الصديق - رضي الله عنهمل» (فأمر) وَل 
(بتقوى الله) ‏ عز وجل -؛ أي: أمر أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله أمراً 
يقيه منه؛ من فعل الطاعات» واجتناب المحرمات» وأصل الوقاية: 
الصيانة» وما وقيت به واتقيت الشيء: حذرته» وقوله تعالى: #هْوَأَهْلٌ 
لتقو # [المدثر: 55]؟؛ أي: أهل أن يُتّقَى عقابه'"؟2» والتقي: من اتقاه؛ بأن 
فعل المأمورء واجتنب المحظورء وفي الحديث: «من عصى الله لم تقه 
من الله واقية)7” . 

(وحث)؛ أي: حض (على طاعته)» يقال: حثه عليه» واستحثه. 
وأحثه: حضه**؟2. والطاعة: امتثال المأمورء واجتناب المحظورء 
(ووعظ)؛ أي: ذكّر (الناس) ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب» 
(وذكرهم) ما يؤولون إليه من أمر أخرتهم» وما يلقونه من النعيم المقيم» أو 
العذاب الأليم» (ثم) بعد وعظه وتذكيره للرجال (مضى) من المكان الذي 
فيه الرجال» يعني: من المصلى (حتى أتى النساء) كونهن منعزلات عن 
الرجال. (فوعظهن وذكرهن) ما تلين به قلوبهن؛ من الترغيب في الثواب» 
والترهيب من العقاب . 


.)077 /١( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:١107)»‏ (مادة: وقى) . 

' () كذا ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (717/0). ولم أقف عليه 
في شيء من المصادر الحديثية» والله أعلم . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص .)7١7:‏ (مادة: حثث). 


ين 
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(وقال) لهن في خلال ذلك: (تصدقن؛ فإنكن) الفاء للتعليل؛ أي: 
لأنكن (أكثر حطب جهنم) . 


فيه: إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم ؛ لأنها تطفىء غعضب 
الجبار» والنار من آثار غضبه تعالى . 


وفيه: الإشارة أيضآ إلى الإغلاظ بالنصح بما لعله يبعث على إزالة 


وفيه: العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين» وبذل النصيحة 
لمن يحتاج إليها''" . 

(فقامت امرأة من سطة النساء) زعم بعضهم : أن أصل اللفظة من الوسط 
الذي هو الخيارء وبهذا فسر بعضهم مافي بعض الألفاظ: من علية 
النساء”'2؛ أي : خيارهن» وعند بعض الرواة: من واسطة النساء”©. وقال 
بعض فضلاء الأندلسيين: إنه تغيير؛ أي: تصحيف من الراوي» كأنّ 


.)17١ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)777/١(‏ والطيالسي في «مسنده؛ (784)) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (4805).» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4500). وابن حبان في «صحيحه» (7757). والحاكم في «المستدرك» 
فففف 6 من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(؟») قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (7/ 944؟): ضبطه الخُشني» عن 
الطبري: «واسطة» بدل «سطة»» لكن حذاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغير 
في كتاب مسلمء وأن صوابه: «من سَفْلة الناس». وانظر: «مشارق الأنوار» له 
(؟/ ١6‏ 5). ورد النووي في «شرح مسلم» )١70/7(‏ ما ادعوه من تغبير الكلمة» 
وقال: بل هى صحيحة» وليس المراد بها: من خيار النساء؛ كما فسره هو. بل 
المراد: امراة مزق :وشط التيناءة جالسة في وسطهن . 


ا 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


الأصل : من سفلة النساء» فاختلطت الفاء باللام» فصارت طاءء. ويؤيد 
هذا: أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة» والنسائي: فقامت امرأة من سفلة 
النساء”'"» وفي رواية أخرى: فقامت امرأة من غير علية النساء”" . 

(سفعاء الخدين) الأسفع والسفعاء: من أصاب خدّه لون يخالف لونه 
الأصلي» من سواد» أو حمرة. أو غيره”" . 

قال في «القاموس»: والسفائع”*؟: لوافح السموم» والسّفع ‏ بالضم -: 
الأثافي» واحدتها: سفعاء» والسود تضرب إلى الحمرة» و بالتحريك -: 
سُفْعَةٌ سواد في الخدين من المرأة الشاحبة» والسُفْعة ‏ بالضم -: ما في دِمنَة 
النار من نحو رمادء ومن اللون: بواة أشرت سرف انتهى ملخص”* . 

فائدة: قال البرماوي في «مبهمات الشرح»: هذه المرأة القائلة: أسماء 
بنت يزيد» صرح به البيهقي في رواية ذكرها في «شعب الايمان»» وذكرها 
برف اش 17 

قال: ومعنى قوله: «من سطة النساء»؛ أي: من خيارهن» وقيل: غير 
ذلك . 


قال: وأسماء هذه هي: بنت يزيد بن السّكن ‏ بفتح السين المهملة 


0 


»)١55:ص( رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»» كما ذكر الزركشي في «النكت»‎ )١ 
0 019970 وتقدم تخريجة عند السناي برق‎ 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. وانظر: (شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/1). 

() انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1731/5). 

(4:) في «القاموس»: «السّوافع». 

:(05) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: )1١‏ (مادة: سفع). 

(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4171)., وكذا الطبراني في «المعجم الكبير) 

.)١158/55( 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والكاف ‏ الأنصارية بنت عمة معاذ» كانت من ذوات العقل والدين» قتلت 
يوم اليرموك سبعة من الكفار بعمود فسطاط» وكنيتها: أم سلمة» وقيل: أم 
عامرء وهي خطيبة النساءء فقد روي أنها قالت للنبي كَل : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! إنه ليس في شرق البلاد وغربها امرأة» إل هي على مثل 
رأبي» إن الله بعثنك للرجال والنساءء فآمنا بك وبالذي أرسلك» وإنا - 
معاشر النساء - محصورات مقصورات» قواعد في بيوتكم » ومواضع 
شهواتكمء وخوافل اولادكه»: وآنتم . معاشر الرخال ب فضلكم غلينا 
بالجمعة والجماعات» وعيادة المريض» وتشييع الجنائزء والحج بعد 
الحج» ثم أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله» وإنكم إذا خرجتم حجاجاً 
ومجاهدين وتجاراً ومسافرين» حفظنا لكم أموالكم» وربينا لكم أولادكم؛ 
أفنشارككم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت النبي كَكِهِ إلى أصحابه» وقال: 
«هل سمعتم مقالة امرأة أحسن في مسألتها عن أمر دينها من هذه المرأة؟!»» 
فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدي في دينها 0 
فقال النبي كَل : «انصرفي أيتها المرأة» وأعلمي مَنْ خلفك من النساء: أ 
كن تل إنعواف ع :ارو عهاءة وظلبها رميات وإباعها بوافقه:ة" تعد 
ذلك إن شاء الله تعالى -»» فانصرفت وهي تهلل وتكبر استبشار"'. و 
أعلم . 

(فقالت: لم)؛ أي: لأي شيء كنا أكثرٌ حطب جهنم؟ . 

فيه : مراجعة المتعلم لمعلمه» والتابع لمتبوعه» فيما لا يظهر له معناه 
(يا رسول الله؟ قال) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مفسراً لما استفهمت عنه: 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (81/57)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ففصتضف4» 


اهن 


عراس لجالوه 


(لأنتكن) ‏ معشر النساء ‏ (تكثرن الشكاة)» وفى لفظ : «الشّكا» يقال: شكى 
أمرة- إلى الله شكوا»: وينونء وشكاف. 'وشكاوة- وشكية وشكابة د 
بالكور نت 

وشكاة النساء في هذا الحديث: يجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق 
بالزوج وبخدمتهء وهذا الظاهر. ويجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق 
بحق الله تعالى؛ من عدم شكره؛ والشكاية لقضائه”" . 

(وتكفرن العشير) يعني : الزوج ؛ أي : تجحدن حقه» وتنكرن نعمه. 

وفيه : دليل على تحريم كفران النعم؛ لأنه جعل سبباً لدخول النارء وفي 
رواية : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير»)0", وليس المراد: الكفر المخرج 
عن الملة. 

وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؟ لدقيقة بديعة» وهي 
قوله يلِخِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد7*؟. وابن ماجه» وابن حبان 


فى (صحيحه) من حديث ابن أبى أوفى22, والترمذي وصححه من حديث 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي »)١51/(‏ (مادة: شكا). 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/5). 

زفرة رواه البخاري (4؟ة؟). كتاب: الحيض » باب : ترك الحائض الصوم. ومسلم 
)60م كتاب : الإيمان» باب : بيان نقصان الويمان بنقص الطاعات » من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -. 

(5) رواهأبو داود »2)5١50(‏ كتاب: النكاح. باب: في حق الزوج على المرأة. 

:' () رواه ابن ماجه »)١801(‏ كتاب: النكاح. باب: حق الزوج على المرأة» وابن 

حبان في «صحيحه» (517/1)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)78١‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أبي هريرة"''» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم » فقرن حق الزوج على الزوجة 
بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجهاء وقد بلغ من حقه عليها هذه 
الغاية» كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله تعالى؛ فلذلك أطلق عليها 
الكفرء إلآ أنه لا يخرجها عن الملة”"©2» كما قدمنا. 

والعشير: الزوج» وأصله: الخليط من المعاشرة» قيل له: عشيرء 
بمعنى: معاشرء مثل: أكيل» بمعنى مؤاكل» ولفظ العشير يطلق بإزاء 
شيئين» فالمراد به هنا: الزوج» والمراد به في قوله تعالى : 000 
لبنس الْعشِيرٌ # [الحج:١1]»‏ المولى هنا: ابن العمء والعشير: | 
المع 21 


وفي «الصحيحين»؛ من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف,. ورؤيته 
للنارء قال يك : «ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«بكفرهن»» قيل : أيكفرن بالله؟ ! قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّ كلّه» ثم رأت 'منك شيئاء قالت: ما رأيت 
منك خيراً قط )47 . 


قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى وجود سبب التعذيب؛ لأنها بذلك 


)١(‏ رواه الترمذي .)١١59(‏ كتاب: الرضاعء باب: ما جاء في حق الزوج على 
المرأة. 

() قاله أبو بكر بن العربي في «شرح البخاري»» كما نقل الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /١(‏ 487). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (75918/9). 

(5) رواه البخاري (79)» كتاب: الإيمان» باب: كفران العشيرء وكفر بعد كفرء 
ومسلم (885)» في أول كتاب: العيدين. 


هنل 


عراس لجالوه 


كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب”'' . 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان يكِةِ قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه» 
فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك ؛ كترك الصلاة» والقذف(” ؟! 

(قال: فجعلن) يعني : النساء المخاطبات من الصحابيات ‏ رضي الله 
عنهن -(يتصدقن من حليهن) الذي عليهن (يلقين)؛ أي: يطرحن (في ثوب 
بلال) - رضي الله عنه ‏ بعد أن بسطه (من أقرطتهن) جمع قُرْط - بضم 
القاف. وسكون الراءء بعدها طاء مهملة : هو الحلقة التي تكون في 
فبخيلة لذن 

(وخواتيمهن) جمع خاتم» وهو: ما يوضع في الأصبع» ويجمع أيضاً 
على خواتم ‏ بلا ياء -» وعلى خياتيم ‏ بياء بدل الواو» وبلا ياء ‏ أيضاً» وفي 
الخاتم ثمان لغات : 

فتح التاء وكسرهاء وهما واضحتان. 

وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء : ختام . 

وخيتوم - بسكون الياء المثناة تحت» وضم التاء المثناة فوق» بعدها 
واوء مع فتح الخاء -. 

وبحذف الياء والواو» مع سكون المثناة فوق: ختم . 

وبألف بعد الخاء»ء وأخرى بعد التاء: خاتام . 

وبزيادة تحتانية بعد المثناة المكسورة: خاتيام . 


.)599/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (11731/7). 

(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١97/١(‏ وانظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: »)88٠‏ (مادة: قرط) . 
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عراس لجالوه 


وبحذف الألف الأولى» وتقديم التحتانية : خيتام . 

وقد جمعها الحافظ ابن حجر كما في «الفتح» في قوله: [من البسيط] 
خُذْ نظمّ عَدٌّ لغاتٍ الخاتم انتظمت فاتكاافا خواهنا قي اء 
خاتامٌ خاتِمٌ خَنْمٌ خاتمٌ وختا م خاتيامٌ وخيتومٌ وحَيتامُ 

ثم زاد بيتاً ثالثا : 
ومَمْرٌ مفتوح تاءٍ تاسع”' وإذا ساغ القيامنٌ أتمّ العَشْرَ خاتاة!") 
تنبيهان : 

الأول: استنبط بعض الصوفية من هذا الحديث : جواز الطلب للفقراء 
من الأغنياء عند الحاجة . 

وفي مبادرة النساء للامتثال بالصدقة» وبذل ما لعلهن يحتجن إليه؛ مع 
ضيق الحال في ذلك الزمان؛ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين» وامتثال 
أمر رسول رب العالمين َك . 

ويؤخذ منه : جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة”" . 

وفيه : جواز عظة الإمام النساء على حدة . 

وفيه: أن جحد النعم حرامء وكذا كثرة استعمال القبيح؛ كاللعن 
والشتم» واستدل النووي على أنهما من الكبائر» بالتوعد عَليهِما بالتار20* : 

وهو منطبق على ما ذكره علماؤنا؛ من أن تعريف الكبيرة : ما فيه جزاء 


000( أي : خأتم . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7157-1716/١١(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171/5). 
(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (117/5). 
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عراس لجالوه 


في الدنياء أو وعيد في الآخرة» زاد شيخ الإسلام: أو لعن فاعله» أو نفى 
عنة الايمان7, 

وفيه: ذم اللعن» وهو: الدعاء بالإبعاد من رحمة الله وهو محمول. 
على ما إذا كان لمعين. 

وفيه: إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة» واللة 
أعلم”" . 

الثاني : ظاهر صنيع الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: أن جميع حديث جابر 
من متفق الشيخين» والحال: أن البخاري لم يخرج لفظ: «تصدقن» إلى. 
«وتكفرن العشير»" من حديثه» ولكن خرجه من حديث ابن عباس وغيره - 
رضي الله عنهم » كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «جمعه. 
للصحيحين)0”" , ولم ينبه عليه ابن دقيق العيد» والله أعلم . 


تند ينم ين 


() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)59١/5(‏ 
(") انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)105/١(‏ | 
فرق انظر: «الجمع بين الصحيحين» للوشبيلي 1/1 -ومه)ل حديث رقم 


.)1900( 


1 
| 2 اهينا. 


عراس لجالوه 


يشالامس 


م م تُسَيْبَةَ الأنصَارِيّة قَالَتْ: أَمَوَنَا - تَعْنِي : اللي كله - أن تُخوِج 


- 


في الْعِب ِعِيدَيْنِ العَوَاتقّ وَدَوَاتِ الخُدُور وَأمَرَ مَرَ النخيّضن أن يعت يعْتَِلْنَ تان 
| لجُشلمي 290, 


وفي لفظ: ام أن ؛ خوج يوم العيدء. حت نت اكز بن خارظا” 


د عد زد 


)1١(‏ #»# تخريج الحديث: رواه البخاري .)"١0(‏ كتاب: الحيض » باب: شهود 
الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» و(١2)97‏ كتاب: 
العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى» ومسلم )٠١/489:(‏ 
واللفظ له كتاب : صلاة العيدين » باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» والنسائى (2)5”950 كتاب: 
الحيض والاستحاضة.» باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين» 
و(1554١).‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج العواتق وذوات الخدور في 
العيدين » و(6609١)),‏ باب : اعتزال الحيض مصلى الناس » وابن ن ماجه »2)١1١8(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في خروج النساء في العيدين. 

() رواه البخاري (478)» كتاب: العيدين» باب: التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى 
عرفة» واللفظ له. ومسلم ,))١١/895(‏ كتاب : صلاة العيدين» باب : ذكر إباحقك- 
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ا 


0 
ا 0 


عراس الوم 


(عن أم عطية نسيبة) ‏ بضم النون» وفتح السين المهملة» وسكون 
المثناة تحت» فباء موحدةء فهاء تأنيث -» ومنهم من فتح النون» وكسر 
السين» حكاه النووي عن «مبهمات الخطيب» وهو قول ابن عساكرء 
والحافظ عبد الغني بن سعيد المقدسي» وخالفهما ابن ماكولا وجماعة» 


فقالوا: تسيب نظت النون -: هى أم عطية» وأما - بالفتح -: فهي أم 
عمارة» وقيل: اسمها نبيشة ‏ بضم النون» وفتح الموحدة» فمثناة تحتية» 


خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. ورواه 
البخاري (755)., كتاب : الصلاة في الثياب» باب : وجوب الصلاة في الثياب» 
و(9727). كتاب : العيدين» باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيدء» و(978). 
باب: اعتزال الحيض المصلى» و(519١).‏ كتاب: الحج. باب: تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم (0٠84/؟7١).,‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة» وأبو داود ,.)١179-1١725(‏ كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء في 
العيد» والنسائي ,)١9058(‏ كتاب : صلاة العيدين» باب: خروج العواتق وذوات 
الخدور في العيدين» والترمذي ,.)01٠-579(‏ كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في 
خروج النساء في العيدين» وابن ماجه (1708-1107)., كتاب : الصلاة» باب: 
ما جاء في خروج النساء في العيدين. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)755١/١(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (9/7)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)١98/7(‏ 
و«المفهم) للقرطبي (؟/5؟ه). واشرح مسلم» للنووي 2)١78/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١7/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
لام و«فتح الباري» لابن رجب (7//ا1. 179/7. ».)١6١‏ و«النكت 
على العمدة» للزركشي (ص * 65 » و«فتح الباري» لابن حجر (559/5)) 
و«عمدة القاري» للعيني (7/ 707), و«سبل السلام» للصنعاني (5؟/ 505)». و«نيل 
الأوطار» للشوكاني (7”01/7). 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فشين معجمة » فهاء تأنيث» حكاه ابن عبد البر. 


واختلف في اسم أبي أم عطية هذهء فقيل: بنت كعبء قاله الإمام 
أحمدء ويحيى بن معين» وابن مندهء وأبو نعيم» وجماعة» وقال ابن 
عبد البر وجماعة: هي بنت الحارث (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها -.» وهي 
من كبار الصحابيات» كانت تغزو كثيراً مع النبي كَك؛ فتمرض المرضى» 
وتداوي الجرحى . 


روى عنها: الس ين مالك» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » 
ومحمد بن سيرين » وغيرهم» وقدمت البصرة» وحصل حديثها عندهم » 
روي لها: أربعون حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد كل منهما بحديث7' . 


(قالت: أمرنا - تعني : النبي يَِِ - أن تُخرج) بضم النون» وكسر الراء؛ 
من أخرج (في العيدين) عيد الفطرء وعيد الأضحى (العواتق) جمع عاتق» 
ويجمع على عَنَّقَ أيضا كما في بعض ألفاظ حديث أم عطية”"'» وهي : 
الجارية حين تدرك”" . 


)١(‏ وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى») لابن سعد (5060/8), و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 556)» و«الثقات» لابن حبان (7/ 577)», 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١951/‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (/ا/ 759), 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي »)1/١/7(‏ و(أسد الغابة» لابن الأثير (1/ 2)707 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5777/7). وعنه أخذ المؤلف هذه 
الترجمة» و«تهذيب الكمال» للمزي (0"/ 2716 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(/08©). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)751١/48(‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً /١5(‏ 587). 

(0) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)١١179(‏ 

إفرة قاله الخطابي» كما في «غريب الحديث» له .)١75 /١(‏ 


ما 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «القاموس» العاتق: الجارية أو[لَ] ما أدركت» والتي لم تتزوج» 
إدراكهاء حتى خرجت من عداد الأبكار» ولم تتزوج”"2. عنسها أهلها 


تعلينا قيهن عاشن : كلما فى « الفا و20 


وفي «النهاية»: العاتق: الشابة أول ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن 
من والدتهاء ولم تتزوج»ء وَقل دكت وق 

(وذوات) أي صاحبات (الخدور) جمع خذرء» وهو - بكسر الخاء 
المعجمة -: ستر يمد للجارية في ناحية البيت كالأخدورء وكل ما واراك 
من بيت ونحوه» ويجمع أيضاً على أخدار» وجمع الجمع : أخادير» كما 
فى «القاموس)7؟' . 

وفي «المطالع»: الخدور: ستور تكون للجواري الأبكار في ناحية 
البيت» الواحد: خدرء ويقال: الخدر: سرير عليه سترء وقيل: الخدر: 
السكتفسة» الك 7 


يتنحين عنه» وينصرفن عن الجلوس به» وليس ذلك لتحريم حضورهن فيه» 
إذا لم يكن مسجداًء بل لقصد المبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها 
على سبيل الاستحسان؛» أو لكراهة جلوس من لم يصل مع المصلين في 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص:١/7١1١)»‏ (مادة : عتق). 
0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 7277). (مادة: عنس) . 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 178-17/8). 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)54٠‏ (مادة: خدر) . 
(5) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7731/١(‏ 


"15 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


محل واحد في حال إقامة الصلاة؛ كما جاء: «ما منعك أن تصلي مع 
الناس؟ ألست برجل مسلم؟!2١2»‏ كذا قال ابن دقيق العيد”" . 

قلت: ومعتمد المذهب: أن مصلى العيد مسجدء على الصحيح من 
المذهب؛ خلافا لأبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه أعد للصلاة حقيقة» 
لا مصلى الجنائز» فتمنع الحائض منه"". والحديث حجة لنا. 

(وفي لفظ) كما في بعض طرق البخاري» عن أم عطية ‏ رضي الله 
عنها. قالت: (كنا نؤمر)؛ أي: من قبل النبي كَل أي: يأمرنا (أن 
نخرج) ‏ معشر النساء ‏ (يوم العيد) سواء كان عيد الفطرء أو النحر» جميعنا 
(حتى نخرج) البنت (البكر) ‏ بكسر الموحدة -: العذراءء والبكارة هي: 
الالتحام الذي يكون للجارية قبل افتضاضها!؟» 
(من خدرها)؛ أي: بيتهاء أو الستارة التي ضربت لها في جانبه» والمراد: 
خروجها من بيتها لتحضر العيدء وقد كان حينئذ أهل الإسلام في حيز 
القلة» فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق» وذوات الخدور؛ لإظهار 
شعائر الإسلام» وفيه: إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد”* . 

(حتى) كانت (تخرج) النساء (الحيض)» ويعتزلن مصلى العيدء 
(فيكبرن بتكبيرهم)؛ أي: الرجال المصلين (ويدعون بدعائهم)؛ أي: يؤْمُنَّ 
على دعاء النبي» ويدعون لأنفسهنَ حين يدعو (يرجون) بذلك كله (بركة 
ذلك اليوم) الذي هو يوم العيد (وطهرته)؛ أي: تطهيره لهن من الذنوب» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ "177). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)1١7١ /١(‏ 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1957/7). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ ١٠1ا5).‏ 


"1/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وتنزيهه لهن من الخطايا؛ فهو تعليل لخروجهن. 

ومعتمد مذهبنا: لا بأس بحضور النساء صلاة العيد» غينَ مطيبات» 
ولا لابساتٍ ثياتت زينة أو شهرة؛ لقوله وَلهِ: «وليخرجنَ تفلات7", 
ويعتزلنَ الرجال» ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن الخطبة . 

نعم» قال ابن حامد: يستحب» واحتج للاستحباب بما روي عن 
أبي بكرء و[علي”('' ‏ رضي الله عنهما -: أنهما قالا: حق على كل ذات 
نطاق: أن تخرج إلى العيدين”"'» وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله 
في العيدين”*؟'؛ لهذا الحديث» وفي بعض ألفاظه: فأما الحيض فليعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين»» قالت أم عطية: قلت: 
يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: «لتلبسها أختها من 
جلبابها» متفق عليه . 


قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد : أن ذلك جائز» لا مستحب . 


وكرهه النخعي» ويحيى الأنصاري» وقالا: لا نعرف خروج المرأة في 


)١(‏ رواه أبو داود (575)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجدء والإمام الشافعي في «مسنئده» (ص:١7١).‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (478/7)» عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 

)٠(‏ في الأصل: «عمر» بدل «علي»» والتصويب من «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(7377/9) وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5085). وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (7577): عن أبي بكر رضي الله عنه -. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (01787)» عن علي رضي الله عنه -. 

(5) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (017/41). 

(6) تقدم تخريجه. 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ورخص الحنفية للمرأة الكبيرة» وكرهوه للشابة؛ لما في خروجهن من 
الفتنة» وقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: لو رأى رسول الله يَكةِ ما أحدث 
النساء» لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل”2, والله أعله”" . 


كن حدم فين 


(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 71"7). 
اح 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اب صلا اللسوف 


قال في «المطلع»: الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورهاء 
بقان+ سفت الشسين. والقمن»: وكنها واكسفاء وعتفاء«وخيفاء 
وانخسفا: ست لغات. 

وقيل: الكسوف: مختص بالشمس» والخسوف بالقمر. 

وقيل: الكسوف في أوله» والخسوف في آخره. 

وقال ثعلب: كسفت الشمس» وخسف القمر: هذا أجود الكلام» 
انه 2319 

قال في (شرح المقنع» : الكسوف والخسوف: شيء واحد. وكلاهما 
قد وزدك به الأخبان» وجاء الفران يلف التسوف»6 وصلةة الكسوف اكد 
صلاة التطوع ؛ لكون النبي ككل فعلهاء وأمر بها'". 

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث : 


حنة ا 


.)1١9 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١ 
. 07177 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )0( 


رضن 


0 9 00 
2 2 1 1 
عراس لجالوه 


عَنْ عَايْشَة - رَضِيّ الله عَنْهَا - : أن الشكية حَسَفَتْ عَلَى عَهْدٍ اَي كذ 
فَبَعَثَ مُتَادياً يَتَادي : الصَّلاةٌ جَامِعَة 0 وَتَعَدّمْ فَكَين ون أَرْبََ 
رَكْمَاتٍ في رَكْعَئَيْنِ» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ 
عإد عد عد 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -: أن الشمس 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »23١١1(‏ كتاب: الكسوف,. باب: الجهر 

بالقراءة في الكسوفء» ومسلم »)0-5/40١(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة 
الكسوفء. واللفظ لهء وأبو داود »)١١90(‏ كتاب: الصلاة» باب: ينادى فيها 
بالصلاة» والنسائي »)١570(‏ كتاب: الكسوف,. باب: الأمر بالنداء لصلاة 
الكسوف» و(577١),‏ باب: نوع آخر من صلاة الكسوف» و(597١)»‏ باب: 
التشهد والتسليم في صلاة الكسوف» من طريق الأوزاعي وابن نمر» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» به. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)151//١(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7797/7), و«اشرح مسلم» للنووي 2»)١98/57(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق .)١78/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/1). وافتح الباري» لابن حجر (2»)059/75 و«عمدة القاري» للعيني 
.)4١/0(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 077 و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(17/5). 


لدردرا 
اهن 


عراس لجالوه 


خسفت) بفتح الخاء المعجمة» وفتح السين المهملة » ويقال: خسفت - 
على صيغة ما لم يسم فاعله -. 

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يبطل زعم من زعم أن الخسوف 
مختص بالقمر''. 

(على عهد النبي كَِْةِ)» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة» لعشر 
خلون من ربيع الأول يوم موت إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ابن النبي كَل وكان 
قد تم له سنة ونصف وأيام» وكان يومآً شديد الحر. 

(فبعث) يكْهِ رجلاً (منادياً ينادي: الصلاة جامعة) ‏ بنصب الأول على 
الإغراء» والثاني على الحال”'' -. وفي «الرعاية» : برفعهماء ونصبهما”” . 

وعلم منه : أنه لا يؤذن لهاء وهو بالاتفاق. 

والحديث دل على أنه ينادى لها بالصيغة المذكورة» قال علماؤنا: أو 
الصلاة. 

قال في «الفروع»: وينادى لكسوفي؛ لأنه في «الصحيحين»» 
واستسقاءٍ» وعيدٍ: الصلاة جامعة» أو الصلاة”؟'. 

قال في «شرح المقنع»: ويسن أن ينادى لها: الصلاة الجامعة» وذكر حديث 
ابن عمرء [و]في «الصحيحين2”*'. قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة""©. 


.)175 قاله ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (؟/‎ )١( 

(9) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١55‏ 

إفرة حكاه ابن مفلح في «الفروع» /١(‏ 5854). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه البخاري »23٠١17(‏ كتاب: الكسوف» باب: طول السجود في الكسوف» ومسلم 
(4).» كتاب : الكسوف, باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف: (الصلاة جامعة». 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 0775 . 


لحرا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: كجنازة وتراويح» ثم قال: ويكره النداء: حي على 
الصلاة» ذكره ابن عقيل”' . 

(فاجتمعوا) إليه يك (وتقدم) عليهم., (فكبر) تكبيرة الإحرامء 
(وصلى) بهم (أربع ركعات في ركعتين»» فأتى بركوعين في كل ركعة» 
(وأربع سجدات)» فأتى في كل ركعة بسجدتين» كما تأتي صفة صلاته كَل 
الكسوف في الحديث الثالث . 

فدل هذا الحديث على : مشروعية صلاة الكسوفء وقد ذكرنا أنها اكد 
النوافل صلاة عند علمائناء قال في «شرح المقنع»: صلاة الكسوف سنة 
مؤكدة؛ لأن النبي كككهٍ فعلهاء وأمر بهاء وجمع الناس لهاء مظهراً لذلك» 
وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. 

قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في مشروعيتها لكسوف الشمس» 
فأما خسوف القمرء فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة له»ء فعله ابن 
عباس» وبه قال عطاء. والحسن, والنخعي», والشافعي» وإسحاق. 

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى عنه ابن عبد البر» وعن 
أبي حنيفة: أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحداناً» ركعتين 
ركعتين» ولا يصلون جماعة ؛ لأن في خروجهم إليها مشقة 1 

ويرد هذا ما يأتي في الحديث: (إن الشمس والقمر آيتان»» وفيه: 
«فصلوا وادعوا"”"» فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً؛ فالتفرقة بينهما في 
الحكم بلا دليل تعسف . 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 585). 
(؟) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5/5١5).‏ 


(9) انظر : حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الثالث . 


رضم 


همل 


عراس لجالوه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما-: أنه صلى بأهل البصرة في خسوف 
القمرء وقال: إنما صليت؛ لأنى رأيت رسول الله يكٍِ يصلى7١2.‏ ولأنه أحد 
الكموفين > فاشية قتيرف العسيي 7 , 


مذ فك 


)١('‏ روه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : /3564 ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (9/ 3”78) . 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 0711 . 


53734 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


اعرسثالشاق 


. 


م 
الم © 


5 00 قاس ا اع اوسة ع لس ار انع وي 

عَنْ أبي مُسْعودٍ عقبة بن عمرو الاأنصاري البدريّ - رَضِي الله عنه -» 
00 0 2 ل وا يزان 3 ركه هاس سوم ل 5 80 ابعر م سه 0 
قَالَ: قَالَ رَصُولَ الله ككل : «إِنَّ الشّمْس وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله يَحُوّفٌ الله 

- سامو ‏ ا اووس سس 2< .ا إأ مقس ًَ- 24 0 0 - 7 
بهما عباده» وَِنْهُمَا لا ينْكسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍِ» فإذا رَايتم منها شيئاء 
َم 2 5 ال 2 لا الراك 
قَصَلُوا وادعُواء حتى يَنْكُشِف ما بكه”" . 

6 6 


(عن أببي مسعود عقبة) - بضم العين المهملة» وسكون القاف ‏ (بن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (445).» كتاب : الكسوف, باب: الصلاة في 

كسوف الشمس» و(8١٠230»‏ باب: لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» 
و(27077): كتاب: بدء الخلق. باب: صفة الشمس والقمرء ومسلم 
(١41/١5)ء‏ كتاب: الكسوفء» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة 
جامعة». واللفظ لهء والنسائي .»)١577(‏ كتاب: الكسوفء. باب: الأمر 
بالصلاة عند كسوف القمر» وابن ماجه »)١771(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما جاء 
في صلاة الكسوف . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 09801 
و«المفهم» للقرطبي (5594/7)» و«شرح مسلم» للنووي »)235٠١/5(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١17/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/777)., و«النكت على العمدة» للزركشي (ص : »)١517‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (؟2)078/5 و«عمدة القاري» للعيني (51//1) . 


را 
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عمرو الأنصاريٌ البدريٌ) تقدم أنه لم يشهد بدراً على الصحيح» وإنما نسب 
إلى ماء ببدر؛ لأنه نزله» فقيل له: البدري لذلك» وتقدم أنه شهد العقبة 
الثانية» وكان ( رضي الله عنه -) أصغر من شهدهاء وتقدمت ترجمته في 
الإمامة:. 

(قال) أبو مسعود ‏ رضي الله عنه : (قال رسول الله ككهِ: إن الشمس 
والقمر آيتان) تثنية آية» وهي: العلامة» والعبرة» والأمارة» والآية من 
القرآن: كلام متصل إلى انقطاعه. كما في «القاموس)7©. 

وفي «المطالع»: أية القرأآن سميت بذلك؛ لأنها علامة على تمام 
الكلام» وقيل: بل لأنها جماعة من كلمات القرآن» والآية من الناس: 
الحا 

(من آيات الله)- سبحانه وتعالى ‏ (يخوف الله بهما عباده)» ومن هنا 
قيل: إن الصلاة تشرع لكل آية توجب تخويفاً. 

قال في «الفروع»: ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعي» إلا للزلزلة - في المنصوص -». وعنه: ولكل آية؛ وفاقا لأبي 
حنيفة» وذكر شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: إن هذا قول محققي 
أصحاب أحمدء وغيرهم» قال: كما دلت على ذلك السنن والاثار» ولولا 
أن ذلك قد يكون سبباً لشر وعذاب» لم يصح التخويف بذلك. 

قال: وهذه صلاة رهبة وخوفء. كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة 
ورجاء»ء وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفاً وطمعاء قال: وفي «النصيحة»: 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:1578١).‏ (مادة: آي). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)057/١(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


نلو 3 لك آنة [نا] أحو ا ركه أعأكتر كنات الضلواف7 3 
حبو ين آم ثر 


(وإنهما)؛ أي: الشمس والقمر (لا يتكسفان لموت أحد من الناس) . 
في هذا رد على ما كانت عليه الجاهلية؛ من اعتقادهم أن الشمس والقمر 
ينكسفان لموت العظماء”'"» وردع لمن قال لما مات إبراهيمٌ بن النبي َكل 
واتفق أن الشمس انكسفت في ذلك اليوم» فقال الناس : إنما كسفت لموت 
إبراهيم ‏ عليه السلام -» فقام النبي وَل فذكر الحديث» زاد مسلم: «ولا 
لحياته)0” , 


(فإذا رأيتم) ‏ معشر الأمة ‏ (منها)؛ أي: الآيات التي يخوف الله بها 
العباد (شيئاً) هذا يعم كل آية تخويف, كما قدمناء (فصلوا) لذلك صلاة 
مثل صلاتي التي صليتهاء أو صلوا صلاة ماء (وادعوا) الله - سبحانه 
وتعالى -» وأنيبوا إليه؛ فإن ذهاب نور أحد النيرين”؟' إنما نشأ عن أثر غضبه 
سبحانه» فاللائق بكم أن تتضرعوا بأكف الافتقارء وتبتهلوا إلى الحليم 
الغفارء العزيز الجبارء القدير القهارء ويستمر هذا منكم (حتى يتكشف)؛ 
أي: ينجلي (ما بكم) من ذهاب نور أحد النيرين» ويعود له نوره الذي 
أودعه الله فيه مصلحة للعالم» هذا لفظ الإمام مسلم في «صحيحهاء 
والحديث متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه -. 


وفي لفظ آخر: (إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من 


.)157-١71 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (171//1). 

(") تقدم تخريجه» لكن من رواية البخاري برقم »23٠١4(‏ دون مسلم؛ إذ لم يخرج 
مسلم هذه الزيادة من حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(:) في الأصل : «النيران». 


9 


0 
أي| ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الناس .» ولكنهما ايتان من آيات الله فإذا رأيتموه» فقوموا فصلوا)7١؟,‏ وفى 
00 
إبراهيم 07 

لم يقل البخاري في حديث أبي مسعود: «يخوف الله بهما عباده», 
ولأقال وله ل ولا «وادعوا حتى ينكشف ما بكم»» ولا قال: 
انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» ولا قول الناس فيه» وقال: ذلك في 


خديث أبى 1" وغيره. 


.)5١؟/9١١( هذالفظ مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) وهي رواية مسلمء برقم .)17/941١(‏ 

(9) بل قال البخاري: «ولا لحياته» في روايته المتقدمة برقم »23٠١8(‏ ولم يقله 
مسلم» والعصمة لله وحده. 

)5( انظر: أطراف حديث أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ في «صحيح البخاري»: (2497 
ل ل 004 0424 )). 
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الا قَالَتْ: 0 


و 


-ه م 
و0 فَأَطالَ 


0 0 قا َأَطالَ 0 ل دُونَ القيّام ا ف قات 

المع وهو ون الع الأ كم قا سبد َال الهجوة» كم قل 
في الوكْمَة الأنخرى مكل مَا قعل في الَكْمَة الأؤلى» كم الصَرَفَ وقد تَجَلتِ 
الشَّمْنُء فَخَطْبَ الئّاس, فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَي ثم قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ 
وَالقَمَرَ آبنانِ مِنْ آيَاتٍ اللو لا يَخْسِفانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلا لِحَبَاتِوء فَإِذَا رَأَيِنُم 


اها 
و 


ذَلِكَء قَادْعُوا الله» وَكبّرُواء وَصَلُواء وَتَصَدَّقُواه. ثم نّم كال : «يا أَمَهَ مُحَمِّدِ! 
مه 01 2 - 20002 
ل أَمَتَهُ يا آَم مُحَمَّدِ! وال 


ما ألم لضَحِكثم قَليلاً: وَلبَكَيتَمْ كبير7 , 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (491)», كتاب: الكسوف,. باب: الصدقة في 
الكسوف» واللفظ لهء و(4477)» كتاب: النكاح» باب: الغيرة» ومسلم 
»)١/940١(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف» والنسائى »)١51/4(‏ 
كتاب: الكسوفء باب: نوع آخر من صلاة الكسوف» من طريق مالك عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» به. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. 


اخرلا 


0 
ا م 


0 


عراس الوم 


(1) رواه البخاري (414)» كتاب: الكسوفء باب: خطبة الإمام في الكسوف» ومسلم 
(»>» كتاب: الكسوف». باب: صلاة الكسوفء. واللفظ لهء وأبو داود 
(1180) كتاب: الصلاة» باب: من قال: أربع ركعات» والنسائي »)١41/1(‏ 
كتاب: الكسوف». باب: نوع آخر من صلاة الكسوفء. وابن ماجه ,)١1757*(‏ 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الكسوف. من طريق يونس» عن ابن 
شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» به. وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - رواه - 
أيضاً : البخاري .23٠٠١(‏ كتاب: الكسوفء. باب: هل يقول: كسفت الشمس أو 
خسفت؟ و(7١٠٠).‏ باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. و(1١٠٠)»,‏ 
باب: صلاة الكسوف في المسجدء و(9١2230»‏ باب: لا تنكسف الشمس لموت 
أحد ولا لحياته» و(4١١١1)‏ باب: الركعة الأولى في الكسوف أطولء, و(155١)»‏ 
كتاب: العمل في الصلاة» باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاةء و(07071. كتاب: 
بدء الخلق. باب: صفة الشمس والقمر بحسبان. ورواه مسلم (9401/ 2.7 25 7) 
كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف, والنسائي »)١577(‏ كتاب: الكسوف» 
باب: الصفوف في صلاة الكسوف. و(1410. 1411 20١576‏ باب: نوع آخر 

من صلاة الكسوف» و(1415. 7ا4١)»‏ باب: نوع آخرء و(1541)» باب: نوع 
آخرء و(14484١)»‏ باب: القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» و(١٠6١)»‏ باب: 
كيف الخطبة في الكسوف. والترمذي ».)01١(‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في 
صلا الكشوفء :و0038 بات تنا باه ان :عيقة القراءة آي الكسوف» ليق تارق 
وألفاظ مختلفة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)75057/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟/ »)5٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي /٠(‏ 270 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (779/7), و«المفهم» للقرطبي (؟5/١080),‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)3٠٠١/5(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)178/5 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟77/7)» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 2)١58‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/١57),‏ و«عمدة القاري» 


للعيني (7/ 18). 
فرق 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة ( رضي الله عنهة» قالت: خسفت 
الشمس في عهد رسول الله يَككةِه فصلى رسول الله يَلكه) صلاة الكسوف 
(بالناس) وصفة صلاة الكسوف: أن يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح» 
ويستعيذ» ويقرأ الفاتحة» وسورة طويلة نحو البقرة» وهذا معنى قول عائشة 
- رضي الله عنها : (فأطال القيام)؛ أي: بالقراءة» وفي رواية عنها 
عندهماء قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله كله فخرج إلى 
المسجدء فقام» وكبرء وصف الناس وراءه» فاقترأ رسول الله يَلِْهٍ قراءة 
طويلة”'". فقد صرحت في بعض الروايات» بأنه قرأ بسورة البقرة"2. (ثم) 
كبر»ء ف (ركع» فأطال الركوع) لم يرد فيه تحديد. 

قال في «الفروع»: قال جماعة: نحو مئة أية؛ وفاقاً للشافعي» وقيل: 
معظم القراءة» وقيل: نصفها""'. 

(ثم قام)؛ أي : رفع رأسه من الركوعء فقال: «سمع الله لمن حمده. 
ربنا ولك الحمد»» (فأطال القيام)» فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة 
التي كانت في القيام الأول» وهي معنى قولها: (وهو)؛ أي: القيام الثاني 
(دون القيام الأول)؛ أي: أقل منه؛ لكون قراءته دون قراءة القيام الأول؛ 
بأن تكون قراءته في القيام الثاني سورة الفاتحة» وآل عمرانء أو قدرهاء 
(ثم) كبرء ف (ركع» فأطال الركوع) بحيث إن نسبته إلى القراءة: كنسبة 
الأول منهاء (وهو دون الركوع الأول) الذي قدرناه بقراءة مئة أية. 


قال في «شرح المقنع»: إنه يسبح في هذا الركوع نحواً من سبعين آية!*). 


)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (999). وعند مسلم برقم .)7/95١1(‏ 
(؟) رواه أبو داود »)١١417(‏ كتاب : الصلاةء باب: القراءة في صلاة الكسوف. 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١1١‏ 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 770) . 


خرص 
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(ثم قام)؛ أي : رفع منهء فقال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك 
الحمد»؛ ولم يطل الاعتدال هنا؛ وفاقاًء وذكره بعضهم إجماعاًء وانفرد 
أبو الزبير» عن جابرء مرفوع”''؛ بإطالته» فكأنه أطاله [بقدر الذكر ]20 
الوارد فيه» أو فعله لبيان الجواز””" . 

(ثم سحد فأطال السجود). قال في «شرح المقنع»: نحواً من 
الركوع”؟2. وقال في «الفروع»: ثم يسجد سجدتين» ويطيلهما في الأصح. 
خلافاً للشافعي””' . 

قال ابن دقيق العيد: قولها: ثم سجد فأطال السجود يقتضي طول 
السجود في هذه الصلاة» وظاهر مذهب مالك والشافعي: ألا يطول 
السجود فيها. 

قال: وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» عن [أبي عباس بن 
سريج]”': أنه يطيل السجودء كما يطيل الركوع. ثم قال: وليس بشيء؛ 
لأن الشافعي لم يذكر ذلك» ولا نقل ذلك في خبرء ولو كان قد أطال» 
لنقل» كما نقل في القراءة والركوع . 

قلنا: بل نقل ذلك في أخبار؛ منها: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
هذاء وفي حديث أخر: [أنها] قالت: «ما سجد سجوداً أطول منهاء 


)١(‏ رواه مسلم (4/4054)» كتاب: الكسوف. باب: ما عرض على النبي كَلهٍ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(؟) في المطبوع: «ليأتي بالذكر» بدل «بقدر الذكر». 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١5١‏ 

: (4) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 717/8). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١5١‏ 

(7) في الأصل : «ابن عباس»» والتصويب من «شرح العمدة» لابن دقيق. 


درف 
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وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى» وجابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهم -. انتهى . 

قلت: أما حديث عائشة الذي أشار إليه؛ فعند البخاري» وفيه: سجد 
في الأولى سجوداً طويلاً» وفي ثانيه دون السجود الأول7"' . 

وأما حديث أبي موسى في «الصحيحين»» وفيه: فقام يصلي بأطول 
قيام» وركوع» وسجود.ء ما رأيته يفعله في صلاة قط”" . 

وأما حديث جابر - رضي الله عنه ‏ في «مسلم». وكذا مثله في 
«البخاري»» وفيه: وركوعه نحواً من سجوده”" . 

قلت: وفي حديث أسماء بنت الصديق - رضي الله عنهما - في 
«الصحيحين»» وفيه: ثم سجد فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجد فأطال 
ادر : 


(ثم فعل) بَكلِ (في الركعة الأخرى)؛ أي: الثانية (مثل ما فعل في 


الركعة الأولى) من قراءة الفاتحة» والسورة الطويلة» والركوع الطويل» 
والقيام ثانياً طويلاً» والسجود الطويل» وقد حكت أن القيام الثاني دون 


00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/ا١١٠).‏ 

9 رواه البخاري »223١١١(‏ كتاب: الكسوف, باب: الذكر في الكسوف» ومسلم 
(؟١4).‏ كتاب : الكسوف. باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف : «الصلاة جامعة». 

فو رواه مسلم (9405/ .))٠١‏ كتاب: الكسوف. باب: ما عرض على النبي كه في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وهو من أفراد مسلم؛ فلم يخرجه البخاري 
في (صحيحه» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(5) رواه البخاري ,»)1/١5(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: ما يقول بعد التكبير» واللفظ 
له ومسلم (405-505).» كتاب: الكسوف» باب : ما عرض على النبي كَلةِ في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 


برضف 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


القيام الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» ومقتضى المسألة: أن 
يكون القيام الثاني دون القيام الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول» 
ولكن هل يراد بالقيام الأول من الركعة الأولى» أو الأول من الثانية؛ 
وكذلك في الركوع» وفي السجود؟ 

قلت: قد صرح علماؤنا بأنه: يقرأ في القيام الأول بعد الاستفتاح 
والتعوذ وسورة الفاتحة نحو البقرة» ويركع فيسبح بقدر قراءة مئة أية» ويقرأ 
في الرفع من الركوع الأول في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو أل عمران» 
ويركع فيسبح تسبيحاً نحواً من قراءة سبعين أية» ويقرأ في قيام الثانية الأول 
بعد الفاتحة نحو سورة النساء» ويركع فيسبح نحواً من خمسين أية» ويقرأ 
بعد الرفع وقراءة الفاتحة نحو سورة المائدة» ثم يركع فيسبح دون الذي 
قبله» وكذلك السجود. 

فيكون كل قيام دون الذي قبله» وكل ركوع دون الذي قبله» وكل 
سجود دون الذي قبله» وهذا ظاهر بين» وهو المعروف في نسق ركعات 
الصلوات. والله أعله"”'' . 

(ثم انصرف) يِه من صلاته (وقد تجلت الشمس) من خسوفهاء 
(فخطب) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (الناس) الحاضرين معه في 
مسجده. (فحمد الله) - سبحانه وتعالى - بصيغة الحمدء (وأثنى عليه). 
فكرر الحمدء وتعداد أوصاف المحامدء وهذا يقتضي: أنه يشرع لصلاة 
الكسوف خطبة . 

قال في «شرح المقنع»: قال أصحابنا: لا خطبة لصلاة الكسوف» ولم 


. )7377-71/0 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 
تقرف‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يبلغنا عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك شيء» وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة . 

وقال إسحاق» وابن المنذر: يخطب الإمام بعد الصلاة . 

وقال الشافعى: يخطب كخطبتى [العيد]('2» وذكر حديث عائشة هذا. 

قال: ولنا: أن في هذا الخبر ما دل على أن الخطبة لا تشرع؛ لأنه ‏ عليه 
السلام - أمرهم بالصلاة» والدعاء» والتكبير» والصدقة» ولم يأمرهم 
بخطبة» ولو كانت سنة» لأمرهم بهاء وإنما خطب بعد الصلاة؛ ليعلمهم 


الجمعة. أو العيد» انتهى(" . 


قلت: في دعوى الخصوصية نظر لا يخفى. وقوله: وإنما خطب 
ليعلمهم حكمهاء فيه نظر؛ لأنه قد أتى بما هو المطلوب من الخطبة؛ من 
الحمدء والثناء» والموعظة» ولا يبعد أن يكون ذكر الجنة والنار داخلاً في 
مقاصدها؛ إذ مقاصد الخطبة لا تنحصر في شيء معين بعد الإتيان 
بأركانها” . 

قال في «الفروع»: ولا تشرع خطبة؛ وفاقآ لأبي حنيفة» ومالك» وعنه - 
أي: الإمام أحمد : بلى» بعدها خطبتان» تجلّى الكسوف أو لاء اختاره 
ابن حامد؛ وفاقاً للشافعي . 


وأطلق غير واحد في استحباب الخطبة روايتين. 
)0غ( في المطبوع : «الجمعة»). 


(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (717/9-778/17). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)١5١‏ 


0 


0 
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عراس لجالوه 


ع 0 


ولم يذكر القاضي وغيره نصاً: أنه لا يخطب. إنما أخذوه من نصه: 
لا خطبة في الاستسقاء . 

وقال ‏ أيضاً -: لم يذكر لها أحمد خطبة» وفي «النصيحة»: أحب أن 
يخطب بعدها(" . 

ثم قال) النبي كَل وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: أنه خطب» 
فقال('2: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) ‏ عز وجل - الباهرة» وأثر 
من آثار قدرة الله الظاهرة (لا يخسفان لموت أحد) من الناس (ولا لحياته)» 
وفي حديث جابر - رضي الله عنه -: «وأنهم كانوا يقولون: إن الشمس 
والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم» وإنهما آيتان من أيات الله يريكموها»”” . 

(فإذا رأيتم ذلك)»؛ أي: الخسوف في أحدهماء (فادعوا الله) سبحانه» 
(وكبروا)؛ أي: قولوا: الله أكبر» (وصلوا) صلاة الكسوف, (وتصدقوا)؛ 
لأنها تطفىء غضب الجبار» وتكون سبباً قوياً في محو الإثم والأوزار. 

قال في «اشرح المقنع» : يستحب ذكر الله تعالى» والدعاء» والتكبير» 
والاستغفار» والصدقة» والعتق». والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع؛ 
للخبر المذكورء وفي خبر أبي موسى: «فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه؛ 
واستغفاره”*“: وروي عن أسماء: أنها قالت: كنا نؤمر بالعتق في 
الكدتو ف 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١9/7(‏ 


فرق تقدم تخريجه عند مسلم برقم (9/955). 

(:) تقدم تخريجهء وسيأتي أيضاآً في حديث الباب الاتي . 

)2( رواه البخاري :»)2٠3٠١١5(‏ كتاب: الكسوف» باب: من أحب العتاقة فى كسوف - 
خرض 
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عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: يستحب العتق في كسوفها ‏ أي: الشمس -» نص 
عليه؟ لأمره كَل في «الصحيحين» - يعني: في حق القادر ‏ كما في 
«المستوعت07غ :وطيرو77 , 

(ثم قال) كك (يا أمة محمد!)؛ أي: أمة إجابة دعوته؛ لأنهم 
المخاطبون بذلك» الممتثلون لأوامره» والمنتهون عن زواجره. 

وأصل الإمة ‏ بالكسر -: الحالةء والشرعة» والدين» و يضم -»ء 
والنعمة» والهيئة» والشان» وغضارة العيشء والسنة» و يضم -»ء 
والطريقة» والرجل الجامع للخير» والجماعة أرسل إليهم رسول» والجيل 
من كل حي » ومن هو على الحق مخالف لسائر الأديان» وغير ذلك”" . 

وفي الشرع : أمة النبي : أتباعه على دينه!*؟ . 

([والله] ما من أحد أغيرٌ من الله) تعالى (أن يزني عبدّهء أو تزني أمته) 
إطلاق الغيرة على الله - سبحانه وتعالى ‏ جاء في عدة أحاديث». وأهل 
الإثبات من المحدثين» ومذهب السلف من أثمة الدين يؤمنون بكل ما جاء 
في الكتاب والسنة» مع اعتقادهم أن ليس كمثل الله شيء» فهم يثبتون الآثار 
بلا تمثيل» وينزهون الباري - جل وعز ‏ عن سمت الحوادث بلا تعطيل؛ 
فعندهم المشبّةُ يعبد صنمآء والمعطلٌ يعبد عدم" ©» والمؤمن يعبد رب 


الشمس . بلفظ قالت فيه رضي الله عنها : لقد أمر النبي بالعتاقة في كسوف 
الشمس . وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 7179) . 

.)78/5( انظر: «المستوعب» للسَّامُمَي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 157). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١79١‏ (مادة: أمم). 

(5) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)719/1١(‏ 

(5) انظر: امجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (60/ )511١‏ . 


يخرض 
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الأرض والسماءء فيقولون: نؤمن كما أخبرء وكما جاء في الأثر» لا كما 
يخطر للبشر. 
وأما علماء الخلف من المؤولين» فيقولون: يراد من الغيرة: غايتهاء 
وهو شدة المنع والحماية من الشيء؛ لأن الغائر على الشيء مانع له؛ وحام 
منه؛ فالمنع والحماية من لوازم الغيرة"''. | 
وأصل الغيرة: الحمية والأنفة» كما في «النهاية»”"', انتهى . 
وهذا في جانب المخلوق» وأما في الخالق» فليس هي كذلك؛ كما أن 
قدرة المخلوق وإرادته ليست كقدرة الخالق وإرادته . 
والحاصل: أن علماء السلف يسلمون» وعلماء الخلف يؤولون» 
ولااريب أن السلامة في التسليم» والله أعلم . 
(يا أمة محمد! والله!) فيه: مشروعية الحلف» ولا سيما على الأمر 
المهول» وإن لم يستحلف (لو تعلمون) أنتم (ما أعلم) أنا من أهوال 
الآخرة» والجنة» والنارء وما أعد الله لأهل الجنان من النعيم» ولأهل 
النيران من العذاب الأليم» وتعلمون من عظمة الله وجلاله» وشدة بطشه 
وانتقامه من أعدائه وأهل معصيته» وعظيم كرمه ورحمته وإحسانه لأوليائه 
وأهل طاعتهء (لضحكتم قليلاً) من فظاعة أمر العذاب والانتقام» وجزالة 
الثواب والإنعام (ولبكيتم كثيراً) . ظ 
في هذا دليل على غلبة الخوف» وترجيح التخويف في الموعظة على 
الإشاعة بالرخص؛ لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس؛ لما جبلت 


.)١51/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)5 ٠١/5 (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
رارف‎ 


00 
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يقابل العلة بضدهاء لا بما يزيده7؟ . 


(وفي لفظ) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندهما: (فاستكمل) 
تعني : النبي كَل (أربع ركعات) أطلقت الركعات على عدد الركوع» وقد 


تقدم حديثها : فصلى أربع ركعات في ركعتين ؛ اي : أربع ركوعات» (وأربع 
سجدات)؛ أي : فى ركعتين» وهذا هو معنى الصفة التى قدمنا. 

تريس المت 1 الأولى عند أبي عبد الله يعني : الإمام أحمد 
الصلاة على الصفة التي ذكرناء واحتج لامرك وات و 
رضي الله عنهم ‏ في صلاة الكسوف : أربع ركعات» وأربع سجدات”") 


قال : وأما علي رضي الله عنه -» فيقول : ست؛ أي : ست ركوعات» 
وأربع سجدات» فذهب إلى قول ابن عباس » وعائشة. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه صلى ست ركعات 
وأربع ين وعن عائشة : أنه عَكلٍِ صلى سكت ركعات» وأربع 
سجدات . رواه مسل؛7؟؟ , 

وروي عنه كَلِ: أنه صلى أربع ركعات» وسجدتين في كل ركعة. رواه 


مسله”*؟ , 


.)١57-١541/17( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) رواه مسلم (407)». كتاب: الكسوف, باب: صلاة الكسوف. 

[ف4 لم أقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» بهذا السياق» والله أعلم . 

(:) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (01//94501. 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (401// 425 وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
0/9 587). 


خرف 
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تنبيهات : 

الأول: قد قدمنا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند ذهاب ضوء أحد 
النيرين» أو بعضهء حضراً وسفراً. حتى للنساء والصبيان حضورهاء 
ويندب الغسل لهاء ونفلها جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة 
أفضل 217 ؛ لما في حديث أسماء: ثم جئت فدخلت المسجدء فرأيت 
رسول الله كل قائماً» فقمت معه. الحديث متفق عليه(" . 

وفي حديث عائشة : فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد» 
فأتى النبي كَل حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه» فقام» وقام 
الناس وراءه الحديث متفق عليه أيضا 9" , وتقدم في حديث عائشة في 
«الصحيحين»: فخرج رسول الله يِِ إلى المسجد. . . » الحديث9؟ . 

الثاني : يجوز فعل صلاة الكسوف على كل صفة وردت» إن شاء أتى في 
كل ركعة بركوعين. وهو الأفضلء وإن شاء بثلاث؛» أو أربع, أو 
0 

ولا يزيد على خمس ركوعات في الركعة الواحدة؛ لأنه لم يرد به نص» 
والقياس لا يقتضيه» وأما الخمس» فقد روى أبو داود في اسئنه» من 
حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه » قال: «اتكسفت الشمس على عهد 
رسول الله وك وأن رسول الله يَكيهِ صلى بهم؛ فقرأ سورة من الطول» وركع 


0 انظر: «الإقناع» للحجاوي )717/١(‏ . 
(5) تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم. 

إفرة تقدم تخريجه» وهذا لفظ مسلم . 

هع تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)7١5/١(‏ 
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خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول» 
وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» وجلس كما هو مستقبل القبلة 
يدعو حتى انجلى كسوفهاا'' . 

وإن شاء فعلها كنافلة بركوع واحد”" . 

وأما السجود: فلا يزيد على سجدتين في كل ركعة؛ لأنه لم يرد . 

وإذا تعدد منه الركوع» ففي كل رفع منه يقرأ الفاتحة وسورة» إلا الرفع 
الذي يهوي منه إلى السجودء فلا يطيله» ولا يقرأ فيه فاتحة الكتاب» 


ولاغيرهاء بل الذكر المشروع من التسميع والتحميد» وما بعد الركوع 
الأ ولسئنة لأ عدرك يذ الزكعة على كمد التذهن؛ خلافا لمالك”” . 


الثالث: يسن الجهر بقراءة فيهاء ولو في كسوف الشمسء» خلافاً 
للثلاثة(؟». وفي حديث عائشة في «الصحيحين»: أن النبي كَكِهِ جهر في 
صلاة الخسوف بقراءته* . 

قال في «تنقيح التحقيق»: يسن الجهر فيها بالقراءة» وبه قال 
أبو يوسف. ومحمدء خلافاً لأكثرهم.» ثم ذكر حديث عائشة عند 
أبي داود» والحاكم» وقال: على شرطهما: أن رسول الله يَكلِهِ قرأ قراءة 
طويلة يجهر بها يعني : في صلاة الكسوف"''' -. 


. كتاب: الصلاة» باب: من قال: أربع ركعات‎ .)١١47( رواه أبو داود‎ )١( 

(') انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 15). 

(9) المرجع السابق» (؟50-54/1). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟7/ .)١7١‏ 

() تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم. 

(7) رواه أبو داود .»)2١١484(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في صلاة الكسوف,. - 
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الرابع: قال أبو حنيفة: صفة صلاة الكسوف كصلاة النافلة» من غير 
تعدد ركوع في كل ركعة» ولا سجودء والأحاديث الصحيحة صريحة 
بخلاف قوله؛ واعتذر عن الأحاديث الثابتة المثبتة للتعدد: بأن النبي كله 
كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس» هل انجلت أم لا؟ فلما لم يرها 
انجلت» ركع» وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن كل من وصف صلاته كَل 
وصف رفعه بالطول والقراءة» وهذا يخالف التأويل المذكور(" . 

الخامس: لا تصلى في وقت نهي على معتمد المذهب» بل يدعو الله 
و 

وقال شيخ الإسلام: بل تصلى؛ لأن عنده وقت النهي لا يمنع ذات 
السبب”"'» والله أعلم . 


- والحاكم في «المستدرك» (0٠5؟١),‏ وانظر: «تنقيح التحقيق»2 لابن عبد الهادي 
١9/0‏ ). 

“1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 178). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)١١9/7(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (7/ 577 ) . 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7917//1757). 
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احديث رابع 


عَنْ أَبي مُوسَى - رَضِيّ الله عَنْهُ-» قَالَ: حَسَفَتٍ الشّمْسُ في رْمَانِ 
رَسُولٍ الله كلِةِ . قم فِعاً يَخْشَى أن تَكُونَ المَاعَةُ حَنَى أتَى المَسْجد؛ 0 
َصَلَى بأطْوَلِقَِوَْكُوعٍ وَسجُودٍ ما َع في صَلاةٍ قط تمق ل: «إِنّ 
هَذِه الآيَاتٍ الَيَى يُرْسلّهَا الث“لا تَكُونُ لمَوْتٍ أَحَدِ وَلا لِحَيَاتَهِ وَلكنَّ الله عر 
وجل يُرْسِلهَا بُكَوْفُ بها عِبَادَهُ فَإِذَا رََيثُْ مِنْها شَيْئاًء فَافْرَعُوا إلى ذِكرٍ الله 
وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْفَاره)' . 


اننا 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »23١١١(‏ كتاب: الكسوف, باب: الذكر في 
الكسوفء. ومسلم (415)» كتاب: الكسوفء باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف: «الصلاة جامعة»», واللفظ له» والنسائي »)١6١(‏ كتاب: الكسوف» 
تأت؟ الأمر بالاستطفار فى الكسوفت. ْ 
* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي 2)5٠١/5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١47/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 27/5 و«التكت على العمدة» للزركشي (ص:59١)»‏ و«فتح الباري» لابن 
حجر (7/ 056). و«عمدة القاري» للعيني (/1/ 88) . 


وي 


0 
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(قال: خسفت الشمس) استعمل الخسوف في الشمس - كما تقدم ‏ (في 
زمان رسول الله كلِ)؛ أي: في وقت حياتهء (فقام فزعاً) الفزع: الخوف 
(يخشى) يك أي : يخاف (أن تكون الساعة) العظمى؛ أي: القيامة» وذلك 
أنه ككيٍ كان لم يزل يديم المراقبة» ويخشى أن تبغته الساعة؛ لأنها تأتي بغتة» 
فإذا حصل تغير في بعض العلويات» تخوف أن يكون أمام انتقاض انتظام هذا 
العالم» أو من مقدمات نزول عذاب وانتقام» كل ذلك من دوام المراقبة 
لفعل الله وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها؛ فينبغي الاقتداء 
بسنته» والنهج على طريقته من الخوف عند وقوع التغيرات العلوية . 

فإن قلت: قد ذكر أصحاب الحساب من المنجمين لكسوف الشمس 
والقمر أسبابا عادية» حتى إنهم يخبرون: بأنه يحصل الكسوف للشمس أو 
القمر في الزمن الفلاني» فيقع على وفق ما أخبروا؟! 

وقد قال ابن هبيرة: ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ذلك أي : 
الكسوف - قبل كونه» من طريق الحساب» فلا يختص بهم دون غيرهم ممن 
يعرف الحساب؛ بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه» وليس مما يدل على 
أنهم يختصون فيه» مما يجعلونه حجة في دعواهم على الغيب مما تفرد الله 
سبحانه بعلمه؛ فإنه لا دلالة لهم على ذلك. ولا فيما تعلقوا به من هذا 
الاحتجاج على ما أرهجوا به» انتهى("' . 

وإذا كان ذلك بأسباب عادية» من حيلولة كورة الأرض بين الشمس 
والقمر» أو بين الشمس وما يكسفهاء فقد يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله : 
يخشى أن تكون الساعةء وكذا ينافي قوله يَكلْهِ: «يخوف بهما»؛ أي: 
'بكسوف الشمس والقمر «عباده» . 
)١(‏ نقله ابن مفلح في «الفروع» .)١75/17(‏ 
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قلت : هذا اعتقاد فاسد» ووهم باطل؛ لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
الأببيات العاذية»وافعالا خانحة :عن تلك الأميات »فإ «قدرقة عالق 
حاكمة على كل سبب ومسبب» فيقتطع ما شاء من الأسباب والمسببات 
بعضها عن بعض» ويخلفها عنها . 

وإذا كان كذلك. فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا 
بصائر قلوبهم بوحدانيته» وعموم قدرته؛ على خرق العادة» واقتطاع 
المسببات عن أسبابها بعضها عن بعض» إذا وقع شيء غريب حدث عندهم 
الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاءء وذلك لا يمنع أن يكون 
ثم أسباب تجري عليها العادة» إلى أن يشاء الله تعالى خرقها؛ ولهذا كان 
النبي كَكِيهِ عند اشتداد هبوب الريح يتغير» ويدخل ويخرج؛ خشية أن تكون 
كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة"'' . 

والمقصود: أن ما ذكره أهل الحساب؛ من أن سبب الكسوف حيلولة 
كورة الأرضء لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. 

وفي «مختصر الفتاوى المصرية»: وحديث الكسوف حيث أخبر: 
«أن الله يخوف بهما عباده» وأنهما لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته»» 
وإن كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في السموات؛ كما في 
الصحاح : «أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ)”"' . 


قال: وأما كون الكسوفء. أو غيره قد يكون سبباً لحادث فى الأرض؛ 


.)١1"7/7( انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 20 كتاب : فضائل الصحابة» باب : مناقب سعد بن معاذ ‏ 
رضي الله عنه -» ومسلم 2 كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
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من عذاب يقتضي موتاً أو غيره؛ فهذا قد أثبته الحديث . 

قال: ولا ينافي ذلك كون الكسوف له وقت محدودء أن يكون عند أجله 
يجعله الله سبباً لما يقتضيه من عذاب أو غيره؛ كما أن تعذيبه لمن عذبه 
بالريح الشديدة» كان في الوقت المناسب». وهو آخر الشتاءء وكان 
النبي كك إذا رأى مخيلة؛ وهو السحاب الذي يخال فيه المطرء أقبل وأدبر» 
وتغير وجهه. فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوه استبشرواء فقال: «وما 
يؤمئي؟! قد رأى قوم عاد العذاب» فقالوا: 8 مَدَاءَارضٌ مُطِرئا 34 2. قال الله 
تعالى -: بل هوم أسْتَعجَلُمُ بو رمح فيا عَذَابُ أيه 6[الأحقاف : 14 

قال: وكذلك الأوقات التي تنزل فيها الرحمة؛: كالعشر الآخر من 
رمضانء, والأول من ذي الحجة. وجوف الليل» وغير ذلك» هي أوقات 
محدودة» وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرهاء انتهى(" . 

(حتى أتى المسجد) النبوي . 

فيه: دليل لما قدمناه؛ بأن المندوب كون صلاة الكسوف في المسجد 
الذي يصلى فيه الجمعة؛ لا في الصحراء كصلاة العيدء (فقام) في مقامه 
الذي كان يصلي فيه من مسجدهء (فصلى) فيه (بأطول قيام)؛ لطول القراءة 
فيه» (و) أطول (ركوع)؛ لطول التسبيح فيهء (و) أطول (سجود)؛ لطول 
التسبيح أيضاً فيه» وفيه: دليل على تطويل السجود في هذه الصلاة ‏ كما 
قدمنا » ولذا قال أبو موسى ‏ رضي الله عنه -: (ما رأيته) يَِةِ (يفعله في 
صلاة) من الصلوات المكتوبة» ولا غيرها من النوافل (قط)؛ لما مر من 
0 رواه البخاري (2205). كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قوله تعالى: 

«وَهْوٌ ألِىَ أرَسَلَ اليم مُثْرا بتى يَدَىْ يَحْمَِئ4 [الفرقان: 4]. 
(؟) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)797-1791١ /1١(‏ 
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تطويل القيام بالقراءة» والركوع» والسجود. بالذكر والتسبيح. 

(ثم قال) يك بعد فراغه من صلاة الكسوف: (إن هذه الآيات التي 
يرسلها الله) تعالى (لا تكون ل) أجل (موت أحد) من الخلق» (ولا لحياته) 
كما مرء فآيات الله لا يحصيها إلا هو؛ فالمطرء والنبات». والحيوان؛ 
والليل والنهار» والبر والبحر» والجبال والشجرء وسائر المخلوقات» أياته 
تعالى الدالة عليه» وهي في كتابه مذكورة» فأخبر يك : «أن الشمس والقمر 
آيتان» كما تقدم» لا رَبَانَء ولا إلهان» ولا ينفعان» ولا يضران, ولا لهما 
تصرف في أنفسهما وذواتهما ألبتة» فضلاً عن إعطائهما كل ما في العالم؛ 
من خير أو شرء وصلاح وفساد”'"» كما يزعمه المفترون الملحدونء الذين 
هم لإلهية الباري - جل شأنه - جاحدون» ولباهر قدرته وظاهر جبروته 
منكرون. 

(ولكن الله - عز وجل - يرسلها)؛ أي: الآيات المهولة على خلاف 
العادة الجادة المستمرة (يخوف بها عباده)؛ لما يظهره فيهما من انمحاق 
نورهماء وتغير حالهما المعهود؛ إشارة إلى غضبه تعالى بارتكاب العباد 
المعاصي والذنوب . 

(فإذا رأيتم منها)؛ أي: الآآيات التي يشعر وجودها على خلاف العادة» 
بغضب الجبار - جل شأنه ؛ لأجل تخويف العباد (شيئاً) من الكسوف 
الشمسيء أو الخسوف القمري» أو غيرهماء (فافزعوا) مبادرين إلى ما أمر 
به النبي كَل من الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف» لتأمنوا من ذلك» 
وإنما يحصل ذلك بالالتجاء والمبادرة”"' . 


.)5١05/5( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)١51" (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 


/ا 5 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


(إلى ذكر الله)- سيحانه وتعالى -؛ فإنه منجاة من العذاب» وفى حديث 


عذاب الله من ذكر الله0 . 


وفي حديث جابر عند الطبراني» مرفوعاً. برجال الصحيح : «ما عمل 
أدمى عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله)”" . 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب»: بذكر الله يسهل الصعب» 
ويبسر العسيرء ويخفف المشاق؛ فما ذكر الله عز وجل على صعب إلآ 
هانء ولا عسير إلا تبسرء ولا مشقة إل خفتء ولا شدة إلا زالت: 
ولا كربة إلآ انفرجت؛ فذكر الله هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء 
والفرج بعد الهم والغم» وهو يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله تأثير 
عجيب في حصول الأمن؛ فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من 
ذكر الله» فإنه بحسب ذكره يجد الأمن» ويزول خوفه. حتى كأن المخاوف 
التي يحذرها أمان له» والغافل خائف مع أمنهء» حتى كأن ما هو فيه من 
الأمن كله مخاوفء انتهى7” . 

(و) افزعوا إلى (دعائه) تعالى (واستغفاره) فالاستغفار والتوبة: سببان 


للمحو يرجى بهما زوال المشاوق0 وفي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما -» قال: قال رسول الله كه : «من لزم الاستغفار» جعل الله له من 


)١(‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (077). وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذرى (7605/7). 

ف رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7747): وفي «المعجم الصغير» (709). 

(9) انظر: «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم (ص: .)٠١5‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١57‏ 
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كل هم فرجاًء» ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب» رواه 
أبو داود»ء والنسائى» وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد”'" . 


وفي حديث أبي هريرة » عند الترمذي» والحاكم» مرفوعاً: امن سره 
أن يستجيب الله له عند الشدائد» فليكثر من الدعاء فى الرخاء)("' . 


وفى حديث سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ عند الترمذي» وحسله ٠:‏ 
أن رسول الله يَكهِ قال: «لا يرد القضاءً إل الدعاء»2” . 


وفي حديث عائشة» عند البزار» والطبراني» والحاكم وصححه: أن 
رسول الله كَل قال : «لا يغنى حذر من القدر. والدعاء ينفع مما نزل» ومما 
وول والله أعلم . 

تنبيه: قال في «الفروع»: قيل: لا يتصور كسوف الشمس إلا في ثامن 
وعشرين » أو تاسع وعشرين» ولا خسوف القمر إلآ في إبداره. 


قال: واختاره شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه -. 


)١(‏ رواه أبو داود (1518).» كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» والنسائي في 
«السئن الكبرى» .)٠١79٠0(‏ وابن ماجه (0819) كتاب: الأدب» بال 
الاستغفار» والحاكم في «المستدرك» (لال2/51) . 

0) رواه الترمذي (7787). كتاب: الدعوات». باب: ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وقال: حديث غريب» والحاكم في «المستدرك» .)١991(‏ 

(9) رواه الترمذي ,.)5١79(‏ كتاب: القدرء باب : ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاع» 
والبزار في «مسنده» (2506050)». والطبراني في «المعجم الكبير» (4؟١2)5‏ 
وغيرهم . 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5598)» والحاكم في «المستدرك» 
60 ©» والقضاعي في «مسند الشهاب» (859)» وغيرهم. وانظر: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري (؟7157/5). 
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قال: ورد بوقوعه في غيرهء فذكر أبو شامة الشافعي في «تاريخه»: أن 
القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وست 
مئة» وكسفت الشمس في غده.ء والله على كل شيء قدير» قال: واتضح 
بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيدء واستبعده أهل 
النُجامة» انتهى كلام أبي شامة(" . 


قال في «الفروع»: وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي مَل 
عاشر شهر ربيع الأول» قاله غير واحد» وذكره بعض أصحابناء اتفاقاً. 

قال في «الفصول»: لا يختلف النقل في ذلك. نقله الواقدي» 
والزبيري» وأن الفقهاء فرعواء وبئوا على ذلك: إذا اتة الود تسرك 
وقال غيره: لا سيما إذا اقتربت الساعة» فتطلع من مغربهاء انتهى”") 

وفي «مختصر فتاوى شيخ الإسلام المصرية»: الكسوف والخسوف 
لهما أوقات مقدرة؛ كما لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك مما أجرى الله 
سبحانه عادته بالليل والنهارء والشتاء والصيف. وسائر ما يتبع جريان 
الشمس والقمرء وذلك من أيات الله؛ فكما أن العادة أن الهلال لا يستهل 
إل ليلة الثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة وعشرين» 
فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرارء وأن 
القمر الأ يفيف إلا وقت الاسدانة ومن قال امن الفقهاء: إن الشسن كنت 
في غير وقت الاستسرار» فقد غلط» وقال ما ليس له به علم. 


قال: وما روي عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم بن النبي يك مات يوم 


.)١189 انظر: «الذيل على الروضتين» (ص:‎ )١١ 
.)١77/7( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 
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اهن 


عراس الوم 


العاشرء وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس» غلطء» والواقدي لا يحتج 
بمسانيده» فكيف بمراسيله؟! وهذا فيما لم يكن به خطأء وأما هذاء فهو 

قال: وأما ما ذكره الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف. فذكروه 
في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات؛ 
فذكروا صلاة الوترء والظهرء وذكروا العيد» مع عدم استحضارهم هل 
ذلك ممكن أم لا؟ وبكل حال المخبر بذلك قد يكون غالطاً» أو ناسياء والله 


أعله”' . 


0 انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 787-745 . 
30 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


باب صلاة الاستسقاء 


هو استفعال من الشّقياء قال القاضي عياض : الاستسقاء : الدعاء بطلب 
الت كانم يفون :اناب العلاذة لعل طلية السقياة الي : 

وهي عند الحاجة إليها سنة مؤكدة؛ لأن النبي ككل فعلها. وكذلك 
خلفاؤه؛ وهذا قول سعيد بن المسيب» ومالكء» والأوزاعي» والشافعي» 
وداود» وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: لا تسن صلاة الاستسقاءء ولا الخروج لهاب لأن 
النبي يك استسقى على المنبر يوم الجمعة» ولم يخرجء ولم يصل لها. 

وليس هذا بشيء”؛ لما سنذكره من الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وذكر الحافظ في هذا الباب حديثين. 


كن ينا فنا 


. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (8/7؟17)‎ )١١* 
.)١١١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )0( 
.)581-5817 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/‎ )( 
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عراس لجالوه 


لبي كِكِهٌ يَسْتسْقي . َتَوَجََهَ إلى القبلة ة يدعو وَحَوَلَ ردَاءَة؛ 2 7 
رَكْمَتيْنء جَهَرَ فيهمًا بالقراو90؟ . 
وفي لَقْظِ : إلى المُصَلّى(" . 


)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (94178)» كتاب: الاستسقاءء باب: الجهر 
بالقراءة في الاستسقاءء واللفظ له ومسلم (84/ 4).» فى أول كتاب: صلاة 
الاستسقاء» ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة» 5 (561)»). كتاب: 
الصلاة» باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاءء والنسائي »)١5١9(‏ كتاب: 
الاستسقاءء باب: تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاءء 
و(؟91١).‏ باب: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. والترمذي (065), 
كتاب: الصلاة» باب : ما جاء فى صلاة الاستسقاء . 

(؟) رواه البخاري (477): كتاب: الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الاستسقاء» 
و(42485 باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. و(5947).» كتاب: الدعوات» 
باب: الدعاء مستقبل القبلة» ومسلم 2)7-١/845(‏ في أول كتاب: صلاة 
الاستسقاء. وأبو داود (1157 2١1717‏ كتاب: الصلاة» باب: في أي وقت 
يحول رداءه إذا استسقى» والنسائي »226١6(‏ كتاب: الاسستقاء» باب: خروج 
الإمام إلى المصلى للاستسقاءء وابن ماجه »)١7717(‏ كتاب: الصلاة» باب: 
ماجاء في صلاة الاستسقاء. ورواه ‏ أيضاً: البخاري (450)». كتاب: - 


07 ؟” 


0 
ا ير 


عراس لجالوه 


(عن) أبي محمد (عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ‏ رضي الله عنه -) 
وهو خال عباد بن تميم» ويعرف بابن أم عمارة» وهى نسيبة » ويقال: إنه 


البنية قن صلذه الانتسيقاء البو إلى المصة 207 
(فتوجه إلى القبلة يدعو). فيه: استحباب استقبال القبلة عند الدعاء» 
ظهره» واستقبل القبلة كن (وحول) النبى كَيِْةِ (رداءه) ‏ فيستحب : أن 


الاستسقاءء باب: الاستسقاءء وخروج النبي يلدِ في الاستسقاءء و(/91)) 
باب: الدعاء في الاستسقاء قائمآء وأبو داود »)١١75-1١75(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء» والنسائي »)١9٠١1(‏ كتاب: الاستسقاءء 
باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج» و(١51١)»‏ باب: 
تقليب الإمام الرداءَ عند الاستسقاءء و(1١1١90١)»‏ باب: متى يحول الإمام رداءه» 
و(؟١5١).‏ باب: رفع الإمام يدهء» و(19١95١)».‏ باب: الصلاة بعد الدعاءء 
و(1570١)»‏ باب : كم صلاة الاستسقاء . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)507/١(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7؟/ 570)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (/ 27*٠١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (”7/ 2)7١57‏ و«المفهم» للقرطبي (078/1), واشرح 
مسلم» للنووي .)١188/5(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١59/1(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ /ال/0), و«فتح الباري» لابن رجب 
)2 وافتح الباري» لابن حجر (؟2»)548/5 و«عمدة القاري» للعيني 
(75/0)». و«سبل السلام» للصنعاني »)8٠١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(59/5). 

.)١50 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(5؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/4). 


50 
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عراس لجالوه 


يحول رداءه حال استقبال القبلة» وفي لفظ لمسلم: فحول رداءه حين 
استقبل القبلة''2» فيستحب التحويل للإمام والمأموم» في قول أكثر أهل 
العلم . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» وعروة» والثوري: أن التحويل مختص 
بالإمام» وهو قول الليث. وأبي يوسف. ومحمد؛ لأنه إنما نقل عن 
النبي كَلْةِ دون أصحابه . : 

وقال أبو حنيفة: لا يسن التحويل لهما؛ لأنه دعاء» فلا يستحب تحويل 
الرداء فيه كسائر الأدعية. والحديث الصحيح الصريح قد جاء بالتحويل» 
00000 

قال في «مختصر الفتاوى المصرية»: تحويل الرداء ليتحول القحط عن 
النافن: 

قال في «شرح المقنع»: قد فعله النبي مَل وما فعله ثبت في حق 
أصحابه؛ ما لم يقم دليل على اختصاصه به» كيف وقد عقل المعنى في 
ذلك؟! وهو التفاؤل بقلب الرداء؛ ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى 
الخصب, وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث . 

وفي لفظ في حديث عبد الله بن زيد» عند الإمام أحمد: أنه وَل تتحول 
إلى القبلة» وحول رداءه» فقلبه ظهراً لبطن» وتحول الناس معه”"©» فصفة 
القلب: أن يجعل ما على اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين» 


.)١/895( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (195-797/1). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)5١/5(‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث 
المختارة» .)"51١/9(‏ 
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عراس لجالوه 


روي ذلك عن أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيزء وهشام بن إسماعيل» 
وأبي بكر بن محمد بن حزم . 

وقال الشافعي: يجعل أعلاه أسفله» قال: لأن النبي يَكِهِ استسقى وعليه 
خميصة سوداءء فأراد أن يجعل أسفلها أعلاهاء فلما ثقلت عليهء جعل 
العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على الأيمن على 


عاتقه الأيسر. رواه أبو و7 


ولنا: ما فى حديث عبد الله بن زيد: أن النبى يَكلِ حول عطافه» فجعل 
عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. 


رواه أبو ا : 


وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -.: أن النبى يكل قلب رداءه» 
فجعل الأيمن على الأيسرء والأسس على الايم. رواه الإمام أحمدء وابن 


0 


والزيادة التي نقلوها ‏ إن ثبتت ‏ فهي ظن من الراوي» لا يترك لها فعل 
النبي يِه وقد نقل التحويل جماعة لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه 
أسفله» ويبعد أن يكون النبي كَكهِ ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل 
الرداء؟ . 


.)١١575( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم .)١١57(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7777/17), وابن ماجه 2)١758(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء. 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (75915-797/5). 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


قال في «الفروع»: تقل أب داود: بعلت الأزان تلب ال 


(ثم صلى) النبي كك بالناس (ركعتين) . 

لا خلاف بين القائلين بصلاة الاستسقاء؛ أنها ركعتان» يكبر فيها سبعاً 
في الأولى» وخمساً في الثانية» كالعيدء وفاقاً للشافعي؛ وهو قول 
سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وداودء» وحكي عن ابن عباس ؛ 
إن قال اف عدي ف تم صل وكين » كما يعبلى أ 'العيف: .روه 


أبو اا 


وروى الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن 
النبي يَكِةِ صلى ركعتين» كبر في الأولى سبع تكبيرات» وقرأ: #سَيّح أَسْمَ 
ريْكَ لفل 4 وقرأ في الثاني : هَل أَتَدكَ حَدِيتٌألْمَنشِيّةٍ4. وكبر فيها خمس 
0 

وقيل: يصلي ركعتين بلا تكبير زائدء وهو ظاهر الخرقي وفاقاً 
لمالك”* . 


(جهر) يَكَِدِ (فيهما)؛ أي : في الركعتين (بالقراءة) فيشرع الجهر بالقراءة 
في صلاة الاستسقاء. عند الثلاثة القائلين بمشروعيتها . 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود) (ص: .)2230١١‏ وانظر: «الفروع» 

“لابن مفلح .)١58/5(‏ 

(0) رواه أبو داود »)١١75(‏ كتاب: الصلاة» باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء 
وتفريعهاء والنسائي .)١05١(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: كيفا صلاة 
الاستسقاءء والترمذي (008). كتاب: العيدين» باب: ماجاء في صلاة 
الاستسقاء. 

فر رواه الدارقطني في «سننه» (57/5)» والحاكم في «المستدرك» (1511). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5//ا17١).‏ 


ا 


0 
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عراس لجالوه 


(وفي لفظ) للبخاري ومسلمء من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله 
عنه -: خرج النبي كَكِةِ (إلى المصلى) فاستسقى . ولفظ البخاري : فصلى . 

فيشرع في صلاة الاستسقاء: البروز إلى المصلىء» باتفاق القائلين 
بمشروعيتهاء متواضعاً بيديهء متذللاً في ثيابه» متخشعاً بقلبه وعينيه: 
متضرعاً بلسانه» ومعه الشيوخ وأهل الدين» ويستحب خروج المميز؛ وفاقآ 
لمالك» والشافعيء والله أعلم"" . 


ا نة ان 


.)١75/5( المرجع السابق»‎ )١( 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مالك - رَضيّ الله -: أن وَجْلا دحَلَ المَسْجد يَوْمَ الجُمعَةٍ 
0 باب كان نَخوّ دار القَضَاءء ور سول الله عل قَائِمٌ 5 فَاسْتَقبلٌ 
لَ الله يك قَائِماً» ثم قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَلَكَتٍ الأَمْوَال» وَانْقَطْمَتِ 


5 فَادْعٌ الله يُغِثْنَا قال 0 شول الله وَل يَدَيْه ٠‏ نّم قَالَ : «اللَّهُم أَغِئْنَاء 
اللّهُمَّ أَغِئْنَاء اللّهُمّ أَغِيَْاه قال أنسسٌ : : قلا والله! تانرى في الشماء من كاب 


2100 


وَلا قَرَعَوَ وَما بِيَنَا وَبِيْنَ سَلْعٍ من دار وَلا بََتِ» قال : مَطلَعَتْ مِنْ ور ايْه سَحَابَةٌ 


ِئْلُ الثُدسء فَلَمّا تَوَسَطْتٍ السَمّاءَ انتشرت» نم أَمُطْرَتْء قَالَ: فلا وَالله! 
ما رََيَْا الشَّمْسَ 3 م دحل رَجَلٌّ مِنْ نْ ذلك اباب فِي الجمعة المُقْبلةِ 

وَرَسُولُ الله يلل َيِه يَخْطبُ» فَاسْتَقبَلهُ ايأ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَلَكَتِ 
الأموّال» وَاْقَطمَتٍ السْبْلُء فَادْعٌ الله يُمْسِكها عنًا. فرَفْعَ رَسُو ل الله يك يَذَيْهِ؛ 
نَم قَالَ: «اللّهُدَ حَوَاليَِا ولا عَلَيْنَا الَّهُمَ علَى الآكام والظرّاب وَبُطُونِ الأؤدية 
متت الشجَرِ). َالَ: تَأَئْلَمَتْء وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْسء قَالَ شريكٌ: 
ست أ نس يْنّ مالك : أَهُوَ لِجُلُ الأول؟ قَالَ: لا ري , " 


لق #* تخريج الحديث : رواه البخاري )ل كتاب : الاستسقاء» باب : الاستسقاء 


في المسجد الجامع» و(2.)890 كتاب : الجمعة» باب : رفع اليدين في الخطبة» - 


1ظظ”5, 


0 
ا م 


0 


عراس الوم 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاري (رضي الله عنه) خادم 
رسول الله كلهِ: (أن رجلاً) من أصحاب رسول الله يهِ (دخل المسجد) 
النبوي (يوم الجمعة) من (باب) [من] أبوابه» (كان) ذلك الباب (نحو دار 
القضاء). قال في «المطالع»: وهي دار مروان بالمدينة» كانت لعمرء 
فبيعت في قضاء دينه بعد موته» قال: وغلط بعضهم في تفسيرهاء فقال: 


و(891): باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. و(/ا9). كتاب: 

الاستسقاء» باب: إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهمء و(91/5), 
باب: الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا عليناء و(487)» باب: رفع الناس 
أيديهم مع الإمام في الاستسقاءء و(48): باب: من تمطّر في المطرء حتى 
يتحادر على لحيتهء؛ و(7789). كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام.» و(5057)» كتاب: الأدب. باب: التبسم والضحك» و(0987), 
كتاب: الدعوات» باب: الدعاء غير مستقبل القبلة. ورواه مسلم (2)8/891 
واللفظ لهء و(5-4/891١)»‏ كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاء» وأبو داود »)١١70-1١174(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في 
الاستسقاءء والنسائي :4)١915(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: كيف يرفع؟ 
و(17١61١1018-1١).,‏ باب: ذكر الدعاءء و(21577» باب: مسألة الإمام رفع 
المطر إذا خاف ضررهء و(978١2.,‏ باب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك 
المطن: 

* مصادر شرح الحديث: (إكمال المعلم» للقاضي عياض .)71١9/9(‏ 
و«المفهم» للقرطبي 7/7١‏ واشرح مسلم) للنووي (5/ )ل و(اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)2١47/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/0 و«(فتح الباري» لابن رجب (595/5). و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ,)١١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (؟5/١50)»‏ و«عملة القاري» 
للعيني (2)78/10 و«سبل السلام» للصنعاني (؟/0١8)».‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ .)1٠‏ 
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هي دار الإمارة» قال ابن قرقول: وهذا محتمل؛ لأنها صارت لأمير 
المدينة» والله أعله”" . 

خطبة الجمعة» هو : مرة بن كعب» وذكر بعضهم : أنه العباس» وهو مردود 
منكر؛ فإن فى بعض الروايات فى «الصحيحين)» وغيرهما: جاء 
أعرابي”"'. وفي بعضها: أتى رجل أعرابي من أهل البدو”"» والعباس 


على أن في بعض طرق البخاري: فقام الناس» فصاحواء فقالوا: 
يا رسول الله! . . . الحديث”*'» وهو ظاهر في التعددء ويمكن الجمع: بأن 
الرجل ابتدأ أولا بالسؤال» ثم تابعه الناس . 

وفي «شرح البخاري» لابن التين: قوله : فقام الناس» إن كان محفوظاًء 
فقد تكلم الرجل» ثم صاحواء ويحتمل أن يعني بالناس للرجل ؛ لأنه متكلم 
عنهم» وعم خضوز» أو لعلهم ضاحوا تكلم عنهم » النهى”". 

(فاستقبل) الرجل (رسول الله كلِ) حال كونه (قائماً» ثم قال) ليس معنى 
«ثم» هنا للتراخي» بل لمجرد الترتيب: (يا رسول الله! هلكت الأموال) 
الحيوانية» وكذا النباتية؛ من الجدب الناشىء عن قلة المطرء (وانقطعت 
السبل) جمع سبيل؛ أي: الطرق؛ لعدم السالكين فيها؛ لشدة هزال 


)01 وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١99 /7 .770 /١(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/891)», وعند مسلم برقم 4917/ .)١7‏ 
(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (947). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/0). 

(5) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟5/١0075-650).‏ 
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الرواحل الناشىء عن الجدب» أو لقلة المياه التي يعتاد المسافر ورودهاء 
أو لاشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض”"2"؟». وأنت بين 
أظهرنا لا ترد دغوتك 4 لأنتك رسول الله 'القادر- على :إزالة ذلك" كلهم 
بالخصب الناشىء عن المطر (فادع الله) ‏ سبحانه وتعالى ؛ فإنك إن تدعه 
(يغثنا) ببركة دعاتك». ويذهب عنا الجذب والقحط المضر بنا؛ إجابة 
لدعائك . 


(قال) أنس بن مالك رضي الله عنه -: (فرفع رسول الله مكل يديه) . 


فيه : دليل على استحباب رفع اليدين في سائر الأدعية؛ فمن الناس من 
خص رفع اليدين بدعاء الاستسقاء» وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية» 
ومنهم» من عداه إلى كل دعاء» ومنهم» من فرق بين دعاء الرغبة» ودعاء 
الرهبة» فقال: في دعاء الرغبة يجعل ظاهر كفيه إلى السماء» وباطنها إلى 
الأرض» وفي دعاء الرهبة بالعكس». وقالوا: الراغب كالمستطعمء 
والراهب كالمستجير. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الرفع مطلقاًء فقد تواتر فى 
الصحاح : أن الطفيل قال: يا رسول الله! إن دوساً قد عصت وأبت» فادع 
عليهم» فاستقبل القبلة» ورفع يديه» وقال: «اللهم اهد دوساء وأتٍ 
01 
بهم 0. 


.)١5417/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (71/1/4)» كتاب: الجهاد والسير» باب : الدعاء للمشركين بالهدى 
ليتألفهم» ومسلم (750515)», كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل غفار 
وأسلم. .. والإمام أحمد في «المسند» (7/ 207557 واللفظ له» من حديث 


أبى هريرة -رضى الله عنه -. 


00 

رق <١‏ 7 
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وفي «الصحيح»: أنه - عليهم السلام - لما دعا لأبي عامرء رفع 


00 
وفي حديث عائشة : لما دعا لأهل البقيع» رفع يديه ثلاث مرات رواه 
مسلم'". وفيه: أنه كِ رفع يديه» فقال: «أمتي أمتي». وفي آخره: 
«قال الله تعالى : إنا سنرضيك في أمتك, ولا تَسُوءك90 . 
وفي حديث بدر: لما رأى المشركين» مد يديه» وجعل يهتف بربه» فما 
زال يهتف بربه» ماداً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه”؟' . 


وفي حديث قيس بن سعد: فرفع يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة)0* . 


وبعث جيشاً فيه على رضى الله عنه -» فرفع يديه» وقال: «اللهم 
0 اقااه 000 
لا تمتني حتى تريني علياً) . 


)١(‏ رواه البخاري (50748)». كتاب: المغازي. باب: غزوة أوطاسء ومسلم 
(2444»). كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى» وأبي عامر 
الأشعريين - رضي الله عنهما -» من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله 
عله -. : 

(0) رواه مسلم ( © كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلها. 

(0) رواه مسلم .273١7(‏ كتاب: الإيمان» باب: دعاء النبي بَكلهِ لأمته وبكائه شفقة 
عليهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

0( رواه مسلم .»)١19/57(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر وإباحة الغنائم» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

(5) رواه أبو داود (0186). كتاب: الأدب. باب: كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان؟». والنسائي في «السنئن الكبرى» »)٠١101(‏ وغيرهما. 

- رواه الترمذي (/77). كتاب: المناقب» باب: (71)» وقال: حسن غريب»‎ )١( 
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وفى حديث القنوت : رفع يديه" . 


وأما حديث أنس رضي الله عنه -: كان النبي كَكِْةِ لا يرفع يديه في شيء 
من دعائه» إلا في الاستسقاء. متفق عليه» وفيه: فإنه كان يرفع يديه حتى 
يرى بياض إبطيه”" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: والجمع بين حديث أنس هذاء 
وسائر الأحاديث؛ ما قاله طواتئف من العلماءء وهو: أن أنساً ذكر الرفع 
الشديد الذي يرى فيه بياض إبطيه» وينحني فيه بدنه» وهذا الذي سماه ابن 
عباس الابتهال» فجعل المراتب ثلاثة : 

الإشارة بإصبع واحدة: كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر . 

والثانية: المسألة» وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه» كما في أكثر 
الأحاديث. 


والثالثة : الابتهال: وهو الذي ذكره أنس» ولهذا قال: كان يرفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه» وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون يديه مما يلي وجهه 
والأرض» وظهورهما مما يلى السماء . 


قال: وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة» كما في 


والطبراني في «المعجم الكبير» (2»)58/176 وغيرهماء عن أم عطية ‏ رضي الله 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 22١17‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
© والبيهقي في «السنئن الكبرى» »)7١١/7(‏ عن أنس بن مالك - 
رضى الله عنه -. 
00 رواة البشارئ (48), كتاب : الاستسقاء» باب : رفع الإمام يده في الاستسقاء. 
ومسلم (845). كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاء . 
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مسلمء وغيره: أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبّحة”''. 

قال: وفي هذه المسألة قولان؛ هما وجهان في مذهب الإمام أحمد - 
يعني : في رفع الخطيب يديه -: قيل: يستحبء. قاله ابن عقيل. وقيل: 
لاابل يكره» وهو أصحء قال إسحاق ابن راهويه: هو بدعة لمخاطبء إنما 
كان النبي يل يشير بإصبعه إذا دعا . 

قال في «الإقناع»: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة . قال 
المجد: هو بدعة؛ وفاقاً للمالكية» والشافعية» وغيرهمء ولا بأس بأن يشير 


بإضنيعةه 1م 


وفي «الفروع» : قيل : يرفع يديه - يعني : الخطيب حالة الدعاء - في 
خطبة الجمعة» جزم به في «الفصول». واحتج بالعمومء وقيل: 
لا يستحبء» قال صاحب «المحرر»: بدعة؛ وفاقاً للمالكية» والشافعية» 
و50 

ورأى عمارة بن رُوَيْبَةَ بشر بن مروان رفع يديه في الخطبةء فقال: 
قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يكِِْ ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة. رواه الإمام أحمدء ومسلمء وفي لفظ 
الإمام أحمد: لعن الله هاتين اليدين”*' . 


فيكون رسول الله يكِ لما استسقى على المنبر» رفع يديه مع عدم 


)١(‏ رواآاه مسلم (481/5)ء كتاب: الجمعةءباب: تخفيف الصلاة والخطبةء» عن 
عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه -. 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي 2)598/١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (3737//5) . 


(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 97). 
0 تقدم تخريجه قريباً عند مسلمء ورواه الإمام أحمد في «المسند» (571/5). 
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ثبوت عدم رفع يديه على المنبر في غير الاستسقاء» فيكون أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ أراد هذا المعنى» ولا سيما وقد كان عبد الملك أحدث رفع الأيدي 
على المنبر» وأنس أدرك هذا العصرء وقد أنكر ذلك على عبد الملك 


غضية بن الحارتك17؟ . 


فيكون أنس أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره؛ من أن النبي كَكِلةِ لم يكن 
بزقغ يديةبد يعي على المين د إلآ قن الاستسقاء. وهذا يشمو بان 
الاستسقاء مخصوص بمزيد الرفع ؛ وهو الابتهال» كما تقدم. فحينئذ زال 
الاختلاف من بين الأحاديث. ولله الحمد. 

تنبيه: المطلوب في رفع اليدين : أن تكون بطونها إلى الأعلى . 

قال شيخ الإسلام؛ كما في «مختصر الفتاوى»: من ظن أنه وَل قصد 
توجيه ظهر يديه إلى السماءء فقد أخطأ؛ فإنه يه قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها» رواه أبو داود من وجو”" . 

وأما حديث أنس : إنما هو لشدة الرفع انحنت يديه فصار كفه مما يلى 
السماء لشدة الرفع» لا قصداً لذلك؛, كما جاء: أنه رفعهما حذاء وجهه""'. 
وفى الحديث عن أس: أنه رأه يدعو بباطن كفيه » وظاهرهما؟؟. فهذه 
ثلاثة أنواع في هذا الرفع الشديد: رفع الابتهال: يذكر فيه أن بطونهما مما 


.)1١5 /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١5485(‏ كتاب: الصلاة» باب: الدعاء» وابن ماجه (2)9"855 
كتاب: الدعاءء باب: رفع اليدين في الدعاءء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(9) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)١916(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١541/(‏ كتاب : الصلاة» باب : الدعاء . 
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يلي وجههء وهذا أشد ما يكون من الرفع» وتارة يذكر هد. رسذ؛ . 

قال: فتبين بذلك أنه لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظهر اليد 
ولا بطنها؛ لأن الرفع إذا قوي» تبقى أصابعهما نحو السماء» مع نوع من 
الانحناء الذي يكون فيه هذا تارة» وهذا تارة . 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليدء أو ظهرها؛ فإنما كان يوجه بطنهاء وهذا 
في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة» التي يمكن فيه القصدء ورفع 
ما يختار من البطن أو الظهر» بخلاف الرفع الشديد الذي يرى بياض إبطيه» 
فلا يمكن فيه توجيه باطنهاء بل ينحني قليلاً بحسب الرفع» فبهذا تتألف 
الأحاديث» وتظهر السنة» انتهى(' . 

(ثم قال) يكِهّ: (اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) ‏ بالهمز ؛ من 
الإغاثة» ويقال فيه: غائه يغيثهء وهو قليل» وإنما هو من الغيثء 


لا الإغاثة» ومنه الحديث: فادع الله يَغئنا"؟ ‏ بفتح الياء » يقال: غاث الله . 


البلاد يَغيثها : إذا أرسل عليها المطر””" . 

(قال أنس) ‏ رضي الله عنه -: (فلا والله! ما نرى) ‏ معشر المسلمين من 
الصحابة ‏ (في السماء من سحاب) جمع سحابة: الغيم» (ولا قزعة)؛ أي : 
قطعة من الغيم» وجمعها قَرّعء (وما)؛ أي: والحال أنه ليس (بيننا وبين 
سلع) وهو جبل عند المدينة”؟2 (من دار) تحجب عنا رؤية السحاب (ولا 
بيت) كل ذلك تأكيد لقوله: وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة؛ لأنه 


)01( لم أقف على كلامه ‏ رحمه الله في «الفتاوى المصرية الكبرى» . 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (954)» وعند مسلم برقم (/8/891). 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ *3"97) . 

(4:) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (71757/9). 


ينس 


أخبر أن الد.ى. مناءء.ت من وراء سلع» حيث (قال: فطلعت من ورائه)؛ 
أي: سلع (سحابة) صغيرة مستديرة (مثل الترس). قال في «المطالع»: 
ظاهره أنها كانت بقدر الترس» وقال ثابت: ليس كذلك» إنما أراد أنها 
مستديرة» وهي أحمدٌ السحاب”'". فلو كان بينهم وبين سلع دار أو بيت» 
لأمكن أن تكون القزعة موجودة» لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين 
سلع من البناء لو كان. 

(فلما توسطت) تلك السحابة (السماء» انتشرت)؛ أي: امتدت» 
وتفرقت» واتسعت, (ثم أمطرت) هطل المطر الذي هو الماء منهاء قال في 
(الفامومن »"المظر ‏ ناء سا7 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (فلا والله! ما رأينا الشمس سبتاً)؛ أي : 

وفي «البخاري» من حديث أنس: وما خرجنا من المسجد» حتى 
مطرناء فما زلنا نمطرء حتى كانت الجمعة الأخرى”"». وفي لفظ: لم نزل 

َمُطَّر إلى الجمعة التي تليها»» وفي لفظ آخر: فرفع يديه» وما نرى في 
«السعاء قوظة فوالذى نتيى ريده اننا ههه ]"» جح ذار السيحات أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته”"" . 

(ثم دخل رجل من ذلك الباب) الذي كان دخل منه الرجل في الجمعة 


.)١7١/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز ادي (ص: ».)5١7‏ (مادة: مطر). 
إقرف تقدم تخريجه عنده برقم 980و ). 

(5) تقدم تخريجه عنده برقم (737589)» إلا أن فيه: «الأخرى» بدل «تليها» . 
(5) في الأصل : «وضعتهما». 

000 تقدم تخريجه عنده برقم (891). 


ال 
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الأولى» فطلب من النبي كَكةِ الدعاء بالغيث» وفي بعض طرق البخاري : 

فأتى الرجل''' (في الجمعة المقبلة» ورسول الله كَل قائم) على المابر 
(يخطب. فاستقبله) الرجل حال كونه (قائماً. فقال: يا رسول الله! هلكت 
الأموال) من كثرة المطر؛ لعدم بروز الحيوانات للمرعى (وانقطعت السبل) 
لعدم قدرة الناس للخروج من كثرة المطر. وفي لفظ آخر عن أنس : كان 
النبي كله يخطب يوم الجمعة» فقام الناس. فصاحواء وقالوا: يا نبي الله ! 
قحط المطر. . . الحديث» فلما قام النبي كَِكةْ يخطب - يعني : من الجمعة 
التي تليها -» صاحوا إليه: تهدمت البيوت» وانقطعت السبل”"©» (فادع الله) 
-عز وجل (يمسكها)؛ وفي لفظ : يحبسها”" (عنا)» فكأنه لما سأل الرجل 
النبي يلد في الجمعتين» صاح الناس وضجواء تصديقاً لما سأله إياه من 
الاستسقاء والاستصحاء. وأنهم كلهم على مثل ما قال وسأل . 


(فرفع رسول الله وَل يديه) مستصحيآء (ثم قال: اللهم حوالينا)؛ أي 
أنزل الغيث حوالي المدينة» حيث مواضع النبات؛ (ولا) تنزله (علينا) في 
المدينة» ولا في غيرها من المباني والمساكن» يقال: هم حوله» وحوليه؛ 
وحواليه.» وحياله!*“. فدل على مشروعية الدعاء لإمساك المطر؛ كما 
استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه؛ فإن الكل مضرء وقد صرحوا 
باستتحباب ذلك" (اللهم على الآكام) ‏ بفتح الهمزة الممدودة ‏ على وزن 


.)4/17( تقدم تخريجه عنده برقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/5). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91/5). 

(4:) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض »)5١7/١(‏ و«المطلع» لابن أبي الفتح 
«(ص: .)١١7‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١59/7(‏ 
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أضال وكير الهمرة بعير فد - على جبال» فالأول: جمع أكم؛ ككتب» 
وأكم : جمع إكام كجبال» وأكام: جمع أكمء 3 وده اي 
فالأكمة مفردة جمع أربع مرات”"2, وهو: ما غلظ من الأرض» ولم يبلغ أن 
يكون جبلاً» وكان أكثر ارتفاعاً مما حوله» كالتلول ونحوهاء وقال مالك: 
هي الجبال الصغار» وقال غيره: هو ما ارتفع من التراب» أكبر من الكدى» 
ودون الجبال”"» وقال الخليل: هي حجر واحدء وقيل: هي فوق الرابية» 
ون لع 3 

(والظراب) جمع ظربء قال الجوهري: الظرب - بكسر الراء -: واحد 
الظراب» وهي: الروابي الصغار””'» وقال مالك: الظرب: الجبيل 
[المننسط]9' . 

وفي «القاموس»: الظرب؛ ككتف: ما نتأ من الحجارة وحد طرفه» أو 
الجبل المنبسط أو الصغير”'' (وبطون الأودية» ومنابت الشجر)؛ ليحصل به 
النفع» من غير أن يؤثر ضرر”*. وبطن الوادي: جوفه» وهو: محل سيلان 
الماء منه» ومنابت الشجر: حيث نبتت من الأرض . 


)١(‏ هكذا 0 الجوهري في «الصحاح» (0/ 1857-18557)» (مادة: أكم). 

(؟) قاله ابن أ بي الفتح في «المطلع» (ص: .)١١7‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 0 

(:) انظر: «المطلع» لابن أبي الفتح (ص: 2)١١7‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟/59١).‏ 

(05) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/5/ا١)2‏ (مادة: ظرب). 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)0778/١(‏ و«المطلع» لابن أبي الفتح 
(ص: .)١١*‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١57‏ (مادة: ظرب). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟59/1١).‏ 
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غزاس جلو 


(قال) آنس ‏ رضي الله عنه -: (فأقلعت) ‏ يعني : السماء -؛ أي: لما 
دعا يكل بإزاحة المطر عن المدينة المنورة» (وخرجنا) بعد حبسنا عن المشي 
من كثر المطر (نمشي) لقضاء حوائجناء ببركة دعوة النبي كَل حيث دعا 
بالصحوء. فاستجيبت دعوته (في الشمس) متعلق ب: «نمشي»؛ أي: في 
شعاعهاء وتسخينها. 

وفي لفظ: فتقشعت عن المدينة» فجعلت تمطر حواليهاء» وما تمطر 
بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة» وإنها لفي مثل الإكليل”'"2»: أراد: أن 
الغيم تقشع عنهاء واستدار بآفاقهاء» وكلٌ ما احتف بشيء من جوانبه؛؟ فهو 
إكليل؛ لأنه يجعل كالحلقة» ويوضع على أعلى الرأس”"' . 

وفيه من أعلام النبوة: إجابة دعائه بحصول المطر في الاستسقاء» 
وحصول الصحو في الاستصحاء» وتحول المطر عن المدينة إلى حواليهاء 
حتى استدار بها من كل نواحيها إدارة الإكليل بالرأس . 

وفي لفظ: قال أنس: فرأيت السحاب يتمزق» كأنه المُلاء حين 
470 الملاء - بالضم والمد-: جمع ملاءة» وهي: الإزار والرَيْطّة 
وقال بعضهم: إن الجمع: ملأ بغير مد -». والواحد ممدودء والأول 
أثبت» شبه تفرق الغيم واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار 
إذلجمعت أطرافه وطويء» كما في «النهاية)”*' . 


(قال شريك) بن عبد الله بن أبي نمر القرشي. يكنى: أبا عبد الله 


.)١7 /891/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
. )١91//5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )5( 
.)١7/491/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )*( 
. 2707 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )5( 
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المدني» قال الواقدي: الليثي» من أنفسهم» سمع: أنساء وابن المسيب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء؛ وعكرمة» وغيرهم. 

روى عنه: سعد البصري» والإمام مالك» وغيرهما. 

قال محمد بن سعد: توفي بعد سنة أربعين ومئة» قبل خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن بالمدينة» وخرج سنة خمس وأربعين ومئة. 

وكان شريك ثقة» كثير الحديث» أخرج له الجماعة» إلا الترمذي7 . 

(فسألت أنساً) - رضي الله عنه -: (أهو) يعني: (الرجل) الذي سأل 
النبي مَئْةِ الاستصحاء لما كثر المطر الرجل «(الأول) الذي سأله كله 
الاستسقاء ف(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (لا أدري) هو هو أو غيره. 

لكن في بعض طرق البخاري؛ ما يدل على أنه الأول» كما أشرنا إليه 
أنفاً؛ ففي حديث: أتى رجل أعرابي من البدو. . . الحديث,» إلى قوله : فما 
زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرىء فأتى الرجل إلى رسول الله كلو" . 

وفي حديث أخر: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: هلكت 
المواشي» وتقطعت السبل» فدعاء فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة» ثم جاء 
فقال: تهلمت: البيوت7”” . 

ولا ينافي هذا ما في باقي الروايات: ثم جاء رجل» أو ثم جاء ذلك 
الرجل» أو غيره؛ لأن تعيين الجائي الأول زيادة ثقة» يجب قبولها. 


(0) وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 20757 و«الثقات» 
لابن حبان (950/5), و«تهذيب الكمال» للمزي (؟5١/2)816‏ و«تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (5957/5). 

إفهة تقدم تخريجه برقم (987) عند البخاري . 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)917١(‏ 
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0 عرس لبلالو» 


قال الحافظ ‏ رحمه الله» ورضي عنه -: (الظراب : الجبال الصغار)ء 
وتقدم: أنه جمع ظرب - بفتح الظاء» وكسر الراء » وقد يجمع في القلة 
على أظرب”''. والله أعلم . 
تنبيهات: 

الأول: الاستسقاء على ثلاثة أضرب : 

أحدها: الخروج إلى الصلاة» كما في حديث عبد الله بن زيد 
المازني'"'؛ وهو أكملها وأفضلها . 

الثاني : استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر» كما في حديث أنس 
هذا؛ وهذا مذهب أبي حنيفة» وأنكر صلاة الاستسقاء مع ثبوتها في 
الصحاح والسنئن والمسانيد. 

ولا ينافي مشروعية الصلاة» أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى» وإنما 
كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء بطلب السقيا؛ وهو مشروع إذا 
احتيج إليه» ولا ينافي مشروعية الصلاة في حالة أخرىء إذا اشتدت الحاجة 
إليها . 

وقد خالف أبا حنيفة أصحابّه» فوافقوا الجمهور. والله أعلم. 

. الثالث: أن يدعوا الله عقيب صلاتهمء وفي خلواتهه”" . 


الثانى: معتمد المذهب: أن لصلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد 


.)١57 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «المغنى» لابن قدامة (75/ »)١905‏ و«المستوعب» للسامري (؟89/5)) 
و«الإنصاف» للمر داو (0/ 5١‏ ة). 
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الصلاة» قال أبو بكر: اتفقوا عن أبى عبد الله: أن فى صلاة الاستسقاء 
خطبة » وصضعؤدا علق المددرة والصحيح : أنها بعد الصلاة» وبه قال مالك » 
والشافعى» ومحمد بن الحسن . 


قال ابن عبد البر: وغلية سياعة ال 3ك لقول أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه : صلى ركعتين» ثم خطينا(؟) ولأنها صلاة ذات تكبير» فأشبهت 
صلاة العيدين . 


قال في ااشرح المقنع»: والمشروع خطبة واحدة.» وبهذا قال 
عبد الرحمن بن مهدي . 


عباس: صنع النبي يِه كما صنع في العيد””"» ولأنها أشبهتها في صفة 
الصلاة» فكذلك فى صفة الخطبة . 


ولنا: قول ابن عباس : لم يخطب النبي كَِةِ خطبتكم هذه. ولكن لم يزل 
في الدعاء والتكبير”*“: وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟5//ا57). 

(5) رواة ابن ماجه .)١7574(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
والإمام أحمد في «المسند» (7377/5), وغيرهما. 

() انظر: تخريج الأثر الآتي. 

(4) رواه النسائي .)١05١(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: كيف صلاة الاستسقاء؟ 
والترمذي (5608). كتاب: الصلاة» باب: ماجاء فى صلاة الاستسقاءء وابن 
ماجه 2)١7555(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء والإمام 

أحمد في «المسند» ,)900/١(‏ وغيرهم» بلفظ: خرج رسول الله يلم متبذلاء 
متواضعاًء متضرعاًء حتى أتى المصلى» فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين» كما كان يصلي في العيد. 
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ولا جلوس؛ ولأن كل من نقل الخطبة» لم ينقل خطبتين» والصحيح من 
حديث ابن عباس؛ أنه قال: صلى ركعتين» كما كان يصلي في العيد”'', 
ولو كان النقل كما ذكروه» فهو محمول على الصلاة بدليل أول الحديث . 

وإذا صعد المنبر للخطبة: جلسء. وإن شاء لم يجلس؛ 00 
ولا ثم أذان يجلس لفراغه. 

ويكثر في الخطبة الاستغفار» وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» والصلاة 
على النبي وك كقوله : « أسَتَعْفِرُوأَيَكُم ِنَم كات عَفَاًا (© يِل اسه عكر 
مدْرَاًا1#[نوح: ١٠-١4]1؟‏ فإن الاستغفار سبب نزول الغيث» والمعاصي سبب 
لقطعه» والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي”"» 

وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه خرج يستسقي » فلم يزد على 
الاستغفارء وقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء”"؛ أي: أنوائهاء 
ومجدحخة السماء: أنواؤ ]0 . 


وقال الداودي في قوله: اجدحٌ لنا*»؛ أي: احلب ولبّن'''؛ فعلى هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (1/ /75910-18). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5407)». وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5955)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (”/ 20075١‏ والطبراني في 
«الدعاء» (955)», والبيهقي في «السنن الكبرى» 5/ ؟ه"). يي 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ "0751 . 

(5) رواه البخاري »)١855(‏ كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم 
».)»23١(‏ كتاب: الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار»ء عن 
عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -. 

(7) وقد غلطوا الداودي في ذلكء. كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(5/ا9١).‏ 
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يكون معنى «بمجاديح»؛ أي : بما تحلب به السماء من الدعاء والاستغفار. 

الشالث: يستحب أن يدعو بدعاء النبي كَل كما في حديث عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كما عند أبي داود : أن النبي ككهِ كان إذا استسقى» 
قال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مرياً غدقاً مجللاً سَحَاً عاماً طبقاً دائماً» 
اللهم اسقنا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد من 
اللأواء والجهد والضنكء ما لا نشكوه إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع» 
وَأَدِرٌ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء» وأنزل علينا من بركاتك» اللهم 
ادفع عنا الجهد والجوع والعري. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه عنا 
غيرك, اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً» فأرسل السماء علينا 


01 


وروي من حديث جابر - رضي الله عنه : أن النبي كلل قال: «اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مَريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل)”" . 


)١(‏ كذاعزاه الشيخ ابن أبي عمر المقدسي في «اشرح المقنع» »)59١/5(‏ وعنه نقل 
الشارح عزوه إلى أي داودء» وهو ذهول عجيب» إذ لم يروه أبو داود في «سننه» 
بهذا السياق» قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 49): ذكره ‏ أي : 
هذا السياق ‏ الشافعييٌ في «الأم) (1/ 101) تعليقاء فقال: وروي عن سالم» عن 
أبيه » فذكره. ولم نقف له على إسنادء ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه 
في «المعرفة»» من طريق الشافعي . قال: ويروى عن سالم» به. ثم قال: وقد 
روينا بعض هذه الألفاظ» وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» وفي حديث 
جابرء وفي حديث عبد الله بن جرادء وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث 
غيرهم» ثم ساقها بأسانيده» انتهى . 

(0)' رواه أبو داود »)١١14(‏ كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاءء 
وعبد بن حميد في «مسئده) ,)١١75(‏ والحاكم في «المستدرك» ,)١517(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 7005). وغيرهم . 
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قال الخطابي : «مريعاً» يروى على وجهين : بالموحدة» والمثناة؛ فمن 
رواه بالمثناة: جعله من المراعة» يقال: أمرع المكان: إذا أخصبء ومن 
رواه بالموحدة: فمعناه: منبت للربيع”"" . 

الرابع : يجوز التوسل بالصالحين» وقيل: يستحب. قال الإمام أحمد 
في «منسكه» الذي كتبه للمروذي : إنه يتوسل بالنبي كَلدْةِ في دعائه» وجزم به 
ف «السمحومت "١‏ وخر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التوسل بالإيمان به» وبطاعته» ومحبته. 
والصلاة والسلام عليه كَل وبدعائه» وشفاعته» ونحوه مما هو من فعله.» 
أو أفعال العباد المأمور بها في حقه: مشروع إجماعاء وهو من الوسيلة 
ألما موز بها في قوله تعالى: « أتَّفُوا أله وَأبْتَعْوأ ليد الْوسِيردَ 04 [المائدة : 
دم]ء والله تعالى الموفق؟؟ . 


.)508 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(0) انظر: «المستوعب» للسّامري (؟88/5). 

() انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 1157). 
(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١71//5(‏ 


لاا 


0 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


الخوف: ضد الأمن» وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتهاء لا في 
تغيير عدد ركعاتهاء ويشترط فيها: كون القتال مباحآ؛ كقتال الكفارء 
والبغاة» والمحاربين. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: صَكحَت صلاة الخوف عن النبي كَلِل 
من ستة أوجهء أو سبعة» كلها جائزة”'" . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


كن نا فنا 


.)7547 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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عَنْ عَبْدِ الى بْن عُمَرَ ب بْنِ الخَطَابٍ - رَضِيّ الله" عَنْهُمَا ‏ قَالَ: صَلَى 
0 ا توف في ينض أي قَقَامَتْ طائفةٌ مَعَكُ ٠‏ وَطايقة 


0 


بهم رك وَقَضِتْ مَنَانِ رك 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2400» كتاب: صلاة الخوف» باب: صلاة 
الخوف» و(401): باب: صلاة الخوف رجالاً وركبانآء و(0٠840499):‏ 
كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» و(١575):‏ كتاب: التفسيرء باب: 
لين حِمْمْمْ وِبَالَا أو كيان 4 [البقرة : 719]. ومسلم (2007/819 واللفظ له 
و(6/89١"7).‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» 
وأبو داود »)١747(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم 
يسلم» فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» والنسائي (1947-1978)»؛ كتاب: 
صلاة الخوفء والترمذي (050-5754)» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة 
الخوف» وابن ماجه »)١70/(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الخوف. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (/237200). و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (؟/ *507)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ .»)7١48‏ و«المفهم» للقرطبي (518/7)» واشرح 
مسلم» للنووي :»)١15/7(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/١5١)»؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 7594)» و«فتح الباري» لابن رجب - 


احم 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما » قال: صلى رسول الله يك صلاة الخوف في بعض أيامه) ذكر 
البخاري : أن هذه القصة كانت في غزوة نجدء ذكره عن ابن عمر أيض”"' . 

(فقامت طائفة) من أصحابه (معه) في الصلاة» (وطائفة) أخرى منهم 
(بإزاء)؛ أي: حذاء (العدو) من المشركين» (فصلى ب) الطائفة من 
أصحابه» وهم (الذين) قاموا (معه) في ابتداء الصلاة (ركعة) واحدة 
بسجدتيهاء (ثم) بعد قيامه يَكِدِ للركعة الثانية (ذهبوا)» فوقفوا بإزاء العدو. 
(وجاء) أصحابه (الآخرون) الذين كانوا في نحر العدوء وبعد ذهاب الذين 
كانوا معه» ووقوفهم بإزاء العدوء فأحرموا معه (فصلى بهم ركعة)؛ وهي 
التي بقيت من صلاته. وسلم كَل من صلاته لفراغه منهاء (وقضت 
الطائفتان) من أصحابهء كل طائفة قضت بقية صلاتهاء فقضت الطائفة 
الأولى (ركعة) بعد ذهاب الطائفة الثانية لإزاء العدو. ومجيء الأولى لمكان 
الصلاة»ء وسلمت ومضت تحرس بإزاء العدو.ء وأتت الطائفة الثانية» 
فقضت (ركعة). وتمت صلاتهاء» وسلمت. 

وهذا الوجه. وإن قال علماؤنا: إن الصلاة تصحء فهو خلاف مختار 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -» وهو مختار الإمام أبي حنيفة» وهكذا قال: 
إنه بعد سلام الإمام» تأتي الطائفة الأولى إلى موضع الإمامء فتقضيء ثم 
تذهب. ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الإمام» فتقضي» ثم تذهب» وقد 
أنكرت عليه هذه الزيادة؛ لأنها لم ترد في حديث على ما قيل. 


(231/5))» و«طرح التثريب» للعراقي (7/ 20١7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
1/١‏ )ل و«عمدة القاري» للعيني (20605/5). و«سبل السلام») للصنعاني 
(5/ 256» و«نيل الأوطار» للشوكاني (4/5). 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم (2400 407”) عنده. 


ا 
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0 عرس لبلالو» 


قال في «الفروع»: ولو صلى ‏ كخبر ابن عمر ‏ بطائفة ركعة ومضت» ثم 
بالثانية ركعة ومضت» وسلمء ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة» وقيل : 
أولا؛ لأنها مؤتمة به حكماء ونصه خلافه» ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة» 
أجزأ؛ وفاقاً لأحد قولي الشافعي» وليست - أي: هذه الصفة المختارة - 
خلافاً لأبي حنيفة ‏ كما قدمنا : أنه الذي اختار هذه الصفة» وعنده تفعل» 
ولو كان العدو بجهة القبلة. 

قال في «الفروع»: ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامهاء وسلمت» 
ثم مضتء وأتت الأولى فأتمت ‏ كخبر ابن مسعود -: صح. وهو أولى”") 

وقال أبو يوسف: قد انقضت صلاة الخوف بموت النبي كَل أخذاً من 
قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّكلزة 4 [الساء:؟60» وذلك 
يقتضي التخصيص بوجوهه فيهم» وربما أيد هذا بأنها صلاة على خلاف 
المعتاد. وفيها أفعال منافية» فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة 
إمامة الرسول وَل . 

والجمهور: على بقاء حكمها في كل زمان» كما صلاها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في زمانه» والدليل على مذهب الجمهور: التأسي بالرسول يك" . 

قال في «شرح المقنع»: صلاة الخوف جائزة بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقوله تعالى -: #وَإِدًا كنت فم كَأَقَمَتَ لَّهُمُ ألصّسكزة4 الآية 
[النساء: ؟١٠١].‏ 

وأما السنة: فثبت أنه يَكِةِ صلى صلاة الخوف. 

قال: وحكمها باق في قول جمهور أهل العلم» وقال أبو يوسف: إنها 


.)58/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١51١/1( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )'( 
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كانت مختصة بالنبي يل بدليل قوله تعالى: #وَإِدًا كنت فييم» . 

قال: وماقاله غير صحيح؛ لأن ما ثبت في حق النبي يَلهِ ثبت في 
حقناء مالم يقم دليل على اختصاصه به؛ لأنه تعالى أمرنا باتباعه» وقد 
غضب لقول من قال له يَككِِ: لست مثلن('2» وقد كان أصحاب 
رسول الله يك يحتجون بأفعاله» ويرونها معارضة لقوله» وناسخة له. 

وأيضاً. فقول أبي يوسف مسبوق بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ 
فقد صلى عليئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ صلاة الخوف ليلة الهرير بصفين» وصلاها 
أبو موسى الأشعري بأصحابه» وروي: أن سعيد بن العاص لما كان 
بطبرستان» سأل الصحابة: أيكم صلى مع النبي يَكهَ صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة: أناء فقدمهء فصلى بهه”" . 

ولأن المقتضي لها زمن الرسول موجود بعده» والمخالفة لمعتاد الصلاة 
لأجل الضرورة» وهي موجودة بعد الرسول كله كما هي موجودة في 
زمانه» ثم الضرورة تدعو إلى ألا يخرج وقت الصلاة عن أدابهاء وذلك 
يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد في زمن الرسول وبعده» فكيف. وقد 
ثبت فعلها بعده ‏ عليه الصلاة والسلام -من غير نكير؟! والله الموفق”” . 

نز ةذ فنك 


)١(‏ رواه مسلم .)١١١١(‏ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب» عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
(؟) رواه أبو داود (55؟7١).‏ كتاب : الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعة» ولا يقضون.ء والنسائي (579١)؛,‏ كتاب: صلاة الخوف. وغيرهماء عن 
٠‏ تعلبة بن زهدم. وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي 
(؟/7 ١755-10١6‏ ). 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١51١/17(‏ 
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٠. - 


.نوكل عن صَاي ب وات بن ته عن سَلَى جا 
سول الله كي صَلاةٌ ذَاتِ الرقَاع صَلاةٌ الحَوْفٍ: ا 
59 وجاة العَدوٌ َصَلَى بالرنة مَعَهُ 6 م قَائماًء ُو 


انهم َك دوا قَصَقُوا وجَاة العَدّوٌ وَجَاءَتِ الطَائفَةٌ الأخْرَىء 
قَصَلَّى بِهِمْ الرَكْمَة الي بَقِيثء ثُمَ تبت جَالِساًء و َمُوا لأنْفْسِهِمْ ؟ ل 
)2 


)00( * تخريج الحديث : رواه البخاري (232400).» كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات 
الرقاع»ء ومسلم (2)857 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة 
الخوف. واللفظ لهء وأبو داود »)١778(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال: إذا 
صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا ثم انصرفواء فكانوا وجاه 
العدو. والنسائى »)١077(‏ كتاب: صلاة الخوف» والترمذي (/051)» كتاب: 
العلدة جاتب ماتحاة فى 'ميلاة القرفه: وقد رواه البخاري (2»)7907 كتاب: 
المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم (851)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الخوف, وأبو داود ,»)١771/(‏ كتاب: الصلاة» باب: من 
قال: يقوم صف مع الإمام» وصف وجاه العدو. و(779١).»‏ باب: من قال: إذا 
صلى ركعة وثبت قائماًء أتموا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم انصرفوا فكانوا 
وجاه العدو. والنسائى .)١507 .١675(‏ كتاب: صلاة الخوف» والترمذي 
(55-056ه), كات الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الخوف» وابن ماجه - 
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اهن 
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أهل المدينة» تابعى. 

سمع من الزبير» وصالح بن خوات» وأنس بن مالك» وعروة بن 
الزبير» وغيرهم. 

روى عنه : الزهري» وهشام بن عروة» وغيرهما. 

قال محمد بن سعد: توفي سنة ثلاثين ومئة؛ كذا قال عمرو بن علي» 
والواقدي» وابن نمير» وأبو عيسى» وكان عالماً كثير الحديث ثقة» أخرج 
له الجماعة7 . 


(عن صالح بن خوات) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» وبالمثناة 


(6؛» كتاب: الصلاة» باب: ماجاء في صلاة الخوف؛. عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبي حثمة» به. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر »)5٠١7/5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (9/ ”5). و«إكمال المعلم» للقاضي 7/6 )2 
واشرح مسلم» للنووي ,.)١78/5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
167/9 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 01/07 و«فتح الباري» 
لابن رجب (717/75)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2.)١9١5‏ وافتح 
الباري» لابن حجر (/7/ 2)57١‏ و«عمدة القاري» للعيني :)١957/١1(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (09/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7). 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (// 2١‏ و«الجرح والتعديل» 

شن أبن حاتم (9/ ©2٠‏ و«الثقات» لابن حبان (!/ »)55١٠0‏ و«تهذيب الكمال» 

للمزي (95/ »)١77‏ و«الكاشف» للذهبى (7/ 2.0787 و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (0184/11). ' 
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فوق ‏ (بن جبير) بن النعمان الأنصاريٌ المدنيٌ» تابعيٌ مشهور. عزيز 
الحديث؛ سمع : أباه» وسهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون 
المثلثة -» روى عنه : يزيد بن رومان» والقاسم بن محمد. 


حديثه عند أهل المدينة» وهو ثقة» أخرج له: البخاري» ومسلمء 
5 200 
وغيرهما © . 


(عمّن صلى مع النبي كَلِهِ) فسره الحافظ ‏ رحمه الله -: بأنه سهل بن 
أبي حثمة» كما يأتي (صلاة) غزوة (ذات الرقاع)» وكانت في السنة 
السابعة؛ كما جزم به الإمام ابن القيم في «الهدي”"“2. والشمس الشامي في 
ا 0 وغيرهماء ومشيت على ذلك في «معارج الأنوار»» والخلاف 
في ذلك كثير شهين: 


وتسمى هذه الغزوة: ذات العجائب أيضاً» واختلفوا فى تسميتها بذات 
الرقاع : 
فقيل: لأن أقدامهم نقبت» فلفوا عليها الخرق» كما في «الصحيحين» 


)1١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (509/0)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (777/5)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5994/5), 
و«الثقات» لابن حبان (777/5). و«تهذيب الاسماء واللغات» للنووي 
(2”50 و«تهذيب الكمال» للمزي .0)75/١7(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر (:779/5). 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7/ 591) . 

(9) كتاب: «سيرة النبي مَلِد) للشيخ محمد بن علي بن يوسف الشامي الشافعي» 
المتوفى سنة (١٠1ه).»‏ ويعد كتابه هذا من أجمع كتب السيرة. انظر: ١كشف‏ 
الظنون» لحاجي (7/ 22٠١١17‏ و(هدية العارفين» للبغدادي .)5٠6١ /١(‏ 
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عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 2 وقيل: لرقاع كانت في أجربتهم . 

والأصح: أنه اسم موضع؛ لقوله: حتى إذا كنا بذات الرقاع”"'» وكانت 
الأرض التي نزلوها ذات ألوان تشبه الرقاع . 

وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع من بياض وسواد وحمرة» 
يقال له: الرقاع» وقيل: اسم شجرة هناك بنجد من أرض غطفان . 

ورجح السهيلي”"'» والنووي السببَ الذي ذكره أبو موسى الأشعري» 


قال النووي: ويحتمل أنها سميت بالمجموع”*'» وبه جزم صاحب «تهذيب 
المطالع)”* . 


(صلاة الخوف) بدل من صلاة ذات الرقاع. فأخبر: (أن طائفة) من 


)١(‏ رواه البخاري (7"3849)., كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع » ومسلم 
0 » كتاب : الجهاد والسير» باب : غزوة ذات الرقاع . 

(؟) رواه البخاري «2»)59405 كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم 
(85)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه -. 

(0) انظر: «الروض الأتف» للسهيلي (501/5). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١78/5(‏ 

(5) كتاب: «تهذيب المّطالع لترغيب المُطالع». في غريب الحديث» للقاضي 
محمود بن أحمد بن محمد الهمداني» المشهور بابن خطيب الدهشة» المتوفى 
سنة (4174ه)» وهو ابن الفيومي فاط «المصباح المئير»» وقد أودع ابنه في 
كتابه هذا غالب «المصباح». انظر : «هدية العارفين» للبغدادي (7/ .)١515‏ وانظر 
أقوال الأئمة في تسمية ذات الرقاع: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5١/17(‏ 
و«السيرة النبوية» لابن هشام »)١51//5(‏ و«الثقات» لابن حبان 2)5908/١(‏ 
و«الدرر» لابن عبد البر (ص:77١)»‏ و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
»)7757/١(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”7/ 22٠١1‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (/519/19). 


الملا 
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الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم ‏ (صفت) ‏ بفتح الصاد المهملة» 
وتشديد الفاء -؛ أي: صفت أنفسها (معه)؛ أي : النبي ككِهِ؛ يعني : خلفه. 
(و) قامت (طائفة) منهم (وجاة العدو"2؛ أي: مواجهة للمشركين» 
(فصلى) ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ب) الطاتفة الأولى» وهم (الذين) دخلوا 
(معه) في ابتداء صلاته (ركعة) تامة» ثم تفارقه في قيام الثانية» إذا استتم 
قائماً. 

قال علماؤنا: ولا يجوز قبله؛ لأنها مفارقة بلا عذر”"' . 

(ثم) إنه كِهُ بعد قيامه إلى الركعة الثانية » ومفارقة الذين كانوا معه (ثبت 
قائماً) يقرأء ويطيل الإمام هنا القراءة» حتى تحضر الطائفة الأخرى» 
(وأتموا)؛ يعني: الذين كانوا دخلوا معه من أول صلاته» بعد أن نوت 
مفارقة الإمام؛ لأن من ترك المتابعة» ولم ينو المفارقة» بطلت صلاته 
(لأنفسهم)» فهي بعد المفارقة منفردة» فلا تسجد لسهو الإمام إلا فيما قبل 
المفارقة» (ثم) سلموا من صلاتهم لتمامهاء و(انصرفواء فصفوا وجاه 
العدو) بعد انصفافهم وجاه العدو (وجاءت الطائفة الأخرى) التي كانت 
تحرس » فدخلت معه في الصلاة (فصلى بهم الركعة التي بقيت) من صلاته 
(ثم ثبت) - عليه الصلاة والسلام - (جالساً) للتشهدء وينبغي للإمام أن 
يكررهء وقاموا هم للركعة الثانية» فأتوا بهاء (وأتموا) بقية صلاتهم 
(لأنفسهم. ثم سلم) يله (بهم)؛ أي : بالطائفة الثانية . 

وهذه الصفة اختيار الإمام أحمد» وأصحابه» والشافعية. 

وزاد في «البخاري» بعد ذكره لهذا الحديث : قال مالك : وذلك أحسن 


)١(‏ قوله: «وجاه» بكسر الواو. وضمهاء كما قاله القرطبي في «المفهم» (؟8157/5). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 515). 
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ما سمعت في صلاة الخوف» ذكره في: المغازي من «صحيحه)7' . 


ونص الإمام أحمد: أنها تفعل على هذه الصفة» وإن كان العدو في جهة 
القبلة» وخالف القاضي وغيره. 

وقدمنا: أنه يطيل قراءته حال قيامه» حتى تحضر الأخرى» وقال 
الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ في حال الانتظارء بل يؤخر القراءة ليقرأ 
بالطائفة الثانية ؛ لتحصل التسوية بين الطائفتين . 

ولنا: أن الصلاة ليس فيها حال سكوت,ء والقيام محل للقراءة» فينبغي 
أن يأتي بها فيه» كما في التشهد إذا انتظرهم؛ فإنه لا يسكتء والتسوية 
بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعين» والأولى في موضع واحد. 

وقد علم أن الإمام إذا جلس للتشهدء قاموا فصلوا ركعة أخرى» وهي 
الباقية من صلاتهم» وأطال هو التشهد والدعاء» حتى يدركوه ويتشهدواء 


ويسلم بهم . 
وقال الإمام مالك: يتشهدون معهء فإذا سلم الإمام, قاموا فقضوا 
ما فاتهم كالمسبوق . 
والأؤلى: ما ذكرناه؛ لموافقة الحديث» ولآن قوله تعالى: #8 وَأ 
ع هد 4 


طَايِقَة أخرول لم ب يُصَلُوا ملصَلُوا مَحَكَ 4 [النساء :]يدل على أن ا 
كلها معه» ولأن الطائفة الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام» فينبغي أن يسلم 
بالثانية؛ ليسوي بينهم. فتكون الثانية أدركت فضيلة السلام» فيحصل 
التحادل7” : 


)١(‏ وتقدم تخريجه برقم )591٠50(‏ عنله. 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي .)170-١179/75(‏ 
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تنبيه: يشترط أن تكون كل طائفة تكفي العدوء زاد أبو المعالي من 
علمائنا: بحيث يحرم فرارهاء ولا يشترط في الطائفة عدد. وقيل: يشترط 
كون كل طائفة ثلاثة فأكثر”"' . 

قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أشهرء وقال القاضي: إن كانت كل 
طائفة أقل من ثلاثة» كرهناه. 

قال الإمام الموفق : والأولى عدم اشتراط هذا؛ لأن ما دون الثلاثة تصح 
به الجماعة» فجاز أن يكونوا طائفة كالثلاثة» والله الموفق7" . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه-: (الذي صلى مع 
رسول الله يكِهِ: سهلُ بن أبي حثمة) كما ذكره ابن عبد البر0"©, 
وعبد الحق”*'» وغيرهماء قالا: وتوقف فيه ابن القطان» من حيث إن غزوة 
ذات الرقاع ؛ إما في سنة أربع ؛ أو خمس» على الخلاف في ذلك» ومولد 
سهل بن أبي حثمة إما سنة اثنتين» أو ثلاث من الهجرة. على الخلاف . 

قال البرماوي : سهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء 
الكلقةي كنثة: أو محمد وقيل: أبو يحيى» واسم والد أبي حثمة: 
عبد الله» وقيل: عبيد الله وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي 
الأنصاري الأوسي» ولد سنة ثلاث من الهجرة» سكن الكوفة» وعداده في 
أهل المدينة» وبها توفي زمان مصعب بن الزبير. 

وأما قول أبي حاتم: إنه بايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلآً 


.)55 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (179/7). 
(*). انظر : «التمهيد» لابن عبد البر .)1١51//575(‏ 

(:) انظر: «الأحكام الوسطى». له (؟/57). 
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بدراًء وكان دليل النبي يَكَِا''. لا يصح ما ذكره؛ لما سبق» والدليل: إنما 
كان أبوه عامر بن ساعدة» وهو الذي بعثه رسول الله يا" خارصاء 
وأبو بكر» ووو ل : 


ولهذا فسره النووي في «تهذيبه»: بأن الذي صلى مع النبي كَل 
خوات بن جبير» والد صالح بن خوات» قال: ويحقق هذا من «صحيح 


لل الور 

وأما مافي بعض طرق حديث صلاة الخوف بذات الرقاع؛ في 
أبي داودء والنسائي» وغيرهما رواية صالح بن خوات بن جبير»ء عن 
سهل بن أبي حثمة”*2» فليس يدل لشيء من ذلك؛ لأنه ليس فيها أنه صلى 
مع النبي كك بل مجرد رواية ذلك؛ فيكون مرسل صحابي» أما أن يفسر به 
من صلى معهء فلاء والله الموفق9؟. 


.)3٠١ /54( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ ')١( 

(؟) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (47/54)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(6١4ة),‏ والدارقطني في «سننه» (7/ .)١1784‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »25١070(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(1/5؟7١).‏ 

(54) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 086). 

(0) قلت: قد رواه الستة كما تقدم تخريجه من طريق صالح بن خوات» عن سهل بن 
أبى حثمة » به. 

030( وانككء اث يانه في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)7١54‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (97/5)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ »235٠١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (/ »)١59‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟7/ 5701)» و(أسد الغابة») 
لابن الأثير (؟/١517)»‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)7717/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (؟5١/171١)2‏ وه«تهذيب التهذيب» لابن حجر - 


لل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضى الله عنه -: : 
رقام .ابو حم بن صي صح عن 

النبى كِلِِهِ صلاة الخوف من خمسة أوجهء أو ستة» أو قال: ستة» أو سبعة؛ 
كل ذلك جائز لمن فعله . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء أو تختار واحداً 
منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلهاء فحسنء وأما حديث سهلء فأنا 
اك يريد - رضي الله عنه : ما رواه الجماعة عن صالح بن خوات» 
عن سهل بن أبى حثمة» عن النبى يله فذكر مثل الصفة المتقدمة . 

وفى ١سيرة‏ مغلطاي)”'؟2: قد رويت صلاة الخوف على ست عشرة 
صورة؛ كلها سائغ فعله» قال: وتفارق سائر الصلوات: بأنه لا سهو فيها 
على إمام. ولا مأموم, انتهى» كذا قال» وهو غريب . 

تتمة: لو كانت الصلاة مغرباً» صلى بالطائفة الأولى ركعتين » وبالثانية 
ركعة» ولا تفسد بعكسه» نص عليهما الإمام أحمدء لكن الأولى أولى. 

وبه قال مالك» والأوزاعى» وسفيان» والشافعى فى أحد قوليه» وقال 
في الاخر: يصلي بالأولى ركعة» وبالثانية ركعتين؛ لأنه روي عن علي - 


- 2 (2518/5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» له أيضاً (*/ .)١90‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/11١).‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية 
أبي داود» (ص:١١١).‏ 

(؟) المسماة: «الإشارة على سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا» للشيخ 
الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج التركي الحنفي المصريء, المتوفى 
سنة (15/اه). وقد لخصه من سيره الكبير المسمى: «الزهر الباسم في سيرة 
المصطفى أبي القاسم». انظر: «كشف الظنون» لحاجي (408/7). و«هدية 
العارفين» للبغدادي (؟/١9١).‏ 
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رضي الله عنه -: أنه صلى كذلك ليلة الهرير”؟2. ولأن الأولى أدركت خغه 


فضيلة الإحرام والتقدم» فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات» فيجبر نقصهم 


به . 


ولنا: أنه إذا لم يكن بد من التفضيل» فالأولى أحق به وما فات الثانية 
من فضيلة الإحرام ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام» ولأنها تصلي جميع 
صلاتها في حكم الائتمام» والأولى تفعل بعض صلاتها في حكم الانفراد» 
وكل منهما جائز. 

وإذا صلى بالثانية الركعة الثالثة» وجلس للتشهدء فإن الطائفة تقوم 
ولا تتشهد معه؛ لأنه ليس بموضع تشهدهاء بخلاف الرباعية. 


إن كانت الصلاة رباعية غير مقصورة؛ صلى بكل طائفة ركعتين» 
وأتمت الأولى بالفاتحة في كل ركعة من باقي صلاتهاء والأخرى تتم 
بالفاتحة وسورة» وتفارقه الأولى في الرباعية» والمغرب عند فراغ التشهد. 
وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالساً يكرره» فإذا أتت الثانية» قام» زاد 
أبو المعالي: تحرم معهء ثم ينهض بهم» وقيل: المفارقة والانتظار في 
الثالثة ؛ وفاقاً لإحدى روايتي مالك» وقولي الشافعي”'"'. 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 507) فقال: يذكر عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه : أن علياً رضي الله عنه ‏ صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. وقال 
الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص: 777): وحفظ عن علي بن أبي طالب: أنه 
صلى صلاة الخوف ليلة الهرير» كما روى خوات بن جبير» عن النبي كَلْةِ. قال 
ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)7717/١(‏ وليلة الهرير: حرب جرت بين 
علي والخوارج» وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك» وقيل: هي ليلة 
صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ 175-117). 
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قال في «شرح المقنع»: هذا قول مالك» والأوزاعي؛ لأنه يحتاج إلى 
التطويل من أجل الانتظار» والتشهد يستحب تخفيفه؛ ولهذا روي: أن 
النبي كله كان إذا جلس للتشهد.ء كأنه على الرضف. حتى يقوم''"2. ولأن 
ثواب القائم أكثر» ولأنه إذا انتظرهم جالساً»ء وجاءت الطائفة» فإنه يقوم قبل 
إحرامهم» فلا يحصل اتباعهم إياه في القيام . 

والوجه الثاني: تفارقه في التشهد؛ لتدرك الطاتفة الثانية جميع الركعة 
الثالثة» ولأن الجلوس أخف على الإمام» ولأنه متى انتظرهم قائماًء احتاج 
إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة» وهو خلاف السنة» ويصح أن يصلي 
بطائفة ركعة» وبأخرى ثلاثآ» والله أعله”" . 


كن د فنك 


)١(‏ رواه أبو داود (446)»: كتاب: الصلاة» باب: في تخفيف القعود» والنسائي 
»)1١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: التخفيف في التشهد الأول» والترمذي 
(57).: كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين» 
وقال: حسن » وغيرهم» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. والرضف : الحجارة 
المحماة على النار» واحدتها: رضفة. كما في «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (7/ 7737). 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي .)170-١75/7(‏ 
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0 الأنْصَارِيٌ - وَضِيَ الله عَنْهُمًا - قَالَ : شَهِذْتٌ مَعَ 
الله يل صَلاة الكَوْفِء فَصَمَْنَا م صَفَيْنِ خَلْفَ رَسُولٍ الله ليك والعدّؤٌ 

9 َتنا وَيَيْنَ البق فَكَبّرٌ لبن يكل كبا بويع م رك ورَكَغْنَا جَويعاً: 
24 رق رما من الوم وَرَفَعْنَا جَمِيعاً ّم الْحَدَرَ بالشُجُودِ والصّفُ الَِي 
يِه وَقَام الصَّفتُ المُوَّخَرْ في بحر العَدُوٌ فَلَما قَضَى النَِْ كله السَجُود 
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وَقَامُ الصَّتٌ الَّذِي يليه الْحَدَرَ الصَّفتُ المُوَّخَّرُ بِالسّجُودِء وَقَامُواء ثُمَ تَقَدّمَ 


الصّتٌ المُوَخَرُ و وَأَخَرَ الصَّفتٌ المُقَدّفُ ٠‏ مركم اليك وَرَكَعْنًا جميعاً 
نُمَ رََعَ رَأْصَهُ مِنَّ الؤكوع وَرَفَعْنَا جَمِيعاًء ثم الْحَدَرَ بالسُحُودٍ والصَّفٌ الْذِي 
0 كانَ مُوّخَّراً فى الدَكعَةَ الأولى. وَقَامَ الصّفتٌ المُوَّخَرُ في نَحْرٍ 
لعَدّوٌء فَلَمًا َصَى ال يك شيجو والصَّفٌ الي يَليهء انْحَدَرَ الصَّنف 
اموز ,الشجور. تجا .علا ف وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً. 
َال جاب : كما يَصْتَع حرَشَكُم َوْلاء بأمَرَائِهِمْ. 


ذَكَرَهُ هاي يامه(1) 
5 -_ه * - 


)1١١‏ *# تخريج الحديث: رواه مسلم 0/4 كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : صلاة الخوف» والنسائى (6:6١65581١اك4‏ كتاب : صلاة 
الخوف: 
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0 


هنل 


عراس الوم 


وَدَكُرٌ البْخَارِيّ طرَفاً مِنْهُ وأنّهُ صَلَّى صَلاة الحََوْفٍ مَمَّ الب يلل في 
الغَرْوَةٍ السابعةٍ غَرْوَةِ ذاتٍ الرقاع”" . 


د د د 


(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله الأنصاري) الخزرجي ١‏ رضي الله 
عنهما-» قال: شهدت مع رسول الله بكلِ صلاة الخوف» فصففنا) ‏ بسكون 
الفاء الثانية» والضمير فاعل ؛ أي: صففنا أنفسنا (صفين خلف 
رسول الله كلش و) كان (العدو) من المشركين (بيننا) - معشر أصحاب 
رسول الله ككْهِ مع نبيهم ‏ (وبين) جهة (القبلة) المشرفة» ومن شرط صحة 
هذا الوجه؛ حيث لم يخف بعض المشركين» ولم يخف المسلمون كميناً 
من المشركين» (فكبر النبي يَلهّ) تكبيرة الإحرام» (وكبرنا) ‏ معشر أصحابه 
- (جميعاً» ثم) بعدما قرأ وقرأناء (ركع) يِه (وركعنا) ‏ معشر أصحابه - 


)١(‏ رواه البخاري (784/8). كتاب: المغازي. باب: غزوة ذات الرقاعء إلا أن فيه: 

«غزوة السابعة». وقد روى حديث جابر ‏ رضي الله عنه - أيضاً: البخاري 
(40"). كتاب: المغازي؛ باب: غزوة ذات الرقاع» ومسلم ,)0"08/85٠0(‏ 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» وأبو داود 2)١5/7(‏ 
كتاب: الصلاةء» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. 
و(؟//7ا١).‏ باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين» وابن ماجه (0٠77١)غ‏ 
كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الخوف». من طرق وألفاظ مختلفة. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)17١/7(‏ واشرح 
مسلم» للنووي ,)١77/7(‏ واشرح عمدة الأحكام») لابن دقيق (؟/67١)2‏ 
و(العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟9/05/1)» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: .)١05‏ و«فتح الباري» لابن حجر (17/ 2)5١19‏ و«عمدة القاري» 
للعيني .)١9154/١117(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)5١/17(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 0). 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(جميعاً) بركوعه» (ثم) بعد الإتيان بالذكر المشروع» (رفع) يَكِِ (رأسه من 
الركوع» ورفعنا) نحن كذلك (جميعاً) عقب رفعه» (ثم انحدر) يَكَهْ بعد 
الإتيان بالذكر المشروع (بالسجود)؛ أي: إليه» (و) انحدر معه (الصف 
الذي يليه) مناء فسجدوا بسجودهء (وقام الصف المؤخر في نحر)؛ أي: 
قبالة (العدو). يقال: منازل بني فلان تتناحر؛ أي: تتقابل» وفي حديث 
علي : حتى تدعق الخيول في نواحر أرضهه”'' . 

قال في «القاموس»: والداران تتناحران: تتقابلان» ونحر[ت] الدار 
الدار؛ كمنع : استقبل[-تآهاء انتهى”" . 

(فلما قضى النبي يَلٍ السجودء وقام) إلى الركعة الثانية هو و(الصف 
الذي يليه) من الصفين» وهو الذي كان قد سجد معهء فبعد أن استتموا 
قائمين (انحدر الصف المؤخر) من الصفين (بالسجود)؛ أي: فأتوا به مع 
أذكاره» (وقاموا) متابعين النبي يكل (ثم) بعد قيامهم جميعاً (تقدم الصف 
المؤخر)؛ أي: الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» (وتأخر الصف 
المقدم)؛ أي: الذي كان في الركعة الأولى مقدماء وإنما فعل ذلك َكل 
قصداً للعدل والتسوية في فضيلة الموقف» ولقرب مواجهة العدوء وهذا هو 
الأول 0 

وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخرء أو جعلهم صفاء 
وحرس بعضهم» وسجد الباقون» أو حرس الأول في الأولى» والثاني في 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (77/5). 


' (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 518).» (مادة: نحر). 
) انظر: «الفروع» لابن مفلح (17/5). 
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00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


الثانية» فلا بأس؛ لحصول المقصودء وهو الحراسة» لكن الأولى أن يفعل 
كما فعل يكل 

قال في «الوجيز»: الصحيح من المذهب: أن الأَؤْلى أن الصف المؤخر 
و النائ حوس 0 

قال في «النكت»: هذا الصواب”"©2» واختاره المجد في اشرحه)»ء 
وجزم به في «المغني)”", و«الشرح)"*', و«النظم»؛ وقدمه في 


«الفروع)”* . 
والموجود من نص الشافعي: أن الصف الأول يحرس في الركعة 
الأولى. 


قال بعض أصحابه: لعله سهاء أو لم يبلغه الحديث» ومشى جماعة من 
أصحابه من العراقيين على مقتضى الحديث» وبعض الخراسانيين من 
أصحابه مع نصه؟ كالغزالي في «الوسيط)20, ومنهم من ادعى: أن في 
الحديث رواية كذلك . 


قال ابن دقيق العيد: وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية» حتى يسوغ 
الترجيح» انتهى”" . 


انظر: «الإنصاف» للمرداوي (؟5/ 07517 . 

(5) انظر: «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح .)178/١(‏ 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ .)171-١1"٠‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي (؟58/1١).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/5). وانظر: «الإنصاف» للمرداوي 
١ه‏ 87 . 

() انظر: «الوسيط» للغزالي (599/17). 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)197-١60‏ 


5 1/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال به منا: القاضي وأصحابه» قال: لأنه أحوط”'2. 

(ثم ركع النبي يَكِِ) قال جابر رضي الله عنه -: (وركعنا) معه (جميعاً: 
ثم رفع رأسه) يَكْهِ (من الركوع» ورفعنا) من الركوع (جميعاً) برفعه» (ثم 
انحدر بالسجود) هو (والصف الذي يليه)» وهو (الذي كان مؤخراً في 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر)ء وهو الذي كان مقدماً في الركعة 
الأولى (في نحر العدوء فلما قضى النبي يَكةٍ السجود) هو (والصف الذي 
يليه)» واعتدلوا جلوساًء (انحدر)؛ أي: خر (الصف المؤخر بالسجود 
فسجد[وا]) سجدتيه» وأتم التشهد ([ثم] سلم النبي كلِل) من صلاته لتمامه» 
قال جابر - رضي الله عنه -: (وسلمنا جميعاً) من الصفين» بسلامه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 


فدل هذا الحديث على أن الحراسة في السجود دون الركوع» وهذا هو 
المشهورء وحكي عن بعض الشافعية: أنه يحرس في الركوع أيضاً. 
والمذهب: الأول؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصرء فالحراسة 
ممكنة معه» بخلاف السجود9؟' . 

(قال جابر) - رضي الله عنه -: (كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم) ؛ 
يعني : يكونون على غاية من اليقظة ناظرين إلى العدوء ومحدقين فيهم. 
لا تخفى عليهم حركتهم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (ذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري 
طرفاً منه) . 


.)57/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١58 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 
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عراس لجالوه 


قال الحافظ عبد الحق في «جمعه» بعد إيراده لهذا العدا..ى : لم يخرج 
البخاري هذا الحديث7' . 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى -: (وأنه)؛ أي: جابر - 
رضي الله عنه ‏ (صلى صلاة الخوف مع النبي يَكِِ في الغزوة السابعة؛ غزوة 
ذات الرقاع) . 

قال الحافظ عبد الحق: وذكر البخاري.» عن جابرء قال: خرج 
النبي كَكةِ إلى ذات الرقاع من نجدء فلقينا جمعاً من غطفان» فلم يكن قتال» 
وأخاف الناس بعضهم بعضاًء فصلى النبي كَل ركعتي الخوف”"؟. لم يصل 
البخاري سنده» وقال البخاري ‏ أيضاً : قال [أبو] الزبير» عن جابر: كنا 
مع النبي يك بنجدء فصلى الخوف”" . 


وروى حديث جابر - أيضاً -: الإمام أحمد» والنسائي» وابن البو 
تشبيهات : 


الأول: لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين؛ فلو حرس صف 
واحد في الركعتين» ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي”*', 
وقال متأخرو علمائنا: لا تصحء قالوا: لتخلفه عنه في ركوع الثانية 
)١(‏ انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي /١(‏ 0754-5717), حديث رقم .)١7710(‏ 
0( تقدم تخريجه برقم (/784)) عنده. 
(6) رواه البخاري (79057)» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاعء إلا أن فيه: 
«بنخل» بدل «بنجد) . 
(4:) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (7/ 7585), وتقدم تخريجه عند النسائي وابن 
ماجه. 


() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (157/5). 
1 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وسامعاً» ونه م بتركهم السجود مع الإمام في الركعتين”'' . 
الثاني : روي من حديث جابر - رضي الله عنه - أيضاًء قال: كنا مع 
النبى كَل بذات الرقاع وأقيفة الصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان لرسول الله كل أربع» 
وللقوم ركعتان. متفق عليه”'". 
ويجوز أن يصلي المقصورة بكل طائفة ركعة» فتكون له ركعتان» ولكل 
طائفة من المأمومين ركعة بلا قضاء» ومنعه أكثر علمائنا”" . 
وقد رويت صلاة الخوف من وجوه متعددة ‏ كما مر ومختار إمامنا؛ 
كالمالكية والشافعية: صلاة الخوف على رواية سهل» وابن خوات» على 
ومختار أبي حنيفة : رواية ابن عمر» كما نبهنا على ذلك» والله أعلم . 
الثالث: إذا اشتد الخوف» صلوا رجالاً وركبانآ» للقبلة وغيرها؛ لقوله 
ماس < رس ماس تج 2 عط 
تعالى : اَن خِفْحُمْ وَرْجَالَا أو رَكْبَانَا 4 [البقرة:184] . 1 
' قال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك» صلوا رجالاً قياماً على 
أقدامهم , [أآو ركباناٌء مستقبلي القبلة» [أآو غير مستقبليها. متفق عليه » 
زاد البخاري: قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلآ عن النبى كله0», 


ورواه ابن ماجه مرفوع”* . 


. 0747 /١( انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» للرحيباني‎ )١( 
.)841( وعند مسلم برقم‎ ,)79٠05( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ (0 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/59).‎ ٠ 


(0) تقدم تخريجه عنده برقم.(1094١).‏ 


000 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


ولا يلزم. والجالة هذه افتتاح. الصصلاة إلى القبلة»: ولو أمكن المصلي 
أخفض من الركوع؛ وكذا على معتمد المذهب حالة هرب من عدو» بشرط 
كونه هرباً مباحاً». أو هرباً من سيل » أو سبع» أو نار» أو غريم ظالمء أو 
خوف فوت وقوف بعرفة» ولحواذلك27 , 

الرابع : يسن فئ, صلاة الخوف حمل ما يدفع به عن نفسه. ولا يثقله ؛ 
كسيف وسكيّن» وكره ما يمنع إكمالها؛ كمغفر» أوضرٌ غيره من المصلين؛ 
ولا يعيد للعذر”"' ». والله الموفق” .. 


كن حم ف 


)١(‏ اتظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي 2»)١4٠/7(‏ و«كشاف القناع» 
لقبهوتي .)775/١(‏ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)588/١(‏ 

() جاء على هامش الأصل المخطوط : «فائدة:.اشتمل كتاب الصلاة على مئة حديث 
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وثمانية احاديث»). 
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اقنار 


جمع جنازة ‏ بفتح الجيم وكسرها : اسم للميت [والسرير]!''. ويقال 
لقنت - الع 6 وللشري ب بالكترسة ,ويفال. بالك “كما قن 


(المشازفق23, 


قال في «المطلع»: وإذا لم يكن الميت على السرير» فلا يقال له: 
جنازة» ولا نعش» وإنما يقال له: سريرء نص عليه الجوهري”"؛ وقال 
الأزهري: لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفن”*؟ عليه» وقال صاحب 
«المجمل»: جنزت الشيء : سترته» ومنه اشتقاق الجنازة0* 2 انتهى 0" , 

وفي «القاموس»: جنزه يجنزه: ستره وجمعهء والجنازة: الميت» و- 
يفتح» أو بالكسر-: الميت» و - بالفتح -: السريرء أو عكسه. أو 


. في الأصل : «في النعش»» والتصويب من «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١975/١( (؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 

() انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ .»)87١‏ (مادة: جنز). 

(5:) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: .)١75‏ 

(5) انظر: «المجمل في اللغة» لابن فارس 2236١ /١(‏ (مادة: جنز). 

(1) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١١5-1١17‏ 


0 
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عراس لجالوه 


بالكسر _: السرير مع الميت» وكل مائقل على قوم» واغتكُوا به» انتهى”'' . 
وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه أربعة عشر حديثاًء وإنما ذكر هذا 
الكتاب هناء وكان حقه أن يذكر فى كتاب الفرائض ؛ لاشتماله على الصلاة 
على الميت التي هي من أهم متعلقاته . 
ا نط فك 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)50٠‏ (مادة: جنز). 
١‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ‏ رَضىّ الله عَنْهُ » قَالَ: نَعى التَبوئُ يك النّجَاشىَ في اليم 
ك3 07 اط 0 رد م.ج ع ند عزو 8 
الْذِي مَاتَ فيه» وَخَرَجَ بهم إلى المُصَلَىء فصَفٌ بهم. وكير أزْبعاً :5 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١88(‏ كتاب: الجنائزء باب: الرجل 
ينعى إلى أهل الميت بنفسه. و(777١).‏ باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجدء. و(55؟١).,‏ باب: الصفوف على الجنازة» و(778١)»‏ باب : التكبير 

' على الجنازة أربعاً» و(7778-77717). كتاب: فضائل الصحابة» باب: موت 
الصحابة» ومسلم .)77-57/946١(‏ كتاب: الجنائزء باب: التكبير على 
الجنازة» وأبو داود (7705). كتاب: الجنائزء باب: في الصلاة على المسلم 
يموت فى بلاد الشرك» والنسائى .»)١417/4(‏ كتاب: الجنائزء باب: النعي» 
و(19107-19170)ء باب : لطر على الجنازة.» و(١5١45-5١5),‏ باب : 
الأمر بالاستغفار للمؤمنين» والترمذي »23١77(‏ كتاب : الجنائز» بات : ما جاء 
في التكبير على الجنازة» وابن ماجه .»)١515(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما جاء 
في الصلاة على النجاشي . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي »)7٠١ /١(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (*/ 780)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض :)5١7/9(‏ و«المفهم) 
للقرطبي (؟/ »)57١‏ و«شرح مسلم» للنووي ,)7١1/17(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (؟/158١)»‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 2)951١/5(‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر (”7/ 227١7‏ و«عمدة القاري» للعيني (18/8)» و«سبل السلام» 
للصنعاني »23١١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (817/5). 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه -» قال: نعى 
النبي يك النجاشي)؛ أي : أخبر أصحابه بموته. 
قال في #القامؤيس 8 اتعاه نكا غ.ونعتاك “وتعيانا: أخبر بموته''2» وفي 
«النهاية»: نعى الميت ينعاه: أذاع موتهء وأخبر به”"©. 
والمكروه من النعي : إنما هو نعي الجاهلية» وهو النداء بموت 
الشخصء وذكر مآثره ومفاخره”” . 
قال في «النهاية» : كانت العرب في الجاهلية» إذا مات منهم شريف» أو 
قتل» بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم» يقول: نعا فلاناً» أو نعاء العرب؛ 
أي : هلك فلان» أو هلكت العرب بموت فلان» فنعا من نعيت؛ مثل نظار 
ودراك» فقوله: نعا فلاناً معناه: انع فلاناً» كما تقول: دراك فلاناً؛ 6 
أد م 
والنجاشي لاله النون» وتخفيف الجيم» وبالشين المعجمة على 
المشهور -» وزعم ابن دحية» وابن السيد أنه: ‏ بكسر النون» وتشديد 
الباء# كناء السب . 
وقال ابن الأثير في «النهاية»: وقيل: الصواب تخفيفها'"'. 
وكذا قال صاحب «مجمع البحرين»”" رن ينها الى واي اين 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : 5») (مادة: نعي). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 85). 

() انظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري .)١77 /١(‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 88). 

(5) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: /ا6١).‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 71). 

(0) كتاب: «مجمع البحرين :في اللغة» للإمام الحسن بن محمد بن الحسن - 


م 


اهن 


عراس لجالوه 


لقب لكل من ملك الحبشة» ويسميه المتأخرون: [عطية](''2؛ نقله النووي» 
وابن خالويه؛ وغيرهم”"'. كما يلقب كل من ملك المسلمين: بأمير 
المؤمنين»ء وكل من ملك الروم: قيصرء والفرس: كسرىء» والترك: 
خاقان» واليمن: تبّع» ولمن ملك اليونان: بطليوس» واليهود: فطون, 
والصابئة : النمرود» ومصر والشام: فرعونء فإن أضيف إليها الإسكندرية» 
سمي: العزيزء ويقال: المقوقس» ولمن ملك الفرغانة: الأخشيد» ولمن 
ملك البربر: جالوت» ولمن ملك العرب من قبل العجم: النعمان”” . 


واسم النجاشي الذي كان في زمن النبي كَل : ص - بفتح الهمزة» 


وسكون الصاد» وفتح الحاء المهملتين -» والحبشة يقولونه : بالخاء 
المعجمة» ومعنى أصحمة بالعربية: عطية!؟ . 


وقال ابن دحية في «التنوير)” "كوي أصمحة - بتقديم الميم 


على الحاء -» وقيل : صحمة ‏ بحذف الألف -» وقيل: مصحمة - بزيادة 
ميم في أوله » وقيل غير ذلك . 


أبي العباس الصنعاني الهندي الحنفي» المتوفى سنة (0٠75ه)»‏ وفي اثني عشر 
مجلداً» جمع فيه بين كتاب «تاج اللغة» و«صحاح العربية» للجوهريء وبين كتاب 
«الصلة» و«الذيل»» و«التكملة». انظر: اكشف الظنون» لحاجي (15919/5). 

في الأصل : «الأمجري»؛ والتصويب من «شرح مسلم» للنووي . 

انظر: "شرح مسلم» للنووي (// 77). 

وانظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: 5). 

حكاه ابن قتيبة فى «أدب الكاتب» (ص : 54) عن ابن إسحاق . 

كتاب : «التنوير في مولد السراج المنير» لأبي الخطاب عمر بن الحسن» 
المعروف بابن دحية الكلبي» المتوفى سنة (777ه) بإربيل وهو متوجه إلى 
خراسان. انظر: «كشف الظئون» لحاجى 2)007/١(‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)517/١(‏ ْ 


0 


هنل 


غزاس جلو 


وقد هاجر إليه المسلمون مرتين» وكان يحسن إليهم» ويعظم 
النبي يِه ويتفانى في إكرام أصحابه» كما هو مشهور في السير والآثارء 
إلى أن أرسل إليه النبي يَكهِ عمرو بن أمية الضمري بكتابين: أحدهما: 
يدعوه إلى الإسلام . والثاني: يطلب منه تزويجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت مهاجرة عنده . 


فأخذ كتاب رسول الله يِه ووضعه على عينيه» ونزل عن سريره» 
فجلس على الأرض» وأسلم» وحسن إسلامه» وكتب إلى النبي يك جواب 
كتابه بذلك» وزوجه أمخبيبة » وأصدقها عنه من ماله أربع مئة دينار» وقال: 
لو كنت أستطيع أن آتيه أتيته . 

وتوفي النجاشي ‏ رضي الله عنه ‏ سنة تسع بالحبشة» فأخبر النبي كَلِل 


وان 


(في اليوم الذي مات فيه). وذلك في شهر رجب.ء (وخرج) كَل (بهم)؛ 
أي بأصحابه ‏ رضي الله عنهم _(إلى المصلى) . 

وذكر السهيلي من حديث سلمة بن الأكوع: أنه يَةِ صلى عليه 
بالبقيع”"'. وربما تعلق بخروجه يَْهِ إلى المصلى. ولم يصل عليه في 
المسجد؛ من قال : بكراهة الصلاة على الميت فى المسجد» ولا حجة فيه؛ 
لأن النبي يَكئِةِ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد”" . 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (44-48/8).» و«الاستيعاب» لابن عبد البر 
(187/5)» و«الإعلام بفوائد الأحكام» لابن الملقن (5/ 784)» و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر .)5١8 /١(‏ 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (؟8/5١1١).‏ 

() رواه مسلم (/91)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنائز في المسجدء - 


وحانا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(فصف بهم) صف هنا: لازم» والباء.في (بهم) بمعنى ممع؛ أي : صف 
معهم. ويحتمل أن يكؤؤن.متعدياًء والباء زائدة:للثوكيد؛ :يتين لأن 
الظاهر تقدمٌ الإمام» فلا يوصف بأنه صافٌ معهم إلا على المعنى الآخرء 
وليس في هذا الحديث كم صفهم صفاء لكنهديفهم من حديث جابر:: فكت 
في الصف الثانبي» أو الثالث”22:: أنه صفنهم ثلاثة صفوف». فصاعد”" . 


(وكبر) تك (أربعاً). فيه: دليل على [أن] تكبيرات صلاة. الجنازة 


قال في «شرح المقنع»: التكبير على الجنازة. أربع لا يجوز النقص 
منهاء ولا تسن الزيادة عليها؛ لأن النبي يل كبر على النجاشي أربعاً. متفق 
20 
عليه . 


فإن زاد الإعام على أربع تكبيرات؟: فمعتمد المذهب أنه يتابع إلى سبع 
تكبيرات» قال الإمام أحمد: هو أكثر ما جاء فيه© . 


فقد روى مسلم» من حديث زيد بن أرقم : أنه كبر على جنازة خمساء 
وقال: كان النبي كك يكبرهاا'"' . 


-- عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. وانظى: «شرح عمدة الأحكام»' لابن دقيق 
١‏ كل 

)١(‏ سيأتي ,تخريجه تقريباً. 

(0) انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ» (85/5). 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام؟ لابن دقيق (؟/ 150). 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (750//50).. 

)0( المرجع السابق» فقا نرسٌ رارف" | 

(7) رواه مسلم (4017)» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبر.. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى ابن شاهين : أن النبي يَلِِ كبر على حمزة سبع”'' . 
وكبر علي - رضي اللهاعنه . على أبي قتادة 0# وعلى سهل بن 


حنيف ستآء وقال: إنه بدري”) 

وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جمع الناس» فاستشارهم» فقال 
بعضهم : كبر النبي وَل سبع وقال بعضهم: خمساً» وقال بعضهم.: أربعاًء 
فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات» وقال: هو أطول الصلاة؟" . 

قال في «الفروع»: وعنه: يتابعه إلى أربع فقط4 وفاقاً للثلاثة» وهو 
المذهب ؛ قاله أبو المعالي» واختاره ابن عقيل» وغيره» قال: كما لو علم» 


أو ظن بدعته ورفضه ؛ لإظهار شعارهم. ا 57 


فإن زاد الإمام على سبع تكبيرات» لم يتابعه؛ نص عليه الإمام أحمدء 
وقال في رواية أب :ذاؤة: إن زاد على سبع » فينبغي, للومام أن يسبح 


)0 ورواه الدارقطني في «سننه» »)١١/5(‏ وقال: عبد العزيز بن مروان ضعيف . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١509(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(7/5")» وقال: وهو غلط؛ لأن أبا قتادة - رضي الله عنه ‏ بقي بعد علي - 
رضي الله عنه ‏ مدة طويلة. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(9؟/ 277١‏ وهده علة غير قادحة4 لأنه قد قيل: إن أبا قنادة قد مات فى خلافة 
عاق ارضي اانه سه وهذا هو الراجح ْ 

(9) رواه البخاري (71787)» كتاب : المغازي» باب : شهود الملائكة بدراً». دون ذكر 
عدد التكبيرات . ورواه في #تاريخه الكبير» (91//5)» فقال: كبر عليه ستأء. وكذا 
رواه. عبد الرزاق في «المصنف») (57599). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
2»)١١5456(‏ وغيرهم. 

(4) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف». »)١١550(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
ل ا 0 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ .)١9١‏ 


0 


اهن 


عراس لجالوه 


و ولا أعلم أحداً قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسعود'"؟, 
والأفضل : ألا يزيد على أربع ؛ لأن فيه خروجاً من الخلاف””" . 

قال في «شرح المقنع»: وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعاً؛ منهم: 
عمرء وابئه» وزيد بن ثابت» وجابر» وابن أبي أوفى » والحسن بن علي» 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر» وابن الحنفية » وعطاء» 
والأوزاعي؛ وهو قول أبي حنيفة » ومالك» والثوري» والشافعي» والله 
أعله 7 . 

وفى الحديث : جوار الصلاة على الغائب عن البلد» ولو دون مسافة 
القصرء وسواء الإمام والاحاد؛ نص عليه الإمام أحمد» وسواء كان في 
قبلته» أو ورائه؛ وهذا مذهب الشافعى. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا تجوز وهي رواية عن الإمام أحمد. 

- 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : عدم الجواز إن كان صَلَي عليه» وقال: 
لا يُصلّى كل يوم على كل غائب ؛ لأنه لم ينقل» يؤيده قول الإمام أحمد: إن 
مات رجل صالح» صلي عليه» واحتج بقصة النجاشي هذه. 


قال في «الفروع»: فإن كان الميت خارج السور. أو ما يقدر سوراً: لم 
يصل عليه ؛ لأنه لا بد من انفصاله عن البلد» بما يعد الذهاب إليه نوع سفر. 


.)5١17 انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود» (ص:‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (”5407). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.»2١56(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (77/5)» وغيرهمء بلفظ: «كبروا 

١‏ ما كبر إمامكم. لا وقت ولا عدد». 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (5/ 0701-701١‏ . 

(4:) المرجع السابق» (7657/5). 


بالخنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال شيخ الإسلام: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأنه إذنَّ من 
أهل الصلاة في البلد» فلا يعد غائباً عنها'" . 

واعتذر من لم ير الصلاة على الغائب عن الحديث بأشياء : 

منها: أن فرض الصلاة لم يقم على النجاشي ببلاد الحبشة» حيث 
مات ؟ فلا بد من إقامة فرضها . 

ومنها: ما قيل: إنه رفع للنبي يله فرآه» فيكون ما صلَّى إلا على ميت 
رأه» وإن لم يره المأمومون. وهذا يحتاج إلى نقل يثبتة» ولا يكتفى فيه 
سجر الاحتمال7. 

قال في «شرح المقنع»: فإن قيل : يحتمل أن النبي يَلِْةِ زويت له الأرض» 
فأري له الجنازة» قلنا: لم ينقل ذلك أحدء ولو كانء لأخبر بهء ولنا الاقتداء 
بالنبي يِهِ ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه؛ ولأن الميت مع البعد لا تجوز 
الصلاة عليه» ولو كان الإنسان يراه» ولو اختصت الرؤية بالنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام . لاختصت الصلاة به وقد صف أصحابه» [فصلى بهم]. 

وأما قولهم: إنما فعل النبي يك ذلك؛ لكون الحبشة لم يكن فيها من 
يصلي عليه . 

فالجواب: هذا عدول منكم عن مذهبكم؛ فإنكم لا تجيزون الصلاة 
على الغريق» والأسيرء وإن كان لم يصل عليهء وأيضاً: يبعد من مَلِكِ 
يكون على دين» ولا يوافقه عليه أحد من بطانته» والله أعلم”" . 


تا بط فك 


.)١957/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١159/1؟( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0 


() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ 700). 


51١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


احرسثالشاق 


مهاه 55 0م راون 2 5" سر مدرو ين كه يع :هو عل لوك 
عَنْ جَابر : أن التََىَ كه صَلَى على التَجَاشئّ » فكنث في الصّففٌ الثاني أو 
النَّالك0© ,7 
د 6د عد 


(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما _: (أن النبي كَل 
صلى على النجاشي) أصحمة ملك الحبشة ‏ رضي الله عنه » قال جابر: 
(فكنت) من المصلين عليه مع رسول الله كَل (نفي الصف الثاني» أو) كنت 
في الصف (الثالث) . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (55؟7١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: من صف 
صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام» واللفظ لهء و(551١)»‏ باب: 
الصفوف على الجنازة» و(2)755-7555, كتاب: فضائل الصحابة» باب: 
موت النجاشي» ومسلم (55-55/465)» كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» والنسائى (19170. لا/91١1» 2)١975‏ كتاب: الجنائزء باب: 
الفتوق غلى لجار 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/75١5)غ‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟504/7). و«شرح مسلم» للنووي (7/ 2077 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١7١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(5/ 200760 و(فتح الباري» لابن حجر (1877/7)» و«عمدة القاري» للعيني 
(18/4)» وهنيل الأوطار» للشوكاني (817/5). 
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قال في «الفروع»: ويستحب أن يصفهمء وألا ينقصهم عن ثلاثة 
صفوف؛ نص على ذلك الإمام أحمدء للأخبار”'"2. فقد روى الخلال 
بإسناده» عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه #» وكانت له صحبة» قال: قال 
رسول الله كَكْةِ: «من صلى عليه ثلاثة صفوف» فقد أوجب»» قال: فكان 
مالك بن هبيرة» إذا استقلّ أل الجنازة» جزأهم ثلاثة أجزاء. ورواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنء. ورواه أبو داودء واللفظ له» وابن 
او 7 ومعنى أوجب؛ أي: وجبت له الجنة» ورواه الحاكم» ولفظه: 


«إلا غفر له)20 . 


قال الإمام أحمد: أحبٌ إذا كان فيهم قلة: أن يجعلهم ثلاثة صفوف» 
قيل له: فإذا كان وراءه أربعة؟ قال: يجعلهم صفين» في كل صف 
رجاب 5, 


فائدة: ذكر الشهاب القسطلاني» عن الزركشي؛ قال بعضهم : والثلاثة 
- يعنى: من الصفوف - بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية» وإنما يجعل 
الأول أفضل ؛ محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة””" . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟181//5). 

(0) رواه أبو داود (05”). كتاب: الجنائزء باب: في الدفن بالليل» والترمذي 
»٠(‏ كتاب: الجنائزء باب: ماجاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة 
للميت» وابن ماجه »)١540(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فيمن صلى عليه 
جماعة من المسلمين. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (1741). 

(:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/ .)76٠‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟158/5١).‏ 
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تنبيه: تستحب تسوية الصف في صلاة الجنازة؛ نص عليه الإمام 


وقيل لعطاء: أخذ على الناس أن يصفوا على الجنازة؛ كما يصفون فى 


الصلاة؟ قال: لاء قوم يدعون ويستغفرون2” ! 


قال في «شرح المقنع»: كره الإمام أحمد قول عطاء هذاء وقال: 
يسوون صفوفهم ؛ فإنها صلاة» ولأن النبي يك نعى النجاشي في اليوم الذي 
مات فيهء وخرج إلى المصلى» فصف بهم» وكبر أربعاً. متفق عليه 
وعن أبي المليح: أنه صلى على جنازة» فالتفت فقال: استوواء ولتحسن 
شفاعتكم”"'» رواه النسائي» ولفظه: عن الحكم بن فروخ» قال: صلى بنا 
أبو المليح على جنازة» فظننا أنه قد كبرء فأقبل علينا بوجهه. فقال: أقيموا 
صفوفكم» ولتحسن شفاعتكم» وفيه عن ميمونة زوج النبي يَكل: «ما من 
ميت يصلي عليه أمة من الناس» إلا شفعوا فيه» فسألت أبا المليح عن الأمة» 


قال : و 


.)15 رواه الصنعاني في «الأمالي» (ص:‎ )١( 

60ت( تقدم تخريجه . 

انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (؟/0٠70).‏ 

(4) رواه النسائي »)١977(‏ كتاب: الجنائزء باب: فضل من صلَى عليه مئة» والإمام 
أحمد في «المسند» (7/ 07754 وغيرهما. 
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م 


0 
َب بَعْدَ مَا دفن فَكَبرَ عَلَيْهِ ربعا" . 


د 2 


2000 * تخريج الحديث : رواه البخاري (6؛» كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء 
الصبيانء» و(90١١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الإذن بالجنازة» و(7065١))2‏ 
باب: الصفوف على الجنازة» و(508١)»:‏ باب: صفوف الصبيان مع الرجال 

على الجنائزء و(5109١).‏ باب: سنة الصلاة على الجنائز» و(777١)»‏ باب: 

صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء و(١71/1١)»‏ باب : الصلاة على القبر بعدما 

يدفن» و(510١)»‏ باب : الدفن بالليل» ومسلم (228/465©»). كتاب: الجنائز» 

باب: الصلاة على القبرء واللفظ لهء. والنسائى 2)5١70-7١757(‏ كتاب: 

الجنائزء باب: الصلاة على القبر» والترمذي »23١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: 

ما جاء في الصلاة على القبرء وابن ماجه »)١670(‏ كتاب الجنائز» باب : ما جاء 

في الصلاة على القبر. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7557/5)» و«إكمال 

المعلم») للقاضي عياض (2)518/7 و«المفهم» للقرطبي (؟/ كلك واشرح 

عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١7١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 

4 و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 2)5١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 

.) ١6١ /5( 
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رسول الله كله صلى على قبر) وفي لفظ: مر على قبر منبوذ”'' - بتنوين 
قبر-» ومنبوذ صفة .له؛ أي: في ناحية عن القبور» ولأبي ذر: قبر منبوذٍ - 
بالإضافة -؛ أي: لقيطء كما في القسطلاني”" . 

(بعد ما دفن) في «الأوسط» للطبراني» عن الشيباني: أنه صلى عليه 
بعدما دفن بليلتين”'"". ورواه الدارقطني» فقال: بعد موته بثلاث7؟؟. وروى 
الدارقطني» من طريق بشر بن أدم» عن أبي عاصم. عن سفيان الثوري؛ عن 
الشيباني» .فقال: بعد شهر”*. “قال في «الفتح»: وهذه روايات [شاذة]» 
وسياق [الطرق]'"2 الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه”" . 

(فكبر) النبي كَل (عليه)؛ أي: على ذلك القبر - يعني: على الميت 
الذي-في ذلك القبر (أربعاً). 

وفي «البخاري»: قال سليمان الشيباني: سمعت الشعبي عامر بن 
شراحيل قال: أخبرني من مر مع النبي كَِِ على قبر منبوذ» فأمهم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وصلوا خلفه. قال الشيباني: قلت للشعبي: من حدثئك 
بهذايا أباعمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما ”" . 


000( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4 281 4 77 .)١‏ 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 57737 53777) . 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)8٠017(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (2078/7 ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 


(55/5). 
(5) رواه الدارقطني في «سئئه» (2)7/8/7 ومن طريقه : البيهقي في «السئن الكبرى» 
(55/5). 


4 في الأصل : «الطريق»» والتصويب من «الفتح». 
[© 6 انظر: «فتح الباري» لابن حنجر (”7/ )73١0‏ . 
غ2 تقدم تخريجه برقم )١77/1(‏ عنده. 
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وفي رواية عنه» قال : انتهينا مع رسول الله يَلِِ إلى قبر رطب» فصلى 
عليه وصفوا خلفه. فكن أرو": 

وقد اختلف العلماء في حكم ما دل عليه هذا الحديث من الصلاة على القبر: 

فمعتمد مذهب الإمام: أحمد: أن من فاتته الصلاة على الجنازة؛ فله أن 
يصلي عليها ما لم تدفن» فإن دفنت» فله أن يصلي على القبر إلى شهر 
وشيء » وفسر الشيء : باليوم واليومين» فإن شك في مضي المدة» صلى 
حتى يعلم انتهاءها؛؟ وهذا:قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن أبي موسى 
الأشعري. وابن عمر» وعائشة رضي الله غنهم -. 

وهو مذهب الأوزاعي» والشافعي» لكن معتمد مذهبه: جواز الصلاة 
عليه أبداً»ء بشرط كون المصلي من أهل وجوب الصلاة يوم موته» واختاره 
ابن عقيل من أئمة علمائنا؛ لأن النبي يه صلى على شهداء أحد بعد ثمان 
سنين» حديث صحيح”" . 

وقال بعضهم: يصلي عليه ما لم يبل جسده. 

ودليل معتمد المذهب: فعل النبي كَكلل. قال الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنه -: أكثر ما سمعت: أن النبي يَككَِهِ صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر . 
وحديث صلاته يِه على أم سعد بعد شهرء رواه الترمذي» عن سعيد, بن 
المسيب » مرسل » وهو صحيح”" . 


)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (58/905). 

(؟) رواه البخاري »)78١17(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء ومسلم (95؟5), 
كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا يل وصفاته» عن عقبة بن عامر ‏ 
رضي الله عنه -. ولم يقل مسلم : بعد ثماني سنين. 

() رواه الترمذي »23١78(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما جاء في الصلاة على القبر. 
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وقد روى عكرمة» عن ابن عباس» موصولاً: قيل لرسول الله يكِِ: لو 
صليت على أم سعد» فصلى عليهاء وقد أتى لها شهر»ء وقد كان النبي كَل 
غائب؟'“» ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيهاء أشبهت الثلاث» أو 
كالغائب . 

وأما تجويز الصلاة على الميت مطلقاء فباطل؛ بأن قبر النبي كَل 
لا يضَلّن عليه الآن إجتماعا . 

وأما مذهب أبي حنيفة» ومالك: فلا تعاد الصلاة على الميت» إلا 
للولي إذا كان غائبً» ولا يصلى على القبر إلا لذلك» قال أبو حنيفة: يصلي 
عليه الولي خاصة إلى ثلاث . 

وقال إسحاق : يصلي على الغائب إلى شهر»ء والحاضر إلى ثلاث . 

ودليل جواز الصلاة على القبر من الولي والأجنبي: ما روي من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدء أو شاباًء 
ففقدها رسول الله كه فسأل عنهاء أو عنه» فقالوا: مات» قال: «أفلا كنتم 
أذنتموني؟»» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمرهء فقال: «دلوني على 
قبرها»» فدلوه. فصلى عليهاء ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم»'" . 

قال الحافظ عبد الحق: الصحيح أنها كانت امرأة» رواه البخاري 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (578/5)» ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 48). 

(؟) رواه البخاري (541): كتاب: المساجدء باب: كنس المسجدء ومسلم 
(465). كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على القبرء واللفظ لهء وانظر كلام 
الحافظ عبد الحق الذي ساقه الشارح ‏ رحمه الله الاتي . 
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ومسلمء واللفظ لمسلم» ولم يقل البخاري: «إن هذه القبور» وما بعده30 . 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ ! 
يروى عن النبي يله من ستة أوجه. كلها حسان. وأيضاً: فغير الولي من 
أهل الصلاة؛ فتسوغ له الصلاة» كالولي'. 

وأما صلاته - عليه الصلاة والسلام - على قتلى أحد بعد ثمان سنين؛ 
فكالمودع للأحياء والأموات» وكان قد صلى عليهم» فلذلك كان خاصاً 
به يك وأيضاً: قتلى أحد شهداء لا صلاة عليهم» والذي يظهر: أنه يك 
إنما صلى عليهم؛ أي: دعا لهم وودعهمء. عند قرب أجله وكو2"1. والله 
أعلم . 


نز فنك 


.)١478( انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (7/ 5 7): حديث رقم‎ )١( 
انظر فيما ذكره الشارح  رحمه الله من مذهب الإمام أحمد والمذاهب الأخرى:‎ )'( 


«شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي /١(‏ 705-757)» و«المغنى» لابن قدامة 
(15/0). 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)71١١‏ 
14" 
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عدب خا رابع 


عَنْ عَائشّة 0 : أَنّ التي يكلِْ كمَنَ ففي تَلدنّة واب يَمَانيْةٍ 
بيض لَيْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَ 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١١0(‏ كتاب: الجنائزء باب: الثياب 
البيض للكفن» و(7١١١- .»)١5١7‏ باب: الكفن بغير قميص» و(5١5١)2‏ 
باب: الكفن ولاعمامةء و(١75١).‏ باب: موت يوم الإثنين» ومسلم 
.)57/-45/44١(‏ كتاب: الجنائزء باب: فى كفن الميت» وزاد بعد قوله: 
(بيض): «سحولية من كرسف». ورواه أيضاً: أبو داود »)7١61١(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: في الكفن» والنسائي (1849-14891). كتاب: الجنائزء باب: 
كفن النبي كه والترمذي (445). كتاب: الجنائزء» باب: ماجاء في كفن 
النبي يلد وابن ماجه »)١574(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كفن 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ »2)١6‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)5١6/5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(791/6). و«المفهم» للقرطبي (0194/17)» و«اشرح مسلم» للنووي (17/ 2017 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟7/5 7/594). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١58‏ و«طرح 
التثريب» للعراقي (7/ 2)717١‏ و«افتح الباري» لابن حجر (7/ 2)١76‏ واعمدة 
القاري» للعيني (01/,/8)» و«سبل السلام» للصنعاني (45/5). و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ .)7١‏ 


م 


اهن 
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(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (- رضي الله عنها -: أن النبي كَل 
كفن في ثلاثة أثواب يمانية) ‏ بتخفيف الياء”١ 2‏ نسبة إلى اليمن”"' (بيض) 
زاد في لفظ في «الصحيحين»: سحولية”' ‏ بفتح السين المهملة» وتشديد 
المثناة التحتية - نسبة إلى السحول» وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: 
يغسلهاء أو إلى سحول: قرية باليمن» وقيل: ‏ بالضم -: اسم القرية 
: 

قال في «شرح المقنع»: الأفضل عد إنناينا الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنه -: أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض» لا يزيد عليهاء ولا ينقص 
منها . 

قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي كَكِةِ وغيرهم» وهو مذهب الشافعي* . 

ويستحب كون الكفن أبيض ؛ للحديث» ولقوله يف : «البسوا من ثيابكم 
البياض» فإنه أطهر وأطيب» وكفنوا فيه موتاكم» رواه النسائي”' . 

وحكي عن أبي حنيفة : أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص؛ 


.)198 في الأصحء كما قال الزركشي في «النكت» (ص:‎ )١( 

(؟) قال الجوهري في «الصحاح» 21/5 (مادة: يمن): اليمن : بلاد العرب» 
والنسبة إليها يمنىٌ» ويمانٍ - مخففة » والألف عوض من ياء النسبء» فلا 
يجتمعان. قال سيبويه : وبعضهم يقول : يمانيٌ ‏ بالتشديد -. 

(9) كما تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟7/ 57 ”7) . 

(5) انظر: «سنن الترمذي» 377/9 ). 

(5) رواه النسائي .)١14845(‏ كتاب: الجنائزء باب: أي الكفن خير؟»ء عن 
لين ذولي سمرة دوقى لاف 


رض 
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لما روى عبد الله بن المغفل : أن النبي يك كفن في قميصه”""2» ولأنه ‏ عليه 
السلام ‏ ألبس قميصه عبد الله بن أبي . رواه النسائي”" . 


وحديث «الصحيحين» أصح حديث يروى في كفن رسول الله كلةِ؛ 
ولأن عائشة أقرب إلى رسول الله كله وأعرف بأحواله» ولهذا لما ذكر لها 
قول الناس : أن النبي يَكِهِ كفن في بردء قالت: قد أتي بالبردء ولكنهم لم 
يكفنوه فيه”"2. فحفظت ما أغفله غيرها . 


وقالت أيضاً: أدرج رسول الله و في حلة يمنية كانت لعبد الله بن 
أبي بكرء ثم نزعت عنهء فرفع عبد الله بن أبي بكر الحلة» وقال: أكفن 
فيها. ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله يِه وأكفن فيها؟! فتصدق بها رواه 
مسلم؛*“» وفي رواية: ثم قال: لو رضيها الله لنبيهء لكفنه بهاء فباعها 
وتضادق يعمنه90؟ , 


)١(‏ رواه أبو داود .)7١517(‏ كتاب: الجنائزء باب: في الكفن. وابن ماجه 
»)١41/1(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كفن النبي كَل والإمام أحمد في 
«المسئذ» (١/؟77؟2)7‏ وغيرهم» لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(5) رواه النسائي (1100)» كتاب: الجنائزء باب: القميص في الكفن. عن ابن عمر 
رضي الله عنهما -. وقد رواه أيضاً من حديثه: البخاري .)١5١١(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الكفن في القميص الذي يُكفثٌ. ومسلم (71/54). في أول 
كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم . 

(9) رواه أبو داود »)7١57(‏ كتاب: الجنائزء باب : فى الكفن» والنسائى 2»)١849(‏ 
كتاب: الجنائزء باب: كفن النبي كك والترمذي (447)»: كتاب: الجنائزء 
باب : ما جاء في كفن النبي ككل عاق ماجه »)١5794(‏ كتاب : الجنائزء باب: 

ما جاء في غسل النبي كَكِل. 

(4:) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57/95١(‏ 

)0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم /454١(‏ 50). 


فض 
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وأما إلباس النبي كَل عبد الله بن أَبِي قميصّه: فإنما فعل ذلك تكرمة 
لابنه عبد الله؛ لأنه سأله ذلك؛ ليتبرك به أبوه» ويندفع عنه العذاب ببركة 
قميص النبي يله وقيل: إنما فعل ذلك مكافأة وجزاء لعبد الله بن أبي عن 
كسوته العباس رضي الله عنه ‏ قميصه يوم بدر؛ لأنه كان طوالاً» فلم يجىء 
على قدر طول العباس إلا قميصه”' . 

(ليس فيها)؛ أي : الأكفان الثلاثة (قميص) هذا صريح في نفي ما احتج 
به أبو حنيفة» (ولا عمامة)» أي: ليس موجوداً أصلاً في أكفانه ذلك» بل 
هي الثلاثة فقط . 


قال النووي: وهو ما فسره به الشافعي والجمهور؛ وهو الصواب الذي 
يقتضيه ظاهر الحديث» وهو أكمل الكفن للذكر»ء ويحتمل أن يكون الثلاثة 
أثواب خارجة عن القميص والعمامة؛ فيكون ذلك خمسة» وهو تفسير 
الإمام مالك”" . 

وهل تكره الزيادة على الثلاثة» أو لا؟ 

قطع في «الإقناع»0". و«المنتهى)””؟2: بكراهة الزيادة على الثلاثة 
أكفان» كتعميمه لظاهر حديث عائشة رضى الله عنها -. 

والذي قدمه في «الفروع»: لا تكره خمسة أثواب» وفاقاٌ ولا تعميمه 
فى أحد الوجهين فيهماء بل فى سبعة أثواب» خلافاً لمالك27 . 


. 0710-1774 /7( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي‎ )١( 
.)8/1( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 07504 . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» لابن النجار الفتوحي .)5٠7/١(‏ 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (8/5/ا١).‏ 


تضقنا 
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قلت : فيكون معتمد المذهب على ما في «الفروع»: الكراهة؛ لأنه متى 
صدّر بقول: ثم قال في وجهء فالمقدم خلافه0"" . 

ومذهب الشافعية: جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة» من غير 
با 

تنبيه : الواجب: ثوب يستر العورة» يعني: يستر جميع الميت؛ بحيث 
لا يصف البشرة» وأن يكون من ملبوس مثله» ما لم يوص بدونه» ويكره في 
أعلى من ملبوس مثله . 

وإن كفن الميت في قميص» ومئزرء ولفافة» جاز بلا كراهة» إلا كونه 
في ثلاث لفائف أفضل» ويجوز التكفين في ثوبين؛ لما يأتي في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

وأما المرأة: فتكفن في خمسة أثواب: إزار» وخمارء وقميص» 
ولفافتيه 0 , 

قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى ذلك؛ منهم : 
الشعبي» ومحمد بن سيرينء والنخعيء والأوزاعي, والشافعي» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع 
تلف بهء وثوب فوقه تلف فيه» وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في 
حال حياتها على الرجل في الستر؛ لزيادة عورتها على عورته. فكذلك بعد 


4# انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)770-7١197/79(‏ 
زفق لطر شرح مسلم) للنووي (8/7). 
فرق انظر: «الفروع» لابن مفلح (175/5, لالاا2 48). 


ترون 
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الموت» ولما كانت تلبس المخيط فى إحرامها؛ وهو أكمل أحوال الحى» 
استحب إلباسها إياه بعد موتهاء بخلاف الرجل . 

وقد روى أبو داود» عن ليلى بنت قانف الثقفية» قالت: كنت فيمن 
عسل أم كلثوم بنت رسول الله كلِخِ عند وفاتهاء وكان أول ما أعطانا 
رسول الله كلِّ: الحقاء ثم الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت في 
الثوب الآخر» قالت: ورسول الله عند الباب معه كفنها يناولناله] ثوباً ثوباً. 


ورواه الإمام من 


قال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان» 


والوركان تحت الدرع”") 

وروت أم عطية: أن النبي وَل ناولها إزّاراً» ودرعاًٌ. وخماراء 
.(0) 
ريرس 02 ٠.‏ 


قوله في الحديث: «ناولها الحقا» قال ابن نصر الله في «حواشي 
الكافى»: الحقاء بالقصر: كأنه لغة فى الحقوء وكأن الواو قلبت ألفاء 


)١(‏ رواه أبو داود .2)7١161(‏ كتاب: الجنائزء باب: في كفن المرأة» والإمام أحمد 
في «المسند» .)78٠0/5(‏ وانظر: ا المقنع» لابن أبي عمر المقدسي 
017/0 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» روبع علق ورواة ل 002 
«المصنف» »)2١1١417(‏ عن الحسنء قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع» 
وخمارء وحقوء ولفافتين. 

() قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)٠١9/7(‏ كذا وقع فيه أم عطية» 
وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية» قالت.- فذكر 
الحديث السابق » ثم قال: ولم يظهر في الخبر حضور أم عطية ذلك» انتهى . 


نضا 


إتفهزر 
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فتكون الحاء باقية على الفتح» انتهى''' . 

وفى «القاموس»: الحقو: الكشح. والإزار»ء و يكسر-»ء أو مَعْقَدُه 
كالحقوة والحقاء» والجمع : م و 

قال المروذي: سألت أبا عبد الله: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ 
قال: فى لفافتين» وقسضن لا فار فيه , 

وكفن ابن سيرين بنتآ له قد أعصرت - أي: قاربت المحيض - في 
1 اك 43 
فميص » و دكين 5 


)١(‏ وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير »)4117/١(‏ والسان العرب» 
لابن منظور .)١9٠ /١5(‏ (مادة: حقو). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)١557‏ (مادة: حقو). 

(9) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر المقدسي (7/ 07417 . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١١١5(‏ إلا أنه قال: «في برد ولفافتين». 
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لحري شال/أمس 


58 كو 2 5 6-7 أ َه 2 و 00 ل 4 

عَنْ أمٌ عَطِيََ الأنُصَارِيةِ: قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يَكَِهِ حينّ تُوْفْيَتِ 
ابنَنّهُ فَقَالَ: «اغسِلتهًا كينا أذ خمساء أو أكثْرَ مِنْ ذلك إِنْ ريشن ذلك بِمَاءِ 
2 00 صخ > اك جم مك مم جرد 
وَسدْرء واجْعَلنَ في الأخيرَة كافوراًء أؤْ شيئاً مِنْ كافورء فإذا فَرَعْتَنّ 


َِئي». كَلمًا قََغتَاء آذه كاسنا حَفْوه كقَالَ: «أَشيرئهَا بوه؛ تنني : 


- 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١965(‏ كتاب: الجنائزء باب: غسل 
الميت ووضوثه بالماء والسدر» ومسلم (2)075/979 كتاب : الجنائز» باب: فى 
غسل الميت» وأبو داود ,»)7١57(‏ كتاب: الجنائز»ء باب: كيف غسل الميت؟ 
والنسائي (5)») كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت بالماء والسدر» 
و(14877١)»‏ باب: غسل الميت أكثر من خمس» و(18417١)»‏ باب: غسل الميت 
أكثر من سبعة» و(1845-1897١)»‏ باب: الإشعارء والترمذي (440)» كتاب: 
الجنائز» باب : ما جاء فى غسل الميت» وابن ماجه ,.)١5548(‏ كتاب : الجنائز» 
باب : ما جاء فى غسل الميت. 

(؟) رواه البخاري ,)١195(‏ كتاب : الجنائز» باب: ما يستحب أن يغسل وترأء 
و(١٠١؟١),‏ باب : يجعل الكافور في آخرهء ومسلم 2/4 كتاب : 
الجنائزء باب : في غسل الميت» وأبو داود (22؟؛) كتاب: الجنائزء باب : 
كيف غسل الميت؟ والنسائى (18865١)ء‏ كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت - 


فقا 
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(0010 


(00 


وَقَالَ : ابْدَأَنَ بمَيَامِهًا وَمَوَاضعْ الوؤضوءٍ مِنْهًاء . ١‏ 


وَإِنَّ أم عَطِيْة قَالَتْ : وجَعَلَْا رَأسَهًاتَلآنََ فون" . 

وترأء و(1889-14884)» باب: غسل الميت أكثر من سبعة. و(8940١)»‏ باب: 
الكافور في غسل الميت . 

رواه البخاري :»)١55(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» 
و(191١١)».‏ كتاب: الجنائزء باب: يبدأ بميامن الميت» و(948١١)»‏ باب: 
مواضع الوضوء من الميت» ومسلم (974/ 47-57)» كتاب: الجنائزء باب: 
فى غسل الميت» وأبو داود »)7١45(‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف غسل 
الميت؟ والنسائي (1884): كتاب: الجنائزء باب: ميامن الميتث ومواضع 
الوضوء منهء والترمذي (440)». كتاب: ‏ الجنائزء باب: ماجاء في غسل 
الميت» وابن ماجه ».)١554(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في غسل الميت . 
تقدم تخريجه عند البخاري في حديث »)١١٠١٠١ .١١95(‏ ورواه أيضاً: 
(301©»). كتاب: الجنائزء باب: نقض شعر المرأة» و(7١١١).‏ باب: هل 

'يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ومسلم (23"4/49). كتاب : الجنائزء باب: في 
غسل الميت» وأبو داود »)١7"55-7١57(‏ كتاب: الجنائزء باب: كيف غسل 
الميت» والنسائي .»)١887(‏ كتاب: الجنائزء باب: نقض رأس الميت» 
و(18475-1840). كتاب: الجنائزء باب: الكافور في غسل الميت» والترمذي 
(440).» كتاب: الجنائزء باب : ما جاء فى غسل الميت» وابن ماجه 2)١509(‏ 
كتاب : الجنائز» باب : مابجاء في غمل الحيضه 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07085 و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (؟/ 4)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 4235١9‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (7/ 201707 و«المفهم» للقرطبي (9/؟097). واشرح مسلم» 
للنووي (17/ 7)» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/7(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ »)11/٠‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ,)١59‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر »)١171//7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (2/0») و(سبل 
السلام» للصنعاني (؟/ "91)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 57) . 
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(عن أم عطية) نسيبة (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها -» تقدمت ترجمتها 

فى العيدين» (قالت: دخل علينا رسول الله يَكِةِ حين توفيت ابنته) ؛ يعنى : 

زينب؟ كما قاله الخطيب » والروي ا وغيرهماء» وهي أكبر بناته» ونقله 

ابن بشكوال عن مسله”"؟» قال: وقيل: إنها أم كلثوم”"', وكانت قد توفيت 

فى التاسعة» وقد روى أبو داود بسند ليس بذاك» وكذا ابن ماجه» عن أم 

عطية» قالت: دخل علينا رسول الله كَل ونحن نغسل ابنته أم كلثوم . . . » 
ردق 


وبهذا قال الطحاوي» ونقله القاضي عن بعض أهل السير”؟» وصرح 
ابن عبد البر في ترجمة أم كلثوم: أنها توفيت في سنة تسع» وصلى عليها 
أبوها يك قال: وهي التي شهدت أمٌ عطية غسلها”" . 

وأما قول الحافظ المنذري: في كونها أم كلثوم نظر؛ فإن أم كلثوم 
توفيت والنبي كله غائب ل 


معترض : بأن أم كلثوم لا خلاف في أنها توفيت سنة تسع» وإنما رقية 


.)7” /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (919/ .)4٠‏ 

(6) انظز: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)7/7-01/١(‏ 

(:) رواه أبو داود .)7١01(‏ كتاب: الجنائزء باب: فى كفن المرأة» وابن ماجه 
.)١5654(‏ كتاب : الجنائز» باب : مانحاء كن عل المين ‏ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/74). 

() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١9657‏ 

0) انظر: «مختصر السنن» للمنذري (4/ .070١‏ قال: والصحيح أنها زينب زوج 
أبي العاص بن الربيع ؛ لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله كل غائب ببدر. 


حون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وجاءه زيد بن حارثة بشيراً بأمر بدرء وهو على قبر رقية”' . 

قال البرماوي: ولا مانع من كون أم عطية روت غسل زينب» وغسل أم 
كلثوم» وقال النبي يل في كلتيهما ذلك ؛ ويكون جمعاً بين الأحاديث . 

وتقدم أن زينب توفيت سنة ثمان من الهجرة . 

(فقال) النبي كَل : (اغسلنها) وجوباً مرة واحدة عامة لبدنها؛ أي: بعد 
إزالة نجس إن كان. 

قال في «شرح المقنع»: الواجب غسل الميت غسلة واحدة؛ لأنه غسل 
واجب من غير نجاسة أصابته» فكان مرة واحدة كغسل الجنابة» قال عطاء : 
يجزيه غسلة واحدة إن أنقوه”"' . 

وقد روي عن الإمام أحمد: أنه قال: لا يعجبني إن غسل واحدة؛ لأن 
النبي ككل قال: «اغسلنها (ثلاثا)””©؛ أي : ندبا على معتمد المذهب . 

فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل». وللندب بالنسبة إلى 
الإيعار0» . 

نعم» يكره الاقتصار على الواحدة؛ وفاقاً للثلاثة» ولا يجب فعل 
الغسل» فلو ترك تحت ميزاب ونحوه» وحضر أهل لغسله» ونوى» ومضى 
زمن يمكن غسله فيه؛ صح”*. 

(أو خمساً). وفي رواية هشام بن حسان» عن حفصة: «اغسلنها وتراً: 


.)5149 /17( انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
.)501/6( (؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 0777 . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 174). 

(4) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 97). 


رين 


0 
أي| ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ثلاث أو ا (أو أكثر من ذلك). وفى رواية أيوتت» عن حفصة 
بنت سيرين » عن أم عطية : «ثلاثاً» أولخضاء او 

قال في «الفتح»: ولم أر في شيء من الروايات التعبير بأكثر من ذلك إلا 
فى رواية لأبى ا وأما سواها؛ فإما «أو سبعاً) وإما «أو أكثر من 
ذلك)2*0, فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» بالسبع؛ وبه قال الإمام 
أحمد» فكره الزيادة على السبع . 

وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف» انتهى”* . 

قلت : تحرير مذهب الإمام أحمد على المعتمد: يسن التثليث فى غسل 
الميت» فإن لم ينق بثلاث؛» زاد إلى سبع» فإن لم ينق بسبع» فالأولى غسله 
حتى يُنَقَى» ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء . 


7 ءِ 
وإن خرج منه شىء بعد الثلاث» أعيد وضوءه» ووجب غسله كلما 


خرج» إلى ستبع:. ظ 
النجاسة» ووضىء» ولا غسل» لكن يُحشى بالقطن» أو يُلَجَّم به؛ كما 


)1( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5١/979(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١١١١(‏ وعند مسلم برقم (9194/ 079 . 

لقره تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (7145). 

(:) قلت: وهو ذهول عجيب من الحافظ ‏ رحمه الله ؛ إذ قد رواه البخاري في 
#صحيحه) »)١1٠0١(‏ من حديث أيوب». عن حفصة» عن أم عطية - رضي الله 
عنها ‏ بلفظ قال فيه: «اغسلنها ثلاث أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن. . .1 الحديث» وهو الإسناد واللفظ نفسه الذي رواه أبو داود» وأشار 
إليه الحافظ ابن حجر» والعصمة لله وحده. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١79‏ 


خرضس 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


تفعل المستحادة» فإن لم يمسكه ذلك». حُشي بالطين الخُرٌ الذي له قوة 
تمسك المحل» ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك”'' . 

قال في «الفروع»: فإن لم ينق بثلاث» زاد حتى ينقي اتفاقاً؛ يعني: من 
الأئمة الأربعة» ويقطع على وتر» ونقل الجماعة : لا يزاد على سبع» وجزم 


به جماعة » 0 . 


وقال الإمام أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث ‏ يعني: إن حصل بها 
الإنقاء -. 

(إن رأيتن ذلك) ‏ بكسر الكاف _؛ لأنه خطاب لمؤنثة”'؛ أي: أذَاكنَّ 
اجتهادكنّ إلى ذلك» بحسب الحاجة إلى الإنقاء» لا التشهي» فإن حصل 
الإنقاء بالثلاث» لم يزد عليهاء وإلاء زيد وتراً حتى يحصل الإنقاء» وهذا 
بخلاف طهارة الحي؛ فإنه لا يزاد على الثلاث» والفرق: أن طهارة الحي 
محض تعبد» وهذا لمقصود النظافة . 

قال في «شرح المقنع»: فإن خرج من الميت نجاسة بعد الثلاث» وهو 
علق مله مز وله و 1 غسله إلى خمس» فإن خرج بعد الخمس» 
غسله إلى سبع» ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة» قال صالح: 
قال أبي: يوضأ الميت مرة واحدة» إلا أن يخرج منه شيء» فيعاد عليه 
الوضوءء وهذا قول ابن سيرين» وإسحاق. 

واختار أبو الخطاب: أنه يغسل موضع النجاسة» ويوضّى» ولا تجب 
إعادة غسله» وهو قول الثوري» ومالك» وأبي حنيفة؛ لأن خروج النجاسة 


. )777877037 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)16١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 
.)١59 انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص:‎ )9( 


نفرسن 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


من الحي بعد غسله لا تبطله» فكذلك الميت. 

وللشافعي قولان: كالمذهبين. 

ولناة: أن القصد من غسل الميت: أن يكون خاتمة أمره الطهارة 
الكاملة» ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل7"' . 

(بماء وسدر)ء وتءلق بقوله : «اغسلنها»» ويقوم نحو السدر كالخطمي 
- مقامهء قال القسطلاني: بل هو أولى في التنظيف» نعم السدر أولى؛ 
للنص عليه» ولأنه أمسك للبدن”” . 

قال في «شرح المقنع»: فإن لم يوجد السدرء غسله بما يقوم مقامه. 
ويقرب منه الخطمي؛ ونحوه؛ لحصول المقصود به» وإن غسله بذلك مع 
وجود السدرء جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول» وهو التنظيف» 
فتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى”" . 

تنبيه: ظاهر الحديث : أن المطلوب تكرير الغسلات به إلى أن يحصل 
الإنقاء . 

قال في «شرح المقنع»: المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : 
أنه يستحب أن يغسل ثلاثاً بماء وسدرء قال صالح: قال أبي : الميت يغسل 
بماء وسدر الثلاث غسلات» قلت: فيبقى عليه؟ قال: أي شيء يكون هو 
أنقى له . 

وذكر عن عطاء: أن ابن جريج قال له: إنه يبقى عليه السدر إذا غسله به 
كل مرة» قال عطاء : هو طهور. 


. 0777 /7( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
. 03785 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟7/‎ )0( 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟1/ 0737١‏ . 


رذرقنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واحتج الإمام أحمد: بحديث أم عطية هذاء وقال يك في المحرم: 
«اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه" . 

قال: وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين إلى أنه لا يترك في الماء سدر 
يغيره» ثم اختلفوا؛ فقال ابن حامد: يطرح في كل المياه شيء يسير من 
السدر لا يغيره؛ ليجمع بين العمل بالحديث» ويكون الماء ثابتاً على إطلاقه 
- يعني : لم يتغير بما يسلبه الطهورية -. 

وقال القاضي» وأبو الخطاب: يغسل أول مرة بالسدرء ثم يغسل بعد 
ذلك بالماء القراح؛ فيكون الجميع غسلة واحدة» ويكون الاعتداد بالآخر 
دون الأول؛ لأن الإمام أحمد شبه غسله بغسل الجنابة» ولأن السدر إن غير 
الماء»ء سلبه الطهورية» وإن لم يغيره» فلا فائدة في ترك يسير ‏ يعني : في 
الماء لا يؤثر. 

قال في «شرح المقنع»: والأول ظاهر كلام الإمام» ويكون ذلك دالاً 
على أن تغيير الماء بالسدر لا يخرجه عن طهوريته”" . 

قلت : الذي استقر عليه مذهبه : الثاني . 

قال في «الإقناع»» وغيره: ويسن ضرب سدر ونحوه» فيغسل برغوته 
رأسه» ولحيته فقطء وبدنه بالقّفْل("©» ويكون السدر في كل غسلة» ثم 
يفيض الماء القرَاح ‏ أي: الخالص من السدر ‏ على جميع بدنه» فيكون 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 0771١‏ . 

) الثّفل ‏ بضم الثاء -: ما استقر تحت الشيء من كدرة. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: 565) (مادة: ثفل). 


رونا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ذلك غسلة واحدة» يجمع فيها بين السدر والماء القراح» يفعل ذلك ثلاثاً» 
إلا أن الوضوء في الأولى فقط”'' . 

وأما ظاهر رواية حنبل : فإنه إنما يجعل السدر في أول غسلة» واختاره 
جماعة ؛ وفاقاً للشافعي» ونقل حنبل أيضاً: ثلاثاً بسدرء وآخرها بماء. 

واختلف الحنفية : هل السدر في الثانية» أو في الثالثة2"0؟ 

ومذهب الشافعي ‏ على ما نقله القسطلاني - كمعتمد ما استقر عليه 
مذهنا0 , 

وقال كل لأم عطية: (واجعلَنَ في) الغسلة (الأخيرة كافورا)» وهو 
الطيب المعروف من شجر بجبال الهند والصين» يظل خَلقا كثيراً» وتألفه 
النمورة» وخشبه أبيض هشء. ويوجد في أجوافه الكافور» وهو أنواع. 
ولونه أحمرء وإنما يتبيض بالتصعيد؛ كما في «القاموس)9؟'. 

وفي «تذكرة داود الأنطاكي» ما ملخصه: الكافور: اسم لِصَّمْعْ شجرة 
هندية» تكون بتخوم سرنديب وما يلي المحيطء وتعظم حتى نظل مئة 
فارس» خشبها سبط شديد البياض خفيف ذكي الرائحة» وليس لها زهر 
ولاحمل. 

والكافور: إما متصاعداً منها إلى خارج» وهو الرياحي . 

وإما: موجود في داخل العود يتساقط إذا نشرت» وهو القيصوري - 
بالقاف والتحتية -» ويقال  :‏ بالفاء والنون -» ويصعد هذا فيلحق بالأول. 


. )37707/١( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)١77‏ 

(©) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ 3"85). 

(4:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: 507).» (مادة: كفر). 


فل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وإما: مختلط بالخشب غليظ خشن اللمس»ء فيه زرقة») ويسمى: 
الإزدار» والإذار» وهو أن يرض الخشب» ويعرى بالطبخ» ثم يصفى» 
وهذا هو كافون الموق 6 واسنمى* أرغول 3 

(أو) قال عليه السلام : «اجعلن في الغسلة الأخيرة (شيئاً من 
كافور)»؛ شك من الراوي أي اللفظين قال. والأولٌ محمول على الثاني ؛ 
لأنه نكرة في سياق الإثبات» فيصدق بكل شيء منه . 

وحكمة جعله فى الأخيرة من الغسلات: للطيب» ولتقوية بدن الميت 


وحفظه. إذ لو كان في غير الأخيرة» أذهبه الغسل بعدهاء فلا يحصل 
الغرض من حفظه بدن الميت”" . 


قال في «الفروع»: ويّجعل في الأخيرة كافوراًء خلافاً لأبي حنيفة» 
قال: وفي مذهبه خلاف» ومن العجب أن بعض أصحابه خطّأ من نقل عنه : 
اي 

ويجعل مع الكافور سدراً؛ لأن في حديث أم سلمة : «إذا كان في آخر 
غسلة من الثالثة» أو غيرهاء فاجعلنَ ماء فيه شيء من كافور» وشيء من 
سدرء ثم اجعلي ذلك في خرقة جديدة» ثم أفرغيه عليهاء وابدئي برأسهاء 
حتى يبلغ رجليهاة© . 


)١(‏ انظر: «تذكرة أولي الألباب في الجامع للعجب العجاب» لداود بن عمر الأنطاكي 
(77/5). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1597/75). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟57/1١).‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7505/ 5؟7١)»‏ و«البيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ 5)» لكن من حديث أم سليم ‏ رضي الله عنها -. 


د 


00 

رق <١‏ 7 
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عراس لجالوه 


والذي أفصح به كلام علمائناء وغيرهم : أن يجعل ذلك في ماع 
ويصب على الميت فى آخر غسلة» وهذا ظاهر ما فى «الصحيحين» . 

وقيل: إذا كمل غسلهء طيّبَ بالكافور قبل التكفين” . ويكره تركه؛ 
كما في «الأم» للإمام الشافعي”"؟» وليكن بحيث لا يفحش التغير به إن لم 
ع 

والحكمة فيه : التطيب للمصلين» والملائكة.» مع تقوية البدن؟؛ كما 
تقدم أنفً» ودفعه الهوام» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع 
الفيناة ال المدت لقتو يي . 

(فإذا فرغتن) من غسلهاء (فأذنني) ‏ بمد الهمزة» وكسر المعجمة» 
وكيدين النوة الأرلق اللتفتوغة» وكسر الغانية ده أي املس 197 

قالت أم عطية ‏ رضي الله عنها -: (فلما فرغنا) ‏ بصيغة الماضي 
لجماعة المتكلمين -» وللأصيلي : فرغن ‏ بصيغة الماضي لجمع المؤنث 
العاتي 3 

(آذناه)؛ أي: أعلمناه يَكِةِ بفراغنا من غسلهاء (فأعطانا حَقُوه) ‏ بفتح 
الحاء المهملة» وقد تكسرء وهى لغة هذيل» بعدها قاف ساكنة ؛ أ 


.)1177 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 576). 

(9) وانظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني /١(‏ 071754 . 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١79‏ 

(0) انظر: «التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2»)١6١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
.)١١9/85(‏ 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١79‏ 


يخرضنا 


رفع 00 
سح ضر 01 
عراس لجالوه 


إزاره» والحقو في الأصل: معقد الإزار_كما تقدم » فسمي به ما يشد عليه 
تونيع237: (فقال: أسْعِرْئّها) ؛ أ بقطع همزة «أشعرنها»؛ أي : ابنته 
زينب» أو أم كلثوم ‏ على الخلاف الذي تقدم ‏ (به)؛ أي : حقوه َك ؛ أي : 
اجعلنه شعارها؛ أي : ثوبها الذي يلى جسدها . 

(تعنى) أم عطية بقولها: «حقوه»: (إزاره) ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وإنما فعل ذلك : لينالها بركة ثوبه» وأَخَّرهء ولم يناولهن إياه أولاً؛ ليكون 
قريب العهد من جسده الشريف». حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى 
جسدها فاصل» لا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريه”" . 

(وفي رواية) حفصة بنت سيرين» عن أم عطية بعد قوله: «(أو خمساء 
(أو سبعاً)» بدل «أو أكثر من ذلك»؛ كما أشرنا إليه سابقاء إذ لم تجتمع 
اللفظتان إلا عند أبى داودء كما م رانف" . 


(وقال) ‏ عليه الصلاة والسلام » في هذه الرواية: (ابدأن) في غسلها 
(بميامنها) جمع ميمنة؛ لأنه كان يحب التيمن في شأنه كله”؟؟2: (و) ابدأن 
أيضاً ب (مواضع الوضوء منها)؛ لأن الحي يبدأ بالوضوء في غسله» ولشرف 
هذه الأعضاء . 

(قالت أم عطية) رضي الله عنها : (ومشطناها) ‏ بالتخفيف -؛ أي : 
سرحنا شعرهاء (وجعلنا رأسها)؛ أي: شعر رأسها (ثلاثة قرون)؛ أي: 
ثلاثة ضفائر بعد أن حللناه بالمشط . 


.)5١١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١( 
.)179/( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.- بل قد اجتمع اللفظان في رواية البخاري  كما تقدم‎ )*( 


رونا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي لفظ: فضفرنا ناصيتهاء وقرنيها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها"'» 
وهذا مذهب الإمام أحمد» والشافعية» وقال الحنفية : يُجعل ضفيرتان على 
صدرها. 

قال في «الفروع»: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون» ويسدل خلفهاء 
وقال أبو بكر: أمامهاء لا أنه يضفر ضفرتين على صدرهاء خلافاً لأبي 
ا 

وذكر غير واحد من الحنفية : لا يضفرء ولكن يرسل مع خديها من بين 
يديها من الجانبين» ثم يرسل عليه الخمار؛ لأن ضفره يحتاج إلى تسريح» 
فيقطع وينتف . 

وما في الحديث أصح وأثبت؛ وبه قال الشافعي» وإسحاقء» وابن 
المنذد” , 

نعم» الإمام أحمد يكره تمشيط الشعر؛ لكونه يقطع الشعر وينتفه» 
وأنكر المشط» وتأول قول أم عطية: «مشطناها» على إرادة: «ضفرناها»» 


والله أعله”؟' . 


)010( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 6). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/57١).‏ 

(*) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ 0731 . 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ .)١1/“‏ 


كرس 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بيش اسمس 


عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمًا » قَالَ: بَيْتَمَا رَجُلَّ وَاقَفٌ 


برك إذ وق عن راصف أو قال : فَأَوْقَصَتَفُ قَقَالَ رَسُوَلَ الل يكل : 


د 1 
«اغْسِلُوَةُ ِمَاءِ وَسذْرِء وَكمَنُوهُ في وبين وَلا نُحَنَّطوهٌ وَلا تُحَمَّدُوا رَأْسَهُ 
00 2 
فإِنَهُيبْعَتْ يَوْمَ القيَامَة م ملي20 - 


3 


وفي رواية: «وَلاَ تُحَمّرُوا وَجْهّهُ وَلارَأْسَما 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١7١5(‏ كتاب : الجنائزء باب : الكفن في 
ثوبين» و(1١7١)».‏ باب: الحنوط للميت» و(1757)» كتاب: الإحصار وجزاء 
الصيد. باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. و(١ه/ا١-7اه/ا١ا),‏ باب : 
المحرم يموت بعرفةء و(1957١)2‏ باب: سنة المحرم إذا مات. و(9554١)2‏ 
باب: الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة» ومسلم 
ةلال 20035-64). كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا 
مات؟. وأبو داود (2073751-7714 كتاب : الجنائز» باب: المحرم يموت كيف 
يصنع به؟» والنسائي (21105» كتاب: الجنائزء باب: كيف يكفن المحرم إذا 
مات؟. و(58607؟), كتاب: مناسك الحجء باب: غسل المحرم بالسدر إذا 
مات؟ و(75807-1800), باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات» 
و(5808).» باب: النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات» والترمذي (101), 
كتاب : الحج» باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه . 

(0) روأه مسلم »)48/١5١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» 
والنسائي »)117١5(‏ كتاب: مناسك الحج» باب : تخمير المحرم وجهه ورأسه. - 


9 
ا ا 


عراس لجالوه 


الوَقْص : كسد العنقٌ. 
4غ 2 

(عن) حبر الأمة (عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال: بينما) - 
بالميم -» وأصله «بين»» ثم زيد فيه الألف والميم: ظرف زمان يضاف إلى 
جملة (رجل) لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه''“2» وكذلك البرماوي لم 
يبينه في «مبهمات العمدة» (واقف بعرفة) للحج عند الصخرات» وليس 
المراد: خصوصً الوقوف المقابل للقعود؛ لأنه كان راكباً ناقته» ففيه إطلاق 
لفظ الواقف على الراكب”" (إذ وقع عن راحلته)؛ أي: ناقته التي صلحت 
للرحل». والجملة جواب «بينما»» (فوقصته. أو قال: فأوقصته) شك 
الراوي أيّ اللفظين قال. والمعروف عند أهل اللغة بدون الهمزء فالثاني 
شاذ؛ أي: كسرت عنقه» والضمير المرفوع في «فوقصته» للراحلة» 
والمنصوب للرجل”" . 


- 2 و(5804). كتاب: بابء» في كم يكفن المحرم إذا مات؟. و(!5801). باب: 

النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات» وابن ماجه (0707815)» كتاب: 
المناسك. باب: المحرم يموت . 
* مصادر شرح الحديث : «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ :)١1170‏ واإكمال 
المعلم» للقاضي عياض (1/ )»١‏ والاشرح مسلم) للنووي 2)١7557/8(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١77/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 11/5)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)١5١‏ و(فتح 
الباري» لابن حجر .)١57/7(‏ و«عمدة القاري» للعيني (58/8)» و«سبل 
السلام» للصنعاني (؟/ 97): و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 76). 

.)١75/7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


>3١ 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


قال فى «القاموس»: وقص عنقه؛ كوعد: كسرهاء فوقصت لازم 
ومتعد» ووة قصت به راحلته تقصه(١‏ ونحوه فى «النهاية)" . 


(فقال رسول الله كَلِ: اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين) يحتمل 
إرادة ثوبين غير ثوبيه اللذين عليهء فربما استدل به على إبدال ثياب 
المحوم: 

قال في «الفتح»: وليس بشيء؛ لأنه جاء في عدة ألفاظ في 
«الصحيحين»؛ وغيرهما: «في ثوبيه” وللنسائي: «في ثوبيه اللذين أحرم 
يه 

وإنما لم يزده ثالثاً؛ مكرمة له كما في الشهيد» حيث قال: «زملوهم 


ع (ه) 
بدمائهم» 5 
واستدل به على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين. 


(ولا تحنطوه) ‏ بتشديد النون المكسورة ؛ أي : لا تجعلوا في شيء من 
غسلاته » أو فى كفنه حنوطا. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 818)., (مادة: وقص). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (4/ 717). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١1/01(‏ وعند مسلم برقم /1١105(‏ 291 248 
04). 

(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم .)١9٠5(‏ 

(0» رواه النسائي ,»23٠١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: مواراة الشهيد في دمه» والإمام 
أحمد في «المسند» »)57١/6(‏ عن عبد الله بن ثعلبة ‏ رضى الله عنه -. وانظر: 
«فتح الباري» لابن حجر (1757/5). 1 


دين 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الميت من طيب يخلط» وهو الحناط» والكسر أكثر”''. 

وإنما نهى النبي كَكْهِ أن يحنط ؛ لكونه محرماًء وإلاء فالحنوط سنة. 

قال في «الفروع» : يستحب تبخير الأكفان» بعد رشها بماء ورد وغيره» 
ليعلق ويبسط بعضها فوق بعضء ويجعل أحسنها أعلاها؛ ليظهر للناس 
كعادة الحي» ويذرٌ بينها حنوطاء وهو أخلاط من طيبء لا ظاهر العليا؛ 
اتفاقاً»؛ ولا على الثوب الذي على النعش» نقله الجماعة؛ لكراهة السلف». 
ويطيب مواضع سجوده. ومغابنه» نص عليه الإمام أحمد» وإن طيب كله. 
فحسن» نعم يكره داخل عينيه» وفاقاً» وكره ورس وزعفران في حنوط»ء 
قال صاحب «المحرر»: لأجل لونه» فربما ظهر على الكفن . 

وقال أبو المعالي: لاستعماله غذاء وزينة» ولا يعتاد التطيب به» ويكره 
طليه يصّبر ليمسكه» وبغيره ما لم ينقل""2. . 

(ولا تخمروا) ‏ بالخاء المعجمة ؛ أي : لا تغطوا (رأسه). بل أبقوا له 
أثر إحرامه؛ من منع ستر رأس الرجل» ومنعه المخيط» ووجه المرأة» ومنع 
أخذ شيء من ظفرء وشعر؛ (فإنه) الفاء تعليلية؛؟ أي: لأنه (يبعث يوم 
القيامة ملبياً)؛ أي: بصفة الملبين» بنسكه الذي مات فيه من حجء. أو 
عمرة» أو هماء قائلاً: «لبيك اللهم لبيك». 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه 
حكم الإحراه”” . 

قال شمس الدين في «شرح المقنع»: إذا مات المحرم» لم يبطل حكم 


.)7١7 /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)179-١179/8/7(‏ 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1777/7). 


دعن 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


إحرامه بموته» ويجلب ما يجنبه المحرم؛ من الطيب» وتغطية الراس 
ولبس المخيط» وقطع الشعر. روي ذلك عن عثمان» وعلي » وابن عباس - 
رضي الله عنهم -» وبه قال عطاء » والثوري» والشافعى» وإسحاق. 


وقال مالك» والأوزاعي» وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته» ويصنع به 
ما يصنع بالحلال» وروي ذلك عن : عائشة. وابن عمر رضي الله عنهم -» 
وروي عن طاوس؛ قالوا: لأنها عبادة شرعية بطلت بالموت7؟2؛ لانقطاع 
العبادة لزوال محل التكليف. وهو الحياة» لكن اتبع من أبقى حكمه 
الحديث» وهو مقدم على القياس”" . 

قال ابن دقيق العيد: خالف في ذلك أي: بقاء حكم الإحرام بعد 
الموت -: مالك» وأبو حنيفة» وهو مقتضى القياس» وغاية ما اعتذر به عن 
الحديث ؛ ما قيل : إنه د علل هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا يعلم 
وجودها في غيرهء وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيً» وهذا الأمر لا يعلم 
وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي يَكِةِ» والحكم إنما يعم في غير محل 
النص بعموم علته» وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام؛ 


7 0 شرف 
فتعم كل محرم » انتهى . 


قال في «شرح المقنع»: فإن قيل: هذا خاص له؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيء قلنا: حكم النبي كله في واحد حكمه في مثله» إلا أن يرد تخصيصه ؛ 
ولهذا ثبت حكمه فى شهداء أحد فى سائر الشهداء9*' . 


. 07737 /7( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)177/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )0( 
.)15379-1١557/5( المرجع السابق»‎ )©( 

(4) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 7757) . 


>33 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(وفي رواية) لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن 
النبي وَل قال: (ولا تخمروا وجهه. ولا راي وفي لفظ آخر: «ولا 
تغطوا وجهه؛ فإنه يبعث يلبي)”" . 


قال في «شرح المقنع»: اختلف عن الإمام أحمد في تغطية الوجه: 
فعنه: لا يغطىء نقلها عنه إسماعيل بن سعيد. وعنه: لا بأس بتغطية 


)١(‏ قلت: فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيةٌ على أمرين: أولهما: أن لفظ مسلم فيه 
تقديم وتأخير؛ إذ قال فيه : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» . ثانيهما: قال البيهقي 
في «السئن الكبرى» (7/ 747): وهو_أي: ذكر الوجه ‏ وهم من بعض رواته في 
الإسناد والمتن جميعاً» والصحيح: لا تغطوا رأسه» كما أخرجه البخاري» وذكر 
«الوجه» فيه غريب . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 04): وفي كل ذلك 
نظر؛ فإن الحديث ظاهره الصحة» ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل» عن 
منصور وأبي الزبير كلاهماء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكر الحديث» 
قال منصور: «ولا تغطوا وجههاء وقال أبو الزبير: «ولا تكشفوا وجهه'اء 
وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا 
تخمروا وجهه ولا رأسه». وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير بلفظ : «ولا يمس طيباً خارج رأسه». قال شعبة: ثم حدثني به 
بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجههء انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» 
لا بالكشف والتغطية» وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث» فلعل بعض 
رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية. وقال أهل الظاهر : يجوز للمحرم الحي 
تغطية وجههء ولا يجوز للمحرم الذي يموت؛ عملاً بالظاهر في الموضعين. 
وقال أخرون: هي واقعة عين لا عموم فيها؛ لأنه علل ذلك بقوله: «لأنه يبعث 
يوم القيامة ملبياً»» وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره» فيكون خاصاً بذلك 
الرجل» ولو استمر بقاؤه على إحرامه؛ لأمر بقضاء مناسكه. . . إلى آخر كلام 
الحافظ ‏ رحمه الله -. 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١7/١105(‏ 


>36 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


نعمء لا يغطى وجه المحرم, والله أعله”"'. 

قال لالتحا فى رجه اله 13 (الو كه »كشي العلق )و راق وروت هله 
اللفظة بعدة ألفاظء تقدم منها: فوقصتهء وأوقصتهء وفي لفظ آخر: 
«فأقصعته)”"؟ ‏ بصادء فعين مهملتين -» وقال: «فأقعصته)7”" - بتقديم 
العين على الصاد _؛ أي : قتلته سريعاً. 


ا نا ف 


. )3777 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟1/‎ )١( 

(؟) “تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/21701 .)١1١09‏ 

فرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (ا١١١.‏ 0/0و وعند مسلم برقم 
15ت .)00١1١‏ 


755 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


اه 0 ب 20 62 2 ٠.‏ ا 2 ون 01 3 في 
عَنْ أمّ عَطِيّة الأنصَارِيَةَء قالث: نّهِينًا عن انْبّاع الجتائزء وَلَمْ يُمْرّم 
)2 


(عن أم عطية) نسيبة (الأنصارية) ‏ رضي الله عنها » (قالت: نهينا) - 
معشر النساء » وهو بضم النون» وكسر الهاءء مبنياً لما لم يسم فاعله ‏ 
وفي بعض الروايات» كما عند الإسماعيلي» وابن شاهين» بسند صحيح : 
أنها قالت: نهانا رسول الله يكلِِا'؟ (عن اتباع الجنائز) نهي تنزيه 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ».)١719(‏ كتاب: الجنائز» باب : اتباع النساء 

الجنائزء ومسلم (978/ 70-75) كتاب: الجنائزء باب: نهي النساء عن اتباع 
الجنائزء وأبو داود (71717)» كتاب : الجنائزء باب : اتباع النساء الجنائز» وابن 
ماجه (لالا601١)»‏ كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائز. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5؟/ 207857 
و«المفهم» للقرطبي »)09١/7(‏ و«شرح مسلم» للنووي (/7/ 7)) واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١78/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(1177/5). و«افتح الباري» لابن حجر (/ »)١565‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/7). و«سبل السلام» للصنعاني »25١8/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١١6/5(‏ ش 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١58‏ 


ا 


0 
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8 200 5 58 : 3 35 : 
لا تحريم '؛ بدليل قولها: (ولم يعزم علينا) - بضم الياءء وفتح الزاي» 
مبنيآ للمفعول ؟ أي : نهياً غير محتم» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز 

من غير تحريم» وهَذا فول الخويوةة: 
قال في «شرح المقنع»: كره ذلك ابن مسعودء وابن عمرء وأبو أمامة 

وعائشة. ومسروق» والحسن» والنخعي» والأوزاعي» والشهات 7 

ورخص فيه مالك» وكرهه للشاية» وقال أبو ختيفة 4لا يدنف 240 
واستدل للجواز: بما رواه ابن أبى شيبة: من حديث أبى هريرة ىٍْ 
رضي الله عنه -: أن رسول الله يِه كان في جنازة» فرأى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ امرأة» فصاح بهاء فقال: دعها يا عمر. . .» الحديث» وأخرجه ابن 

مجه فلا70 , 

وأما ما رواه ابن ماجه أيضاً وغيره» مما يدل على التحريم؛ فضعيف» 
وهو مارواه: أن رسول الله عَللِبد خرج. فإذا نسوة جلوس » قال: «ما 
يجلسكن؟»). قلن : ننتظر الجنازة» قال: «هل تغسلن؟»» قلن: لاء قال: 
«هل تحملن؟21.» قلن: لاء قال : «هل تدلين فيمن يدلى؟». قلن: لاء قال: 


«فارجعن مأزورات غير مأجورات)2"' . 


2000 قاله القرطبي في «المفهم» .)09١/17(‏ 

(') انظر: «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)١585‏ 

(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟1/ 07514 . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/17). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(؟/8١"١).‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١556(‏ وابن ماجه 2)١541/(‏ كتاب: 
الجنائز» باب : ما جاء في البكاء على الميت . 

(5) رواهابن ماجه (2151/8., كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائز . 


من 


0 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -» قال: قبرنا مع 
رسول الله يَكِْهِ - يعني : ميتاً-» فلما فرغناء انصرف رسول الله يَكِلِ 
وانصرفنا معه. فلما حاذى رسول الله كَكِيْةْ بابه» وقف. فإذا نحن بامرأة 
مقبلة» قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت» إذا هي فاطمة ‏ رضي الله عنها . 
فقال لها رسول الله كل : «ما أخرجك يا فاطمةٌ من بيتك؟»» قالت: أتيت 
يا رسول الله أهل هذا البيت» فرحمت إليهم ميتهم» أو عزيتهم به فقال 
رسول الله كِ: «لعلك بلغت معهم الكدى؟». فذكر تشديداً في ذلك» 
قال فسألت :زبيعة بن "شيف عر الكدى + “فقال: 'القبور فما احس. رواه 
أبو داود''2» والنسائي بنحوهء إلا أنه قال في آخره: فقال: «لو بلغتها 
معهم. ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك»)”" . 

وظاهر كلام الحافظ المنذري : أن هذا الحديث حسن» قال المنذري: 
الكدى ‏ بضم الكافء وبالدال المهملة» مقصور -: هو المقابر”" . 

قال ابن دقيق العيد: الحديث الذي جاء في فاطمة ‏ رضي الله عنها -: 
إما أن يكون ذلك لعلو منصبهاء وحديث أم عطية في عموم النساء» أو يكون 
الحديئان محمولين على اختلاف حالات النساء”؟' . 

قلت : حرم اتباع الجنائز للنساء: الآجريٌ من أئمة علمائناء وهو رواية 
عن مالك في الشابة» وقال: جميع ما يفعل النساء في الجنائز محظور عند 
العلقاء: نا 


(١؟)‏ رواه أبو داود(7١"),‏ كتاب: الجنائز» باب : في التعزية . 

00( رواه النسائي »)١88٠0(‏ كتاب: الجنائز» باب : النعي» وقال النسائي: ربيعة بن 
سيف ضعيف . 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١191-199/5( ,)078٠0(‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١178/17(‏ 


احخلا 
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قال أبو المعالي: يمنعن من اتباعهاء وذكره بعضهم قول الجمهور من 
العلماء. 

وقال أبو حفص: هو بدعة» ويجب طردهنء فإن رجعن» وإلا رجع 
الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب» قال أبو حفص: ويحرم بلوغها 
المقبرة؛ للخبر في ذلك» ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن» ذكر ذلك 
علماؤناء وهو تلخيص ما في «الفروع)20. 

تنبيه: الذي تدل عليه الأحاديث: حرمة اتباع النساء الجنائز.ء وهو 
مخالف لحديث أم عطية» وحديث أم عطية أصح؛؟ فإنه متفق عليه» 
وما سواه لا يقاد به» فضلاً عن أن يقاومه» لا جرم وجب الأخذ بما دل عليه 
من الكراهة» دون التحريم» هذا إذا لم يبد منهن محظورء وإلاء حرم؛ 
اتفاقاً» والله أعلم . 


.)5١ 5-7١15 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
نكا‎ 


0 
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اشاس 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ. عن التي يكل قَالَ: «أشرعُوا 
بالجمَازة َإِنْ تَكُ صَالحَة فده تَقَدّمُونَهَا إِلَيّْهِ وَإِنْ تك سو ذلك فش 


تَضْعُونّه كأ عَنْ رقابكم»70. 


من 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي كَِ) : أنه (قال: أسرعوا) 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)١707(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة 

بالجنازة» واللفظ له ومسلم (4545/ .)01-١‏ كتاب : الجنائز»ء باب: الإسراع 
بالجنازةء» وأبو داود .)518١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» 
والنسائي ».)١91١-141١(‏ كتاب: الجنائزء باب : السرعة بالجنازة» والترمذي 
.)»١1(‏ كتاب: الجنائز» باب: ماجاء في الإسراع بالجنازة» وابن ماجه 
(1370». كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في شهود الجنائز. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ »)١77‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض »)5٠١/7”(‏ و«المفهم» للقرطبي (؟5/7١5).‏ واشرح 
مسلم» للنووي »0)١7/17(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١59/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟8/5/ا/ا). و«طرح التثريب» للعراقي 
58/6 )2 و«فتح الباري» لابن حجر (75/ 2)١487‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.)0١/8(‏ و«سبل السلام» للصنعاني (5/ 42٠١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)١١ 6 /5(‏ 
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همل 
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إسراعاً خفيفاً بين المشي المعتاد» والخبب (بالجنازة)؛ لأن ما فوق ذلك 
يؤدي إلى انقطاع الضعفاء» أو مشقة الحامل» فيكره» وهذا إنما يشرع إذا لم 
يضره الإسراع» فإن ضره. فالثاني أفضل» فإن خيف عليه تغير أو انفجار» أو 
انتفاخ » زيد في الإسراع”"'» والسرعة ‏ بالضم -: نقيض البطء”". 

ثم بين تله علة الإسراع بقوله: (فإن تك) بحذف النون تخفيفاً؛ أي: 
الجنازة» يعني : الميت (صالحة) ‏ بالنصب ‏ خبر كان» (فخير) ‏ بالرفع - 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو خير (تقدمونها)؛ أي: الجنازة (إليه)؛ أي : 
إلى الخير» باعتبار الثواب» أو الإكرام الحاصل له في قبره المهيأ له فيه» 
فيسرع به ليلقاه قريباً» وفي رواية: «فإن كانت صالحة» قربتموها إلى 
الخير»””©»: (وإن تك) الجنازة (سوى ذلك)؛ أي: غير صالحة» (ف) هو 
(شر تضعونه عن رقابكم)» فلا مصلحة لكم في مصاحبتها؛ لأنها بعيدة من 
الرحمة» وما كان بعيداً عن الرحمة» فما لعبد عنده قيمة7؟' , 

وفي «البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» قال: 
قال رسول الله كِةِ : «إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال على أعناقهم ؛ 
فإن كانت صالحة» قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة» قالت لأهلها: 
يا ويلها! أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» لو سمعها 
الإنسان» لصعق:2 . 


.)59١ /7( انظر: «طرح التثريب» للعراقي‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 9794)» (مادة: سرع). 

(9') تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)0١/9515(‏ 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/7). 

(5) رواه البخاري »)١707(‏ كتاب: الجنائزء باب: قول الميت وهو على الجنازة: 


«قدموني» 5 


رفع 00 
سح زر 01 
عراس لجالوه 


قال في «شرح المقنع»: يستحب الإسراع بالجنازة» لا نعلم فيه خلافاً 
بين الأئمة؛ للحديث» قال: واختلفوا في الإسراع المستحب: فقال 
القاضي : هو إسراع لا يخرج عن المشي المعتادء وهو قول الشافعي. 


وقال أصحاب الرأي: يخب ويرمل؛ لما روي عن عيبينة بن 
عبد الرحمن» عن أبيه » قال: كنا فى جنازة عثمان بن أبى العاص» وكنا 
نمشي مشياً خفيفاًء فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا مع 
رسول الله نرمل رملا"'' . 


ولنا: ماروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد: أنه يَكِهِ مر عليه 
بجنازة تمخض مخضا فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم)”"" ولأن 
الإسراف في الإسراع يمخضهاء ويؤذي حاملها ومتبعهاء ولا يؤمن على 
الميت. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في جنازة ميمونة: لا تزلزلواء 
وارفقوا؛ فإنها أمكه”” . 


)١(‏ رواه أبو داود »)7١47(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» والنسائي 
(15910). كتاب: الجنائز» باب : السرعة بالجنازة . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (507/5)» لكن من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه ‏ بلفظ قال فيه: مرت برسول الله كَكْهْ جنازة تمخض مخض الزق» 
قال: فقال رسول الله كَكخِ: «عليكم القصد». 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ .)١5٠‏ وقد رواه البخاري (4!80)» 
كتاب : النكاح» باب : كثرة النساء» ومسلم ,.)١515(‏ كتاب: الرضاع» باب: 
جواز هبتها نوبتها لضرتهاء بلفظ : هذه زوجة النبي كَل فإذا رفعتم نعشهاء فلا 
تزعزعوهاء ولا تزلزلوهاء وارفقوا. . . » الحديث. وانظر: «شرح المقنع» لابن 
أبي عمر (7/ 0770-1709 . 


بن 
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وفي «الفروع»: يستحب الإسراع بها دون الخبب؛ وفاقاً» نص عليه 
الإمام أحمد» زاد ابن الجوزي: وفوق السعي » وعند القاضي : لا يخرج 
عن المشي المعتاد كما ذكرناه عنه أنفاً» قال: وتراعى الحاجة» نص عليه؛ 
وا 
فوائد: 

الأولى: يستحب التربيع في حمل الجنازة» ومعناه: الأخذ بقوائم 
المكرين الأربع» وهو سنة؛ وفاقاً لأبى حنيفة» والشافعى» وقاله المالكية» 
وصفته : أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى» ثم ينتقل 
إلى المؤخرة» ثم يُمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتهاء نقله 
الجماعة ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه 
يبدأ بالمؤخرة”" . 

ودليل استحبابه ذلك: قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (إذا تبع 
أحدكم جنازة» فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه 
)0 


من السنة» رواه سعيد فى «سئنه06©, وهذا يقتضى سنة رسول الله كَكئِلة . 


ولا يكره حمله بين العمودين» كل واحد من العامودين على عاتقه؛ 
خلافاً لأبي حنيفة» وليس حمل الميت بين العمودين كل واحد على عاتق 
الحامل له بأفضل من التربيع ؛ خلافاً للشافعي . 


. )3١7 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)5١١/17(‏ 

() ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (/ا1١2)50‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(4695), والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١9/5(‏ 
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وعن الإمام أحمد رواية: أن التربيع» وحمله بين العمودين سواء؛ وفاقاً 
لمالك2320 , 

الثانية: اتباع الجنازة سنة؛ وفاقاً؛؟ لقول البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنهما -: أمرنا النبي يكل باتباع الجنائز . متفق عليه”"" . 

قال في «شرح المقنع»: اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يصلي عليهاء ثم ينصرفء. قال زيد بن ثابت: إذا صليت 
فقد قضيت الذي عليك”"©. وقال أبو داود: رأيت الإمام أحمد ما لا أحصي 
صلَى على جتائزء ولم يتبعها إلى القبرء :ول يستأذن9' , 

الثاني : أن يتبعها إلى القبر» ثم يقف حتى تدفن» ويأتي الكلام على هذا 
في أخر أحاديث الباب . 

الثالث : أن يقف بعد الدفن» فيستغفر له» ويسأل الله له التثبيت» ويدعو 
له بالرحمة؛ فإنه روي عن النبي يل : أنه كان إذا دفن ميتء وقف. فقال: 
«استغفروا الله له» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود* . 

ويستحب لمتبع الجنازة: أن يكون متخشعاء مفكراً في مآله» متعظاً 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/١١5).‏ 


(؟) رواه البخاري »)١١87(‏ كتاب: الجنائزء باب: الأمر باتباع الجنائز» ومسلم 
(2077).» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 


على الرجال والنساء . 
(6) ذكره البخاري في «صحيحه» /١(‏ 545)» معلقاً بصيغة الجزم» ورواه عبد الرزاق 
فى «المصئف» (1015) موصولا . 


(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود» (ص: 775). 
(5) رواه أبو داود »)777١(‏ كتاب: الجنائزء باب : الاستغفار عند القبر للميت في 
وقت الانصراف» عن عثمان بن عفان رضى الله عنه -. 
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بالموت» وبما يصير إليه الميت» لا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا يضحك . 

قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة» فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول 
ا 

ورأى بعض السلف رجلاً يضحكء» فقال: تضحكء» وأنت تتبع 
الجنازة؟ ! لا كلمتك أبدا0' . 

الثالئة: يستحب كون المشاة أمام الجنازة» نص عليه الإمام أحمد؛ 
وفاقاً لمالك, والشافعي9؟. ظ 

قال في «شرح المقنع»: أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون 
أمام الجنازة» وروي ذلك عن أبن بكرن وعمرء وعثمان» وابن عمر» 
وأبي هريرة» والحسن بن علي» وابن الزبيرء وأبي قتادة» وغيرهم من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهه”*؟' -. 

وروى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم»؛ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه رأى رسول الله يك 
وأبا بكرء وعمر يمشون أمام الجنازة" . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (741745), والطبراني في «المعجم الكبير) 
(2"1© وفيه: «مقول لها» بدل. «مفعول بها»). 

(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ .)751-75٠9‏ 

9 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 4 .)5١‏ 

(4) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/ 7501) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/1)» وأبو داود (7179), كتاب: الجنائز» باب : 
المشي أمام الجنازة» والنسائي (1144)» كتاب: الجنائز»ء باب: الماشي من الجنازة» 
والترمذي »23٠١1(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة» وابن ماجه 
.)١15487(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة . 
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وروى الطبراني» عن سالم: أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» 
وقد كان رسول الله ككِِ وأبو بكر وعمر يمشون أمامها''" . 

قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كَكهِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
الجنازة . 

وقال أبو صالح: كان أصحاب رسول الله يِه يمشون أمام الجنازة» 
ولأنهم شفعاء له بدليل قوله ‏ عليه السلام -: «ما من ميت يصلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» رواه مسلم'"؟, 
والشفيع يتقدم المشفوع له”" . 

وقال الأوزاعي» وأصحاب الرأي: المشي خلفها أفضل؛ لما روى ابن 
مسعودء عن النبي كَل : أنه قال: «الجنازة متبوعة» ولا تتبع» ليس منا من 
تقدمها» رواه الإمام أحمد”؟'» وفي سنده يحيى الجابر» قال يحيى بن معين 
فيه : لا شيء. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المناكير» 
لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وفيه أبو ماجد» وهو تابعي» قال الدار قطني : مجهول . 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: حديث أبي ماجد عن 
ابن مسعودء رواه أبو داود» وابن ماجهء والترمذي». وقال: غريب» 


وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أب ماجد ا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
لا 

(؟) رواه مسلم (4417)» كتاب: الجنائزء باب : من صلى عليه مئة شفعوا فيه. 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (17/ 7507) . 

)5( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)794/١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)7١185(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» والترمذي - 
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وقال البيهقى: هو حديث يحيى بن عبد الله الجابر»ء ضعيف». 


وأبو ماجدة» وقيل : أبو ماجد مجهول» وقال الدارقطني : مجهول متروك. 


وقال البخاري: قال الحميدي» عن ابن عيينة» قلت ليحيى الجابر: من 


أبو ماجد؟ قال: طار طير عليناء فحدثناء وهو منكر الحديث» وقال 


الترمذي: أبو ماجد رجل مجهول”' . 


واحتجوا بقول على رضى الله عنه -: فضل الماشى خلف الجنازة» 


على الماشي قدامهاء كفضل المكتوبة على التطوع» سمعته من 
رسول الله كل رواه الإمام أحمد”"©. من غير سنده إلى رسول الله وَل 
وقال: إنه رأي للإمام علي» لا رواية. 


وأما رفعه لرسول الله كلِهَ: فرواه ابن شاهين» عن أبي سعيدء عن 


علىء. فقال له أبو سعيد: قلت: برأيك تقول؟ قال: بل سمعته من 


نر عَكَلانه : 5 ١‏ 5 : 0 
رسول الله يك غير مرة» ولا مرتين» حتى بلغ سبع مرات . 


قال ابن الجوزي فى «تحقيق التعليق» : حديث باطل» فى إسناده جماعة 
60 


متروكون © . 


ويستحب كون الراكب خلف الجنازة» باتفاق . 


وقد روى الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبى عله : أنه 


(1» كتاب : الجنائزء باب : ما جاء فى المشى خلف الجنازة» وابن ماجه 
».)١58(‏ كتاب : الجنائزء باب : ما عاد المقي أمام التجتار + 

انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١51١/5(‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» .)91//١(‏ 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (5751) . 

انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (7/ 17). 
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قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها قريباً عن يمينهاء أو عن 
يسارها»(؟؟ . 


وفي «البخاري»: عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : «أنتم مشيعون» 
فامشوا بين يديها وخلفهاء وعن يمينهاء وعن شمالها»!" . 


وقال غيره ‏ أي : غير أنس -: امش قريباً منها» وهذا موقوف على أنس» 
وهو يدل لقول صاحب «الرعاية» من علمائنا : أنه يمشى حيث شاء””" . 


وفي «الكافي»: حيث مشى فحسن”*'» وهو قول الثوري وغيره» وبه 
قال ابن حزم لكنه قيده بالماشى ؛ لحديث المغيرة بن شعبة المروي فى 
السئن الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم» مرفوعاً: «الراكب خلف 
الجنازة» والماشي حيث شاء منها»”*2, والله أعلم . 


تبيخ نا كفن 


)١(‏ رواه أبو داود (2)7185 كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» والنسائي 
.»)١145(‏ كتاب: الجنائزء باب: مكان الراكب من الجنازة» والترمذي 
»2١1(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال» وابن ماجه 
(2158». كتاب: الجنائزء باب : ما جاء في شهود الجنائز. 

(') رواه البخاري في «صحيحه» »)557/١(‏ معلقاً. ورواه الطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» 2)44877/١(‏ موصولا. وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر 
(؟/ هلاغ). 

(2) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي .)011١/5(‏ 

(:) انظر: «الكافي» لابن قدامة /1١(‏ 775). 

(4) تقدم تخريجه عند الأربعة» ورواه ابن حبان في «صحيحه» (7059). والحاكم 
في «المستدرك» (17415). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ 1817). 
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> ها سل واه ووو ا مانا 0 كى سوم )١ه‏ لات > 
عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدب - رَضيَ الله عنه -» قال : صَليْتْ وَرَاءَ النََئحْ يل على 


ائرَأةمَانتْ في نفَاسهَاء فَقَامَوَسْطّها('؟. 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (27765» كتاب: الحيضء. باب : الصلاة على 

النفساء وسنتهاء و(577١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على النفساء إذا 
ماتت في نفاسهاء و(777١)»‏ باب: أين يقوم من المرأة والرجل» ومسلم 
(474//ام8م).» كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة 
عليه» وأبو داود »)73١45(‏ كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من الميت إذا 
صلى عليه» والنسائي (2797» كتاب : الحيض والاستحاضة» باب: الصلاة على 
النفساءء و(915١).‏ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة قائمآء 
و(91/4١2»,‏ باب: اجتماع جنائز الرجال والنساءء و(76١٠2).»‏ كتاب : الجنائز» 
باب : ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» وابن ماجه »)١591(‏ كتاب : 
الجنائز» باب : ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ))47٠/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي (؟1/ 2)5١6‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 2)١17٠١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (66)/1/4/7» و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: »)١55‏ وافتح الباري» لابن حجر (١/59؟24‏ 9/١1١5)غ‏ 
و«عمدة القاري» للعيني «2*/8» ولاسيل السلام» للصنعاني (؟/؟١٠)2‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١1١9/5(‏ 
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(عن) أبي سعيد (سمرة) ‏ بفتح السين المهملة» وضم الميم ‏ (بن 
جندب) ‏ بضم الدال المهملة» وفتحها ‏ ابن هلال بن حَريج ‏ بفتح الحاء 
المهملة» وكسر الراءء وبالجيم ‏ الفزاري ‏ بفتح الفاء» وبالزاي» فراء بعد 
الألف ‏ حليف الأنصار»ء نزل الكوفة» وولي البصرة» وعداده في 
البصريين» توفي أبوه وهو صغيرء فقدمت به أمه على النبي كلِةٍ المدينة» 
فتزوجها أنصاري» فكان في حجره حتى كبرء قيل: أجازه النبي كله يوم 
أحد ( رضي الله عنه -)» وتقدمت ترجمته في آخر باب : المواقيت. 


(قال: صليت وراء النبي كَلِ) ؛ أي : خلفه» وإن كان جاء بمعنى قدام ؛ 
كما في قوله تعالى : لون وَدَآم مَك » [الكهف: 74] ؛ أي : أمامهب0 2 1 
ظرف مكان ملازم للإضافة» ونصبه على الظرفية (على امرأة) هي: أم كعب 
الأنصارية» نقله ابن بشكوال» عن مصنف النسائي”"©, وهو في (اصحيح 
مسلم»: أنه يك صلى على أم كعب» ماتت أم كعب وهي نفساء”", إلا أنه 
لم يصرح بأنه قام وسطها (ماتت في نفاسها) «في» هنا للتعليل» كما في قوله 
- عليه السلام : «أن امرأة دخلت النار في هرة»”*'» (فقام) يَلِهِ (وسطها) . 
وفي لفظ: فقام عليها وَسَّطها”؟ ‏ بفتح السين؛ أي: محاذياً لوسطهاء 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 75077). «مادة: (وري2. 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)074/١(‏ وتقدم تخريج 
الحديث عند النسائي برقم (791) . 

(9) تقدم تخريجه برقم (817/945714) عند مسلم . 

(5:) رواه البخاري .)3١4٠0(‏ كتاب: بدء الخلق». باب: خمس من الدواب فواسق 
يقتلن في الحرمء ومسلم (5114). كتاب: التوبة» باب: في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1733» /2)1131 ومسلم يرقم (81/474). 
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وعلى رواية المصنف بإسقاط لفظة «عليها»؛ تسكن السين المهملة» فيكون 
ظرفاًء ومن فتح جعله اسمآاء والمراد على الوجهين: عجيزته""2. وكون 
هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر» اتفاقاً» وإنما هو حكاية أمر 
وقع”"'. 

واختلف في [وصف] كونها امرأة: 

فاعتبرها الإمام أحمد» والشافعي» وإسحاق, وأبو يوسف. ومحمد: 
فيقف الإمام والمنفرد حذاء صدر الرجل» ووسط المرأة» وفي «الترمذي» 
وحسنه : أن أنساً ‏ رضي الله عنه ‏ صلى على رجل» فقام عند رأسه. ثم 
صلى على امرأة» فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا 
رأيت رسول الله يكِِ قام على الجنازة؛ من المرأة مقامك منهاء ومن الرجل 
مقامك منه؟ قال: نعم» فلما فرغ» قال: احفظوا. ورواه الإمام أحمدء 
وأبو داود. وابن ماجه””" . 

ولأن المرأة تخالف الرجل في موقف الصلاة» فجاز أن تخالفه هناء 
وقيام الإمام عند وسطها أستر لهاء فكان أولى؛ قاله في "شرح المقنع»”*' . 

وقال ابن دقيق العيد: قيل: إن سبب ذلك؛. أن النساء لم يكن يسترن في 


.)7590 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)107٠١‏ 

() رواه الترمذي »25١74(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الميت 
في المسجدء والإمام أحمد في «المسند» »)١١8/(‏ وأبو داود (2)9195, 
كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» وابن ماجه 
.)١545(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء: في أين يقوم الإمام إذا صلى على 
الجنازة . 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 414 7). 
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ذلك الوقت بما يسترن به اليوم» فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالسترة لها 
من خلفه» ف 530 

ومشهور مذهب أبي حنيفة: أن يقوم الإمام والمنفرد من الرجل والمرأة 
حذاء الصدر. 

وقال مالك: يقف عند وسط الرجل؛ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود. 
ويقف عند منكب المرأة؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم”" . 

قال في «الفروع»: ويستحب وقوف الإمام عند صدر الرجل». ووسط 
المرأة» نقله واختاره الأكثر؛ وفاقاً للشافعى» والخنثى بينهما . 

وعنه - أي : الإمام أحمد : يقف عند رأس الرجل» وعنه: عند 
صدريهما؛ وفاقاً لأبي حنيفة؛ لا عند وسطه ومنكبها؛ خلافاً لمالك”" . 

تتمة: جمع الموتى في الصلاة عليهم أولى من الصلاة على كل واحد 
على حدته » ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل» والخنثى بينهما. 

وإذا كانوا رجالا فقط» أو نساء فقط». آى خدائن فقط : سوى :بين 
رؤوسهمء ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم» فإن تساوواء فسابق» فإن 
تساووا: فقرعة» ويقدم الفاضل أمام المفضولين في المسير. 

وعند الشافعية : إن جاءت الجنائز دفعة واحدة: قدم إلى الإمام 
الأفضل» لكن لا مزية للحر على الرقيق؛ لانقطاع الرق بالموت . 

وإن جاؤوا واحداً بعد واحد: قدم أسبق كل نوع؛ فإن كانوا رجالاً: قدم 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)107١‏ 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١98/5(‏ 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟181//5). 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


إليه أسبقهم» وإن كانوا رجالاً. وصبيانآ» وخنائى» ونساءً: قدم الرجل 
على المرأة» وإن جاء بعدها» وكذلك الصبى يقدم على الخنثى» والخنثى 
على الأنثى» والله سبحانه أعله”'' . 


كع حنم ان 


. 037506-17 47 انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (؟/‎ )١( 
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عرسشالعاشر 


5-4 


عَنْ أبي مُوسَى عبد الله و بن قَيْس - رَضيّ الله عَلْهُ -: 93 رسول الله عَكَلِِ 
بَرىء من الصَّالِقَة والحَالقَةٍ والشَّائدلة . 


[الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة] . 
ان 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري ,)١775(‏ كتاب : الجنائزء باب : ما ينهى من 

الحلق عند المصيبة» معلقاًء ومسلم :»)١77/٠١5(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» وأبو داود 
(23)»). كتاب: الجنائزء باب: في النوحء والنسائي 2»)١8517(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: الحلق. و(8560١185179-1١)»‏ باب: شق الجيوب» وابن ماجه 
(2585). كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشو 
الجيوب . 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)777/١(‏ و(اشرح 
مسلم» للنووي (؟1/١١١)».‏ وهشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟091/5١),‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 2»)7/8١‏ وافتح الباري» لابن حجر 
2١76 /*(‏ و«عمدة القاري» للعيني (97/8)» وهنيل الأوطار» للشوكاني 
.)١٠66/5(‏ 


لان 
بإتبف هن 


عراس لجالوه 


ترجمته في باب: السواك: (أن رسول الله يك برىء) - بفتح الموحدة» 
وكسر الراءء وبالهمز ‏ (من الصالقة) ‏ بالصاد المهملة» والقاف -: الرافعة 
صوتها في المصيبة» قال ابن دقيق العيد: والأصل : السالقة ‏ بالسين -» 
وهو: رفع الصوت بالعويل والندب» وقريب منه قوله تعالى: #سَلْفُوَصكُم 
بألستوعداد 4 الكسزات::0]ء :الصا قد دل من الشين» اننيب 200 


وفي «النهاية»: الصلق: الصوت الشديدء والمراد: رفعه في 
المصائب» وعند الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال بالسين”"©, 
(و) من (الحالقة) التي تحلق شعرها للمصيبة» (و) من (الشاقة) لثوبها لأجل 
المضيية : 


رضم 


وسبب إيراد أبي موسى لهذا الحديث : ما في «الصحيحين» : أنه وجع 
وتحعا كيدا فغشي عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهله دأي حضنها» 
وهو بتثليث الحاء المهملة -. زاد مسلم: فصاحت . 

وله من وجه آخر: أغمي على أبي موسى» فأقبلت امرأته أم عبد الله 
5 0 
تصيح بر : 


وفى «النسائى» : هي أم عبد الله بنت 5 و 


وفي تاريخ البضوةة لسمى بق 5 أن اسمها صفية بنت دمونء» وأن 


.)191/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (58/7) . 

(9) وتقدم تخريجه عندهما في حديث الباب . 

(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم »)١877(‏ ولم يزد النسائي على قوله: ١عن‏ أم 
عبد الله امرأة أبي موسى». وقد سماها الطبراني في «المعجم الأوسط) 
(1350). 


اكلا 


اهن 


0 


عراس الوم 


ذلك وقع حين كان أبو موسى أميراً على البصرة» من قبل عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه » فلم يستطع أبو موسى أن يرد عليها شيئاً» فلما أفاق» قال: 
أناء وفي لفظ: إني بريء ممن برىء منه رسول الله يك إن رسول الله يكن 
برىء من الصالقة» فذكره(؟2. 


قال القاضي : برىء من فعلهن» أو مما يستوجبن من العقوبة» أو من 
عهدة ما لزمني بيانه» وأصل البراءة: الانفصال» وليس المراد التبري من 
الدين» والخروج ان 

قال النووي: ويحتمل أن يراد به ظاهره ؛ وهو البراءة من فاعل هذه 


الأمور 0 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » مرفوعاً: «ثلاثة من الكفر 
بألله : شق الجيب» والنياحة» والطعن فى النسب» رواه أبن حبان فى 
«صحيحه» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد'*'» وفي رواية لابن حبان: 
«ثلاث هى الكفر)(2 . 


وفي «ابن ماجه»» و«صحيح ابن حبان», عن أبي أمامة ‏ رضي الله 
عنه : أن رسول الله يكل لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية 
٠‏ ع( 
بالويل والثبور”'' . 


.)١58 /”( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(') انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 77 7) . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١7/5(‏ 

جع رواه ابن حبان في («صحيحه)» 2)١556(‏ والحاكم في «المستدرك» .)١516(‏ 


)2( رواه ابن حبان فى (صحيحه» .)5١51١(‏ 
(0) روآه ابن ماجه »)١0/86(‏ كتاب : الجنائز» باب : ما جاء في النهي عن ضرب 


الخدود وشق الجيوب» وابن حبان فى (صحيحه) .)75١05(‏ 
وكين 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «سنن أبي داود» عن أسيد بن أبي أسيد التابعي» عن امرأة من 
المبايعات» قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله كْهِ في المعروف الذي 
أخذ علينا: ألا نخمش وجهاًء ولا ندعو ويلاً» ولا نشق جيباء ولا ننشر 
0 

تنبيه: معتمد المذهب: عدم جواز الندب» والنياحة» وشق الثياب» 
ولطم الخدودء وما أشبه ذلك من الصراخ» وخمش الوجه» ونتف الشعر 
ونشره وحلقه . 

وفي «الفصول» للإمام ابن عقيل: يحرم النحيب» والتعداد» وإظهار 
الجزع ؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم» وهو عدل من الله تعالى. 

نعم» يباح يسير الندبة الصدق» إذا لم يخرج مخرج النوح» ولا قصد 
إكلينه”"؟ + كقوليدة 'نضاء العالمين :يا أكاه! أجانت ريا دغاء1 6 «وتهق 
ذلك . 

قال في «شرح المقنع»: وقال بعض أصحابنا: هو مكروه» ونقل حرب 
عن الإمام أحمد كلاماً يحتمل إباحة النوح والندب» واختاره الخلال 
وصاحبه؛ لأن واثلة بن الأسقع» وأبا وائل: كانا يستمعان النوح ويبكيان. 


وقال الإمام أحمد: إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة» في مثل 
الدعاء. لا يكون مثل النوح» يعني : لا بأس به» وحكى ما روي عنها؛ من 
قولها: يا أبتاه! من ربه ما أدناه» إلى جبريل أنعاه» يا أبتاه! أجاب ربا 
7 ا من رد إلى جبر . رد 


. كتاب: الجنائزء باب : في النوح‎ .)7١1( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7717-5777/5). 
زفرف رواه البخاري ,)4١949(‏ كتاب : المغازي» باب : مرض النبي كَلِلةِ ووفاته.» عن 
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دعاه''2. قال: وروي عن عليء عن فاطمة ‏ رضي الله عنهما -: أنها أخذت 
قبضة من تراب قبر النبي وله فوضعتها على عينيهاء ثم قالت: [من الكامل] 
ماذا على مَنْ شم تربة أحمدٍ 2 ألا يشم مدى الزمانٍ غواليا 
ملك عل عنانة لو اهس عب علق الأرام صيزن الي 

والمذهب: التحريم؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة”" . 

وفي «الفروع»: يحرم الندب والنياحة ‏ نص عليهماء والصراخء 
وخمش الوجهء ونتف الشعر ونشره» وشق الثوب» ولطم الخدود. 
ونحوه؛ اتفاقاً» زاد جماعة: والتحفي» وذكره ابن عبد البر في النياحة 
إجماع”*'» ويأتي له تتمة في الثالث عشرء والله أعلم . 


كا يذ فنك 


)١(‏ تقدم تخريجه أنفاً. 

(؟) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2175/7: ومما ينسب إلى فاطمة - 
رضي الله عنها _» ولا يصح. فذكر هذين البيتين. 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ .)1417"٠‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5757/5) . 


ان 


0 
يا ”ب جيرا 
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اكايكشر 


عَنْ عائشّة - رَضِيّ الله عَنْها » قآلث: 0 0 
نسائه كنيسَة رَأيتها بض الحَبشّة يقال لها مارية» وكانثث أم سَلَمَة صَلْمَّة وأ 
ع تنا زع الحبّشة ‏ مَذَكرّتا مِنْ حُسُنها وَتَصاويرَ فيهاء فَرَفَعَ 0 


2 . 


قَقَالَ: «أولئكَ إذا مات فِيهمْ الرَجُلُ الصَّالِحُ توا على قَبْرِه ممشجداآء ثُمَّ 
صُوَروَا فيه تلك لصوي أُولئِكَ شرارٌ الخَلْق عِنْدَ الله(" . 


)١(‏ * تخريج الأحاديث: رواه البخاري (5117)» كتاب: المساجد, باب : هل تنبش 
قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد. و(575). باب: الصلاة في 
البيعة» و(775١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: بناء المسجد على القبورء واللفظ 
لهء و(7550). كتاب: فضائل الصحابة» باب: هجرة الحبشةء» ومسلم 
.)١18/(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبورء والنسائي »)7١5(‏ كتاب: المساجد. باب: النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ .)55٠‏ و«المفهم 
للقرطبي» .)١77/7(‏ واشرح مسلم» للنووي .)١١/0(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)١7١/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 

ْ (/ 02787 و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 5٠5‏ ». 578)» و«فتح الباري» لابن 
حجر .)0977/١(‏ و«عمدة القاري» للعيني (17/5). و«سبل السلام» 
للصنعاني .)١97/١(‏ 


هنل 


0 


غزاس جلو 


(عن عائشة) الصديقة أم المؤمنين (- رضي الله عنهل. قالت: لما 
اشتكى) من الشكاة» وهي: المرض (النبي يَلِِ) - بالرفع - فاعل اشتكى» 
يعني : لما مرض مرضه الذي مات فيهء (ذكر بعض نسائه) كلخ (كنيسة) - 
بفتح الكاف 2 وهي: متعبد اليهود» أو النصارى» والكفار (رأينها بأرض 
الحبشة) لما كنّ مهاجرات من مكة إليها (يقال لها)؛. أي : لتلك الكنيسة: 
(مارية) ‏ بكسر الراء» وتخفيف المثناة التحتية -: علم للكنيسة» (وكانت أم 
سلمة) ‏ بفتح اللام ‏ أم المؤمنين» واسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية» 
(وأم حبيبة) ‏ بفتح الحاء ‏ أم المؤمنين أيضاًء اسمها: رملة بنت أبي سفيان 
- رضي الله عنهما (أتتا أرض الحبشة) مع زوجيهما اللذين كانتا معهماء 
وهما: أبو سلمة» وعبد الله بن جحش. 

وكان عبد الله بن جحشء» قد أسلم» وهاجر بزوجته أم حبيبة ‏ رضي الله 
عنها ‏ إلى أرض الحبشة» ثم تنصر» ومات هناك على النصرانية» فتزوجها 
رسول الله يِه كما مر في قصة النجاشي . 

روى عنها: أخواها: معاوية» وعنبسه ابنا أبي سفيان» وغيرهماء روي 
لها عن رسول كله خمسة وستون حديثاء اتفقا على حديثين» ولمسلم 
مثلهماء روى لها الجماعة . 

توفيت سنة أربع وأربعين» وقيل: قبل معاوية بسنة» ومعاوية إنما مات 

وأما أم سلمة: فهي هند بنت أبي أمية» واسمه: سهيل بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين» ويقال: إن أم سلمة 
أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة . 

وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى أرض الحبشة» فولدت 
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له بها زينب» وولدت له بعد ذلك : سلمة» وعمر» ودرة» ومات أبو سلمة 
- رضي الله عنه ‏ سنة أربع » أو ثلاث» فتزوجها النبي كد في ليال بقين من 
شوال من تلك السنة . 

وماتت سنة سبع وخمسين » وقيل : اثنتين وستين » وصلى عليها 
أبو هريرة» وقيل : سعيد بن رزيدء) ورد: بأن وفاته كانت سنة إحدى 
وخمسين» ودفلت بالبقيع , وكان عمرها اوها وثمانين سنة» وهي آخر 
زوجات النبي يَكِةِ موتاً» وقيل : بل ميمونة . 

روي لها عن النبي يَكْنَةِ ثلاث مئة حديث» وثمانية وسبعون حديثاً» اتفقا 
على ثلاثة عشر حديثاً» ولمسلم مثلهاء وللبخاري ثلاثة2" . 

(فذكرتا)؛ 2 أم سلمة» وأم حبيبة (من حسنها)؛ أي : الكنيسة 
المسماة بمارية (وتصاوير) مصورة (فيهاء فرفع) رسول الله يله (رأسه) 
الشريف (فقال : أولئك) ‏ بكسر الكاف» ويجوز فتحها (إذا مات) منهم» 
وفي بعض نسخ البخاري : (فيهم). ولفظ «جمع الصحيحين» للحافظ 
عبد الحق : «إن أولئك إذا كان فيهم»”'' (الرجل الصالح) فمات» (بنوا على 
قبره مسجداً. ثم صوروا فيه)؛ أي: في ذلك المسجد (تلك الصور) جمع 
صورة. 1 


)١(‏ وانظر ترجمتها في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (47/8)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ »)١1847‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (794/ :»)١7١‏ ولأسد الغابة» 
لابن الأثير (231/0». و«تهذيب الكمال» للمزي (55/ 175)» و«سير أعلام 
النبلاء»؛ للذهبي (2)518/5 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 

(501/9)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟١/558).‏ 
(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للوشبيلي /١(‏ /01 07087 حديث رقم (0970) . 


فسن 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


قال القرطبي: إنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأنسوا بهاء ويتذكروا 
أفعالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله عند قبورهم» ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم؛ ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصورء ويعظمونهاء فحذر النبي يله عن مثل ذلك؛ سداً 
للذريعة المؤدية [إلى ذلك](' . 

وفي لفظ: «صوروا تلك الصورة”"' ‏ بالإفراد-» يعني: التي مات 
صاحبهاء فَنَفَرَ - عليه الصلاة والسلام ‏ عن مثل فعلهم» بقوله: (أولئك) - 
بفتح الكاف وكسرها ‏ (شرار الخلق عند الله)» ومحل القصد من حديث 
المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء وغيرهم مساجدء ومقتضى الذم 
والتنفير: التحريم» لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى المصرية»: بناء المساجد على 
القبور محرم» باتفاق الأئمة» ولو بنى عليه غير مسجدء نهي عنه أيضاً 
باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا في تطيينه: فرخص فيه الإمام أحمدء 
والشافعي» وكرهه أبو حنيفة» كالتجصيصء. قال: والبناء على القبور من 
المساجد والترب محدث في الإسلام من قريب» انتهى”" . 

وقال ابن دقيق العيد في شرح حديث عائشة هذا: فيه دليل على تحريم 
مثل هذا الفعل» وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير» ولقد 
أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وأن هذا التشديد 


كان فى ذلك الزمان؛ لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حيث 


.)158-111//5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9/5؟١).‏ 
() وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/71/ .)١5١‏ 


انفضا 
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انتشر الإسلام» وتمهدت قواعده. لا يساويه في هذا المعنى» ولا يساويه 
في هذا التشديد. 

قال: وهذا باطل قطعاً؛ لأنه ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين» وأنه يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»» وهذه علة مخالفة 
لما قاله مدعي الكراهة. وقد صرح بذلك في قوله ‏ عليه السلام -: 
«المشبهون بخلق الله0١2»‏ وهذه علة عامة مستقلة مناسبة» لا تخص زماناً 
دون زمان. 

قال: وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة» بمعنى 
خيالي يمكن ألا يكون هو المراد» مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره؛؟ وهو 
التشبيه بخلق الله» وقوله ‏ عليه السلام -: «بنوا على قبره مسجداً» إشارة 
إلى المنع من ذلك» وقد صرح به في الحديث الآخر؛ حيث لعن اليهود 
والنصارى؛ لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"' . 


ا يا 


)١(‏ رواه البخاري .2)651١(‏ كتاب: اللباس» باب : ما وطىء من التصاوير» ومسلم 
05000 كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» عن 
عائشة رضى الله عنها -. 

(9) انظر: ااشرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق (7/ ١/1١-7ل9ا1).‏ 


7 
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01 2 و يلاتك + 00-0 ك ا 5 ل 2 0 
عنها: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ في مَرَضْهِ الَذِي لم يَقَمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله 
- 04 2 1 2 واس 20 م 10 2 ىم > 
المَهُودَ والتصَّاكى ؛ اتَحَدذوا قبور أنسائهم مَسَاجِدَ)ء قالث: وَلؤْلا ذاك» أبرز 
يهود والنصارى وا فبور أبيانهم مس . و برر 
0 الى 2 5 9 وم 
بره غَيْرَ أنَهُ حَشِيّ أَنْ يُتَحَذَ مشجدأ!"' . 


د د 


)١(‏ #* تخريج الأحاديث: رواه البخاري (570)» كتاب: المساجدء باب: الصلاة 

في البيعة» و(776١)»‏ كتاب: الجنائزء باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبورء و(775١)»‏ باب: ما جاء في قبر النبي يَكهِ وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهمادء و(77717). كتاب: الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيل» 
و(/1174-5411).: كتاب: المغازي. باب: مرض النبي يولةِ ووفاتهء 
و(04178)» كتاب: اللباس» باب: الأكسية والخمائص». ومسلم (059), 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» 
واللفظ لهء والنسائي (20). كتاب: المساجد» باب: النهي عن اتخاذ القبور 
مساجدء و(35057)» كتاب : الجنائز» باب : اتخاذ القبور مساجد. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)50١‏ و«المفهم 
للقرطبي» (118/1١)غ؛‏ و«شرح مسلم» للنووي 0/ »)١7‏ واشرح عمدة الأحكام» 
لابن دقيق (7/ 177)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ /1/1)» وافتح 
الباري» لابن رجب .)55٠ /١1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر ,»)077/١(‏ واعمدة 
القأري» للعيني (5/ 191). 
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(عنها) ‏ أي : عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق ‏ رضي الله 
عنهاء وعن أبيها ‏ (قالت: قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم منه). 
وفي لفظ : في مرضه الذي مات فيه" : (لعن الله اليهود والنصارى)؛؟ أي : 
أبعدهم من رحمته» وطردهم عن دار كرامته (اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)ء وفي لفظ : «مسجداً)”"' _ بالإفراد على إرادة الجنس . 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها -: (ولولا ذلك)؛ أي: خشية أن يتخذ 
قبره مسجداًء (أبرز قبره) ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ أي: كشف وظهرء 
وفي لفظ: لأبرزوا قبره'”) - بلفظ الجمع - لكن لم يبرزوه؛ أي: لم 
يكشفوه» بل بنوا عليه حائلاً؛ لوجود خوف الاتخاذء فامتنع الإبراز؛ لأن 
(لولا) امتناع لوجود (غير أنه خشي) هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: غير 
أني أخشى””*' (أن يتخذ) قبره الشريف (مسجدا) . 


وهذا قالته عائشة ‏ رضي الله عنها - قبل أن يوسع الستحن ولدا لها 
وسع ء جعلت الحجرة الشريفة مثلثة الشكل محدودة». حتى لا يتأتى لأحد 
أن يصلي إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة* . 


قال في «الفروع» : يحرم اتخاذ المسجد على القبور» وبينهاء ذكره 
بعضهم وفاقاً» قال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية -: يتعين إزالتهاء 
لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» قال: ولا تصح الصلاة فيها على 


.)١556( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)١556( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
.)١556( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ ' )( 
.)١556( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ ):( 
.)70١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )( 
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واحداً. وإنما اختلف أصحابنا فى المقبرة المجردة عن مسجد؛ هل حدها 
ثلاثة أقبر» أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ؟ على وجهين”' . 

وفي «الهدي» للومام ابن القيم : لو وضع المسجد والقبر معأ لم:يجز. 
ولا يصح الوقفء. ولا الصلاة(" . 

قال العلامة الشيخ مرعي في كتابه «زيارة المشاهد والقبور» : واختلف 
الفقهاء فى علة النهى : 

فذهبت طائفة : إلى أنه تعبدي . 

وذهب أخرون: إلى أن سبب كراهة الصلاة فى المقبرة» ليس إلا كونها 
مظنة للنجاسة ؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الفرق 
بين المقبرة الجديدة» والقديمة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل» أو 
لا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند 
القبور» ليس هو هذا؛ فإنه ‏ عليه السلام ‏ قد بين: أن اليهود والنصارى 
كانوا «إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره بيجن 2ع فلعن 
رسول الله كْهِ فاعل ذلك» يحذر أمته ويخوفهم من فعل مثل ذلك» وقد 
قال يك : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”*2. فهذا يبين: أن 


.)515-71١1 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(6) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)5١1/7(‏ 

(9) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه الترمذي .»)7١7(‏ كتاب: الصلاة» باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» وقال: فيه اضطرابء» وابن ماجه (1/155)» كتاب: المساجد - 


يغدرا 


00 
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سبب النهي ليس هو مظنة النجاسة» وإنما هو مظنة اتخاذها أوثاناء ولئلا 
تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك؛ بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب بها رغبة 
ورهبة» ولما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور. 

وقد قال الإمام الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره 
مسجداً؛ مخافة الفتنة عليه» وعلى من بعده من الناس» ولا سيما وقد نبه - 
عليه الصلاة والسلام - على العلة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنآً 


6 ٠. َه‎ 


وسبب عبادة اللات : قبر رجل صالح كان هناك يلت السويق بالسمن» 
ويطعم الحاج» ولذا قرىء: اللاث ‏ بتشديد التاء -. 


وذكروا أن وَدَأ وسواعآ ويغوث ويعوق ونسراً: أسماء قوم صالحين» 
كانوا بين أدمء ونوح ‏ عليهما السلام » فلما ماتواء قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم : لو صورناهمء كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصوروهمء فلما ماتواء وجاء آخرون» وسوس لهم الشيطان» وقال: إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطرء فعبدوهم. 


قال شبيخ الإسلام ابن ثيمية : فالعكوف على القبور» والتمسح بهاء 
وتقبيلهاء والدعاء عندهاء ونحو ذلك ؛ هو أصل الشرك وعبادة الأوثان. 


- 2 والجماعات» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -. 

)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١797/١(‏ ومن طريقه : ابن سعد في «الطبقات 
' الكبرى» »)751-54٠/5(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ورواه الحميدي في 
ا(مسنده» »)٠١76(‏ والديملي في «مسند الفردوس» 2)5١١١(‏ وغيرهماء عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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وقال قتادة وغيره: كانت هذه الالهة يعبدها قوم نوحء ثم اتخذها 
العرب بعد ذلك» فالسلف لم ينهوا عن الصلاة عند القبورء واتخاذها 
مساجدء إلا لما يخاف عليهم من الفتنة» وهذا بين ظاهرء والله أعله”'" . 


ة ف 


. )31077"037 /11( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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و لش حي و و ا ال و ا ا 
عن عبد الله بْنِ مَسْعودٍ ‏ رَضي الله عنْه . عن الدب كيه قال: «ليْسَ ما 
7 ا ام 6 و - ع 0 ه20١1‏ 
مَنْ ضرَّب الخدودً» وَشقّ الحيُوت. ودَعَا بِدَعْوَّى الجَاهلية)” ُ. 
6 6د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل» عن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (1777).» كتاب: الجنائز» باب : ليس منا من 
شق الجيوب. و(77868١)غ,‏ باب: ليس منا من ضرب الخدود. و(775١)غ,‏ 
باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة» و(7**1)» كتاب: 
المناقب» باب: ماينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم /٠١5‏ ه56 لككل) 
كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية» والنسائي .)١870(‏ كتاب: الجنائزء باب: دعوى الجاهلية» 
و(؟855١)ء.‏ باب: ضرب الخدودء. و(851١)».‏ باب: شق الجيوب, والترمذي 
(449)» كتاب: الجنالا» باب: نما جاء في النهي عن ضرب الخدؤةٌ رشق 
الجيوب عند المصيبة» وابن ماجه (1084)» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في 
النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض 2)717/5/١(‏ و اشرح 

: عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 174)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/7١‏ وملا و«فتح الباري» لابن حجر .)١77/7(‏ و(عمدة القاري» للعيني 
(87/4)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ .)١58‏ 


كلا 
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النبي َيِه قال: ليس منا)؛ أي: من أهل سنتناء ولا من المهتدين بهديناء 
وليس المراد خروجه عن الدين؛ لأن المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنةء 
نعم يكفر باعتقاد حلها . 

وعن سفيان: أنه كره الخوض في تأويله» وقال: ينبغي أن يمسك عنه؛ 
ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر”'" . 

(من ضرب الخدود). وفي لفظ : «لطم)”", وفي ل «الكه70 
والخدود: جمع خد. 

قال في «العدة»: وإنما جمع» وإن كان ليس للإنسان إلا خدان فقط: 
باعتبار إرادة الجمع؛ ليكون من مقابلة الجمع بالجمع» أو على حد قوله 
تعالى : # وَأَطْرَافَ أَلَبَا 4 [طه: 11١‏ وقول العرب: شابت مفارقه» وليس 
إلا مفرق واحدء وإنما خص الخدود بذلك؛ لكونه الغالب في ذلك» وإلا 
فضرب بقية البدن داخل في ذلك . 

(وشق الجيوب) ‏ بضم الجيم - جمع جيب» وإنما جمعه» وليس 
للإنسان إلا جيب واحد؛ لما تقدم في الخدود. والجيب مشتق من جابه؛ 
أي: قطعهء قال تعالى: لإ وََمُود ألذِينَ جَابوأْ ألصّحْرَ بِلْوَادٍ 4[الفجر: 14 وهو 
ما يفتح من الثوب لتدخل فيه الرأس للبسه» والمراد بشقه: فتحه إلى آخره» 
وهو من علامات التسخط”7*' . 


(ودعا بدعوى الحاهلية). وفى رواية مسلم : «(دضرب الخدود» افق 


() انظر: «عمدة القاري» للعيني (// 417). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١775(‏ 
إفة لم أقف عليه بهذا اللفظء والله أعلم. 

(8) وانظر: «فيض القدير» للمناوي (7817//60) . 
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الجيوبء أو دعا بدعوى الجاهلية"''» وهي زمان الفترة قبل الإسلام؛ بأن 
قال في بكائه ما كانوا يقولونه من النياحة والندبة» نحو: واجبلا! واعضداه! 
وكذا الدعاء بالويل والثبور”"2؛ لدلالة ذلك على عدم الرضا والتسليم 

وهذا يدل على تحريم ماذكر من شق الجيب» وغيرهء فإن وقع 
التصريح باستحلاله مع العلم بتحريم التسخط مثلاً بما وقع» فلا مانع من 
حمل النفي حينئذ على الإخراج من الدين”" . 

والحاصل : أن التبري يقع بكل واحد من الثلاثة» فلا يشترط وقوعها 
معاًء لا سيماء ورواية مسلم مصرحة بالعطف ب«أو» ‏ كما ذكرنا ‏ والله 
أعله”؟' . 
تنبيهان: 

الأول: جاء في عدة أحاديث صحيحة» وأخبار صريحة: أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليهء ففي «الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » عن النبي كَلةٍ قال: «الميت يعذب في قبره بما 
نيح عليه)!”' وفي لفظ : اايعذب بما نيح عليه)'"2 ولم يذكر : في قبره» . 


.)١59 /١١7( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١75‏ واعمدة القاري» للعيني (// 88). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 155). 

(5) المرجع السابق» .)١57/(‏ 

(0) رواه البخاري »)١770(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما يكره من النياحة على الميت» 
ومسلم (471).: كتاب: الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(7) رواهابن ماجه »)١597(‏ كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الميت يعذب بما نيح 
عليه . 
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وفيهما عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه-. قال: «بعث 
رسول الله يك يقول: إنه من ينح عليه يعذب بما نيح عليه » وعنه : قال: 
سمعت رسول الله يَككِ يقول: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. من 
كذب علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار»» سمعت رسول الله يك يقول: 


من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري» واللفظ له ومسلم”"' . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أسيد بن أبي أسيد.» عن موسى بن 
أبي موسى: أن النبي كَل قال: «الميت يعذب ببكاء الحي» إذا قالت 
النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جذب الميت» وقيل له: أنت 
عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!»» فقلت: سبحان الله! يقول الله 
تعالى : ولا نَرْرُ وَاذِرَةٌ وَيْرَ أُخْريمْ #الإسراء: 6٠]ء‏ فقال: أحدثك عن 
أبي موسى», عن زسول الله يك وتقول هذاء فأينا كذب؟! فوالله! ما كذب 
علي أبي موسىء ولا كذب أبو موسى على رسول الله ك1" . 

وفي «البخاري»: عن النعمان بن بشير» قال: أغمي على عبد الله بن 
رواحة» فجعلت أخته عَمْرَة تبكي» وتقول: واجبلاه! واكذا واكذا! تعدد 
عليه» فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا وقد قيل لي : أنت كذلك؟! فلما 
مات» لم تبك عليه”؟؟» إلى غير ذلك من الأخبار والآثار. 


)١‏ انظر: تخريج الحديث الآتي. 

(؟) رواه البخاري ,.)١١79(‏ كتاب: الجنائزء باب : ما يكره من النياحة على الميت» 
ومسلم (”977), كتاب : الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

إفر4 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١5/5(‏ 

2 رواه البخاري ».)50750-5٠١9(‏ كتاب : المغازي». باب: غزوة مؤتة. 
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فقالت طائفة: الله يتصرف في خلقه بما يشاءء وأفعال الله لا تعلل؛ 
ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه» والتعذيب بما هو منسوب إليه؛ لأن الله 
تعالى خالق الجميع» والله تعالى يؤلم الأطفال. والبهائم» والمجانين؛ بغير 
عمل عملوه. 

وقالت أخرى: هذه الأحاديث غير صحيحة» وقد أنكرتها عائشة - 
رضي الله عنها -» واحتجت بقوله تعالى: # انور وازِة ودر أُخْرَيم 14الإسراء : 
]» وفي «الصحيحين» عن عروة» قال: ذكر عند عائشة؛ أن [ابن] عمر ‏ 
رضي الله عنهم - يرفع إلى النبي يَكِ: «أن الميت يعذب في قبره ببكاء 
أهله», فقالت: وَهِلّ ‏ أي : ذهب وهمه إلى ذلك -» إنما قال النبي كله : إنه 
ليعذب بخطيئته» أو بذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآن)7" . 

وفيهما عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال: توفيت بنت لعثمان 
بمكة» وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمرء وابن عباس رضي الله 
عنهم » وإني لجالس بينهماء أو جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر 
فجلس إلى جنبي . زاد مسلم : فإذا صوت من الدار. 

وعند الحميدي من رواية عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة: فبكى 
النساء» فقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لعمرو بن عثمان: ألا 
تنهى عن البكاء؟! فإن رسول الله يَكِْخَ قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه»؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما -» قد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول بعض ذلك» ثم حدث - أي: ابن عباس -» قال: صدرت مع عمر - 
رضي الله عنه ‏ من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب تحت ظل 


)١(‏ رواه البخاري (7059)» كتاب: المغازيء باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
(47)» كتاب: الجنائز» باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 
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شجرة» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ قال : فنظرت» فإذا صهيب» 
فأخبرته» فقال: ادعه لي» فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل فالحقٌ 
تأمير المونيى هلما سمي اطي وجح صييي تقول و أعاء وا مادا 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه_: يا صهيب! أتبكي عليَء وقد قال 
رسول الله يك : «إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»؟ ! قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما : فلما مات عمر ‏ رضي الله عنه -» ذكرت ذلك لعائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ فقالت: يرحم الله عمرء والله! ما حدث رسول الله يِه : 
ان الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. لكن ‏ وفي رواية بزيادة الواو - 
رسول الله يَكَِهِ قال : (إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»» وقالت: 
حسبكم القرآن: # ولا نر وار ور أُخْريْ 4 [الإسراء: .]١5‏ قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما عند ذلك : والله هو أضحك وأبكى؛ تقريراً لما ذهبت إليه 
عائشة قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا”' . 

قال ابن المنير: سكوت ابن عمر لا يدل على الإذعان» فكأنه كره 
المجادلة» إذ المجلس إذ ذاك لا يقبل المماراة9" . 

قال الخطابي: الرواية إذا ثبتت ثبتت» لم يكن في دفعها سبيل بالظن». وقد 
رواه عمرء وابنه» وكذلك المغيرة بن شعبة» وليس فيما حكت عائشة 
رضي الله عنها ‏ ما يدفع الرواية بجواز صحة الخبرين» إذ لا منافاة 
000 


)١(‏ رواه البخاري (0©»© كتاب: الجنائز. باب: قول النبى عل : ايعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته» ومسلم (978)» كتاب: الجنائز» 
باب : الميت يعذب ببكاء أهله عليه والحميدي فى «مسنده» .)51١(‏ 

زفق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١5‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)707/١(‏ 
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وقد حملت طائفة ذلك على من أوصى به» أو كانت عادتهم ذلك» ولم 
ينههم» يعني : يوصي قبل موته ألا يحدثوا قولاً ولا فعلاً منكراًء وهذا كان 
مشهوراً عند العرب» وهو كثير في أشعارهم» كقول طرفة : [من الطويل] 
إذا فيك فالعتى نما انا أفلة. وشت غلك فعا رةه 

وصحح هذا القول طوائف. منهم: أبو البركات ابن تيمية؛ لأنه إذا 
غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه» فقد وصى به» وصار كمن 
ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه» فأما إذا أوصاهم بتركهء فخالفوه؛ 
فالله أكرم من أن يعذبه بذلك . 

قال الإمام ابن القيم: وقد حصل بهذا القول إجراء الخبر على عمومه في 
أكثر الموارد» قال: وإنكار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لذلك بعد رواية الثقات 
لا يعول عليه؛ فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره» ويشهدون ما تغيب عنه» 
واحتمال السهو والغلط بعيد جداًء خصوصا في حق خمسة من أكابر 
الصحابة» وهم: عمرء وابنه» وأبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» 
والنعمان بن بشير في قصة عبد الله بن رواحة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - 

ثم إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ محجوجة بروايتها عنه: أنه قال عليه 
الصلاة والسلام _: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه”"؟, فإذا لم 
تمتنع زيادة الكافر عذاباً بفعل غيره» مع كونه مخالفآ لظاهر الآية» لم يمتنع 
ذلك في حق المسلم؛ فإن الله تعالى كما لا يظلم عبده المسلم؛ م 


الكافر» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: 55)» (ق١97/1).‏ ووقع في الديوان: «فإن مت». 
(؟) تقدم تخريجه قريباً. 
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وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ مذهباً حسناء 
وملخصه: بأن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى شيء من هذه التعسفات» 
وليس فيها ‏ بحمد الله إشكال» ولا مخالفة لظاهر القرأن» ولا لقاعدة من 
قواعد الشرعء ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره؛ فإن النبي كَلِهِ لم 
يقل: إن الميت ليعاقب ببكاء أهله عليه» أو بنوح أهله عليه» وإنما قال: إنه 
ليعذب بذلك . 


ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه» والعذاب هو الألم الذي يحصل لهء 
وهو أعم من العقاب. والأعم لا يستلزم الأخصء» وقد قال النبي كله : 
«قطعة من العذاب2'0. وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافرء ويحصل 
للميت الألم في قبره بمجاورة أهل البدع والفسق والعصيان» ويتأذى بذلك 
كما يتأذى الإنسان بما يشاهده من عقوبة جاره» ونص الإمام أحمد على أن 
الموتى يتأذون بفعل المعصية عندهم», فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء 
المحرم؛ من لطم الخدود. وتمزيق الثياب» وخمش الوجوه. وتسويدهاء 
وقطع الشعر ونتفه» ودعاء بدعوى الجاهلية» وكل هذا موجود في غالب 
جهال أهل زمانناء فإذا وجدت هذه الأفعال والأقوال على هذا الوجهء 
حصل للميت الألم في قبره بذلك» فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه 


ال 2020 
سهىن, ٠.‏ 


ومثل هذا ما حكاه القطب القسطلاني بأن تعذيبه توبيخ الملائكة له بما 


)١(‏ رواه البخاري »)17٠١١(‏ كتاب: العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
(1970)» كتاب: الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب» عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص: 8847). 
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رفع 00 
سح زر 01 
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يندبه به أهله. وذكر حديث أبي موسى عند الإمام أحمد مرفوعاً: «الميت 
يعذب ببكاء الحى إذا قالت النائحة : واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جبذ 


03 


الميت» وقيل له: أنت عضدها؟! . . .2 الحديث”"“. والله أعلم . 


ان نك 


.)5٠5 /7( تقدم تخريجه. وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
84 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


اعريث الا عش 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل عَنْهُ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ شَهِدَ 
الجَتارَة حَنَى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قيرَاطء وَمَنْ شَّهدَمَا حَنَى تُدْفَنَ فَلَهُ 
قيراطان». قَيلَ: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: «مِثْلٌُ الجَبَلَيْن العظيمين20. 
ولمسلم: «أَصْعَدهُما مِئْلُ أخل»2 . 
/ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (51)»: كتاب: الإيمان» باب : اتباع الجنائز 
من الإيمان» و(70١١)»‏ كتاب: الجنائزء باب: فضل اتباع الجنائزء 
و(511١)»‏ باب: من انتظر حتى تدفن» ومسلم (450/ 07)» كتاب: الجنائز» 
باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء والنسائى »)١9480-1١995(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: ثواب من صلى على جنازة» واد ماجه .)١579(‏ كتاب: 
الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفنها . 

(') رواه مسلم (207/94545). كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء وأبو داود (7177)» كتاب : الجنائز» باب : فضل الصلاة على الجنازة 
وتشييعهاء والترمذي »23١50(‏ كتاب: الجنائز» باب : ما جاء فى فضل الصلاة 
على الجنازة . ْ 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» »)7١/5(‏ (إكمال المعلم» 
للقاضي عياض ("/ 2)507, و«المفهم للقرطبي» ل و«شرح مسلم» 
للنووي 2)١7/7(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ »)1١75‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 21/5١‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: - 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه » قال) 
أبو هريرة: (قال رسول الله يَكِ: من شهد الجنازة) في رواية لمسلم من 
حديث خباب: «من خرج مع جنازة من بيتهاا"'' » وللإمام أحمد من حديث 
أبي سعيد: «فمشى معها من أهلها)'"' (حتى يصلّي) - بكسر اللام -» وفي 
رواية الأكثر - بفتحها -» وهي محمولة عليها؛ فإن حصول القيراط متوقف 
على وجود الصلاة من الذي يشهد”” (عليها)؛ أي: على الجنازة» وفي 
رواية الكشميهني من نسخ البخاري: «عليه»؛ أي: الميت”*' (فله)؛ أي : 
لمن شهدها حتى صلى عليها من الجر (قيراط)» فلو تعددت الجنائز» 
واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة» هل تتعدد القراريط بتعددهاء أولا 
تتعدد؛ نظراً لاتحاد الظاهر الصلاة؟ ! 


الظاهر: التعدد»ء ونص عليه غير واحد. واستظهره الأذرعي من 
الشافعية» ومقتضى التقييد في رواية الإمام أحمد وغيرها بقوله: «فمشى 
معها من أهلها»””': أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء 
الصلاة» لكن ظاهر حديث البزار من طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن 


6). و«فتح الباري» لابن حجر .»)١947/" .٠١8/١(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »0)77١/١(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)٠١7/7(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (5/ 97). 

)١(‏ رواه 07 (65/455).» كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها . 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7177/9). 

(7) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 1917-195). 

(4:) المرجع السابق» .)١957/7(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 
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أبي هريرة» بلفظ : «فإن انتظرها حتى تدفن» فله قيراط١2‏ حصوله لمن 
صلى فقط» لكن يكون قيراطه دون قيراط من شيع مثلاً وصلى» ويؤيد ذلك 
رواية مسلم عن أبي هريرة حيث قال: «أصغرهما مثل أحد»ء ففيه دلالة 
على أن القراريط تتفاوت» وفي مسلم ‏ أيضا -: «من صلى على جنازة ولم 
يتبعهاء فله قيراط)0"', فظاهره: حصول القيراط وإن لم يقع اتباع» لكن 
يمكن حمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة» لا سيما وحديث البزار 


٠ ٠‏ فرق 
صعيقفه © . 


(ومن شهدها)؛ أي: الجنازة (حتى تدفن)؛ أي: يفرغ من دفنها بأن 
يُهال عليها بالتراب» وعلى ذلك تحمل رواية مسلم: «حتى توضع في 
اللحد”*؟. (فله)» وفي لفظ: «كان له”*؟ (قيراطان) من الأجر المذكورء 
وهل يحصل ذلك بقيراط الصلاة» أو بدونه» فتكون ثلاثة قراريط؟ المعتمد 
الأول0' . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: سثل أبو نصر بن الصباغ 
عن القيراطين هل هما غير الأول» أو به؟» فقال: بل القيراطان: الأول» 
وآخر معه؛ بدليل قوله تعالى : فا َع ولت وريم #[فاطر : .١‏ 

قال ابن القيم: قلت: ونظير هذا قوله يَكِْ: «من صلى العشاء في 
جماعة» فكأنما أقام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة» فكأنما أقام 


6 رواه البزار في «مسنده» (/ ٠‏ 1 «مجمع الزوائد» للهيثمي) . 

0( تقدم تخريجه عند مسلم برقم (07/4140). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 195). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (455/ 017). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١77١(‏ ومسلم برقم (05/905). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١9/1١(‏ 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


00 5 سر د س2 0 لس سر ص خج سر 4 
الليل كله ونظيره قوله تعالى: #أيسَّكم تكروب بِالَِى حَلقَ الْارْصَ فى 
لء لع سوس عر ل 2و 2س عع مر ا ل ال ا ا ار 2 ل 
َوْمَيْنِ وَيحعَلُونَ له أندادا ذَلِكَ رب لْعلمِينَ *. وحعل فيبًا رواسى من فَوَقِها وَبرَكَ فيا 


وَكَدّرَ هآ أَفومها ف أََيَة يار * [فصلت: 21٠١-4‏ فهي أربعة باليومين الأولين» 
ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثمانية”" . 

وهل يحصل قيراط الدفن وإن لم يحصل اتباع؟ فيه بحث . لكن مقتضى 
رواية البخاري في كتاب : الإيمان من «صحيحه» حيث قال: «وكان معها 
حتى يصلي عليهاء ويفرغ من دفنها"”": أن القيراطين إنما يحصلان 
بمجموع الصلاة والاتباع في جميع الطريق وحضور الدفن» فإن صلى مثلاً 
وذهب إلى القبر وحده. فحضر الدفن» لم يحصل له إلا قيراط واحدء 
صرح به النووي في «المجموع»»”*' وغيره. 

نعم» له أجر في الجملة» ومقتضى جميع الأحاديث : أن من اقتصر على 
التشييع» فلم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط له» إلا على ما يفهم من 
كلام الإمام ابن عقيل فيما يأتي”*' . 

(قيل)» وعند أبي عوانة : قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله'"'! (وما 
القيراطان؟ قال) يَكلِةِ : هما (مثل الجبلين العظيمين) . 

(و) أخص من ذلك ما في رواية (لمسلم) من تمثيل (أصغرهما)؛ أي : 
القيراطين بأنه (مثل) جبل (أحد) . 


دلق تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (505/9). 

(9) تقدم تخريجه برقم (/41). 

(54) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (777/5). 
(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (191//7). 

() وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟/ .)١75‏ 


كنا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


قال الطيبي : «قوله: مثل أحد»: تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ 
القيراط» والمراد: أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر. 

وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب» فمثّله للعيان بأعظم الجبال 
خلقاً» وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حباً؛ لأنه الذي قال كَل في حقه «جبل 
يحبنا ونحبه)”" . 

والقيراط ‏ بكسر القاف _» قال الجوهري: نصف دانق”'""؟. والدانق 
سدس درهمء. فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزءاً من 
الدرهم . 

وقال الإمام ابن عقيل : نصف سدس درهم» أو نصف عشر دينار. 

وقال ابن الأثير: هو نصف عشر الدينار في أكثر البلاد» وفي الشام جزء 
من أربع وعشرين جزءا”" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين 
جزءاً من حبة» والحبة ثلث القيراط» والذرة تخرج من النار» فكيف 
بالقيراط”*؟ ؟ . 

فائدة: قال الإمام ابن القيم في كتابه «البدائع»: لم أزل حريصاً على 
معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» وإلى أي شيء نسبته» حتى رأيت 


)١(‏ رواه البخاري (777)». كتاب: الجهاد والسيرء فضل الخدمة في الغزوء 
ومسلم ,.)١1755(‏ كتاب: الحجء باب: فضل المديئة» عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه . وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ .)١98‏ 

0) انظر: «الصحاح» للجوهري ١١6١/9‏ (مادة: قرط). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 57). 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي (5/ 557-771). 


ارذكنا 


0 
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عراس لجالوه 


لابن عقيل فيه كلاماً» قال: القيراط نصف سدس درهم مثلاً» أو نصف عشر 
دينار» ولا يجوز أن يكون المراد هنا جنس الأجر؛ لأن ذلك يدخل فيه 
ثواب الإيمان بأعماله؛ كالصلاة والحج وغيره» وليس في صلاة الجنازة 
ما يبلغ هذاء [ف كلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهودء وهو الأجر العائد إلى 
الميت» ويتعلق بالميت» صبر على المصاب فيه وبه» وتجهيزه» وغسله» 
ودفنه» والتعزية به» وحمل الطعام إلى أهله. وتسليتهم» وهذا مجموع 
الأجر الذي يتعلق بالميت» فكان للمصلي والجالس إلى أن يقبر سدس 
ذلك» أو نصف سدسه إن صلى وانصرف . 


قال ابن القيم: قلت: كأن مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت 
من حين الفراق إلى وضعه في لحدهء وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم 
دينار مثلاً» فللمضلي عليه فقط من هذا الدينار قيراط» والذي يتعارفه النّاس 
من القيراط أنه نصف سدسء فإن صلى عليه وتبعه؛ كان له قيراطان منه 
وهما سدسه. وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب 
عظم ذلك الأجر الكامل في نفسهء فكلما كان أعظمء كان القيراط منه 
بحسبه» فهذا بين هاهنا. 


وأمَا قوله بكلِ: «مَنِ اقتنى كلباً إلا كَلْبَ ماشيةٍ أو زرع» نقصّ من أجره 
أو من عمله كُلَّ يوم قير اط( في أن ززاد يه هذا لمعن أيضنا بعينه: 
وهو نصفٌ سدس أجر عمله ذلك اليوم» ويكون صِغرٌ هذا القيراط وكبرُةٌ 
جسنت 2000 فإذا كانت له أربعة وعشرون ألفَ حسنة مثلاً» 


)١(‏ رواه البخاري »)7١57(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه. ومسلم 2»)1١510(‏ كتاب: المساقاةء باب: الأمر بقتل 
الكلاب» عن أبى هريرة رضى الله عنه -. 

>53" 
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نقص منها كلَّ يوم ألفا حسنة» وعلى هذا الحسابء والله أعلم بمراد 
رسوله يكوه وهذا مبلغ العلم في فهم هذا الحديث» انتهى”'' . 

قلت: الذي ينبغي: اعتبارٌ قيراط المصلي» أو قيراطي المصلي 
والمشيّع إلى أن يدفن الميت بأكمل حالات المصاب. وإلا فقد يكون عارياً 
عن الثواب» أو محتملاً للذنوب؛ لعدم الصبر والتسخطء فيعرى المصلي 
عن الثواب». ولا قائل به» وبه أجبت من عارض ما قدمناء وكذلك ينبغي 
اعتبار مقتني الكلب في الجملة» وهذا ظاهرء والله الموفق. 


8 ا دا 


.)51905 5044 انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ )١( 


اا 


تاس اكات 


قال ابن قتيبة : الزكاة من الرّكاء» وهو النّماء والزيادة» سميت بذلك؛ 
لأنها تقكة المال: وتنمّيه» يقال: رَكا الزرع: إذا بورك فيه(" . 

وقال الأزهري: سميت بذلك؛ لأنها تركي الفقراء؛ أي : تنميهم . 

قال: وقوله تعالى: « تطهَرهم وَترْكيم يبا 4 [التوبة: ١٠]؟‏ أي: تطهر 
المخرجينء وتزكي الفقراء”" . 

وهي في الشرع : اسم لمالٍ مخرّج مخصوص بأوصاف مخصوصة. من 
نال متهر صن لاق مم1 

وسمي هذا المال المخرج بها؛ لأنه يطهر المال من الخبث» ويقيه من 
الأفات» والنفسّ من رذيلة البخل» ويثمر لها فضيلة الكرم» ويستجلب به 
البركة في المال» ومدح المخرج عنه. 

وهي أحدٌ أركان الإسلام» يكفرُ جاحدهاء ويقاتل الممتنعون من 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)١85 /١(‏ وعنده: «يقال: زكا الزرع: إذا 
كثر ريعه» وزكت النفقة : إذا بورك فيها». 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ».)7370/١١(‏ (مادة: زكا). 

(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١77‏ 


الن 
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أدائهاء وتؤخذ منهمء وإن لم يقاتلوا قهراً؛ كما فعل الصدّيق الأعظم ‏ 
رضي الله عنه -. 

واختلف العلماء رضي الله عنهم ‏ هل فرضت بمكة أم بالمديئة؟ . 

ذكر صاحب «المغني»», و«المحرر»ء وشيخ الإسلام ابن تيمية: أنها 
مدنية» ويؤيد ذلك روإية الوالبي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في قوله 
تعالى: # هُو الَذِفَ أَنرْلَ َلسََكِنَةَ # [الفتح:4]. قال الومة إن الل عضت 
نبيه كله بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلما صدّقوا به» زادهم الصّلاة» فلما 
صدَّقوا به. زادهم الصّيام» فلما صدّقوا به» زادهم الزكاة» فلما صدَّقوا بهء 
زادهم الحج. » فلما صدّقوا بهء» زادهم الجهادء ثم ثم أكمل دينهم » 0 
« اليوْمَ َكلت لك دين وَأَمَمْتُ عَلَيَكمْ يعَمَ تق وتيك ل الإسكم د 204 
[المائدة: 7]. 

وكذا ذكر ابن عقيل في «الواضح» في مسألة النسخ: أن الزكاة بعد 
لكام 

إن المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في هذا الباب ستة أحاديث. 


عر نر فنا 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (77/ 09/7 والطبراني في «المعجم الكبير) 
»٠70(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (ص: 3701) . 

(0) انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل .)777-77١/١(‏ وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح (1558-551//5). 


/ا4 


اهن 


عراس لجالوه 


لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ل اله اليَمَنِ: «إِنَكَ سَتَأتِي قَوْما 


هم اهم إلى أْبَشهدُوا أ ل إله إل ال وَأنَّ تخكدا رَسُوَلُ اش إن 
هُمْ أطامُوا لَك بدَلِكَ؛ فَأَخيرْهُم أن لله دعر وجل - قل فرض عَلئهم حَمين 
صَلَوَاتٍ في كُلَ يوم وليل ٠»‏ َإِنْ هم أَطَاعُوا لَكَ بدَلِكَ َأَخِرَهُم أن الله قد 

رض عَلَيْهِمْ صَدَفَة ا 0 إن هُمْ أطَاعُوا 
لَك بِدَلِكَء فَإْبَاكَ وَكَرَائمَ أمْوَالهِمْ وَائَقِ دَعْوَةَ المَظلُوم ؛ فَإِنَهُ ليس بَيْتهَا 


0 ال حاب2370. 


3 
1١ 
5 
8 
1 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري .)١77١(‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوه 
الزكاة» و(17284)» باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. و(5705١)»‏ 
باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانواء و(2)7715 
كتاب : المظالم» باب : الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» و(5:090). كتاب: 
المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل 
حجة الوداع» و(5977)» كتاب: التوحيد» باب : ما جاء في دعوة النبي كَلِ أمته 
إلى توحيد الله - تبارك وتعالى -» ومسلم »)7١-794/1١9(‏ كتاب: الإيمان» 
باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» وأبو داود :»)١1585(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: فى زكاة السائمة» والنسائى (5077)» كتاب: الزكاة» باب: 
إخراج الزكاة من بلد إلى بلدء والترمذي (570): كتاب: الزكاة؛ باب: ما جاء- 


38 


اهن 


ا 


(عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله يكل 
لمعاذٍ بن جَبّلٍ) - رضي الله عنه ‏ (حين)؛ أي: وقت (بعثّهُ) ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - (إلى اليمن) سنة عشرٍ قبل حجة الوداع ؛ كما في أواخر المغازي 
من #صحيح البخاري)”'" . 


وقيل: في آخر سنة تسع عند منصّرّفه من غزوة تبوك» رواه الواقدي» 
وابن سعد في «الطبقات”". يعلّمهم القرآنَ وشرائع الإسلام» ويقضي 
بينهم» ويقبض الصدقات من عمال أهل اليمن. 


واليمن ‏ محركة : مما عن يمين القبلة من بلاد الغؤر» والنسبة إليها: 


يَمَنمنٌ » ويَّمَانِنٌ» ويّمان» وهي بلاد واسعة من عمان إلى نجران» وتسمى: 


الخضراء ؛ لكثرة أشجارها وزرعها9”" . 


في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» و(5١23506)»‏ كتاب: البر والصلة» باب: 

ما جاء في دعوة المظلوم» وابن ماجه »)١747(‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض 
الزكاة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (؟//). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)١١7/7(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(2>» و«المفهم) للقرطبي 81/1 واشرح مسلم» للنووي 
4/1 2» و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)187/1 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (؟/ 2)1/0 وفتح الباري «لابن حجر (7/ /70)». واعمدة 
القاري» للعيني (775/4). و«سبل السلام» للصنعاني (0/ »)1١٠١‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني .)17١/5(‏ 

() تقدم تخريجه برقم (50940) عنده. 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 085). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (7”0/8/79) . 

(*) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 51 5). 


كن 
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عراس لجالوه 


5أعلنا دق الناس قلوبًء وأعرفهم للحق» سماهم الله: التّاس حيث 
قال: # مد شم فصوأ حَيْتُ أكساص آلكَاسشٌ» [البفرة: 144] في قول . 

(إنك) يا معاد (ستأتي قوماً أهلّ كتاب) لعل هذا منه كك كالتمهيد 
والتوطئة للوصية باستجماع همته في الدّعاء لهم؛ فإنَ أهلّ الكتاب أهلٌ 
علم» ومخاطبتّهم لا تكون كمخاطبة جُهّال المشركين وعَبَّدَةِ الأوثان في 
العقابة 30 

(فإذا جِنْتَهم فاذْعُهم) أوَلاً (إلى) شيئين 

أحدهما : (أن يشهدوا أَنْ لا إله إلا الله) . 

(و)الثاني : أن يشهدوا (أنَّ محمداً رسول الله)» والبداءة في المطالبة 
بالشهادتين؛ لأنَّ ذلك أصل الدين الذي لا يصخٌّ شيء من فروعه إلا به 
فمن كان منهم غير موحد على التحقيق؛ كالنصارىء فالمطالبة متوجهة إليه 
بكل واحدة من الشهادتين عيناً. 

ومن كان موحّداً؛ كاليهود» فالمطالبة له بالجمع بين ما أقرّ به من 
التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة» فإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا باليمن 
عندهم ما يقتضي الإشراك» ولو باللزوم» تكون مطالبتُهم بالتوحيد لنفي 
ما يلزم من عقائدهم . 

وقد ذكر الفقهاء 0 بشيء » وتوم بغيره» لم يدخل في 
الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به(") 

(فإنْ هم أطاعوا لك بذلك)؛ أي القادرا نما أبرغي يه ود عوتهم اليد 
بأن تلقّظوا بالشهادتين» (فأخبرهم) ‏ ب بفتح الهمزة ؛ من الإخبار. 


.)141 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
فم المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


وفي لفظ عندهما: «فأعلمهم"'' ‏ بقطع الهمزة -؛ من الإعلام (أَنَّ الله) 
- بفتح الهمزة ؛ لأنها في محل نصب مفعولٌ ثانٍ للإعلام أو الإخبار (- عر 
وجل -) نعتان لله تعالى (قد فرضّ)» وفي لفظ: «قد افترضص”"2. وفي 
آخر: «افترض»)”"' بإسقاط «قد» (عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلة)» 
فخرج الوترء (فإن هم أطاعوا)؛ أي: امتثلوا وأذعنوا (لك بذلك)؛ أي : 
بوجوبهاء أو بادروا إلى فعلهاء ولو لم يتلفظوا بالإقرار بالوجوبء فالشرطٌ 
عدمٌ الإنكارء والإذعان للوجوب. لا التلفظ بالإقرار”*' . 

(فأخبرهم). وفي لفظ : #فأعلمهم)! (أنَّ الله) تعالى (قد فرضّ)ء 

وفي لفظ : «افترض2'02 (عليهم صدقة)؛ أي : زكاة في أموالهم 

(تَوْحَدٌ) - بضم أوله مبنياً للمفعول ‏ (من) مال (أغنيائهم) المكلّفين 
وغيرهمء (فترَةٌ)» وفي رواية: «وترد)”' ‏ بالواو ‏ (على فقرائهم). وبدأ 
بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطاب ؛ لأنّه لو طالبهم بالجميع في 
أول الأمرء لنفرت نفوسّهم من كثرتها . 

واقتصارٌه على الفقراء من غير ذكر بقية أصناف أهل الزكاة مشعرٌ بجواز 
إخراجها إلى صنف واحد. 


(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (171)» وعند مسلم برقم (9/19؟). 

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (17801). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم (194/19). 

(5:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)١85‏ وفتح الباري "لابن حجر) 
(#/وه؟). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (171"1)» ومسلم برقم (59/19). 

)00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم 2)١77"١(‏ ومسلم برقم (59/19). 

0 تقدم تخريجه عند البخاري برقم )١77"1(‏ و(1789). 


اليه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وخصنٌ الفقراء بالذكر؛ لأنهم الأغلبٌ والأهمء وتفيد الإضافة في قوله: 
«فقرائهم» منع صرف الزكاة للكافر. 

وقد يستدلّ به على منع نقل الزكاة عن بلد المال؛ لأنّ الضمير في قوله : 
القزانين يتوه مل آهل "التمريى وووقن 01 الشبعير برجم إل لعزا 
المسلمين» وهم أعم من أن يكونوا فقراءً أهل تلك البلد أو غيرهه'"". ' 

قال ابن دقيق العيد: قد استدل به على عدم جواز النقل للزكاة عن بلد 
المال» وفيه ضعف؛ لأنْ الأقرب أنْ المراد: تؤخذ من أغنيائهم من حيث 
إنْهم مسلمونء. لا من حيث إِنْهم أهل اليمن» وكذلك الرد على فقرائهم» 
وإن لم يكن هذا هو الأظهر» فهو محتمل احتمالاً قويً» ويقويه: أن أعيانَ 
الأشخاص المخاطبين:في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر» ولولا وجودٌُ مناسبة 
في باب الزكاة» لقطع بأن ذلك غير معتبر» وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم 
في الصّلاة» فلا يختص بهم قطعاً ‏ أعني: الحكم » وإن اختص بهم 
خطاب المواجهة» انتهى7"” . 

(فإن هم أطاعوا لك بذلك)؛ أي : أذعنوا بفريضة ذلك ومشروعيته» أو 
بادروا فأخرجوا الزكاة» ولم يجحدوا وجوبهاء فقد أسلمواء فلهم 
ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم» فإذا بذلوا لك الواجب في أموالهم» 
(فإياك وكرائِم أموالهم) . 


٠‏ 2 ااه ّ . 1 ع 1 زرف د 
وفي رواية: «وتوّق ‏ أي : احذر- كرائم أموالهم» جمع كريمة» وهي 


. )7 /9( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 185). 

زفرق تقدم تخريجه عند البخاري برقم 21١789(‏ /2)"591737 وعند مسلم برقم 
(3/19). ْ 


ع 


0 
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عراس لجالوه 


العزيزة عند ربٌ المال» النفيسة من مالهء إما باعتبار كونها أكولة؛ أي: 
مُسَمّنة للأكل» أو رُبَى - بضم الراء وتشديد الموحدة ؛ أي: قريبة العهد 
بولادة. 

وقال الأزهري: إلى خخمسة عشر يوم من ولادتها؛ لأنّ الزكاة شرعت 
لمواساة الفقراء» فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء» إلا إن رضوا 
يذلك . 
تنبيهات : 

الأؤل: معتمد المذهب: جوازٌ نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر» نص 
عليه الإمام أحمد؛ لأنه في حكم بلد واحد؛ بدليل أحكام رخص السفر. 

وللشّافعيّة وجهان: معتمد مذهبهم: المنمٌء وأا نقلّها إلى مسافة 
القصرء فلا يجوزء ولو لرحم» وشدة حاجة» أو لاستيعاب الأصناف» فإن 
02000 0000| 

وقال أبو حنيفة والشافعي : بعدم الإجزاء» وكذا عند مالك في قول. 

وقال: يجوز مع رجحان الحاجة. وكرهه أبو حنيفة إلا لقرابة أو 
رجحان حاجة . 

واغغار الأجرية وان لقزاية.. 

واتفقوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنهاء جاز نقله”" . 

الثاني : اتفق الأئمة الثلاثة على أنه يجوز وضع الزكاة في صنف واحد 
من الأصناف الثمانية» وقال الشافعي: بوجوب استيعابهاء ولا بد من كل 


.)58/57( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)576 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )0 


ارت 


0 
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عراس لجالوه 


صنف أقلٌّ الجمع» وهو ثلاثة» إلا ما استئني” . 

الثالث: يجب إخراج زكاة على الفور» ولا يجوز تأخيره عن وقت 
وجوبها مع إمكانه» إلا إن خاف ضرراً؛ كرجوع ساعء أو خوفه على نفسه» 
اجا نتسويه أذ ايها لي عاعه اعد اد قزري أنسانة الج 
إخراجها من النصاب؛ لغيبته» أو غيرها. 

فإن جحد وجوبهاء فإن كان جهلاً ‏ ومثله يجهلّه -؛ كقريب عهد 
بالإسلام» أو نشوئه ببادية بعيدة يخفى عليه» عَرْفٌ ذلك» وني عن 
اعارذ تزف امف أ وكان عالما بوجونها » توا حك مله إن كانت 
وجبتء. واستتيب ثلاثة أيام وجوباء فإن لم يتب» قتل كفراً وجوباً. 

ومن منعها بخلاً بهاء [أآو تهاوناًء أخذت منه» وعرّره إمام عدل فيهاء 
أو عامل زكاة» إلا أن يكون المانع جاهلاً . 

فإن كان المنع لكون الإمام لا يعدل فيها؛ بأن كان يضعها في غير 
مواضعهاء لم يعرّر. 

وإن غتكهالت :أن سد براك اذم احدت دمن قي واد 
وإن لم يمكن أخذّهاء استُتيب ثلاثة أيام وجوبآ» فإن تاب وأخرج» وإلا قُتل 
جذاء و اعدف امن نوكت زان قال الور 

وقوله بَكلْهّ: (وانّقِ) يا معاذ (دعوة) الشخص (المظلوم) من ذكر وأنثى ؛ 
(فإنه)؛ أي: الشأن والأمرء والفاء للتعليل؛ أي: لأنه (ليسنَ بينها)؛ أي : 
دعوة المظلوم (وبين الله) ‏ عرَّ وجل (حجابٌ) يحجبها عن الوصول إليه - 
جلّ شأنه -» وهو يجيبها ولا بدء بعد النهي عن أخذ كرائم الأموال» إشعارٌ 


.)5841 انظر: «المغنى» لابن قدامة (؟5/‎ )١( 
.)555-500 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
1 
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عراس لجالوه 


بأنَّ أخذها ظلء(2؛ أي: اجعل بينك وبين دعوة المظلوم العدل والإنصاف 
وقاية تقيك من شدة الانتقام» وحلولٍ الغضب ممن لا يظلم مثقالَ ذرة. 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله َل : 
اثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائمُ حتّى يُفطرّ» والإمامٌ العادلٌ» ودعوة المظلوم 
يرفعها الله فوقٌّ العَّمام» وتفتح لها أبوابُ السماء» ويقولٌ الرثٌ: وعِرّتي 
وجَلالي! لأنصرتّكِ ولو بَعْدَ حين» رواه الإمام أحمدء والتّرمذي. وحسّنهء 
وابن ماجه» وابن خزيمة» وابن حار فل لالع 1 

وفي رواية للتّرمذي» وحسّنه: «ثَلاثُ دَعَواتٍ لا شك في إجابتهنٌ: 
دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودغوة الوالد على الولد»؛ ورواه أبو داود 
دي ونا 7 

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله كل : 
«اتَقُوا دعوة المظلوم؛ فإنّها تصعَدُ إلى السماء كأنّها شرارةٌ» رواه الحاكم» 
وقال: رواته عل الاحتجاج بهم» إلا عاصم بنَّ كليب» فاحتج به 
0 


وفي حديث عقبة بن عامرٍ الجهنيٌ ‏ رضي الله عنه #» عن النبي كلل 


.)180 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟704/5). والترمذي (7”698), كتاب: 
الدعوات» باب: في العفو والعافية» وابن ماجه »)١707(‏ كتاب: الصيامء 
باب : في الصائم لاترد دعوته» وابن خزيمة في «صحيحه) »)١101(‏ وابن حبان 
فى (صحيحه) (41/5). 

49 0 الترمذي (755/8)» كتاب: الدعوات». باب : (58)» وأبو داود .)١875(‏ 
كتاب : الصلاة» باب : الدعاء بظهر الغيب. 

ع رواه الحاكم في «المستدرك» (81). 


عليه 


0 
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عراس لجالوه 


قال: "ثلاثةٌ تستجابٌُ دعوتهم»» فذكر منهم: المظلوم. رواه الطبراني 
بإسناد صحيه”' . 

وفي امسند الإمام أحمد» بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله يكِِ: «دعوة المظلوم مستجابَةٌ وإِنْ كان فاجراًء 
ففجوره على نفسه)(" . َ 

وفي «المسند» أيضاً من حديث أنسٍ مرفوعاً: «دعوة المظلوم ولو كان 
كافراً لين دونها حجات)20” . َ 

وفي «أوسط الطبراني»» و«الصغير» من حديث علي مرفوعاً: «يقول الله 
-عرٌ وجل -: اشتدٌَ عْضَبِي على مَنْ ظلمَ مَنْ لا يجدٌ له ناصراً غيري»7؟ . 

وفي «صحيح ابن حبان»؛ «ومستدرك الحاكم» من حديث أبي ذر 
الغفاري ‏ رضي الله عنه » قال: قلت: يا رسول الله! ما كانت صحفُ 
إبراهيم؟ قال: «كادّث أمثالاً كلّها: أَيْها الملكُ المسلّط المبتلّى المغروذ! 
إني لم أبتعتك لتجمم الدنيا بعضّها على بعضء ولكني بعلْدُكَ لتردٌ عني 
دعوة المظلوم؛ فإني لا أردُها وإِنْ كائث من كافر» الحديث بطوله" . 

قال الطيبي : في قوله: «فإنه ليس بيئها وبينَ الله حجابٌ»: هذا تعليل 


7” /١١1( رواآه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7017/7)» والطيالسي في «مسنده» (2)7710 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (597375), والطبراني في «الدعاء» 2))١18(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )7١60(‏ . 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/5 1). 

(4» رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (257000).» وفي «المعجم الصغير» :)1/١(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١505(‏ 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» ))751١(‏ والحاكم في «المستدرك) .)51١55(‏ 


05 
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عراس لجالوه 


للاتقاءة وقكل للدعاء» كُمن يفضند ار السلطآن مطل فلو غ207 , 
قال ابن العربي : إلا أنه وإن كان مطلقاً فهو مقيد بالحديث الآخر: أن 


الداعي على ثلاث مراتب : إما أن يُحَجَل له ما طلبّ» وإما أن يُدّحَر له أفضل 
منه. وإما أن يُدفع عنه من السوء مثله(" . 


وفي الحديث : دليل على تعظيم أمر الظلم . 

وف اصح مساو ؟ وخارى بر حابياقة جاتو بن عد اله د رصي الله 
عنهما -: أن رسول الله يَكِةٍ قال: ١انَقّوا‏ الظُلَمَ؛ فإِنَّ الظلم ظلماتثٌ يوم 
القيافة وان نَقُوا الشّحّ؛ فإن الشعٌ أهلكَ مَنْ كان قبلكمء حَمَلَهُمِ على أَنْ 
سَفكوا دماءَهُم واكعارا مَحارمَهُم)”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة)”؟'. 

وحقيقة الظلم لغة: وضع الشيءٍ في غير موضعه”” . 

وشرعاً: التصرُفٌ في غير ملك أو في ملك الغير» وهو مأمور باجتنابه 
شرعاً وعقلاً . 


.)755 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١18/7(‏ والبخاري في «الأدب المفردا 
»)7١(‏ وغيرهماء عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. وانظر: «عارضة 
الأحوذي» لابن العربي ("/ .)١7١‏ 

إفية زواه مسلم (187/4)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تخرهم الظلم . 

(5») رواه البخاري »)71١5(‏ كتاب: المظالم»ء باب: الظلم ظلمات يوم القيامة» 
ومسلم (2751/4)» كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تحريم الظلم . 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص: ».)١575‏ (مادة: ظلم). 


هنل 


عراس لجالوه 


ولا يصلح العالم إلا بالإقامة على سئن العدل لتقام 


دض وصية عمو ين العاص بتاعي الله رضي الله عنهما -: بنى ! 
احفظ عني ما أوصيك به : إمامٌ عدلٌ خيرٌ من مطر وَبْل) 0 


من امام ظَلُوم وإمامٌ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ من فتنةٍ تدوة”"' . 


والظلم من حيث هو يتنوّع أنواعاً كثيرة : 
فأعظمّه : الشرك بالله؛ كما قال عنَّ وجلَّ -: «#إنت السرِك لظام 
عَظِيمٌ # القمان: 17]. 


والكذبٌ على الله تعالى» ويدخل في هذا أمناء الله على شريعته» 
المتوسطون بينه وبين خليقته؛ كما أشار ‏ جلَّ شأنه ‏ إلى هذا في قوله: 
« وَمَنَ أَظْلَمْ من هركا عَلَ أ كذبا وهال أو إِلحَ وَكع بُح ليو ميم 4 الآية [الأنعام : 
و" 

وكذا وُّلاة الأمور من الخلفاء والسلاطين والأمراء» وكل ذي ولاية» 
حتّى على أهل بيته . 

وفي خبر: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة مَنْ أشركة الله في حكمهء 
فأدخل عليه الجَوْرَ في عدله"”"'؛ يعنيى: من جعله حاكمآ على خلقه. 
فساسهم بالسياسة الظالمة» والعوائد الفاسدة الآثمة» والقوانين الباطلة» 
ووضع المكوس. وظلم الرعاياء والاستتئثار بالغيٌّ والكبرء والفخر 
والسس راسد 


)00 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 185). 
68 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)١5‏ عن طاوس - رحمه الله من قوله. 


1 


اهن 


عراس لجالوه 


قال يزيد بن حاتم : ما هبثُ شيئاً هيبة رجل ظلمتّه وأنا أعلمُ أن لا ناصر 
له إلا 2371 , 1 

وتووى أن يعض الملوه قم على بساطه هذين اليتون : ل الما 
لا تَظْلِمَنّ إِذَا مَا كُنْت مُقْمَيراً فَلظّلُ مَضْدَرُهُ يقْضِي إِلَى النَّدَم 
تقَامْعَينَاك وَالْمَظنُومُ مكبة يَذعُو عَلَيِكَ وَعَيْنُ الى لم 052© 

وقال بعضهم وأحسن : عن الوافر] 
أَتَؤْرأ بِالدُعَهءٍِ ءِ وَتَزْدَرِيهِ وَمَاتَدْري بِمَاصَنَعَ الدُعَءٌ 

سِهَام اللَّبِلٍ تَافِدَة وَلَكنْ ‏ لَهَاأَمَدٌ وَلِاآَمَدٍ الْقضَائا” 


9 ذاه 1 6ه 
ووجد تحت فراش يحيى بن خالدٍ البرمكيّ رقعة فيها مكتوب: [من الوافر] 


٠ 006 0 8 2 0-3 32‏ أ َو 3 
وحقالله إن ١‏ لوم كم ا د 


إِلَى دَيانِ يَوْم العَرْضٍ تَُضي2 وَعِنْدَالله تَجْتَمِم الخُصومٌ 
ا [من الطويل] 


إذا ظَالِمٌ إسْتَحْسَنَ تق الطله مَذْهَباً وَرَادَ عُمُوَاً في قبيح اكْتِسَابِهِ 


- و 
فَكلَهُ إِلَى صَرْفٍِ الرَّمَانِ فَإِنَّهُ سَيْيْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكنْ في حسَابهِ 
فَكُمْ قَذْرَائْنَا ظَالماًمُتَجَبّْراً ‏ يَرَ ترى النجم َيهآ تخت فلل ركايم 
رو سضَّ 5 رء اداه 50 
فلمًا تمّادى وَاستطال بظلمه أناخث صَدوف الحَادئَاتِ يباه 
وَعُوقبَ بالدَّنْب الذي كَانَ قَدْجَنَى2 وَصّتٌ عَلَيْهِ الله سَوْط عََايوا» 
)١(‏ انظر: «الكبائر للذهبى» (ص: .)١٠١7‏ 
(؟) والبيتان منسوبان إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه » كما فى «ديوانه) . 
(6)7 انظر البيتين في : «ربيع الأبرار» للزمخشري .)١185 /١(‏ 
(:) والأبيات منسوبة للإمام الشافعي» كما في «ديوانه». 
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النبي كَل قال: «مَنْ كانث عندَه مَظَلَّمَةٌ لأخيه من عِرْضٍ أو شيء» َليتحلّلهُ 
00 - 3 5 و 
منة اليومٌ من قبل ألا يكون له دينارٌ ولا درهم. إن كان له عمل صالح. أخذ 
1 5 ل 2 - 
منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ» أخذ من سيئاتٍ صاحبه فخحمل 
عله( 20‏ 1 
ورواه التّرمذي أيضاًء وقال في آخره: «رَحِم اللهعَبْداً كانث له عند أخيه 
مظلمةٌ في عرض أو مالٍ»”" . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ 
رسول الله يَكهِ قال: «أَتَدْرونَ من الْمُفلم؟؛)» قالوا: المفلسنٌ فينا مَنْ 
لا درهم له ولا مَتاعء فقال: إن التقلدن فر أتي مل باق ير القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتمَ هذاء وقذفٌ هذاء وأكلّ مال هذاء 
وتنك ادم هذاه وضرتث هذأء"فتثطى هلا عق حبيناة<وهذا من حسانة 
فإن فنيت حسنائه قبل أن يقضيّ ما عليهء أُخِدّ من خطاياهٌم» فطرحَتْ 
عليه» ثم طّرح في الثّار». ورواه التَرمذي أيض”" . 


فخ يذ فنا 


)١(‏ رواه البخاري (77210)» كتاب: المظالم» باب: من كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له هل يبين مظلمته . 

(؟) رواه الترمذي (7419)»: كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في 
شأن الحساب والقصاص . 

() رواه مسلم .)558١(‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء 
والترمذي (75114).» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في 
شأن الحساب والقصاص . 
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د اننا - 5 7 سان د و 3 0 
( لي تادر عن ان 3124 وَلافِيمًا دُون خمّس ود صد 


وود ص20 , 


فيما دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْشقٍ صَدَفَكا 


- 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري ».)١75٠(‏ كتاب : الزكاة» باب: ما أدي زكاته 
فليس بكنزء و(1798١)»‏ باب: زكاة الورق» و(7950١)»‏ باب: ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة» و(517١)»‏ باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
ومسلم »)0-١/914(‏ في أول كتاب: الزكاةء وأبو داود »)١1509 -١958(‏ 
كتاب : الزكاة» باب : ما تجب فيه الزكاة» والنسائي (5557-75150).: كتاب: 
الزكاة» باب : زكاة الإبل» و(7857/5-75177)» باب : زكاة الورق» و(7547)» 
باب: زكاة التمرء» و(5585)» باب: زكاة الحنطة» و(75860؟). باب: زكاة 
الحبوب» و(75485- 42755417 باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة» والترمذي 
(5*» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب» وابن 
ماجه »2)١19/94(‏ كتاب: الزكاة» باب: ماتجب فيه الزكاة من الأموال. 
و(79/49١)»‏ باب: صدقة الإبل. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (17/7)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ »)١75‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ »)١١١‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض ("/ /اه2)5 و«المفهم» للقرطبي 1١/5‏ واشرح 
مسلم» للنووي (2)59/7 و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (187/5)), - 
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قال قال رسول اله اتات عنس اران -بالتتوين: ؟ كجوار » 
ويقال: أواقي - بالتشديد والتخفيف 0 ويقال: أوقية ب يضم الهمزة 


وتشديد الياء -» ووقية» وأنكرها بعضهم. 


والأوقيةٌ أربعون درهما بالاتفاق» فالنصابُ مئتا درهه”"؟. فليس فيما 


دونها من الفضة (صدقة قه) . 


ولا شيءً في واللطرتح كو يلع الما لعا فإن شكّ هل فيه 


نصاتث خالصضٌ؟ خيرَ 0 خيرَ بين سبكه وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصاباً وبين 


استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين 
والاعتبارٌ بالدرهم الإسلامى الذي زِنتّه 1 دَوانِقَ» والفقدة دراهم 


إفف 


- 5-00 5 5 و 8 1 6 
سبعة مثاقيل » فالدرهمٌ نصفٌ مثقال» وخمسه» فيكون خمسين حبة شعير» 
و 8 5 
وخمس حبه . 


وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين : 
سوداء وهي البغلية: نسبة إلى ملك يقال له: رأسُ البغل» الدرهمٌ منها 


5 :4 0-2 
ثمانية دوائق. 


000 


00 
زفي 


و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/8077). و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : »)١57‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ .)7٠١١‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (507/8)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني »)١١/7(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني »)17١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١199/5(‏ 

يقال في كل جمع إذا كان مفرده مشدداً: إنه يجوز في جمعه الوجهان ‏ يعني : 
التشديد والتخفيف -. قاله ابن السّكيت في الإصلاح المنطق» (ص: .)١78‏ 

انظر : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1857/17). 

انظر : «الفروع» لابن مفلح (7”/ 755). و«الإقناع» للحجاوي /١(‏ 5 57) . 
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والطبريةٌ: نسبةً إلى طبرية الشام» الدرهمُ أربعة دوانق . 

فجمعتهما بنو أمية» وجعلوهما درهمين متساويين» كل درهم ستة 
دوائق» فير نصابٌ زكاة النقدين إلى المثقال والدرهم الإسلامي'"' . 

وملكُ النصاب شرطً لوجوب الزكاة» ففي أثمانٍ وعروض تقريبٌ» 
ولا يضرٌ نقصٌ حبة أو حبتين ؛ خلافآ لأبي حنيفة والشّافعي. 

وقال الإمام مالك: إن نقص نقصاً يسيراً يجوز جواز الوازنة» وجبت 
الزكاة؛ لأنها تقوم مقام الوازنة» وإن لم تجزء أثر نقصٌّ درهم» وكذا إن لم 


2 5 لفق 
تكن مضروبة(7" 5 
وفى الذهب ثلث مثقال. 


وفي ثمر وزرع: تحديدٌ» وقيل: تقريب» فلا يؤثر نحو رطلين ومُدَّين» 
ويؤثران على الأول». وعليهماء فلا اعتبارَ بنقص يتداخل في المكاييل؛ 
كالأوقية . 

وتضسه الركاة افيها١-ؤاف‏ على: السات #دونافاء: 'وثاله: ابوءيوستة 
ومحمد» ولو لم يبلغ نقداً أربعين درهماً أو أربعة دنانير ؛ خلافاً دن 
حنيفة» إلا السائمة» فلا زكاة فى وَقصها” . 


وأمّا نصابٌُ الذهب». فعشرون مثقالاً؛ لحديث على رضى الله عنه -» 


عن النبي ككِ: «ليسَ في أقلَّ من عشرينَ ديناراً شيءٌ» وفي عشرينَ نصففُ. 


دينار») رواه أبو داود بإسناد صحيه”؟' . 


.)5375 1777 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة .)718-71١1//5(‏ 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)59١‏ 

(5) رواه أبو داود ».)١5177(‏ كتاب: الزكاة؛ باب: في زكاة السائمة . 
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والمثقال: درهم» وثلاثة أسباع درهم» ولم يتغير المثقال في جاهلية 
ولا إسلام» وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة . 

وقيل: ثنتان وثماتون حبةء وثلاثةٌ أعشار حية من الشعير المطلق» 
ولا تنافي بينهما . 

وزِنَةُ العشرين مثقالاً بالدراهم ثمانيةٌ وعشرون درهماء وأربعةٌ أسباع 
درهم. وبدينار الوقت الآن» الذي زنتة درهم وثمن درهم» يي 


وعشرون ديناراً؛ وكعا تكارير كه ه33 , 


ويُضم أحدٌ النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب؛؟ وفاقاً لأبي حنيفة» 
ومالك ؛ لاتفاق مقاصدهماء وزكاتهماء فهما كنوعي الجنس . 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ رواية ثانية : أنه لا يْضِم أحد النقدين 
إلى الآخر في تكميل النصاب . 

ماين '#الععرر تروف أن الإمام أحمد رجع إليها أخيراًء 
واختارها أبو بكرء وقدمها في «الكافي)”"©» و«الرعاية»» وابن تميم؛ وفاقاً 
للشافعي؛ للعموم» والمذهبٌ الأول" . 

ويكون الضهٌ بالأجزاء لا بالقيمة» فعشرة مثاقيل ذهباً نصفٌ نصاب» 
ومئةٌ درهم نصففٌ» فإذا ضَمًاء كمل النصاب» وإذا بلغ أحدّهما [نصاب]]'. 


ضم إليه ما نقص عن الآخر”* . 


.)4737/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)759/1( (؟) انظر: «الكافي) لابن قدامة‎ 
.)747/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )( 
. فى الأصل : «نصيباً»‎ )4( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (488/1). 


ل 


0 


هذل 


عراس الوم 


(ولا فيما دونَ خمس ذَوْدِ) من الإبل (صدقة) مفروضة . 

وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذودء كما لا يقال: خمس ثوب(2, 
وكأنه يرى أن الذودٌ ينطلق على الواحد» وغلط في ذلك؛ لشيوع هذا اللفظ 
في الحديث الصحيح» وسماعه من العرب؛ كما صرح بذلك أهل اللغة”" . 

قال في «المطالع»: الدَّوْدٌُ: من الثلاث إلى التسع في الإبل» وإن ذلك 
يختص بالإناث» قاله أبو عبيد» وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى 
العشرة» وقال غيره: واحد”” . 

ومقتضى لفظ الأحاديث انطلاقه على الواحد. وليس فيه دليلٌ على 
ما قالوه» وإنما هو لفظ للجميع؛ كما قالوا: ثلاثة رهط» ونسوة» ونفرٍء 
وفسروه؛ ولم يقولوه لواحد منها. 

وذكر ابن عبد البر: أن بعض الشيوخ رواه: في خمس ذودء على 
البدل» لا على الإضافة”؟' . 


وهذا إن تصور له هناء فلا يتصور فى قوله : أعطانا خمسَ ذود2* . 


قال القسطلاني في «شرح البخاري»: الذود يقع على المذكر والمؤنث» 
والجمع والمفرد» فلذا أضاف خمس إليه”' . 


قال فى «الفروع» : أقلّ نصاب الوبل خمسٌ ؛ إجماعاً. فتجب فده نا 


.)7851/ انظر: «المسائل والأجوبة» لابن قتيبة (ص:‎ )١ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ »)0٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 07377 . 
(*») وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)77/1/١(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١7577/(‏ 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)771/١(‏ 

(7) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني »)١١/7(‏ نقلاً عن ابن المنير. 
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إجماعاء ويعتبر كون الشاة بصفة الإبل» لا بغالب غنم البلد؛ خلافاً 
7 هن + . 5 0 م 4 عي 2لا 

لمالك» ثم في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين» ففيها بنثت مخاض لها 
:2 وفن سيت وللاشيع فدث لبون لها جتتان: وفى ست وأربعين حقة لها 
عء. ع 1 . دج اط 4 ٠.‏ 0 

ثلاث سنين » وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين» وفي سث وسبعين 
بنْنا أبون» وفي إحدى وتسعين حُقتانء وفي إحدى وعشرين ومئة ثلاث 
بنات لبون اق سر الفريضةء ففق. كل أربعين بنك لبون». وف كل 


ع١‏ 
: رار 5 


(وليسَ فيما دون خمسة أَوْسْقٍ) والوَسْقُ ستون صاعاء والصاعٌ خمسة 
أرطال» وثلثُ بالعراقي» فيكون النصاب ألفاً وست مئة رطل عراقي» 
ومئتان وسبعة وخمسون رطلاً» وسُبّْع رطلٍ بالقدسيء وما وافقه”"©. 

والوسقٌ والصاعٌ والمدٌ مكاييلٌُ ضبطت بالوزن؛ لتحفظء والمراٌ 
بالأوسق: من المكيلٍ المدَّحَرٍ من قوتٍ وغيرهء نقله أبو طالب عن الإمام 


ع 


أحمد. 

وكذا نقل صالحٌء وعبدٌ الله: ما كان يُكال ويُدّخرء ويقع فيه القفيزُء 
ففيه العشر . 

وعند الشافعيّة : المقتاثُ في حال الاختيار» وهو من الثمار: الوْطَبُ 
والغكك» ومن احج الختطة :. والشعية ‏ والدرةواللونياة :والماشسم 
وَالشُلْتُ::والآرزء والعدسء والحَخصنٌ» والباقلاءء وَالدُحْنُء» والجلبان؛ 
ونحوهاء وكذا مذهب الإمام مالك» إلا أنه زاد: السمسمّ والترمس . 
)١( :‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ /ال7178-51). 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 185)» و«الفروع» لابن مفلح 
(؟/6١71)»:‏ و«المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١759‏ 
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عراس لجالوه 


وعند أبي حنيفة : تجب في الفواكه. والخضرء والبقول. 

وعند أبي يوسف» ومحمد: إنما تجب في كل ما يبس وبقي من زرع 
وتموة وإناتع كن كي عالتدن رتحوف له في الخمتزاوات 
وبذوره"'2. 

(صدقة) واجبة؛ لعدم بلوغه النصاب» وفي لفظ: «ليسّ فيما دون 
خمسة أوساقٍ من تمرء ولاحَبٌ صدقةٌ”"2. وفي لفظ: ليس في حَبٌ 
ولا تمر صدقةٌ حتّى يبلغ خمسة أوسق)0". وفي بعض آلفاظ البخاري: 
اليس في أقلَّ من خمسةٍ أوستي. ولا في أقلَّ من خمسة من الإبلٍ الذود 
صدقة» ولا في أقلّ من خمسة أواقٍ [من الوّرق] صدقة"*) 
أخخر: وأشار النبي وَل بكفه بخمس أصابعه* . 


وكل هذه ألفاظ حديث أبى سعيد فى «الصحيحين»)» أو أحدهماء والله 


٠»‏ وفي لفظ 


أجمع العلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: المواشي» وجنس 
الأثمان» وعروض التجارة» والمكيل المدَّحَر من الثمار والزروع بصفات 
مخصوصة . 

فأما المواشي» وجنس المقتات» وعروض التجارة المتفق على وجوب 


. 07١١ انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/9/ 5). 
)6 تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/9/ 0). 
(54) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١511(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (91/4/ 7). 


:/ 
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عراس لجالوه 


الزكاة فيهاء فالإبل» والبقر» والغنم» بشرط كونها سائمة. 

ولا بد من كمال النصاب» واستقرار الملك» وكمال الحول» وكون 
المالك حراً مسلماً. 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: وجوبُها حتّى في بقر الوحش وغنمه؛ 
لشمول اسم البقر والغنم لهما؛ خلافاً للإمام الموفق» وجمع» وصحح 
امارح عد الوجونت» :لكا قا الأ موزة وسكما والابجاني د 
الشارع» ولم يرد عنه نصنٌء ولا يصحٌ القياس لوجود الفارق» والقولٌ 
بوجوب الزكاة فيهماء وفي المتولد بين ذلك وغيره من المفردات . 

وتجب في الخارج من الأرض وما في حكمه من العسل» والأثمان» 
وعروض التجارة» والله الموفق”"' . 


فخ نا فنا 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي 581/١(‏ »© و١كشاف‏ القناع» للبهوتي 
(/لا15). 
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ع وو ا 


عَنْ أبِي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ -: 


المث لم في عَبْدِه وَلآََرَسِهِ صَدَقة9" . 


200 


2000 


وَفي لَقْظ : «إلا زكاة الفطر في الرّقيق”" 


# تخريج الحديث : رواه البخاري »)١795(‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس على 
المسلم في فرسه صدقة. و(79405١).‏ باب: ليس على المسلم في عبده صدقة» 
ومسلم (8/9487- 4)»؛ كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه. وأبو داود »)١595(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الرقيق» والنسائي 
.)71786١ 5550‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الخيل» و(7471- 2)75177 
باب : زكاة الرقيق» والترمذي (578).» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء: «ليس في 
الخيل والرقيق صدقة»» وابن ماجه (؟١481١)»‏ كتاب: الزكاةء» باب: 558 
الخيل والرقيق. 

رواه مسلم »)23٠١/485(‏ كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسهء بلفظ : «ليس في العبد صدقة» إلا صدقة الفطراء وأبو داود »)١515(‏ 
كتاب : الزكاة» باب : صدقة الرقيق» باللفظ الذي ساقه المصنف - رحمه الله -. 
قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» :)١189/17(‏ هذه الزيادة ليست 
متفقاً عليهاء وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. وكذا قال ابن العطار في «العدة في 
شرح العمدة» (609/7)» والزركشي في «النكت على العمدة» (ص: »)١58‏ 


وابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (05/ 01). وسيأتي تنبيه الشارح - 


ام 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضى الله عنه : أن 
رسول الله يَكلهِ قال : ليس على المسلم في عبده). وفي لفظ : «زو] غلامه 
يف2700 نا لم يكن للتجارة» فقن قمئة ركاأة. 


(ولا»؛ أي: وليس على المسلم في (قَرَسِه) الشاملٍ للذكر والأنثى» 
والجمع أفراس”" . 

قال في «حياة الحيوان»: الفرسنٌ واحدٌ الخيل» الذكرٌ والأنثى فيه سواءء 
وَاضِله التأنيث» وحكى ابن جني والفراء: فَرَّسَةٌ» وتصغيرُ الفرس فُرَئْسء 
وإن أردت الأنثى خاصة» لم تكن إلا فْرَئْسة ‏ بالهاء -» ولفظها مشتقة من 
الافتزاسن 4 لكوتها تفترس الأرضن بلبرطة فيا . 

(صدقة) ما لم تكن للتجارة» فإن كانت كذلك. ففي قيمتها الزكاة إذا 
بلغت نصاباً. 


وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . 


ٍ- رحمه الله عليه من كلام الحافظ عبد الحق الإشبيلي . 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (775/57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7/ 559), و«المفهم» للقرطبي .»)١5/7(‏ و اشرح 
مسلم» للنووي (/ 05). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟188/7١)».‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (809/5)» و«فتح الباري» لابن حجر 
سففيضةة و«عمدة القاري» للعيني (270/4)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(؟/ 7ه)ء و«سبل السلام» للصتماتي (03757/5). و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5/5؟19). 

.)17945( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 07). 


(9) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟/ 5575). 
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وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكوراً وإناثاً» ففيها الزكاة» 
وإذا كانت ذكوراً منفردة» أو إناثاً منفردة» فعنه في ذلك روايتان؛ من حيث 
إِنَ النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث» وحيث وجبت 
الزكاة» فهو مخير بين أن يُخرج عن كل فرس ديناراً» أو يُقَوّم ويُخرج عن 
كل نشي دهع خنيسة وراعن 00 

وما البغال والحميرُء فلا زكاة فيها اتفاقًء ما لم تكن معدة للتجارة» 
فحكمها حكم التجارات» والله أعلم . 

(وفي لفظ) من حديث أبي هريرة عند مسلم: (إلا) أنها تجب (زكاةٌ 
الفطر في الرقيق) . 

قال الحافظ عبدٌ الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصّحيحين»: ولم يقل 
البخاري : إلا صدقة الفطر»» نعم» صح فيهما من حديث ابن عمر وغيره - 
رضي الله عنهم : أنَّ رسول الله يكلهِ فرضَ زكاة الفطر من رمضانَ على 
الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعيرء على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى 
من المسلمين» ويأتي في زكاة الفطر. 


كع يم فت 


(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 184). 


اه 
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احديثا رابع 


ه 
5 


عَنْ أبى هُرَيْرَة - رَضى الله عَنْهُ -: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «العَجْمَاءَ 
جبَارٌء والبئْدُ جبَارٌء وَالمَعْدِنُ جْبَارٌء في الرّكاز الخْصِنْ0("' . 
الجبار : الهَّدَرُ الذى لاشىء فيه» والعجماء : الدابّة . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١578(‏ كتاب: الزكاة» باب: في الركاز 

الخمس» و(7778).» كتاب: المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماء حتى يروى» و(5015)». كتاب: الديات». باب: المعدن جبار والبئر 
جبارء و(5١50).‏ باب: العجماء جبار» ومسلم امه 45كء كتاب: 
الحدودء باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» وأبو داود (5097). 
كتاب: الديات» باب: العجماء والمعدن والبئر جبارء والنسائي (590؟ 
؛©» كتاب الزكاة» باب: المعدن» والترمذي (557)» كتاب : الزكاة» 
باب: ماجاء أن العجماء جرحها جبارء وفي الركاز الخمسء» و(/الا1١1),‏ 
كتاب : الأحكام؛ باب : ما جاء في العجماء جرحها جبار» وابن ماجه (757137/7)» 
كتاب : الديات» باب : الجبار. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/2» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)١8517//1(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 22١54‏ و(إكمال المعلم) 
للقاضي عياض (5/ 2)007» و«المفهم» للقرطبي »)١47/0(‏ و«شرح مسلم؛ للنووي 
»))576/1١(‏ و(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 189)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار »)8١١/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (”7/ 22770 واعمدة القاري» للعيني 
(2501/9)). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (/87)» و«سبل السلام» للصنعاني 
(237/1)» وانيل الأوطار) للشوكاني (5/ .)5١١‏ 
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(عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ئهِ قال: العَجُماءُ) - 
بفتح العين المهملة وسكون الجيم والمد؛ أي: البهيمة» سميت بذلك؛ 
لأنها لا تتكلمء ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان» ويقال أيضا لمن 
لا يُفصح.ء والمراد هنا: الأوّل0" . 

(جبَار) ‏ بضم الجيم وتخفيف الموحدة ؛ أي: هدر غير مضمون”" . 

وفي لفظ لمسلم: «جرخها جبارٌ”"», ولا بد في رواية البخاري من 
تقدير؛ إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدراً. وقد دلت رواية مسلم على 
أن ذلك المقدّر هو الجرح» فوجب المصير إليه» لكن الحكم غير مختص 
يده بل عق هقان تددية غلرن عير والمرادة أن وتلذفات العتسماء هده 
لا شيء فيه» وإِنْما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلبُء فإذا انفلتت دابةٌ» فصدمت 
إنسانآً» فأتلفته» أو أتلفت مالآًء فلا غرم على مالكهاء أمّا إذا كان معهاء 
تدلية مان ما أتلفعه «سواة: اتلقت ليلذ أ ثهارا سواه كان سائنها أن 
راكبَهًا أو قاتدهاء وسواء كان مالكهاء أو أجيرّه» أو مستأجراً أو غاصباء أو 
موصّى له بنفعهاء وسواءٌ تلفت بيدهاء أو عضهاء أو وَطْئها برجلهاء لا ما 
نفحت جياداً لم يكبحها؛ أ يجذبها بنحو لجام زيادة على العادة» أو 
يضربها في وجههاء ولو لمصلحة». ولا يضمن ما جنت بذنبهاء» وإن جنت 
على راكبها ونحوه» فهدرء وإن ركبها اثنان» ضمن الأول منهماء إلا أن 
يكون صغيراًء أو مريضاء ونحوهماء والثّاني متولٌ تدبيرهاء فعليه 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار) للقاضي عياض (؟758/7)» و«فتح الباري» لابن حجر 
)؟ا/رهه؟). 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1/ 189). 

قرف تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١19/٠١(‏ 55-50)» وكذا هي في رواية البخاري 
المتقدم تخريجها برقم .)190١5(‏ 
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الفسمانٌُء وإن اشتركا في التصرف» اشتركا في الضمان» وكذا لو كان معها 

كق وقائد» وإن كان معهماء أو مع أحدهما راكب» شاركهما. 

والإبل المقطّرةء وكذا البغال» كالواحدة» على قائدها الضمان» وإن 
كان معه سائق» شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في أخرهاء وإن كان 
في أولهاء شارك في الكل» وإن كان فيما عدا الأول» شارك في ضمان 
ما باشر سوقه» وفيما بعده» دون ما قبله. 

وأما إذا كانت البهيمة لا يد لأحد عليهاء فأتلفت شيئاً» ولو صيدَ حرم» 
فلا ضمان على صاحبها ما لم تكن ضارية . 

وعند الشافعية: يضمن القائد والسائق والراكب حتى ما أتلفت برجلها 
وذنبها. 

وقال مالك : القائدٌ والراكبُ والسائقٌ كلّهم ضامنون لما أصابتٍ الدابةٌ: 
إلا أن ترمح الدابة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له. 

وقال أبو خنيفة : إن الراكب والقائن لا يضمنان ما تحت الذابة برجلها 
أو ذنبهاء إلا إن أوقفها في الطريق. 

واختلفوا في السائق» فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت 
بيدها ورجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه» فأمكنه الاحتراز عنها . 

وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضاًء وإن كان يراها؛ إذ ليس على 
رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحوّرٌ عنه؛ بخلاف الكدم؛ لإمكانه كبحها 
بلجامهاء وصححه صاحب «الهداية)”١‏ . 


.)87 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 


ره 


00 

رق <١‏ 7 
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(والبئئ) يحفرها الرجلّ فى ملكهء فيسقط فيها رجلٌ» أو دابة» فيهلك 
(جُبارٌ) لا ضمان عليه . 

ما إذا حفرها في طريق المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذن مالك» 
فتلف فيها إنسانٌ» وجب ضمائةُ على عاقلة حافرء وعليه ‏ أي: الحافر - 
الكفارة : وإن تلك بها غية آذفنى»:فعلى العاف 270, 

وأمًا إذا حفر بثراً محرماً في فنائه» أو فناء غيره » أو في طريق لغير 
مصلحة المسلمين» أو فى ملك غيره بغير إذنه» ضمن» وإن حفرها بملكه» 
أو وضع فيها حجراً أو حديدة وسترهاء» فمن دخل بإذنه» وتلف بها 
فالقودٌُء وإلا فلا؛ كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيراًء أو دخل بغير 


1لا 


وإن حفرها في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة» لا لنفع 
نفسهء ولو بغير إذن الإمام» لم يضمن ما تلف بها؛ كبناء جسرء وكذا لو 
حفرها في مَواتٍ لتمْلكء أو ارتفاق» أو انتفاع عام وإن فعله فيها لنفع 
نفسه» أو كان يضر بالمارة» أو في طريق ضيق» ضمن » سواء فعله لمصلحة 
عامة» أو لاء بإذن الإمام» أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه”" . 

(وَالمَعْدنُ): مأخوذ من العدن» وهو الإقامة» والمعدن مركزٌ كل شيء» 
والجمع معادن» وهي المواضع التي يُستخرج منها جواهر الأرض؛ 
كالذهب ؛ والفضة؛ والنحاسء. وغير ذلك7* . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١50-١79/5(‏ 

(9) المرجع السابق» (؟09457/1). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 197). 
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فإذا حفر الإنسان في ملكه» أو موات أيضاً لاستخراج ما فيه» فتلف به 
شيء (جبار) لا ضمان فيه؛ لعدم تعديه(" . 

(و)يجب (فى الرّكاز).» وهو الكنز من دفن الجاهلية» وعند أهل 
العراق : هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض؛ أي: ثبتت”" . 

(الخمسُ) في الحال اتفاقاً؛ أيّ نوع كان من المال» ولوغيرَ نقد» قلَّ أو 
كثر» ويجور إخراج الخمس من غيره » ويصرف مصرفٌ الفيء المطلق 

إضرف 

وفى عطف الركاز على المعدن دلالةٌ على تغايرهما» واختصاص 
الخمس بالركاز دون المعدن. 

واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الخمسء سواء كان في دار الإسلام» 
أو دار الحرب؛ خلافاً للحسن؛ حيث فرق بين كونه فى دار الحرب» ففيه 
الخمس» أو دار الإسلام» فهو كالمعدن. 

وعند الشّافعيّة مَنْ شرطً وجوب الخمس في الركاز بلوغ النصاب» 

وقال أبو حنيفة: إن وجده فى صحراء دار الحرب» فلا خمس فيه» 
وو لواجنو7 + 


واتفقوا على أنه يجب فيه الخمس» كتَمُ واجذه أو أظهره» إلا 


. 11 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
.)7589/١( (؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ 
. 05579 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/‎ )*( 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 287 . 
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أبا حنيفة» فإنّه قال: إن كتمه واجدهء فلا شىء فيهء ومعتمدٌ مذهينا 
#الفية: أن مصرف مين الزكاز ضورف القويه:. 

وقال الشافعىّ : مصرفه مصرفٌ الصدقات . 

وقال مالك: هو والغنائم والجزية» وما أخذ من تجار أهل الذمة» 
وما صولح عليه الكفارء ووظائف الأرضين» كل ذلك يجتهد الإمام في 
مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة”'' . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : (الجبار) - بضم الجيم وتخفيف 
الموحدة فألف ساكنة فراء _: (الهدر الذي لاشىء فيه). لا طلبَ فيه» 
كما في «المطالع)”" . 

(والعحماءٌ : الدابة)» وتقدّم أن كلَّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم. 
ومنه حديث: «بعدد كلّ فصيح وأعجم)”". قيل: أراد: بعدد كلّ آدمى 
وبهيمة”*": والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟559/7 ,)77٠6‏ و«كشاف القناع» للبهوتي 
575/9 ). 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)171//١(‏ 

(*) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)94١/6(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
©»4١5(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (076).» عن ابن عمر ‏ رضي الله 
00 

(5) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (”/ )١41/‏ . 


يفف 


اريشالأسس 


-- ه 0 2 ا وا > 3 ع 3 سات دياس 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رَضِى الله عَنْهُ #. قال: بَعث رسول الله يَكِلِدّ عمرَ - 
5 دع دوو ا سه ذخ عق 2 ماع21 0غ ه 
رَضِى الله عَنْهُ - الصَّدَقَةِ, : مَنَعَ آبر: » وخالد بن الوليد» 
رصي على ّ فقيل مع بن جميلٍ وخاند. بن لوليدٍ 


هوه ساس 


والعَبّاسس عَم رَسُولٍ الله كَل فَمَالَ النيٌ يكِهِ: «مَا ينْقم ابْنُ جَمِيلٍ إلا أن كان 
ققيراً فَأَعْنَاهُ الله وأمًا خالدٌء فَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ خَالِداًء وَقَدٍ احْتَبَنَ أَدْرَاعَهُ 


7 7 5 لو 2 0 0 006 صن 

أَعْبَادَه الله وأنًا العتامثء قه- عَلء ومثلها», ثُدَ قَالَ النى كلل : 
و فى وض 2 و جار فهى وم م . وسكت 

ومو + 


«ياعُمَرُ! أمَا سَعَرْتَ أنَّ عَم الوَجُل صِنْوٌ أبيه؟)7 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١799(‏ كتاب: الزكاة» باب: قول الله 
تعالى: #وَفي أَلرقَاب * إلى قوله « وف سيل أله 4 [التوبة: »]1١‏ ومسلم 
(98).» كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء واللفظ له» وأبو داود 
مسف" كتاب : الزكاة» باب : فى تعجيل الزكاة» والنسائى (555؟)» كتاب : 
الزكاة» باب : إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق» والترمذي كلام 
كتاب: المناقب» باب: مناقب العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - 
مختصراً. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابى (؟/ 07)» و«إكمال المعلم» 
للقاضى عياض زفرة 566 و«المفهم» للقرطبى إضرذك 56 و«(شرح مسلم» 
للنووي (2)057/1 واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ )»0١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (5/ 815)» و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 


848») و«فتح الباري» لابن حجر (7/ 77”7)» و(عمدة القاري» للعيني (9/ 0)) - 
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(عن أبي هريرة) أيضاً (- رضي الله عنه . قال: بعثٌ رسول الله يللِ) 
الإمامَ (عمرً) بنَ الخطاب ( رضي الله عنه ) عاملاً (على الصدقة)» وهذا 

وفي رواية له أيضاً: بعث رسول الله يكهِ عمرَ ساعياً على الصدقة'"', 
وأما لفظ البخاري» فقال: أمر رسول الله يَكلِةِ بالصدقة . 

فزعم بعضهم أنها صدقةٌ تطوُع. ورجّحه بعض المحققين؛ تحسيناً 
للظن بالصّحابة؛ إذ لا يظن بهم منع الواجب» وعلى هذاء فعذرٌ خالدٍ 
واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله» فما بقي له مال يحتمل المواساة» 
وتعقب بِأنّهم ما منعوه جحداً ولا عنادا» فالظاهر أنّها الصدقة الواجبة؛ 
لتعريف الصدقة باللام العهدية. 

وقال الإمام النووي: إِنه الصحيح المشهور”" . 

ويؤيده رواية مسلم المذكورة؛ فإِنّها مُشعرة بأنها صدقةٌ الفرض؛ لأنَّ 
صدقة التطوع لا تبعث عليها السعاة9” . 


ح- و«إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ لاه)ء و«سبل السلام) للصنعاني (9/ 50 
و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١17/54(‏ 

)١(‏ قلت: كذا نقله الشارح ‏ رحمه الله - عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(/3"3”5: أن مسلمآ رواه بهذا اللفظ من طريق ورقاءء عن أبى الزناد» به. 
وليس هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ من رواية مسلمء إنما لفظه فيه ما قد ساقه 
المصنف ‏ رحمه الله هنا وهو: «بعث رسول الله يَكِِ عمر ساعياً على الصدقة». 
نعم رواه ابن خزيمة في ااصحيحه) (2)77370 والدارقطني في (#سئله») 
(/57» وغيرهما من طريق ورقاءء عن أبي الزناد» باللفظ الذي ذكره 
الحافظ؛ وعنه نقله الشارح ‏ رحمه الله -. ْ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ /01) . 

9 انظر : «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ لاه 08) . 
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(فقيل) القائل عمر رضي الله عنه ؛ لأنه المرسّل : (منع ابنُ جميل) أن 
يعطي الزكاة؛ كما في رواية أبي عبيد في آخر الحديث : أن يعطوا"''. وهو 
مقدرء ولا بد؛ لأنَّ ١منع»‏ يستدعي مفعولاً» وقوله في الرواية : «أن يعطوا» 
في محل نصب على المفعولية» وكلمة «أن» مصدرية؛ أي: منع هؤلاء 
الإعطاء”"” . 

وابن جميل  :‏ بفتح الجيم وكسر الميم -. 

قال ابن مندَه: لم يُعرف اسمّهء ومنهم من سماه: حميداًء وقيل: 
عبد الله وذكره الذهبي فيمن عرف بأبيه ولم يُسَي2" . 

وقال ابن الجوزي: في الصّحابة جماعةٌ لا يعرفون إلا بآبائهم» منهم 
اذ ا 

وفي كتاب «رجال العمدة» لعبد القادر من المتأخرين: أنه رأى في 
كتاب «شرح الأمثال» لأبي عبيد البكري : أنَ[ه] أبو جهم بن جميل» 
هل رأى : أبو جهم, أو أبو جهيه”*2؟ 

وقد قيل: إِنّه كان منافقاًء ثم تاب بعد؛ كما حكاه المهلّب» قيل: وفيه 
نزل قوله تعالى: وما نَكَمُوَا 4 الآية في قوله: #هَن يوبأ يك حرا در » 
[التوبة: 74]» فقال: استتابني الله» فتاب» وصلح حالهء والمشهور في 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص: 007١5‏ ووقع عنده: «يتصدقوا» بدل 
«يعطوا»). 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني /لهة). 

0 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص : 187) . 

(5) وانظر: «عمدة القاري» للعيني (55/9). 


عير 
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الآية أنها نزلت في غير ذلك. كما في «شرح الزهر البسام» للبرماوي”" . 


(و)منع (خالدٌ بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرٌ بن مخزوم بن 
يقظة بن مرةً بن كعب بن لؤيي» القرشيئٌ المخزوميئٌ» يكنى : أبا سليمان. وأمّه 
ان اعدو سق الداى ر ليت الموحدة بعدها ألف ثم موحدة -» وأما 
أختها لبابة الكبرى» فامرأة العبّاس أمٌ عبد الله بن عبّاس وإخوته» وكلاهما 
بنثُ الحارث» أخحث ميمونة بنتٍ الحارث زوج النَِّ كل كما تقدّم -. 

وغغالةٌ آحَدٌ أغتراف فريكن +قال الوسر :"كانت له العقية »> واعنة الخين» أما 
العقبة» فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش. وأما الأعنة 
فإنه كان يكون المقدّمَ على خيول قريش في الحرب» ولم يزل يولّيه ال َكل 
عِنَةَ الخيل» فيكون في مقدّمها في محاربة العرب» هاجر بعد الحديبية» 
وكانت في ذي العقدة سنة ستء والمشهور أنه نما هاجر سنة ثمان مع 
عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة» وأبلى في الإسلام بلاءً حسناء وسماه 
رسول الله وَل في غزوة مؤتة: سيف الله» ولا يصحٌ له مشهدٌ مع رسول الله وَل 
قبل فتح مكة» ولمّا عزله عمر ‏ رضي الله عنه عن حمُصء لم ير مرابطأ بها 
إلى أن مات رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين» وقبره 
مشهور هناك على نحو ميل من حمص - رضي الله تعالى عنه -. 

روي له عن رسول الله يك ثمانية عشر حديثاء اتفقا منها على حديث 


واحد» والله أعله”" . 


)١(‏ قلت: في «غريب الحديث» لأبي عبيد :)١97/7(‏ منع أبو جهم وخالد بن الوليد 
والعباس عم النبي يَلْةِ. قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: :)١7١‏ 
وقد يؤخذ من ذلك: أن كنيته ابن جميل» واسمه أبو جهم . 

(؟) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 007945 و«التاريخ الكبير) - 
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(و)منع ا هاشم رضي الله عنه - (حَم 
رسول الله كِهْ) ٠‏ كنيتة : : أبو الفضل» وكان أسَنّ من رسول الله يكل بسنتين؛ 
وقيل: بثلاث» وأمّه امرأة من الثّمِرِ بن قاسطء اسمها نتيلّة - بضم النون 
وفتح المثناة فوق -» وهي أوّل عربية ألبست الكعبة الحريرٌ والديباج 
وأصناف الكسوة» وذلك أن العتباس ضل وهو صبيٌ» فنذرت إن وجدته. 
لتكسوَّنٌ البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك . 

وكان العبّاس رئيساً في الجاهلية» وإليه كانت عِمارة المسجد الحرام 
وسقايتّه. وحضر بيعة العقبة 50 العقدّ مع الأنصار لني يكل ولم يكن 
أسلم حينئذ » وكان أنصرَ الناين لرسول الله عَكلِنٍ بعل أبي طالب» وكان 
جواداً وَصولاً للرحم. وكان ابن يك يكرمه » ويُجله؛ وكان له من الولد: 
الفضل » وعبد الله» وعبيد اللّه» ير وقتّم؛ ومعيّد» وكلهم من 

أمّ الفضل » وفيهم يقولٌ الشاعر7© [من الرجز] 
عا ولكدت تجيكة م عل 7 كسنَّةٍ مِنْ بَطن أمٌ القَضا 

أكرم بها مِن كفْلة وَكَهْلٍ 


للبخاري (7/ 2)175 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2070775 والثقات 
«لابن حبان» (”/ »)٠١١‏ و«المستدرك» للحاكم (؟/ 215) و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (5/ 2)١567‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)7١7717(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟/50١)»,‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)١975/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي »)1١841//8(‏ و(سير أعلام النبلاء») للذهبي لل لضفه 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» (؟/ ١61؟)2‏ و«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر (”/ لا 0). 


)١(‏ هو عبد الله بن يزيد الهلالي» كما 3 «الطبقات الكبرى» لابن سعد (8//ا/ا7- 


/2>» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (7*/ 207854 وغيرهما. 


بحر 
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وله منها بنت يقال لها: أم حبيبة» ومن غيرها جماعة؛ كما أشار إلى 
ذلك ابن الجوزي فى «منتخب المنتخب». 


ولد قبل سنة الفيل» ومات يوم الجمعة لاثنتى عشرة خلت من رجب 
سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودفن بالبقيع» وعليه القبةُ 
الكيرة الشهيزة وَضلى عليه مان رز عنان»: 

وكان العبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أسلم قديمآء وكتم إسلامه. وخرج مع 


52 


المشركين يوم بدر مُكْرَهاء فقال النَبِيُ بكه: «مَنْ لقي العَبّاسء قلا يَُْلْهُ؛ 
ا ناميه أن الت عن رده اليقدا ف تلوف و التي 
إنه خرج سره أبو ال بفتح وفتح السي 
المهملة ‏ كعبٌ بن عمرو. ففادى نفسه )2 ورجع إلى مكةق ثم أقبل إلى 


المدينة مهاج : 

رُوي له عن رسول الله يلهِ خمسة وثلاثون حديثآء اتفقا على حديث» 
ولمسلم ثلاثة أحاديث» وللبخاري حديثء» ومناقبه ومآثره كثيرة جداً - 
رضي الله عنه» وعن بنيه الطاهرين 0 . 

(فقال النّبيٌ كلُ) بيان لوجه الامتناع. ومن ثم عبر بالفاء: (ما يَنْقَمْ ابن 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0751» وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (4/ )٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(") وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/54). و«التاريخ الكبيرا 
للبخاري (// ؟). و«الثقات» لابن حبان (7/ 2)7588 و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم .)»©3١/5(‏ و«المستدرك» للحاكم (/8”). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ »)8٠١١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (17/ 777)» و(أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ 2)1717 و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (78/7): و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (”7/ ١ا5).‏ 
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جميل) ‏ بكسر القاف مضارع نَقَم بالفتح أ مأ يكره » 1 

وفي «النهاية»: أي: ما ينقم شيئاً من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة”"", 
ومن ثم قال: (إلا أنه ) ؟؛ أي: ابن جميل (كان فقيراٌ. فأغناه الله)» زاد فى 
رواية البخاري : «ورسوله»؛ أي : من فضله بما أفاء الله على رسوله» وأباح 

2 ”اوه 7 ات عاد‎ ٠. 

لأمته من الغنائم ببركته ‏ عليه الصّلاة والسّلام » والاستثناء مفرغ.» فمحلٌ 
«أن» وصلتها نصبٌ على المفعول به. أوعلى أنه مفعولٌ لأجله. والتفعول 
به حينئذ محذوف» ومعنى الحديث كما قاله غير واحد: أنةا لي لم التي 
النفى والمبالغة فيه بإثبات شىء» وذلك الشىء لا يقتضى إثباته» فهو منتف 
أبداًء ويسمى مثل ذلك عند البيانيين: تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
وبالعكس : 

وا امن الطويل] 
وَلَا عَيْبَ فيهم ع ْنَا أن ينيم بِهِنَّ قُلُولٌ مِنْ قراع الكَتَائِبٍ 

ومن الثاني : هذا الحديثٌ وشبهه؛ أي: ما ينبغي لابن جميل أن ينقم 
شيئاً إلا هذاء ل ل 
فينبغي أن يعطى مما أعطاه الله. ولا يكفر بأنعمه. فكأن غناه أذّاه إلى كفر 
نعمة الله تعالى7؟؟ . 


.)208/6( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)١١١‏ 

(*) هو النابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: »)25١0‏ (ق5: .)١9‏ وقد جاء في 
الأصل المخطوط : «قروع» بدل «قراع»» والصواب ما أثبت 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (208/6). 


و 


0 


اهن 


عراس الوم 


(وأمَا خالدٌء فَإنّكُم تظلمونَ خالداً) عبر بالظاهر دون أن يقول: 
تظلمونه» مع أن المقام إضمارُه؛ تفخيماً لشأنه» وتعظيماً لأمره؛ نحو: 
« وما أَدرَِكَ ما الاق » [الحاقة: *1]» ونظائره» والمعنى : تظلمونه بطلبكم منه 
زكاة ما عندّ'2. (و)الحال أنه (قلٍ احتبسن)؛ أي: وقفَ قبل الحول 
(أدراعه) جمع دِرْعَ ‏ بكسر الدال المهملة وسكون الراء فعين مؤنثة» وقد 
ا الزؤقية هن الحدور , 


0 أعتاده) , و واية : «وأضْة 20 . قلة للعتاد» 
و وفي روادٍ وهو جمع وهو 


ما أعدّه الرّجل من السلاح والدوابٌ وآلة الحرب”؟2 (في سبيل الله)» فلا 
زكاة عليه فيهاء وتاء «أَعَنَدَهُ) مضمومة» جمع عَنَّد ‏ بفتحتين -. 
قال الدارقطني: قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : قال علي بن 


حفص : «وأعتاده»» وأخطأ فيه وصّكَفء وإِنّما هو: «وأعتده)20 . 


ورواه بعض رواة البخاري: «وأعبده» بالموحدة ‏ جمع عبد» حكاه 
عياض وغيرُه'"2» وهو موافق لراوية : «واحتبس رقيقه)9" . 

قال في «النهاية» : وفي معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أنه كان طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتّد على معنى : 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)١١5‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١199(‏ 

(5) قاله الأزهري في «تهذيب اللغة» (؟/ »)١940‏ (مادة: عتد) . 

(5) انظر: «تصحيفات المحدثين» للعسكري (ص: 2)١58‏ و«النهاية فى غريب 
الحديث» لابن الأثير (/ 175). ْ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”/ ١/ا5)‏ . 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 09). 


2 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أنها كانت عنده للتجارة» فأخبرهم النبنٌ ل أنه لا زكاة عليه فيهاء وأنّه قد 
جعلها حبساً في سبيل الله . 

والثاني : أنه اعتذار لخالد» ودفع عنه» يقول: إذا كان خالدٌ قد جعل 
أدراعه وأعنّده في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله؛ وهو غير واجب عليه 
فكيف يستجيز منع الصدقةٍ الواجبة عليه"'“؟ ! 

(وأمًا العبَاسُ) زاد البخاري: بن عبد المطلب ع رسول الله عَللِةِ 
فصرّح بوصفه بأنه عمّه» تنبيه على تفخيمه واستحقاق إكرامه» ودخول اللام 
على عبّاس مع كونه علماً؛ للمْح الصفة”". (فهي)؛ أي: الصدقة المطلوبة 
منه (عليَ ومثلّها) معها. 

في معنى ذلك وجهان : 

أحدهما: أن تكون هذه اللفظة صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العبّاس» 
ويؤيد ذلك قوله: (ثمّ قال)؛ يعني : (النَيَ كك : يا عمرُ! أما شعرت)؛ أي : 
علمت وفطنت (أنَّ عم الرَّجُل صِنْوٌ أبيه). وفي رواية: «العبَامُ صِلْوُ 
يا والصنؤٌ ‏ بالفتح. 507 المثل» واضله أن يطلع نخلتان من 
عِرْقِ واحد. يريد يَكهّ: أن أصلّ العبّاس وأصلي واحدٌّ وهو مثلٌ أبي» أو 
مثلي» وجمغه صِنْوانٌ”*“؛ فإنّ هذه اللفظة تشعر بما ذكر؛ فإِنَّ كونّه صنو أبيه 
يناسب تحمُّل ما عليه. 


الثاني : أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضىء وهو تسلّفٌ صدقةٍ عامين 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ /ا/179). 

9) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 09). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (777/5)» عن أبي مجلز. 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ /017) . 


كع 


0 
إء| لت جيرا 


عراس لجالوه 


من العبّاس» وقد ورد ذلك صريحاً من حديث علي رضي الله عنه ‏ عند 
الم ومن حديث ابن عبّاس عند الدارقطني» وفي إسنادهما 
ضعف. ولفظه: بعت النَبِنُ يكل عمرَ ساعيآء فأتى العبّاس» فأغلظًٌ له. 
فأخبر النِىَ يلل فقال: (إِنَّ العّاس قد أسلفّنا زكاة ماله العام والعامَ 
المقبل)2)"7 هذا على رواية مسلمء وأمّا لفظ البخاري : «فهي عليه صدقةٌ 
ومثلّها معها»ء ويحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: أنها عليه ثابتة سيتصدق بهاء ومثلها معها يضيفه إليها كرما 
منهء فيكون النبئٌ يكْةٍ ألزمّه بتضعيف صدقته؛ ليكون ذلك أرفع لقدرهء 
وأنبة لذكره» وأنفى للذبٌ عنه . 

الثاني : أنها مِنَا عليه صدقة؛ أي: إن زكاة ماله كالصدقة عليه؛ لأنّه استدان 
في مفاداة نفسه وعقيل يومَ بدرء فصار من الغارمين الذين لاتلزمهم الزكاة. 

وهذا التأويل استبعده البيهقي”"؛ لأنَّ العباس من بني هاشم» فتحرم 
عليهم الصدقة. 

وحمله بعضهم على أن ذلك كان قبل تحريم الصدقة على بني هاشم . 

وما اعتمده الحافظ من الراوية أدلٌَ على المطلوب» وأبعدُ عن هذه 
التكلفات» والله أعله”؟' . 


دلق رواه الترمذي (501/8)» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء فى تعجيل الزكاة. 
(0) رواه الدارقطني في «سئنه» ,)١55/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)١١١/5(‏ وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١94‏ 


(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى .)١١١/5(‏ 
() انظر: «عمدة القاري» للعيني (417/9)» واإرشاد الساري» للقسطلاني (”59/7) . 


خرف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ب ذ لصال 03 6 6 7 0 2 ً 0 مَتَدَ 

عن عبد الله بن ريد بن عاصمء قا :لما أقَاء انه عَلَى وَسُولِِ َو 
ا - 0 3 ره و 
مُتينِء قَسَمَ ِي الكّاسء وفي المُوَلَمٍَ فُلُوبْهُم وَلَمْ يُْطِ الأَنْصَارَ سَيْئاء 


مودو ذل بهم ما أصَاب اللام» طبه كم قال: ا تعش 
الأنصَّار ا زا أن أَجِدْ 5 : مْادَّلاً فَهَدَاكُمُ الله بى» وَكنْتمْ مُتَفرٌ بن تاذ 
و 0 
؟ 


ءءء و 


ور د.ا ميو أي ان + اي ع 5 7 

بي » وَعَالَة» َناك الل بي؟ كلما قال شَيْئاء قالوا: امْورَسُونُه من كَال: 
سوس و و 5 ” وا مكيزا 1 ل و دوعر و ا 2 

١م‏ م أَنْ ُجيبُوا رَصُولَ ال يكلهِ؟ » قالوا: الله وَرَسو من قال: «لوَ 
و لوه 0 مه 4 تع مه هوهراةم مه 5 
0 جتنا كذَا وكذّاء آلآ تَدِضْوْنَ أَنْ يَذْهَبَ التّامن بالشَّاةٍ والبَيرِ» 

و و و 

؟ِ 


هَبُونَ بِالنَىَ يل إلى رِحَالِكُم؟ لؤلاآً الهجْرَةُ لَكُنْت ١‏ 0 لو 
د وَادِياً وشعباً» لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ َشِغْيهَاٍ الأَنْصَارٌ 
وَالنَامنُ دِنَّارٌ إِنَكُمْ سَتَلمَوْ َرَهّه فَاصْيرُوا > حَتى كلقني عل 
الحؤض)”'' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5070)» كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الطائف» واللفظ لهء ومسلم »23١71(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه . 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (75/ ١٠5)غ؛‏ 


و«المفهم» للقرطبي .)230١57/(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١51//1(‏ و(شرح - 


8 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أبي محمدٍ (عبدٍ الله بن زيدِ بن عاصم) المازنيٌ ‏ رضي الله عنه - 
تقدّمت ترجمته في الوضوء . 

(قال: لما أفاء الله) ‏ سبحانه وتعالى -(على رسوله) محمد (356) . 

قد تكرر ذكرٌ الفيء في الأحاديث على اختلاف تصرفه»ء وهو مما حصل 
للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . 

وأصل الفيء: الرجوغ» يقال: فاء يفيء فيْئَةَ وقيئاًء كأنّه كان في الأصل 
لهمء فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء؛ لأنه 
يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق”7"' . 

(يوم)؛ أي : زمن غزوة (حنين)» وذلك عام ثمان في شوال بعد فتح 
بك امقر 

وحنين : اسم موضع بين مكة والطاتف». فسميت الغزوة باسم مكانهاء 
تسن أيضا؛ غزوة مَوازِن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله كلو(" . 

قال في «الهدي»: وتسمى أيضاً: غزوة أوطاس”" » وأوطاسٌ: اسم 
موضع بين مكة والطائف أيضاء فسميت الغزوة باسم مكانها تارة» وباسم 
المقاتلين للمسلمين تارة. 


وانتهى رسول الله يكل إلى الجعرانة بعد قوله من غزوة الطائف ليلة 


- 2 عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١9165/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
5/0 و«فتح الباري» لابن حجر (2)517/8 و«عمدة القاري» للعيني 
(037/10"”. و«إرشاد الساري» للقسطلاني .)51١١/57(‏ 

. )587 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (77/8) . 

(©) انظر : «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (؟/ 575) . 


أو 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الخميس لخمس ليال حَلَوْنَ من ذي العقدة» فأقام بها ثلاثة عشرَّ يومآ لقسم 
ما قسمء والجعرانة: ما بين الطائف ومكة. وهي إلى مكة أقرب» ار 
في ذي العقدة من الجعرانة» فدخل مكة. فطاف وسعى ماشياًء وحلق» 
ورجع إلى الجعرانة من ليلتهء كأنه كان بائتآً بها يلها'“. ولمّا انصرف من 
الطائف إلى الجعرانة (قسم) يَكلِِ (في النّاس) من الأعراب» و(في المؤلّفة 
قلوبهم) من أهل مكة من صناديد قريش» فأوَّلُ مَنْ أعطى كَل من المؤلّفة 
[أبو]”"' سفيان بن حربء أعطاه أربعين أوقية» ومئة من الإبل» فقال: ابني 
يزيد؟ ويقال له: يزيد الخيرء فأعطاه كذلك» فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه 
كذلك» فأخذ أبو سفيان وابناه ثلاث مئة من الإبل» ومئة وعشرين أوقية من 
الفضة» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لأنتَ كريمٌ في الحرب وفي 
السلم» لقد حاربتك فَنِعُمٌ المحاربٌُ كنت» ثم سالمتّك فنعم المسالم أنت» 


هذا غايةٌ الكرم» جزاك الله خير]”” . 


وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبل» ثم سأله مئة أخرى. فأعطاه 
إياهاء ثم سأله مئة أخرى» فأعطاهء وقال له: «يا حَكيم! هذا المال حَضِرَةٌ 
حُلوة مَنْ أخدَّهُ بسخاوة نفس» بورك له فيه» ومن أخدّهُ بإشرافٍ نفس» لم 
يُبِارَكُ له فيه» وكان كالذي يأكلٌ ولا يشبع» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد 
السفلى». فأخذ حكيم المئة الأولى» وترك ما عداهاء وقال: يا رسول الله! 
والناي يعدلك نالكق1 لآ آزرا - ى: اتقمة _ انها بعدك شيا د أي موامال 
- حتّى أفارق الدنياء فكان أبو بكر يدعو حكيماً ليعطيه العطاياء فيأبى أن 


.)١85 انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/‎ )١( 


(؟) في الأصل المخطوط: «أبا» والصواب ما أثبت. 
(*) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ »)1/١5‏ و«تاريخ دمشق» (71/ 177). 


لفاك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يقبل منه شيئآء وكذلك عمرء فأبى أن يقبل» فقال عمر: يا معشر 
المسلمين! إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء» فيأبى أن 


5 01 


١(ءنحخأب‎ 


وأعطى كَل جبير بنَ مطعمء والأخنس بن شريق» والحارثٌ بنَ 
هشام بن المغيرة المخزوميّ» وهو أخو أبو جهل. وأعطى حاطب بنَّ 
عبد العزى القرشيّ العامريّ» وسهيل بن عمرو بن عبد شمس العامريّ» 
وأعطى الأقرع بن انين التميميّ» وَعَيَِنةَ بنَ حصن الفزاريّ» والعبّاسَ بنَ 
00 

وفي «مسند الإمام أحمد»اء» واصحيح مسلم»». والبيهقي» عن رافع بن 
عدي برهتي الل اند أأن رسوك :آنه كلد أعطى المؤلفة قلوي» .من نتن 
حي كل :رجحل تي نه من الابل د فتاكر العديف < وليه .واعطن 
العبّاسَ بن مرداس دون المئة”" . 
وفي «الهدي»: أنها خمسون9', فأنشأ العبّاسُ بن مرداس يقول: [من المتقارب] 
أَتَجْعَلُ تي وَنَهْب الْعْبَبِ دين غُيَقَة وَالأفرَعٍ 
قَمَاكَانَ حِضُنٌ وَل حَابسٌ يَقُوفَانٍ مِرْدَاسَ في المَجَ 
وَمَاكُنْتُ دُونَ امرىء مِنْهُمَا وَمَنْ تضّع اليَوْمَ لَمْيُرْفَع 


)١‏ رواه البخاري .»)١407(‏ كتاب: الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة» ومسلم 
».)3١5(‏ كتاب : الزكاة» باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (//58). 

() رواه مسلم .23١0(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ 
وتصيّر من قوي إيمانه» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١0//7(‏ ولم أقف عليه 
في «مسند الإمام أحمد»» والله أعلم. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 5 "”لاة). 


١ 


همل 
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فبلغ ذلك رسول الله يِه فدعاهء وقال: «أنت القائلٌ: أصبح نهبي 
ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة؟»» فقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
بأبي أنت وأمي! والله ما كنت شاعراًء ولا ينبغي لك. وما أنت براوية» 
قال: «فكيف؟». فأنشده أبو بكرء فقال النبيّ ل : «اقَطْعُوا عَني لسانة». 
ففزع منها عبّاس» وقالوا: أمر بالعباس بن مرداس أن يمثل به» وإثما 
أراد يك أن يقطعوه بالعطية0' . 

قال في «الهدي» : فأكملوا له المئة""" . 


03 سا 3 ند ا زياع ام 5 07 - 00 5 
وأعطى لد عكرمّة بنَ أبي جهل » وصفوان بن أمية» والنضيّرَ ‏ بالضاد 
المعجمة والتصغير ‏ بنّ الحارث مئة مئة . 


وفي «الصحيح»عن صفوان ‏ رضي الله عنه-. قال: مازال 
در صَلاكَ 8 غ٠اء‏ 0 أ حلة نك 
رسول الله يَِْةِ يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إليّ حتى 
ما تخلق الله تعالى شيئاً أحتٌ إلى منه7"؟ . 


وفي اصحيح مسلم) : أنه أعطاه مئة من النعم» ثم مئة » تم مئة!؟ . 
وأعطى كَكهِ جماعة غيرَ مَنْ ذكرناء وتركٌ خيار الناس من المسلمين» لم 


2004 


يعطهم كَل وكلهم إلى حُسْن إسلامهم» (ولم يعط الأنصار) أوسيّهم 
وخزرجيّهم يومئذ من ذلك النفل (شيئاً)» لا كثيراً» ولا قليلآء (فكأتهم)؛ 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 171/7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
.)١5/5(‏ 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم وك لاع . 

(6) رواه مسلم »)77١7(‏ كتاب: الفضائل» باب : ما سثل رسول الله يَْهْ شيئاً قط 
فقال لاء وكثرة عطائه . 

(5) انظر: تخريج الحديث المتقدم. 


ع 


0 
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أي : الأنصار (وَجَدوا) في أنفسهم؛ أي: غضبوا. 
وفي حديث : «إني أسألك فلا تجد علت)7" ؛ أي : لا تغضب . 
يقال: وَجَدَ عليه يَجِدٌ وَجْداً ومَوْجَدَة". 
(إذ) تعليلية؛ أي: لأنه (لم يصبهم) من قسم رسول الله كَكِهِ (ما أصاب 
النّاس) من العطاء . 


وفي رواية في «المسند»» و«الصّحيحين» من حديث أنس» وعبد الله بن 
زيد ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كَلِ لما أصاب غنائم حنين» وقسم 
للمؤلّين من قريش وسائر العرب ما قسم» ولم يكن في الأنصار منها شيء 
قليل ولا كثير» وجد هذا الحيئٌ من الأنصار في أنفسهم حتّى كثرت فيهم 
القالهُ» حتّى قال قائلهم : يغفرُ الله لرسوله يَكِ؛ إِنَ هذا لهو العجب» يعطي 
قريشاً - وفي لفظ: الطلقاء والمهاجرين -» وتركنا وسيوفتا تقطر من 
دمائهم! إذا كانت شديدة» فنحن ندعى» ويعطي الغنيمة غيرناء ووددنا أنا 
نعلم ممن كان هذاء فإن كان من أمر الله» صبرناء وإن كان من رأي 
رسول الله يلكي استعتبناه7" . 


وفي حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد» وابن إسحاق: فقال رجل من 


)١(‏ رواه البخاري (77). كتاب: العلم» باب: ما جاء في العلم» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (0/ .)١55‏ 

)6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١70‏ والبخاري (4)7918: كتاب: أبواب 
الخمس» باب: ما كان النبي َيِل يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوه» ومسلم ,)1٠٠١69(‏ كتاب : الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام» وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
بلفظ نحوه. 


و 
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الأنصار لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامتٍ الأمورء لقد آثرَ 
عليكم غيرّكم» فردُوا عليه رداً عنيف”" . 

قال أنس كما في «المسند». و«الصّحيحين» وغيرها: فَحُدّثٌ 
رسولٌ الله كك بمقالتهم . 

وقال أبو سعيد: فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله! إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم» قال: 
«فيم؟2» قال: فيما كان من قسّْمك هذه الغنائم» قال: «فأينَ أنتَ من ذلك 
يا سعدٌ؟»» قال: ما أنا إلا امرؤٌ من قومي. قال: «فاجْمَعْ لي قومّكٌ في هذه 
القضية» فإذا اجتمعواء فَأَعْلِمْنِي»» فخرج سعدٌ يصرخ فيهم حتّى جمعهم . 

وقال أنس : فأرسل كَل إلى الأنصارء فجمعهم في قبة من أَدّمِ وهي - 
بفتح الهمزة المقصورة والدال المهملة فميم -: جلدٌ بلا دبغ» ولم يدع 
غيرهم» فجاء رجل من المهاجرين» فأذن له فيهم» فدخلواء وجاء آخرون 
فردهم. حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع لهء أتاهء فقال: 
يا رسول الله! قد اجتمع لك هذا الحييٌ من الأنصار حيثُ أمرتني بأن 
أجمعهمء. فخرج رسو الله يك إليهم» فقال: «هل فيكم أحدٌ من 
غيركم؟»»: قالوا: لايا رسول الله» إلا ابن أختناء قال: «ابنٌ أَحْتِ القوم 
1 فقام رسول الله يكل (فخطبهم). فحمد الله وأثنى عليه بما 7 
أهله (ثمَّ قال: يا معشرٌ الأنصار!) . 


.)89/7( رواهالإمام أحمد فى «المسند»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد فى «المسند» 56 وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم»‎ 2) 
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قال في «القاموس»: المعشر؛ [كمسكن''2: الجماعةء وأهلٌ 
الرّجل”" . 

والأنصارٌ جمع ناصر؛ كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير؛ كأشراف 
وشريف, واللام للعهد. وهم الأوس والخزرج» صار ذلك عليهم علماًء 
وقد سماهم الله ورسوله بذلك» وكانوا قبلَ ذلك يعرفون [ببني]”” فَيْلَه : 
اسم امرأة - بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة » وهي الأم التي تجمع 
القبيلتين -رضوان الله عليهم ”*'. 

(ألم أجذكم ضَلااَلا) المراد به هنا: ضلالٌ الشرك والكفر. 
الخصه”" . 

(فهداكم الله بي) هداية تامة موصلة إلى سعادّتي المعاش والمعاد» وهى 
هداية الإيمان» ولا شك أن نعمة الإيمان أعظمٌ النعم فلا يوازيها شيء من 
أمر الدنياء فلهذا قدّمها رسول الله كَكِ على غيرهاء ثمّ أتبع ذلك بذكر نعمة 
الألفة فقال: (وكنتم) يا معشرّ الأنصار (متفرقين) على غاية من التباعد 
والتقاطع والتنافر حتى جرت بينهم حروبث قبل البعثة» وبعدها قبل 
إسلامهم . منها يوم بعاث الذي تل فيه مالك والد أنعن بن 30 


)١(‏ في الأصل : «كمشكر»» والتصويب من «القاموس». 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 057).» (مادة: عشر). 
() في الأصل: «با بني». 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 57). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)١904‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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(فألفكم الله بي) بعد تلك المقاطعة والفرقة» فصرتم تتعاطفون وتتواصلون» 
يعطف بعضكم على بعض » ويرحم بعضكم بعضاء ويصل بعضكم بعضاء 
(و)كنتم يا معشر الأنصار (عالَة) جمعٌ عائل» وهو الفقير؛ أي: كنتم فقراء» 
(فأغناكم الله بي)» أتبع يكةِ تعداد نعمة الألفة بتعداد نعمة المال؟؛ لأن نعمة 
الألفة أعظج؛ إذ تبذل الأموالُ في تحصيل الألفة واتحاد الكلمة» فختم كَل 
بتعداد نعمة الغنى والمال» وكان كلٍ (كلما قال) لهم (شيئاً) مما عدّده 
عليهم من النعم» (قالوا) مجيبين بالاعتراف : (الله ورسوله آَمَنُ)؛ أي: أكثر 
نآ وأعظجٌ إحسانآء وفي أسمائه تعالى المنَّانُ» وهو المنِعِمُ المعطي؛ من 
المن؛ وهو العطاءء لا من المِنَّهَ» وكثيراً ما يرد المرنٌ في كلامهم بمعنى 
الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه» والمنَّانُ من أبنية 
المبالغة» كالسّفَاك والومَّاب. 


-ه - 


وفى الحديث : أنه بلِِ قال : «ما أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَينا من ابن أَبِى فحاقة) 7 ؛ 
أي : ما أحدٌ أجودّ بماله وذاتٍ يده من الصِدّيق الأعظم أبي بكر رضوان الله 
علدية. ْ 


وفي جوابهم - رضوان الله عليهم ‏ بما أجابوا استعمالٌ الأدب» 
والاعتراف رالنو 3 , 


)0 رواه الإمام أحمد في «المسند» (578/7)» بهذا اللفظ. من حديث أبي المعلى - 
رضى الله عنه . ورواه البخاري (555): كتاب: أبواب المساجدء باب: 
اللخوضة والممر فى المسجد»ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. ورواه 
مسلم (1847)» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: من فضائل أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه -» من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 754) . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 195). 


555 
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ثم إنه يكل (قال) لهم: (ما يمنعكم أن تُجيبوا رسول الله؟) أي شيء 
يمنعكم من إجابته ك؟ (قالوا) ‏ رضوان الله عليهم _: (الله ورسوله أَمَنُ) . 

وفي رواية: قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المرٌُ لله 
تعالى ولرسوله يلوا" . 

(قال) يك لهم : (لو شئتم لقلثم : جِئْتَنا كذا وكذا)» وفي لفظ : أنه قال: 
«والله! لو شئتمُ لقثم فصدقدُم وصَدَّقئَمْء جتنا طريداً فآويناك» وعائلاً 
فآسيناكَ » وخائفا فآمناك» ومخذولاً فنصرناك» ومكدَّباً فصدّقناك)' 22 وهو 
الذي كنى عنه الراوي بكذا وكذا؛ تأدباء وفي ذلك جبرٌ للأنصارء وتواضع 
وحسنْ مخاطبة ومعاشرة منه يك "". فقولهم: المرنٌ لله ورسوله تمامٌ الأدب 
-رضوان الله عليهم -. 

ثمّ قال كلِ: «ما حديثٌ بَلَعَني عنكم؟»» فقال فقهاءٌ الأنصار: أمَا 
رؤساؤناء فلم يقولوا شيئآء وأمّا أنامنٌ مِنَّا حَديئةٌ أسنائهم» قالوا: يغفرٌ الله 
تعالى لرسوله بكي يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطُرُ من دمائهم» فقال 
رسول الله يكل : «إنّي لأعطي رجالاً حَديثي عهِدٍ بكفر فأَولفهم»9. 


- رواه الإمام أحمد في «المسند» (77/7). من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(؟) تقدم بعضه في الحديث السابق» من رواية أبي سعيد - رضي الله عنه -» ورواه 
أيضاً : الإمام أحمد في «المسند» (/ 5 ,٠١‏ “7601). من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1977/17). 

(:) رواه البخاري .)5٠15(‏ كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف» ومسلم 
(2) كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام, 
وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


/ا5 
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وفي رواية: (إِنَّ قريشاً حديثو عهدٍ بجاهلية ومُصيبة» وإني أردث أن 
أجبرّهم وَأَتَالّمَهُن”"2 ١أَوَجَدْتَم‏ يا معشرّ الأنصار في نفوسكم في 5 
وهي ‏ بضم اللام وبعينين مهملتين -: بِقْلةٌ خضراء ناعمة شبهت بها زهرة 
الدنيا ونعيمُها؛ في قلة بقائها من الدني'" «تألّفْتُ بها قوما ليسلمواء 
ووَكَليكُم إلى ما قَسَمَ الله لكم من الإسلام؟!". (ألا» وفي لفظ: 
«أفلا)”؟ 2‏ بزيادة الفاء ‏ (ترضون) يا معشرَ الأنصار (أن يذهب النَامن بالشاة 
والبعيرء وتذهبون بالئّبيّ كله؟) . 

وفي رواية: «يذهب النّاس بالشاة والبعير إلى رحالهي)”” . 

وفي لفظ: «بالدنيا»ء وتذهبون برسول الله يَكْةِ (إلى رحالكم) تحوزونه 
إلى بيوتكم؟ فوالله! لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به)”"2» (لولا الهجرة) 
وفضيلتُهاء (لكنت امراً من الأنصار)؛ أي: في الأحكام والأعداد 
ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطع””': (ولو سلك التَامن) غيرُ الأنصار 


)١(‏ رواه البخاري (401/4)» كتاب: المغازي» باب: غزوة الطاتف. ومسلم 
.)332*/1١59(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» 
وتصبر من قوي إيمانه» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «غريب الحديث)» لابن قتيبة .)7١5/1١(‏ 

فيه تقدم تخريجه عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(54) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)177/1١59(‏ 

(5) لم أقف على هذه الرواية. 

(7) رواه البخاري (797/8)» كتاب: الخمسء باب: ما كان النبي يكل يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
.)3327/1١59(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)١957/5(‏ 
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(وادياً»» وهو مفرجٌ بين جبال أو تلال أو آكام» والجمع أوداءٌ وأودية"). 
(وشِعْبا) - بكسر الشين المعجمة : الطريق في الجبل» ومسيل الماء في 
بطن أرض0ء أو ما انفرج بين الجبلين”'2. ومن ثم في بعض الروايات في 
«الصحيحين» الاقتصار على ذكر الشّعب» وفي بعضها الاقتصارٌُ على ذكر 
الوادي» وفي بعضها الجمع بينهماء والعطف بأو. وفي بعضها العطف 
بالواو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى -» (لسلكث واديّ الأنصار 
وشعبّها) الذي سلكنه دون وادي غيرها وشعبهاء (الأنصارٌ). وفي رواية: 
«أنتم»”" (شعار)ء وهو - بكسر الشين المعجمة : الثوب الذي يلي 
الجسد”*": (والناسُ) غيرُكم (دثار) - بكسر الدال المهملة والثاء المثلثة 
المفتوحة -» وهو الثوب الذي فوق الشعار”2» واستعمال اللفظتين مجاز 
عن قربهم منه يكوه واختصاصهم بهء وتمييزهم عن غيرهم في ذلك'"©2, 
يعني: أنَّ الأنصار بطانته يك وخاصّتُهء وأنّهم أحقٌ به وأقربُ إليه من 
عرقي ولوقي ل لام 


مده صكلاته ٠‏ 5 7 3 69 5 5 . 55 ؟ 4 
ثم قال وَكةْ: «الأنصارٌ كرشي وعيبتي»*". قال في «النهاية»: أراد أنهم 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ,.)١7/79‏ (مادة: ودي). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١‏ (مادة: شعب) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)777017 وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» 2)١9/7١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 750). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 58). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟1977/5١).‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 4117). 

(4) رواه البخاري (/708)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي يك : «اقبلوا 
من محسنهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». ومسلم 2»)5501١(‏ كتاب: فضائل - 


2: 
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بطانته وموضع سره وأمانته» والذين يعقد عليهم في أمورهء واستعار 
الكرش والعيبّة: لذلك؛ لأنَّ المجترٌ يجمع علفّه في كرشه» والرجل يضع 
ثيابه في عيّبته . 

وقيل: أراد بالكرش : الجماعة؛ أي : جماعتي وصحابتي» يقال: عليه 
كرش من الناس؛ أي: جماعة”"©2. قال: والعربُ تكني عن القلوب 
والصدور بالعياب؛ لأنّها مستودعٌ السرائر؛ كما أن العِياتَ مستودعٌ 
الثياب2"7. والعَيبّة: - بفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها موحدة 
فياء تأسكات: 

ثم قال يَكِ: «اللهم ارْحَم الأنصارّء وأبناءً الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصارا. نكن القوم: حكن أخملا لعا اع ا وغنينا 
بالله ورسوله حَظًَ وقسم”” . 

وذكر محمد بن عمر الواقديٌ: أن رسول الله يلِ أراد حينئذٌ دعاهم أن 
يكتب بالبحرين لهم خاصة بعدّه دون الناس» وهي يومئذ أفضلٌ ما فتح عليه 
من الأرض» فأبواء وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا بعدّك7؟2. 

قلت: وهو عند البخاري من حديث أنس بغير تقييده بيومئذء ففي 
«صحيح البخاري» عن أنس - رضي الله عنه » قال: دعا رسول الله وَكِل 
الأنصار ليكتبّ لهم بالبحرين» فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من 


الصحابة» باب: من فضائل الأنصار ‏ رضي الله عنهم -» عن أنس بن مالك - 
رضى الله عنه -. 

9 انظر > «النهاية فق قرين التحدية» لابن الأقين 0144215373 

0007 “العرجع السايقء (/ 00 

إفة تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عند الإمام أحمد. 
(:) وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5317/5). 


للف 


رفع 00 
سح ضر 01 
عراس لجالوه 


قريش بعلا فقال: 5 الله»» كل ذلك يقولون له20» فقال 


6ج 
© 


وفي رواية : «سَتَجدون بعدي أثرة شديدة)5 ب وهي بفتح الهمزة 


والثاء المثلثة وبضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسرٌ أوّله مع 
إسكان ثانيه ؛ أي: يُستأثر عليكم بما لَكُم فيه اشتراكٌ في الاستحقاق”” . 


(فاصبروا) على ذلك» ولا تجزَعَنَ» ولا تنازعوا (حتى تلقوني) يوم 
الحشر والنشور في الموقف بين يدي الله - عرَّ وجل - (على الحوض) 
المورود؛ يعني : الكوثر الذي وعده الله به» فتشربون منه والتامم عطاشن . 

وفي إخباره كَِْةٍ بذلك عَلَم من أعلام النبوة» ودلائل رسالته؛ إذ هو خبر 
عن مستقبل وقع على وَفق ما أخبر به يله . 

وفي الحديث دلالة على فضائل الأنصارء ومزاياهم على غيرهم» وهم 
جديرون بكل فضيلة» وحَرِيُون بكل مُنقبة . 

وفي «البخاري»: أن غيلان بنَّ جرير قال: قلت لأنس بن مالك - 
رضي الله عنه -: أرأيتم اسم الأنصار أكنتم تسمون بهء أم سماكم الله 
تعالى وتبارك _به؟ قال: بل سمانا الله عر وجل 2 . 


)١(‏ رواه البخاري (5947)» كتاب: الجزية والموادعة» باب : ما أقطع النبي بل من 
البحرين» وما وعد من مال البحرين والجزية» ولمن يقسم الفيء والجزية. 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ »)١104‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنة -. 

9 انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)١8/١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (197/5). 

(5) رواه البخاري (7570)» كتاب : فضائل الصحابة» باب: مناقب الأنصار. 


0١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «البخاري» أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه_: قال 
أبو القاسم يلِةِ: «لو أَنَّ الأنصارٌ سلكوا واديآً أو شغبآء لَسلكُتُ واديّ 
الأنصارء ولولا الهجرةٌء لكنتٌ امراً منَ الأنصار», فقال أبو هريرة: ما ظلم 
بأبي وأمي» أووه ونصروهء وكلمة أخرى”''. 

وأخرج البخاري» ومسلمء والترمذي» وغيرهم عن البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما -: سمعث رسول الله ككِةٍ يقول في الأنصار: ١لا‏ يُحِيّهم إلا 
مؤمنٌ ولا يُبغضهم إلا منافقٌ» فمَنْ أحبّهمء أَحَبّه الله» ومن أبغضهمء 
»)20 


أبغضه الله») 


وروى البخاري»: ومسلمء والنسائيّ» وغيرهم من حديث أنس - 
رضي الله عنه -» قال رسول الله يك : «آيةٌ الإيمانٍ حُبُ الأنصار» وآيةٌ النفاق 
بغض الأنصار)9” . 

وفي رواية: ”أيةٌ المنافقي بغض الأنصارء وأيةٌ المؤمن حُتٌ 
الأنصنا 2 


)١(‏ رواه البخاري (27074» كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي يَككْه: «ولولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» . 

(؟) رواه البخاري (701/7)» كتاب: فضائل الصحابة» باب: حب الأنصار من 
الإيمانء ومسلم (270. كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي - رضي الله عنه ‏ من الإيمان» والترمذي (27400)» كتاب: المناقب» 
باب : في فضل الأنصار وقريش . 

(*) رواه البخاري »)١9(‏ كتاب: الإيمان» باب: علامة الإيمان حب الأنصارء 
ومسلم (5!), »)80/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ من الإيمان» والنسائي »)00١9(‏ كتاب: الإيمان» باب: 
علامة الإيمان. 

(5) رواه مسلم (15)» »)80/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب - 
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وأخرج التّرمذي من حديث ابن عبّاس: أن رسول الله ككهُ قال: «لا 
كم الأنميا” أحة يؤمن بالله واليوم الاخة وقال: حديث حسن 
2000 1 


زوه شاع م متديك ان مين لتدريه ومن حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنهما ”" . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنسء واللفظ للبخاري: مر 
أبو بكر الصديقٌ» والعبّاسُ ‏ رضي الله عنهما ‏ بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يبكونء فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبيّ كل مناء فدخل 
على النبي ل فأخبرهء قال: فخرج النبئٌ يه وقد عصب على رأسه 
حاشية بُرْدء قال: فصعد وَكِةٍ المنبر» ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثمّ قال: «أوصيكم بالأنصار؛ فإنّْهم كرشي وعَييتي» وقد قَضًَا 
الذي عليهم. وبقي الذي لهمء فاقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن 
مُسيئهو)”" . 

ومناقبهم - رضي الله تعالى عنهم ‏ كثيرة» ومآثرهم غزيرة» كيف 
لا وهم كتيبةٌ الإسلام» وأنصار النْبِيَ لله؟ ! 
تنبيهات : 

* الأول: ليس في هذا الحديث تعلَّق بكتاب الزكاة» وغايةٌ ما فيه 


- الأنصار وعلىرضى الله عنه ‏ من الإيمان. 
)١(‏ رواه الترمذي (273407., كتاب: المناقب» باب: فى فضل الأنصار وقريش . 


زفق رواه مسلم 00 الا كتاب : الإيمان» باب : الدليل على أن حب الأنصار 1 


وعلى ‏ رضى الله عنه ‏ من الإيمان. 
فرق تقدم تخريجه. 
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أنه يلِهِ أعطى المؤلفة قلوبُهم من الغنائم» فلا مدخل لذلك في الزكاة, إلا 
أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء ولي 80 : 

* الثاني : المؤلفة قلوثهم : هم رؤساء قومهم ممن يُرجى إسلامه. أو 
كف شو ومسلمٌ يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلامٌ نظيره» أو نصححه في 
الجهاد» أو ديه عن الديّن: أو قوة أخذ الزكاة من مانعهاء أو كنت شره» 
ويقبل قوله في ضعف إسلامه» لا أنه مطاعء إلا ببينة» ويعطى الغنِييٌ منهم 


ولا يزاد على ذلك لعدم الحاجة . 
ومعتمد المذهب : بقاءً حكم المؤلَّة قلوبهم إلى الآن. 


فق 


وعنه : أن حكمهم قد نسخ» وهو مذهب أبي حنيفة” 

وقال الشّافعيَ : هم ضربان: كفار» ومسلمون» فمؤلّف الكفار ضربان: 
ضربٌ يرجى خيره» وضرب يكف شره'" . 

وكان النبي يهِ يعطيهم» فهل يعطون بعده؟ على قولين : 

أحدهما: يعطون» ولكن من غير الزكاة . 

والآخر: لا يعطون من الزكاة» ولا من غيرها. 

فعلى القول الذي يعطونء من أين يعطون؟ 

إنما يعطون من سهم المصالح, لا من الزكاة. 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ 198). 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 557-577)» و«الإقناع» للحجاوي .)471/١(‏ 
(6) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١9/7/١(‏ 
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ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب : 

قوم مسلمون شرفاء يُعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام . 

وأخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يُعطون لتقوى نياتهم في الإسلام . 

وكان النبي يَلِ يعطيهم. وهل يعطون بعده؟ 

فيه قولان : 

أحدهما: يعطون من الزكاة . 

والثاني: من خمس الخمس . 

والثالث: قوم مسلمون بينهم قوم من الكفار إن أعطواء قاتلوهم . 

والرابع : قوم مسلمون بينهم قوم من أهل الصدقات» فإن أعطواء جَبّوا 
الصدقاتٍ منهم» ففي هؤلاء أربعة أقوال: 

أحدها: يعطون من سهم المصالح . 

الثاني : من الزكاة . 

الثالث : من سهم الغزاة من الزكاة . 

الرابع : وهو الذي عليه أصحابة: أنهم يُعطون من سهم الغزاة» وسهم 
المؤلفة قلوبهم . 

وقال الإمام مالك: ليس للمؤلفة سهم؛ لغناء المسلمين عنهم. وهذا 
المشهور عنه . 

وعنه رواية أخرى: أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان» أو ثغر من 
الثغور» يتألفهم الإمام لوجود القلة» قال ذلك أبو المظفر صدرٌ الوزراء ابن 

0 0 


هبيرة فى «اختلاف الأئمة» 


7 


.)776 /١( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
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وفي «الفروع»: عدٌّ المؤلفة من أصناف أهل الزكاة هو الأصحٌ للمالكية ؛ 
يعو كمدهين 1 . 

قال في «الفروع»: وهل يحلٌ للمؤلّف ما يأخذه؟ يتوجه: إن أعطى 
المسلم ليكففٌ ظلمه. لم يحل؛ كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمهء وإلا 
اي 00 

* الثالث: قال الحافظ ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: ما أعطاه 
رسول الله يَكهِ للمؤلفين من الخمسء فهو أثبت الأقاويل عندناء انتهى””" . 

وفي «سيرة الحلبي»: أنه من مس الحُمس الذي هو سهمُّهء لا من 
أربعة أخماس الغنيمة» وإلاء لاستأذن الغانمين في ذلك؛ لأنهم ملكوها 
بحوزهم لهاء انتهى”*' . 

ولايغنى أن خمين الكمس دون ما اعطاء سول الله كله كقير :كيت 
وقد قالوا: إِنَّ الإبل أربعة وعشرون ألفاء فخمسّها أربعة آلاف وثمان مئةء 
وخمسٌ خمسها تسع مئة وستون» والواقع أن الذي أعطاه أضعاف ذلك . 

وظاهر كلام الشمس الشامي : أن إعطاءه يَكِهِ من نفس الغنيمة» لا من 
الخمس؛ فإنّه قال: اقتضت حكمة الله تعالى أن غنائم الكفار لما حصلت» 
فُسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه؛ لما بقي من الطبع البشري من 
محبة المال» فقسمه فيهم لتطمئنّ قلوبهم» وتجتمع على محيّته؛ لأنها 
جبلت على حَبٌ مَنْ أحسنّ إليهاء ومنع أهلّ الجهاد من أكابر المهاجرين 


.)555 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (557/5). 

(*) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس (؟7/ 559). 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» للحلبي (7/ 45). 
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ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قسم ذلك فيهم» 
لكان مقصوراً عليهم» بخلاف قسمه على المؤلفة ؛ لأنْ فيه استجلابَ قلوب 
أتباعهم الذين كانوا يرضوّن إذا رضي رئيسّهم» ويغضبون إذا غضبء فلما 
كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم في الإسلام» ولتقوية قلب مَنْ دخل إليه 
قبل» تبعهم من دونهم في الدخول». فكان ذلك مصلحة عظيمة» انتهى . 
وهو مأخوذ من كلام صاحب «الهدي)0" . 

قلت: وهذا يؤيد ما ذهب إليه مالك من أن خمس الركاز والغنائم 
والتحوية ردنا أخنامى تجار اهل الزمة» وها صولك عليه الكفان بورطائف 
الأرضين» كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من 
االمضليوة 5 


ين 
3 
3 


() انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (ذ/ 86 :). 
(؟) انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم (؟/ .)57٠9‏ 
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بإب صإفس الفط 


أي: فرض صدقة الفطر من رمضانء وإضافتها إلى الفطر؛ لكونها 
تجب بالفطر منه”' . 

قال في «المطلع»: الفطرٌ: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً» 
قال: والفطْرَة ‏ بالكسر _: الخلقة» قاله الجوهري”© 

'وقال الإمام الموفق في «المغني»: وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ 
لأنها تجب بالفطر من رمضان”” . 

قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأنْ الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى:: 
#فِطرت اله الى قَطر النّاس عليه © [الروم: :]؛ أي : جبلّته التي جبل الناس 
ع0 انتهى ليق 

وقال الإمام عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في كتاب «ذيل الفصيح 
وما يلحن فيه العامة» في باب: ما يغير العامة لفظه بحرف أو حركة: صدقة 


.)194 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
(مادة: فطر).‎ ,)78١/7( (؟) انظر: «الصحاح» للجوهري‎ 
. )370١ /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )( 

(5:) انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة /١(‏ 185). 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: .)١117‏ 


5:04 


0 


هنل 


غزاس جلو 


الفطرء هذا كلام العرب» فأمًا المُطرة» فمولّدة» والقيادن لا يدفعه؛ لأه 
كالغرفة والبُغية؛ لمقدار ما يؤخذ من الشيء» فهذا ما وجدته في اللفظة بعد 
بحث كثير» قاله في «المطلع»» قال: وسألت أبا عبد الله بن مالك» فلم 
ينقل فيها شيئاًء اي 
قال في «الكفاية»: ويقال: المُخْرَجَ في زكاة الفطر فطْرّة - بضم 
الفاء 0 . ش 

والذي في «شرح المهذب» وغيره كسر الفاء لا غيرء قال: وهي مولدة» 
لا عربية» ولا معربة» بل اصطلاحية للفقهاء» انتهى”" . 

قال القسطلاني في «شرح البخاري»: فتكون حقيقة شرعية على 
المختار؛ كالصّلاة9؟' . 

قال ابن العربي : هو اسمها على لسان صاحب الشرع”*'. 

وكان فرض زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل 
العيد بيومين”" . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب حديثين. 


تا م فنا 


.)١17 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ 6 ). 

(9) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 86). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 84). 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (7/ 174-17/8). 

() انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (88/5)». و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
24/5 ). 
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عَنْ عَيْدِ الله بْن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -. قَالَ: فَرَضَ الب يل صَدَقة 


الفطر - أو قَالَ: رَمَضَانٌ 7 الخو َالَو مالا 


الصَّغِيرٍ والْكبير”" . 
وفي لفظ : أن تودَى قَبْلَّ خُرُوج النّاسِ إلى الصّلاة0"' . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١54٠0(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صدقة 
الفطر على الحر والمملوك» واللفظ له. ومسلم »)١54/9814(‏ كتاب: الزكاةء 
باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود »)١510(‏ كتاب: 
الزكاة» باب: كم يؤدى في صدقة الفطرء والنسائي ,»)505٠١(‏ كتاب: الزكاة» 
باب : فرض زكاة رمضان» و(١7500)»‏ باب : فرض زكاة رمضان على المملوك» 
والترمذي (51/5)» كتاب: الزكاةء» باب: ما جاء فى صدقة الفطرء من طريق 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء به. ١‏ 

(؟) رواه البخاري »)١57”(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء 
و(578١)»‏ باب: الصدقة قبل العيدء ومسلم (77-77/9485).» كتاب: الزكاةء 
باب : الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» وأبو داود »2)١11١(‏ كتاب: الزكاة» 
باب: متى تؤدى» 2)١1١5(‏ باب: كم يؤدى في صدقة الفطرء والنسائي 
(20205©). كتاب: الزكاةء» باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين د 
المعاهدين» و(١7507)»‏ باب : الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه - 


لحف 
ا م 


عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما . قال: 
فرض النَّبِيٌ يكَ) ؛ أي : أوجب بأمر الله تعالى» وما كان ينطق عن الهوىء 'نقد 
صرّح بفريضة صدقة الفطرء وهو مذهبنا؛ كالشافعية والجمهورء ونقل ابن 
المنذر وغيره الإجماع على ذلك» لكنه معارض بأن الحنفية يقولون بالوجوب 
دون الفرض» وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني”" . 


من طريق عمر بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء به. ومن طريق موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمرء به. 
ورواه البخاري .)١577(‏ كتاب: صدقة الفطرء» باب: صدقة الفطر على 
العبد وغيره من المسلمين» و(577١)»‏ باب: صدقة الفطر صاعاً من تمر» 
و(551١)»‏ باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير» ومسلم 217-١5/985(‏ 
».)١565‏ كتاب: الزكاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» 
وأبو داود »)١114-1١7117 »151١(‏ كتاب: الزكاة» باب: كم يؤدى في صدقة 
الفطرء والنسائي .)50٠07(‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة رمضان على 
الصغيرء و(7١٠756)»‏ باب : فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين» 
و(5١٠50)»‏ باب: كم فرضء والترمذي (515)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء 
في صدقة الفطرء. وابن ماجه .)١1875-1١8575(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الفطرء من طرق وألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (58/7)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ 575)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١08/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5417/7)» و«المفهم» للقرطبي »)١9/7(‏ واشرح 
مسلم؟ للنووي (//2)01» و«(شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)1١91//9(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (879/7)» و«طرح التثريب» للعراقي 
(27/5). و١فتح‏ الباري» لابن حجر (2)77587/79 واعمدة القاري» للعيني 
»)١ :1/9(‏ و«(إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 860)» و«سبل السلام» للصنعاني 
».)١27//5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (559/5) . 

(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 85). 
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عراس لجالوه 


قال الإمام خاتمة محققي مذهبنا القاضي علاء الديّن المرداوي في 
اتنقيحه»: هي واجبة» وتسمى أيضاً: فرضاً ‏ نصاً ؛ يعني: نصصّ الإمام 
أحيد على تسميكها فرض]7” 2 

قال في «الفروع»: زكاة الفطر واجبة اتفاقاً؛ خلافاً للأصمء وابن عليه 
وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وداود» ولا حجة لهم في خبر قيس بن 
سعدء قال: أمرنا رسول الله يَِهِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما 
نزلت الزكاةء لم يأمرناء ولم ينهناء ونحن نفعله. رواه الإمام أحمدء 
والسائة: وابن ماجهء وغيرُهم بإسناد جيد”"'؛ لأنه يجب استصحابُ 
الأمر السابق مع عدم المعارضء. ثم قد فرضها الشارع» وأمر بها في 
«الصحيحين»» وغيرهما. 

قال: وهل تسمى فرضاً؛ كقول جمهور الصحابة وغيرهم؟ قاله صاحب 
«المحرر»ء قلت: وهو معتمد المذهب أم لا؟ وفاقاً لأبي حنيفة» [فيه] 
زواينا المتضعضة". 

أقول : قد علمت أن معتمد المذهب في زكاة الفطر وفي المضمضة 
والاستنشاق أنها تسمى فروضاً. 

(صدقة الفطر) من (رمضان)» ويقال لها: زكاة الفطرء وزكاة رمضان». 
وزكاة الصوم. وصدقة الرؤوس» وزكاة الأبدان”*' . 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/7)» والنسائي ,»270٠017(‏ كتاب: الزكاةء 

باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» وابن ماجه »)١878(‏ كتاب : الزكاةء 

باب : صدقة الفطر. 
9 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/١791).‏ 
(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ 85). 
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(أو قال): صدقة (رمضان). شك الراوي في المقول منهماء وكلاهما 
صحيح ؛ لتعلّق الصدقة بهم(" . 

وفي رواية في «الصّحيحين» الجمع بينهما”" . 

(على الذَّكَرٍ والأنثى)» والخنئى» (والحر والمملوك)؛ وفي لفظ: 
«العبد والحر)(”2» وظاهره: أن العبد يُخْرجٍ عن نفسهء وهو قول داود 
الظاهري منفرداً به» ويردٌّه قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «ليسَ على 
المسلم في عَيْدِهِ صدقة إلا صدقة الفطر»2, وتقدّم» وذلك يقتضي أنها 
ليضف عليه بل على سيده”*2» نعم تجب زكاة الفطر على المكاتب؛ خلافاً 
للثلاثة» لا على سيده؛ خلافآً لمالك في رواية”"؟2» ويكون قدرٌالمُخْرَجٍ عن 
كل واحد (صاعاً من تَمْرِ)؛ وهو خمسة أرطال وثلثٌ بالبغدادي» وهذا 
مذهب الإمام أحمد؛ كمالك. والشافعي. وعلماء الحجازء وهو مئة 
وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درهم» وقيل: هو مئة وثلاثون 
درهماًء وقال جماعة من العلماء: الصاعٌ: أربعٌ حَمَّنات بكمّي رجلٍ معتدل 
الكفين» حكاه النووي في «الروضة»!"' . وغيره. 


.)857/75( المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ وهي قوله: «فرض زكاة الفطر من رمضان»» وقد رواها مسلم فقط دون 
البخاري» كما تقدم تخريجه عنده برقم (985/ .)١7‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١575(‏ 

(4) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 86) . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 059١‏ . 

(0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (؟/707). 
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وكان أبو يوسف يقول كقولهماء ثم رجع إلى قول الجمهورء لما تناظرَ 
مع الإمام مالك بالمدينة» فأراه الصيعان التي توارثها أهلٌ المدينة عن 
أسلافهم من زمن النبئ 5و1" . 

(أو صاعاً من شعير) ظاهرُه: أنه يخرج من أيهما شاء صاعاًء ويأتي في 
الحديث الثاني زيادة: الطعام» والزبيب» والأقط . 

(قال) عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما _: (فعدل النَاسنُ به)؛ أي 
صاع الشعير إلى (نصفٍ صاع من بُرٌ) . 

قال في «القاموس»: العَدْل؛ أي: _بالفتح -: المثلٌ والنظير ؛ كالعِدْلٍ - 
بالكسر -» والعَديل» والجممٌ أَعُدال وعُدَلاء0". 

وظاهر هذا: أنهم فعلوا ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قِيمَ ما عدا الحنطة 
متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك غاليةَ المن» ولاسيما بالحجازء ويُستدرك 
على هذا اعتبارٌ القيمة في كل زمنء يلف العالة ولا ينضبط 


الغرض”"؛ إذ صاعٌ التمر في بلادنا المقدسة يعدل ثمنّه عدةً أصع من 
الحنطة» ومعتمدٌ مذهبنا؛ كالشافعيّة» والمالكية : خلافةه . 


قال في «الفروع»: ولا يجزىء نصف صاع من برء نص عليه؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي ؛ لخبر أبى هريرة» وفيه : «أوصاع من قمح» رواه 
الدارقطنى» او 


(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى ("/ 86) . 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للقيرو رابا (ص: ,.)١775‏ (مادة: عدل). 

9) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني 1/5 ). 

(4) رواه الدارقطني في «سننه» »)١514/17(‏ وقال: بكر بن الأسود ليس بالقوي. 
وانظر : «الفروع» لابن مفلح (؟7857/1). 
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0 عرس لبلالو» 


(علن الفيفير كر ركاذ مما جاورا لمن وه العوروي و 1 


قال في «الفروع»: ولو في مال صغيرء نص عليه الإمام أحمد؛ وفاقاً 


وقيل: لا تجب على غير مخاطب بصومء ولم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة!" . 

(وفي لفظ) في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
وأمز د كأة الفط 20 


ولفظ البخاري: وأمر بها (أن تؤدّى قبل خروج التاس إلى الصّلاة) ؛ 
أى: صلاة العيد. 

واعلم : أن وقت وجوبها غروبُ الشّمس ليلةَ العيد؛ لإضافتها إلى 
الفطرء وهذا مذهب أحمدء والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن مالك . 

وقال أبو حنيفة: طلوع الفجر يوم العيدء وهو قول الشافعيّ في 
القديه”؟؟. 

قال في «الفروع»: ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة الفطرء فلو أسلم 
بعد الغروب» أو تزوجء أو ولد له ولدء أو ملك عبداًء فلا فطرة عليه» نقل 
ذلك الجماعة» وهو المذهب؛ وفاقا للشافعيّ» ومالك» وفي رواية عنه: 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 85) . 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/5 0791١‏ . 
(9*) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (985). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (08/10). 
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يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطرء واختاره 
الاجريء وعنه: تجب بطلوع الفجر؛ وفاقاً لأبى حنيفة. ومالك فى رواية» 
وقول للشافعيّ . 

والأفضلّ إخراجها قبل صلاة العيد» أو قدرها؛ وفاق" . 

واتفقوا على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين» واختلفوا فيما زاد 
على ذلك» فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على رمضان . 

ومذهب مالك كمذهبنا منع التقديم عن اليومين؛ لقول ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه 
البخارى", 

وحاصل المذهب : لإخراج الفطرة وقثُ جواز» وهو قبل العيد بيومين» 
وت بخروت شتممن آغتن رمضان» ومن قبل الخروج إلى صلاة العيد» 
ويكره تأخير الإخراج عن الصّلاة» ويحرم عن يوم العيد» وتقضى » والله 


أعلم . 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (59477/5). ا 
(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١55٠(‏ وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
٠5 /9(‏ ه٠١غة)‏ 
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اعرسثالشاق 


٠» 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - رَضِيّ الله" عَنْك© قَالَ: كنا تُعْطِيهًا في رَمَانِ 
لت يك صَاعاً مِنْ طَمَامٍء أو صَاعاً مِنْ تمْرِء أو ضَاعاً مِنْ شَعيرء أو صاعاً 
مِنْ أقطء َوْ صَاعاً مِنْ ربيب » فلك حا عاد ك0 ل كَالَ: 


أرَى مُدَا مِنْ هَذَا يعْدلُ مُديْنِ ٠‏ قَالَ أبُو سَعِيدِ: أنَا أنَاء 
كت أخرجلة . 


)1١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري 2)١57397/(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صاع 
من زبيب» واللفظ لهء و(574١).‏ باب: صدقة الفطر صاع من شعيرء 
و(5705١)»‏ باب : صدقة الفطر صاع من طعام. و(579١).»‏ باب : الصدقة قبل 
العيد» ومسلم ,.)5١ -١1/985(‏ كتاب: الزكاةء» باب: زكاة. الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود »)١7١8 -١71(‏ كتاب: الزكاةء 
باب: كم يؤدَّى في صدقة الفطرء والنسائي »)750١1١(‏ كتاب: الزكاة» باب: 
التمر فى زكاة الفطرء و(17١570- ,.)501١7‏ باب: الزبيب» و(5١50).‏ باب: 
الدقيق» و(7١70).‏ باب: الشعيرء و(5518). باب: الأقطء والترمذي 
(717). كتاب : الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطرء وابن ماجه »)١859(‏ 
كتاب : الزكاة» باب : صدقة الفطر. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (؟/ »)5٠‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (7/ 7785)» و(عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١178/7(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (7؟/ ٠؛»‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ 77). واشرح - 


/ 


معشر الصّحابة (تُعطيها)؛ أي: صدقة الفطرء وفي لفظ: كنا نطعم 
الصدقة''2؛ يعني: زكاة الفطرء وفي لفظ: كنا نخرج زكاة الفطر”"؟ (في 
زمان الي كَل)» وفي لفظ: رسول الله" "“. هذا له حكم الرفع؛ لإضافته 
إلى الزمن النبوي (صاعاً من طعام). وهو البر؛ لقوله: (أو صاعاً من تمرء 

قال التوربشتي: والبر أعلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والسفرء فلولا 
أنه أراد بالطعام البر» لذكره عند التفصيل . 

وحكى المنذري في «حواشي السنن» عن بعضهم : اتفاق العلماء على 
أنه المراد هنا . 

وقال بعضهم : كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» حتّى إذا 


قيل: اذهب. إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف» نزل 
اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمالٌ اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقربت. 


وتعقبه ابن المنذر بما فى حديث أبى سعيل : فلما جاء معاوية» وجاءت 


مسلم» للنووي (77/17). و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)١94/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟4875/5). و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ,)١077‏ و«طرح التثريب» للعراقي (557/5)» و«فتح الباري» 
لابن حجر ("/ 737 و«عمدة القاري» للعينى 2,)١١77/9(‏ و«اإرشاد الساري» 
للقسطلاني (/41): و«سبل السلام» للصنعاني (7/ 0218-4 و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (59/5؟). 

.)١5475( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١475(‏ ومسلم برقم (211/986 .)5١-١9‏ 

6 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١579(‏ 
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السمراء؛ يعني : الحنطة» فإنه يدل على أنّها لم تكن قوتاً لهم قبل هذا . 

ثم قال: ولا نعرف في القمح خبراً ثابتاً عن النبيّ لةِ نعتمد عليه» ولم 
يكن البّدُ يومئذ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه» فكيف يتوهم أنْهم أخرجوا 
ما لم يكن موجوداً؟ ! 

قال: وأا ما أخرجه ابنُ خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما»: أن أبا سعيد - 
رضي الله عنه - قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله يكِ: صاع 
تمرء أو صاع حنطة» أو صاع شعيرء الحديث» فقال له رجل: أو مُدَّين من 
قمح؟ فقال: لاء تلك قيمةٌ معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بهاء فقال ابن خزيمة 
بعد أن ذكره: ذكرّه الحنطة في خبر أبي سعيد غيرُ محفوظ. ولا أدري ممن 
الوهم» وقوله: فقال رجل. . . إلى آخره دالٌَ على أن ذكر الحنطة من أوّل القصة 
خطأ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها على عهد رسول الله كَل 
صاعاًء لما كان الرجل يقول له: أو مُّدَّين من قمح”'. 

وقد أشار أبو داود إلى هذه الرواية» وقال: إِنْ ذكر الحنطة فيها غير 
00000 

وتقدم حديث أبي هريرة : «أو صاع من قمح»» وفي حديث ابن صعير 
عن أبيه مرفوعاً: «أدوا صاعاً مِنْ بد عَنْ كل إِنسانٍ صغيرٍ أو كبير» خرٌ أو 
مملوك؛ غنيٌ أو فقير» ذكر أو أنثى» رواه الدارقطني””'» ورواه الإمام 
أحمدء وأبو داودء وقالا: «صاعاً من بد عن كل اثنين»”*'» وفيه النعمان 


)000 رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (/755117)» والحاكم في «المستدرك)» .)١5906(‏ 
(0) انظر: «سنن أبي داود» .)١١7/7(‏ وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
4137/9 . 


زفروق رواه الدارقطنى فى «السئن» .)١5/8/5(‏ 
(4) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ ”7 57)» وأبو داود »)١719(‏ كتاب : الزكاة» - 
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ل كي - , 5 2000 
ضعيف عندهم . قال الإمام أحمد: ليس بصحيح., إنما هو مرسل”"''. 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رَوَّحَّ الله روحه -: أنه يجزىء نصفٌ 
صاع من برء وقال: هو قياس المذهب في الكفارة”"“» وإِنّْه يقتضيه ما نقله 


الأثرم وفاقاً لأبي حنيفة . 


قال في «الفروع»: كذا قال» قال: مع أن القاضي قال عن الصاع : نص 
عليه في رواية الأثرم» فقال: صاع من كل شيء”" . 


قال في «الفروع»: وقد ذكر الجوزجانى» وابن المنذر» وغيرهما: أن 
أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول الله طلِنه0 , 
(أو)؛ أي: وكنا نعطيها ‏ يعني : زكاة الفطر ‏ في زمان النبئ كَكِ (صاعاً 


- 


مد أقط)* 


قال فى «المطلع»: إن ادن :هيده :5ك فق مك2 : أن فى الأقط 
أربع لغات : سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرهاء وكسر القاف مع 
فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض . 


وقال ابن [الأعرابي]”'': يعمل من ألبان الإبل خاصة”" . 


باب: من روى نصف صاع من قمح. 

.)5٠057/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

فم انظر : «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)٠١١7‏ 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5057/5-/501). 

(5:) المرجع السابق» (5//ا٠5).‏ 

(5) انظر: «المحكم» لابن سيده (5517//5). 

(7) في الأصل: «العربي» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 179). 


ع 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «شرح البخاري» للقسطلاني: الأقط: لبن جامد فيه زَُبْدُمء فإن 
أفسد الملح جوهره. لم يُجْرء وإن ظهر عليه ولم يفسده» وجب بلوغ 
خالصه صاعاًء انتهى(' . 

قال في «الفروع»: ويجزىء أقطء نقله الجماعة» وهو الأصح 
للشافعية» وعنه: يجزىء لمن يقتاته» اختاره الخرقي؛ وفاقاً لمالك» 
والشافعيَّ» وعنه: لا يجزىءء اختاره أبو بكر؛ وفاقاً لقول الشافعيّ في 
القديم . 

فعلى الأوّل في اللبن غير المخيض والجبن أوجه : 

الثالث: يجزىء اللبن لا الجبن . 

والرابع : يجزىء ذلك عند عدم الأقط» انتهى ملخص”" . 

(أو) كنا نعطيها ‏ يعني: زكاة الفطر ‏ في الزمن الثبوي (صاعاً من 
زبيب)» وهو ذاوي العنب . 

فهذه أصول زكاة الفطر والكفارة ونحوهماء فلا يجزىء إخراج الفطرة 
من غيرها مع قدرته على تحصيل شيء منها؛ وفاقاً من الأئمة الأربعة» وكذا 
لا يجزىء الخبزء نص عليه ؛ وفاقاًء وقال: أكرهه. 

وعند ابن عقيل : يجزىء» وقاله الشافعية إن جاز الأقط . 

ولا تجزىء القيمة» نص الإمام أحمد على ذلك» وعنه رواية مخرجة: 
تجزىء؟؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه يجزىء قوثُ بلده مثل الأرز وغيره» 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ام . 
(') انظر: «الفروع» لابن مفلح (505-5048/5). 
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وذكره رواية عن الإمام أحمدء وأنه قول أكثر العلماء» واحتج بقوله تعالى : 
# مِنّ أَوَسَطِ مَا تظَعِمُونَ هيك # [المائدة: 84]» وجزم به ابن رزين» وقاله 
مالك» والشافعيّ في كلّ حب يجب فيه العشر . 

ومعتمد المذهب: أنه يُخْرج مع عدم الأصناف الخمسة من كلّ حَتّ 
يقتات » والله أعله”'' . 

قال ابو معد الخدري ‏ رضي الله عنه -: (فلما جاء معاوية) بن 
أبي سفيان خال المؤمنين وأميرُهم» الأمويٌ ‏ بضم الهمزة ‏ الصَّحابِيٌ بن 
الصحابيٌّ؛ كان من مُسلمة الفتح» ومن المؤلّفة قلوبهم. ثم حَسُنَ إسلامه 
كأنية :وأمة كك يشت .عقيةة ركني : آنا عبد الرحمن» وهو أحد كتاب 
النبيّ بك وقيل: إِنّما كان يكتب الكتب لا الوحي . 

وفي التّرمذي: أن التبيّ لِ قال لمعاوية: «اللهمَ اجعلْةُ هادياً 
مَهْدِياً(" . 

تولى الشامَ بعد أخيه يزيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يزيد بن أبي سفيان خير من أخيه معاوية 
وأفضل”". 

توفي يزيدٌ هذا زمن عمر_ رضي الله عنهما -. 

ولم يزل معاويةٌ في الشّام متولياً حاكماً إلى أن فاك + وذلك: أزيعوة 


.)5٠١-54097/5( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7”857)» كتاب: المناقبء» باب : مناقب لمعاوية بن أبى سفيان - 
رضي الله عنه -» وقال: حسن غريب. والإمام أحمد في «المسند» (57/5١؟)»‏ 
من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (504/5). 


لاع 


0 
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0 عند اليه 


سنةً» منها نحو أربعة في أيام عمرء ومدة خلافة عثمان» وخلافة علي وابنه 
الحسن ‏ رضي الله عنهم -» وذلك تمام عشرين سنة» ثم خلص لمعاوية 
الأمرُ بتسليم الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ له سنة إحدى وأربعين» 
وكان له عشرون سنة أو نحوهاء ومات سنة ستين في رجب بدمشق ق وله ثمان 
وسبعود. وقيل: ست وثمانون سنة» وقيل : اثنتان وثمانون سنة» ورجحه 
النووي . 

وكان عنده من آثار النبىّ بَكلِْ إزارٌ وقميص وشيءٌ من شعره - عليه 
الصَّلاة والسلام وأظفاره» فقال: كَمُنوني في قميصهء وأدرجوني في 
إزاره» وَاحْشُوا منخري وشدقيّ ومواضع م السّجود مني بشعره وأظفاره. 


200 


وخلوا ون رين ارخ الاين رحمه الله» ورضي عنه -. 


وهو من الموصوفين بالدهاء والحلم» وهو أو من بلغ درجات المنبر 
خمس عشرة مرقاة» وكان يقول: أنا أوّل الملوك”''» ولمّا دخل سيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الشام» ورآهء قال: هذا كسرى ال 

روي له عن رسول الله بَكَةِ مئةٌ حديث » وثلاثة وستون حديثاء اتفقا على 
أربعة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة. 

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: قال معاوية ‏ 
رضي الله عنه ‏ عند موته : ليتني كنت رجلاً من قريش بذي.طوى»؛ ولم أل 
من هذا الأمر شيئاًء والله ا لمو وت 9 , 


.)1١/69( انظر: «تاري يخ دمشق) لابن عساكر‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70841)» عن شيخ من أهل المدينة . 

زهرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١١54/509(‏ 

() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)5٠17/1(‏ و«التاريخ الكبير) - 


لاع 
اهن 


عراس لجالوه 


وكان مجيء معاوية رضي الله عنه ‏ إلى الحجاز للحج . 

وزاد مسلم في رواية: قال أبو سعيد ‏ رضي الله عنه : فلم نزل نخرجه 

وؤاة ابر بمة وهو تو لي 

(وجاءت السمراء) ؛ أي : كثرت الحنطة الشامية» ورخصت . 

(قال) معاوية: (أرى )ايه المرةا؛ أي أظن . وفي لفظ : - بفتح 
الهمزة 7 (مُدَ1ا) واحداً (من هذا) الحبٌ أو القمح (يعدلٌ مُدّين) من سائر 
الحبوب» وبهذا ونحوه تمسك أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأجيب عن هذا: بأنه قال في أوّل الحديث: «صاعاً من طعام»» وهو 
في الحجاز: الحنطةٌ» فهو صريح في أن الواجب منها صاءٌء وقد عدّد 
الأقرات» فذكر أفضلها قوت عندهم. وهو البُوٌء ولاسيما وعطفت بأو 
الفاصلة» فالنظر في ذواتها لا قيمتهاء ومعاوية صرّح بأنه رأيه» فلا يكون 
حجة على غيره 


- للبخاري (2)7777/10 و«الاستيعاب» لابن عبد البر ,)١51١7/7(‏ و«تاريخ 
دمشق» لابن عساكر (01/04)». و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص: 
»). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (505/7)» و«تهذيب الكمال» 
للمزي (177/78)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ »)١19‏ و«الإصابة في 
تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ .)١8١‏ 

.)١18/9865( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواهابن خزيمة في (صحيحه) .)١108(‏ 

(*) هو لفظ لأبي ذرء كما ذكر القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ 88) . 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟7/ 88). 
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و 


وقد زاد مسلم: (قال أبو سعيد: أمَا أناء فلا أَرْالَ أُخْرجُه كما كنت 
ج20 

وفي لفظ : ما أزال أخرجه أبداً ما عشث7" . 

وله من طريق ابن عجلان: فأنكر ذلك أبو سعيد» وقال: لا أخرج إلا 
ما كنثُ أخرج في عهد رسول الله كلو" . 

وتقدم أنه قال له رجلٌ: مدين من قمح؟ فقال: تلك قيمةٌ معاوية» 
لا أقبلهاء ولا أعمل بهاء فدلٌ على أنه لم يوافق على ذلك» وحينئذ فليس 
في المسألة إجماع سكوتي”؟' . 

قال النووي: وكيف يكون ذلك» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطولٌ صحبة وأعلم بأحوال النبت 6و(0»؟ 
فائدة : 

من أخرج فوق الصاعء فأجره أكثرء وحكى الإمام أحمدٌ عن خالد بن 
خداش» قال: سمعت الإمامَ مالكاً يقول: لا يزيد فيه؛ لأنه ليس له أن 
يصلي الظهر خمساًء فغضب الإمام أحمد» واستبعد ذلك» والله الموفق29 . 


نشيه : 


لا يحل ولا يسوغ التَّحِيُّل على إسقاط الزكاة. 


.)١8/9486( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
(؟) هو من لفظ الرواية المتقدمة أنفاً.‎ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7١/9486(‏ 
(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ مم2 ). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)5١‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5١08/5(‏ 
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قال الإمام ابن القيم في «أعلام الموقعين»: الحيل دائرة بين الكفر 
والفسق» لا يجوز أن تنسب إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى أحد منهم؛ 
فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم» ومنزلتهم من الإسلام» وإن كان بعضها 
قد ينفذ على أصول إمام؛ بحيث إذا فعلها المتحيل» نفذ حكمها عنده. 
ولكن هذا غير الإذن فيها وإباحتها وتعليمها. 

ثم قال: والذي ندينٌ الله به: تحريمُهاء وإبطالّهاء وعدم تنفيذهاء 
ومقابلةً أربابها بنتقض تصورهم لموافقة شرع الله وحكمته . 

ثمّ قال: والمقصود: أن هذه الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام؛ فإِنّ 
ذلك قدح في إمامته» ويلزم منه القدح في الأمّة؛ حيث ائتمّت بمن لا يصلح 
للإمامة» وهذا غير جائزء ولو فرض أنه حكي عن واحد من الأئمة بعض 
هذه الحيل المجمّع على تحريمهاء فإمًا أن تكون الحكاية باطلة» أو يكون 
الحاكي لم يضبط لفظهء فاشتبه عليه» ولو فرض وقوعها منه في وقت ماء 
فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك» وإن لم يحمل على ذلك» لزم القدح في 
الإمام» وفي جماعة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير جائز. 

قال الإمام أحمد: عجيبٌ مما يقول به أربابٌ الحيل في الحيل» وذكر 
أصحاب الحيل» فقال: يحتالون لنقض سُئن النبئ يك عمدوا إلى السنن» 
واحتالوا لنقضها. 

قال ابن القيم: فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله» وإسقاط 
ما فرض» وتعطيل ما شرع الله» كان ساعياً في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطالٌ ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض 
ا ومناقضته له. وذكر عدة وجوهء ثم قال: ولو أن الّاس كلهم 
تحيلوا لترك الحج والزكاة» لبطلت فائدة هذين الفرضين العظيمين» وارتفع 


كلا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


من اللأرض حكمهما بالكلية» ولم يكن السّلف الصالح يرون الحيل في 
شيء من الديّن» ويعاقبون أربابها. 

والحاصل: أنْ الحيل لإسقاط فرائض الله المحتومةء وأركان دينه 
المعلومة» تدور بين الفسق والكفرء والله الموفق0' . 


يم فك 


.)1805 -١7/8//7( انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 
لاا‎ 


0 3 
ا اي م 


عراس لجالوه 


تاباصيام 


الصيام والصوم : مصدرٌ صام. والصيام - بكسر الصاد المهملة والياء 
بدل الواو ‏ ربع الإيمان؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «الصّومٌ نصفٌ 
الصبر2'00» وقوله: «الصبرٌ نصفٌ الإيمان»9” . 


و 


وهنو لَعة ؟ الأضياك : 


قال تعالى -: #مَقَوكَ إن تَدَرْتُ لِليَّمَنِ صَوْمَا © [مريم: ١0]؛‏ أي: 
إمساكاً وسكوتاء ويقال: صامتٍ الخيلٌ: إذا أمسكث عن السيرء قال 


العا من البسيط] 


خَيْلٌ صِيَامٌ وَحَيْلٌ غَيِرُ صَائِمَةٍ 2 تخت الْعَجَاجٍ وَأَخْرَى تَعْلكُ اللّجما 
ويقال: صامت الريح : إذا أمسكت عن الهبوب. 
قال أبو عبيدة : كل ممسكِ عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . 


)١(‏ رواهالترمذي ,270١9(‏ كتاب: الدعوات» باب: (/81)» وقال: حسن, والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 769)» عن رجل من بني سليم . 

(؟) رواه تمام الرازي في «فوائده» »)١١87(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)91/١5(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١58(‏ » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال 
البيهقي: والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع . 

) انظر: «ديوانه» (ص: ؟7١١).‏ (ق7١/590).‏ 


78 
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عراس لجالوه 


وشرعاً: إمساكٌ عن أشياءً مخصوصة» في زمنٍ مخصوص» من شخص 
مخصوص » بنية مخصوصة'"" . 

وفرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعآء فصام رسول الله بك تسع 
ومضانات إجماغ”" . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الباب الذي هو صدر كتاب الصيام 


م 


.)١55 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
. )879 /75( انظر: «العدة في شرح العمدة» لابن العطار‎ )0( 
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ا عرس لبلالو» 


مكف 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ‏ رَضى الله عَنْهُ » قال : قَالَ رَسُول الله يك : «لآ تَقَدَّمُوا 


)٠١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري .)١8١5(‏ كتاب: الصومء باب: لا يتقدمن 

رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم .)2٠١85(‏ كتاب: الصيام» باب : 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين» واللفظ لهء وأبو داود (ه777). 
كتاب : الصيام» باب: فيمن يصل شعبان برمضان.ء والنسائي (71177)» كتاب: 
الصيام» باب: التقدم قبل شهر رمضانء, و(77١5)»‏ باب: ذكر الاختلاف على 
يحبى: بن أب كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه» والترمذي (5854)». 
كتاب: الصومء باب: ماجاء: لاتقدموا الشهر بصوم» وابن ماجه »)١586٠0(‏ 
كتاب: الصيامء باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام 
صوماً فوافقه . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (”/ .23٠١‏ و«إكمال 
المعلم) للقاضي عياض 2)١7/5(‏ و«المفهم» للقرطبي 15/9 )ل و(اشرح 
مسلم» للنووي .)١95/1(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟5/5١2»)5‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟2)879/5 وفتح الباري «لابن حجر» 
,)١١8/:(‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)71841//١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/55): و«سبل السلام» للصنعاني (160/5). 


للف 
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عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ : لا تَقَدَّمُوا رمضان) . 

قال البيضاوي”' كالزمخشري: رمضان: مصدرٌ رَمضّ: إذا احترق» 
1 9 
فأضيف إليه الشهرء وجعل عَلم”"'» فجعلا مجموع المضاف والمضاف 
إليه هو العلم» وهذا الحديث حجة عليهما. 

قال الإمام العلامة ابن مفلح في «فروعه»: قيل: سمي رمضان؛ لحر 
جوف الصائم فيه» ورمضه»ء والرمضاء: شدة الحرء وقيل: لمّا نقلوا 
الشهور عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا 
الشهرُ أيامَ شدة الحر ورمضه» وقيل: لألّه يحرقٌ الذنوب» وقيل: موضوع 
لغير معنى؛ كسائر الشهور. كذا قيل » وجمعه رمضانات» وأرمضة» 
ورماضين » وأرمض» ورماض» ورماضي» وأراميض . 

قال: والمستحتبٌ قول: شهر رمضان» كما قال الله تعالى» ولا يكره 
قول: رمضان؛ بإسقاط الشهر ؛ وفاقاً لأبى حنيفة» وأكثر العلماء . 

وذكر الشيخ ‏ يعني : الموفق -: يكره إلا مع قرينة الشهر؛ وفاقاً لأكثر 
الشافعيّة . 
وجهاً: يكره؛ وفاقاً للمالكية”” . 


وفي القسطلاني: وقول الأكثر ‏ يعني : من الشافعيّة -: يُكره أن يقال: 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .)577/١(‏ 


0) انظر: «الكشاف» للزمخشري (7777/1). 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح ("/ 61 
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عراس لجالوه 


رمضان بدون شهر» رده النووي فى «المجموع)”'© بأن الصواب خلافه؛ 
كما ذهب إليه المحققون؛ لعدم ثبوت نهي فيه» الي 


وكأنه يشير إلى ما رواه ابن عديء» والبيهقي» وغيرهما من رواية 
أبي معشرء وهوضعيف عندهم» عن المقبري» عن أبي هريرة» مرفوعاً: 
الا تقُولوا رَمَضان؛ فإنه اسم من أسماءالله. ولكن قولوا: شه 
رمضان»”". قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: موضوعء ولم يذكره أحد من 
أسماته تعالى» ولا يجوز أن يسمى به إجماعاً» انتهى7؟) . 


والأحاديث صحت عن سيد العالم من وجوه متعددة بإسقاط شهر » 
منها: «مَنْ قامَ رمضانٌ إيمانا واختساباء غَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه»”*©. و١‏ مَنْ 
صامَ رمضانً إيمانآ واحتسابآء غفر له ما تقدّمَ من ذنبه» متفق عليه(" . 


ورواه الإمام أحمدء وزاد: «وما تأخرا من حديث أبي 0 


.)715-746 /5( انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر::«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 559 )76٠9‏ . 

9 رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ 07)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 

0 50 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/141). 

(5) رواه البخاري (77)» كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» 
ومسلم (1769), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري (78). كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان احتساباً من الإيمان» 
ومسلم (760), كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

60 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 780). 
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عراس لجالوه 


0 : فا انج عقية مه 
وعنه مرفوعاً: «إذا جاءء رمضان» فتحث أبوات الجنة» وغلقث أبواتث 
النار» وصفدَتٍ الشياطين)20. 


وفي لفظ: «فتحت أبوابٌُ الرحمة» وغلقت أبوابُ جهنم» وسُلْسِلَتِ 

الشياطينٌ) متفق عليه”" . 
م 200 2 2 

وعنه مرفوعاً: «أعطيث أمتيى خمسَ خصالٍ في رمضان لم تغطه أَمَةٌ 
0 00 0 وى 5 5 5 03 ء 2 3 
قبلهم : خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» وتستغفرٌ له 

٠. «9 55‏ ْ 2< و 

الملائكة حتى يفطر» ويزين الله كل يوم جنته» ثم يقول: يوشك عبادي 
الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنةً والأذى» ويصيروا إليكء وتصَّفَدٌ فيه مَرَدَة 
الشياطين» فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم 
فى آخر ليلة»» قيل : يا رسول الله! أهى ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل 
ِنّما يُوََى أجرّه إذا قضى عمله) رواه الإمام أحمدء وغيره©” . 

قال الحافظ ابن ناصر: حديث حسن» إستاده عدول!؟' . 

والحاصل : معتمد المذهب؛ كالحنفية: عدمٌ كراهة قولٍ رمضان بدون 
شهر ؛ خلافا لأكثر الشافعيّة» والمالكية» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري »)١749(‏ كتاب: الصوم» باب: هل يقال: رمضانء» أو شهر 
رمضان؟» ومسلم »)١/٠١174(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل شهر رمضانء 
واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري »)١8٠١(‏ كتاب: الصومء. باب: هل يقال: رمضانء. أو شهر 
رمضان؟» ومسلم 2»)7/1١١14(‏ كتاب: الصيامء» باب: فضل شهر رمضان» 
واللفظ له. 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 747)» والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 
(7319)» وابن عبد البر في «التمهيد» »)١57 /١5(‏ وغيرهم. 

(4) نقله ابن مفلح في «الفروع» (7/ 5). 
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وقوله: "لا تقدّموا؛ ‏ بفتح التاء والدال-» أصله: تتقدمواء فحذفت 
إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: لا تتقدموا الشهر بصوم تعدٌونه منه احتياطاً 
حيث لم تكن في السماء عله من غيم أو قتر؛ خلافآ للروافض الذين يرون 
تقديم الصوم على الرؤية'"'. 

ولكراهة التقدم معان: 

أحدها: خوفاً من أن يُزاد في رمضان ما ليس منه» كما نْهِي عن صيام 
يوم العيد لذلك؛ حذراً مما وقع فيه أهلّ الكتاب في صيامهم» فزادوا فيه 
بآرائهم وأهوائهم . 

وخرج الطبراني عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن ناساً كانوا يتقدمون 
الشهرّء فيصومون قبل النبىّ كل فأنزل الله تعالى: ييا ادبن مثو ل 
ُقَدِموأبينَ يدي أََّهِ وََسُولِوء 274 [الحجرات: .]١‏ 

الثاني : الفصلٌ بين صيام الفرض والنفل؟؛ فإن جنس الفصل بين 
الفرائض والنوافل مشروعء ولذا نهى رسول الله يك أن يوصل صلاة 
مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام» أو كلام» خصوصاً سنة الفجر. 

الثالث: أنه للتقوي على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصّيام ُضعف عن 
صيام الفرض.ء فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين» كان أقرب إلى التقوّي 
على صيام رمضان» وفيه نظر؛ لعدم الكراهة بالتقدم أكثرٌ من ذلك» وبصيام 
الشهر كله» وهو أبلغ في معنى الضعف. نعم الفطرٌ بنية التقوي على صيام 
رمضان حسنٌ لمن أَضعَفته مواصلة الصّيام» ومن هذا قولٌ بعض الصّحابة : 


.)7١ 5 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)71/17 وأبو نعيم 3 #تاريخ أصبهان» 
(0/0؟37). 
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فى أحتسب نومتى كما أحتسب ين 


» وفي الحديث المرفوع : 
«الطاعِم الشاكرٌ كالصائم الصابر» خرّجه التّرمذي. وغيره”” » وأشار إلى 
ذلك الحافظ ابن رجب 0 «لطائفه)”” . 

(بصوم يوم) واحد. (ولا) بصوم (يومين) . 

قال الحافظ ابن رجب : صيامٌ آخر شعبانَ له ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يصوم بنية الرمضانية احتياطاً لرمضانء فهذا منهئٌ عنه» وقد 
فعله بعض الصّحابة» وكأنهم لم يبلغهم النهىّ عنه» وفرق ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ بين الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان» وتبعه 
الإمام أحمد. ْ 

الثاني : أن يُصام بنية النذر» أو قضاء عن رمضانء أو عن كفارة» ونحو 
ذلك» فجوزه الجمهورء ونهى عنه مَنْ أمرَ بالفصل بين شعبان ورمضان 
بفطر يوم مطلق» وهم طائفةٌ من السلف. وحكي كراهته أيضاً عن 
ف 006 والشافعيّ» وفيه نظر. 

الثالث: أن يُصام بنية التطوع المطلق» فكرهه مَنْ أمر بالفصل بين 
شعبان ورمضان بالفطرء منهم: الحسن» وإن وافق صوماً كان يصومه»ء 


() رواه البخاري في حديث (5085)., كتاب: المغازي» باب: بعث أي موسى 
ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن قبل حجة الوداع» ومسلم 
0 » كتاب : الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء عن 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ من قوله. 

0 رواه الترمذي (2)5587. كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: (47)» 
وقال: حسن غريب, وابن ماجه 2)١9/55(‏ كتاب: الصيام. باب: فيمن قال 
الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 717/7 77756) . 
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ورخص فيه مالكٌ ومَنْ وافقه» وفرق الشافعيَ والأوزاعي والإمام أحمد 
وغيرهم بين أن يوافق عادة» أو لاء وكذلك يفرق بين من تقدم صيامه بأكثر 
من يومين(2» ووصله برمضانء فلا يكره؛ لقوله كك : (إلا رجلاً)؛ أي : 
شخصاً من رجل وامرأة (كان يصوم صوماً) معتاداً؛ كأن اعتاد صومٌ الدهرء 
أو صومً يوم وفطرٌ يوم» أو يوم مخصوص ؛ كالاثنين والخميس» (فليصمه) 
عن عيتك عاوهة "تإن اذوه" فه تقهز التضديظة اراي ]ذا كان 


ايل )2 
التقدّم باكثرٌ من يومين © . 


قال في «الفروع»: يكره استقبالٌ رُمضان بيوم أو يومين» ذكره التّرمذي 
عن أهل العلم» وجزم به الأصحابء, مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي» 
ولا يكره التقديم بأكثرٌ من يومين» نص عليه؛ لظاهر هذا الحديث» وقيل: 
يكره بعد نصف شعبان» وحرمه الشافعيّة؛ لحديث أبي هريرة : «إذا انتصف 
شعبان» فلا تصوموا» رواه الخمسة”©» وقد ضعفه الإمام أحمدٌ وغيده من 


الأعمة0 4 , 


وقد صَكّحه الترمذيٌ وغيره» وقال عبد الرحمن بن مهدي : إنه حديث 
منكر» وكذا الإمام أحمدء وأو اؤرطة الرارق! والأثرم. 


.)717/" المرجع السابق» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)75٠‏ 

() رواه أبو داود (7737)» كتاب: الصومء باب: في كراهية ذلك» والنسائي في 
«السنئن الكبرى» »)27591١(‏ والترمذي (78/)» كتاب : الصوم» باب : ما جاء في 
كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضانء وابن ماجه »)١551١(‏ 
كتاب: الصيامء باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام 
صوماً فوافقه» والإمام أحمد في «المسند» (7/ 557). 

(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 81) . 
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قال الإمام أحمد : لم يرو العلاء حديئاً أنكر منه» ورده بحديث: (لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»؛ فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من 
يومين . 

وقال الطحاوي: هو منسوخ. وحكى الإجماع على ترك العمل به 
وأكثر العلماء أنه لا يُعمل بهء وقد أخذ به الشافعيّ وأصحابه» فنهوا عن 
ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة» وقد وافقهم 
بعض متأخري أصحابنا كما في «اللطائف)22" . 

ومعتمد المذهب: عدمٌ الكراهة أن تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام 
فصاعداً» وكذا إن وافق عادة» ولو كان التقدم بصوم يوم أو يومين؛ لمنطوق 
هذا الحديث ومفهومه. والله تعالى الموفق . 


كنيز نا فنا 


.)755١ انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (ص:‎ )١( 
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احسشالشان 


مها 


.0 6 3 0 2 5006 2 00 0 7 ا أ ل سات 
0 راصو ِِ 0 1 كه 
يقول : «إذا رَأَيتمُوةٌ فصومُواء وإدا رأيتموه فأفطرُواء فإن غم عليكم. 
فَاقددوا )2 : 


)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١80١(‏ كتاب: الصومء باب: هل يقال: 
رمضانء أو شهر رمضان؟. و(807١1- .)١1804‏ باب: قول النبي كَكهِ: «إذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». ومسلم /٠١8٠0(‏ 4-7)» كتاب: 
الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. والفطر لرؤية الهلال» 
وأبو داود (7770). كتاب: الصوم. باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
والنسائي »)75171-71١70(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على الزهري 
في هذا الحديث» و(77١5).‏ باب : ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا 
الحديث» وابن ماجه »)١155(‏ كتاب: الصيامء باب : ما جاء في: 00 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 45)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (”/ 7/6), و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/5)» و«المفهم» 
للقرطبي ,)1١77/(‏ و«#شرح مسلم» للنووي (2)187/17 واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق »)73١5/1(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(0 8475 ). و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: .)١75‏ و«طرح التثريب» 
للعراقي (5/ 2.2٠١5‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 42١٠١‏ و«عمدة القاري» - 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما ؛ قال 
سمعثٌ رسول الله يك يقول: إذا رأيشموه) - يعني : هلال رمضان -» وفي 
لفظ عندهما: قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إن رسول الله كَكِهِ ذكر 
ميان فقال : «لا تصوموا حيّى تروا الهلال)220؛ يعني: إذا لم يكمل 
شعبان ثلاثين» ولم يكن في السّماء علة من غيم ونحوهء (فصوموا) لرؤيته» 
(وإذا رأيتموه)؛ يعني : هلال شوالء (فأفطروا) . 

وفي لفظ عندهما: اول تقطووا الى و '؛ أي: الهلال» وليس 
المرادٌ رؤية > جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد فرد إلى رؤيته» بل المعتبر 
ا بعضهمء وهو العدد الذي تثبث به الحقوق. وهو عذّلان, إلا أنه 
يكتفى في ثبوت هلال رمضان بعدلٍ واحد9© 

قال في «الفروع»: ويُقبل في هلال رمضان قولٌ عدلٍ واحدء نص عليه ؛ 
وفاقاً للشافعيَء وحكاه التَرمذي عن أكثر العلماء”؟'؛ لحديثي ابن عمر وابن 
فتاتى كبو اند يوه كى ىت وطو احوظلء: ولكدية فو وكللات ار انير , 

ومعتمد المذهب : هو خبر» فتقبل المرأة والعبد» ولا يختص بحاكم» 
فيلزم الصوم من سمعه من عدل» ولا يعتبر لفظ الشهادة . 


والأصح للشافعيّة : أنه شهادة لا إخبار. 


ََ للعيني (/2» و«إرشاد الساري» للقسطلاني و7 احم و«سبل السلام» 
للصنعاني »)١5١/5(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 577). 

.)7/1١١85( وعند مسلم برقم‎ »)١1801/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١1801/(‏ ومسلم برقم 27/1١١80(‏ 25 4). 

© انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ 705) . 

(5) انظر: «سئن الترمذي» (*/ 00/4 .. 
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ومذهب أبي حنيفة : يُقبل واحد في غيم» أو رأه خارجه؛ أو أعلى مكان 
منه؟ كالمنارة» ومع الصحو التواتر. 

ومذهب مالك : يعتبر عدلان» وكذا قولٌَ الشافعيّ في القديه”"' . 

(فإن عُمَّ عليكم) ‏ بضم الغين المعجمة وتشديد الميم -؛ أي : إن حال 
بيتكم وبين الهلال غيم في صومكم أو فطركه”" » (فاقَدّروا له) ‏ بهمزة 
وصل وضم الدال 7" . 

قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه «تحقيق الرجحان» : للعلماء 
في قوله : «فاقَدّروا له» قولان: 

أحدهما: قدروا الهلال زماناً يمكن أن يطلع فيه» وذلك ليلة الثلاثين» 
فأما الليلة التي بعدهاء فلا تحتاج إلى تقديرء وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
# ومن قُرر عَليهِ رفم # [الطلاق: /]؟ أ م 

الثاني: أنْ معنى «اقدُّروا»: احكموا بطلوعه من جهة الظاهرء مأخوذ من 
قله تعالى : # مَدَرنْهَا مِنَ الْمَديييت * [النمل: 07ه]؛ أي : حكمنا بذلك» هذا 
قول علمائنا . 

وقال" الخالف* هذه الزيادة تأكيد لقولة “ولا تضوهوا حت اتروا 
الهلالَ»؛ إذ المقصود حاصل منهء ولا يخفى أنْ التأسيس أولى من التأكيد» 
وتفسيرهم لهذه الزيادة يعني : قدروا له تمامً العدّ ثلاثين يوماً؛ أي: انظروا 


.)١١-1١١ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 2)١70/5(‏ و«النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (”7/ 37”88) . 

(*) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (6/ /ا/ا). (مادة: قدر)ء. و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (705/9) . 
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في أوّل الشهر وأخرهء واحسبوه ثلاثين يوماً تحصيل للحاصل» هذاء 
وراوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أعلم بتفسيره. 

قال نافع : كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ إذا مضى من شعبان 
تسع وعشرون يبعث مَنْ ينظر» فإن رأى» فذاك» وإن لم ير» ولم يحل دون 
منظره سحابٌ ولا قَتَرّه أصبح مفطراً» وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر» 
أصبح صائماً. رواه أبو داودء وغير”"©2» وكذا كان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ يصوم إذا كانت السّماء في تلك الليلة متغيمة» وليس هذا 
بالتقدير» ولكنه للتحري. 

وقد روى الربيع عن الشّافعيّ : أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه » 
قال: لأَنْ أصومٌ يومآ من شعبانَ أحتٌ إلى من أن أفطر يومآ من رمضان9 . 

وروى الإمام أحمد بسنده: أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: لأَنْ 
أتعجلَ في صوم رمضان بيوم أحبٌ إليّ من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلْتُ» لم 
َي » وإذا تأخرت. فاتني . 

وكذا روى الإمام أحمد بسنده عن معاوية» وعمرو بن العاص . 

وروى مثله سعيد بن منصور عن عائشة وأسماء ابنتي الضديق نا 
رضوان الله عليهم أجمعين - 

وفي هذا الحديث : دليل على عدم تعليق الحكم بالحساب”"© 


)١(‏ رواه أبو داود (7770)». كتاب: الصومء باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 0). 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)٠١‏ وفي «الأم» (45/5)غ. 
والدارقطني في «سننه» (7/ 242١7١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2)5١17‏ 
عن فاطمة بنت الحسين . 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)7١5‏ 


اك 


وفي «الصّحرحين» وغيرهما: أنه يَكْ قال في خطبته في حجة الوداع : 
«إنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئته يوم خلقّ الله السمواتٍ والأرضء السنةٌ اثنا 
عشرَ شهراًء منها أربعة حُرُمٌء ثلاثةٌ متواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم» ورجب» اللي 

وأنزل الله تعالى: « إنَعِدَهَ لبور عِندَ أله نا عَكَرَ سَبَرَايْ كنب 
لي خَلقَ أليتعوات الاي ينبا أده دو و ديلت ا لين ليدم الى:: 
85]ء فأخبر سبحانه أن 50000 2 ام فظهر بهذا عود 
العوافيت إلى الأهلة: الا إلى الغده والفيات: 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه -: وقد ذهب قوم 
منتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم يقولون بالعدد دون الرؤية» 


ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة» فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون 
أن جعفراً الصادق دفعه إليهم» وهذا كذب مختلّق على جعفر» اختلقه عليه 
عبدٌ الله بن معاوية» وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أئمة أهل 
البيت ما عليه جماعة المسلمين» ومنهم من يعتمد على أنْ رابع رجب أوّل 
رمضانء. أو على أن خامس رمضان الماضي أوَلَ رمضان الحاضرء ومنهم 
من يروي عن النبيّ بكِهِ حديثاً لا يُعرف في شيء من كتب الإسلام» 
ولا رواه عالم قط: أنه قال: «يومٌ صومكم يوم نحركم»» وغالب هؤلاء 
يوجبون أن يكون رمضان تاماً» ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين يوماً. 
قال شيخ الإسلام: لا خلافٌ بين المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في 
الهلال» حسبت الشهور كلها هلالية؛ مثل أن يصوم الكفارة في هلال 
. المحرم» أو يتوفى زوج المرأة في هلال المحرم» أو يؤلي من امرأته في 
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هلال المحرم مثلاً» أو يبيعه في الهلال إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع 
الشهور تحتسب بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاء وأمّا إن وتع 
مبدأ الحكم في أثناء الشهر» فقيل: تحسب الشهور كلّها بالعدد» وقيل: بل 
يكمل شهر بالعددء والباقي بالأهلة» وهذان القولان روايتان عن الإمام 
أحمدء أصحّهما الثاني: وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً 
وحديثاء فإن كان الشهر الأوّل كاملاً. كمل ثلائين يوماً» وإن كان ناقصاء 
جعل تسعة وعشرين يومآء فإذا تقرر هذاء فالشهر قد ينقص. وقد 
لا ينقص27'. 
تنبيه : 

قد اختلف الأثمةٌ الأربعة في ليلة الثلاثين من شعبان حيث كان في 
السّماء علةٌ من غيم أو قتر أوغيرهماء فمذهبٌ الحنفية : صومٌ يوم الشّك يقع 
على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صومٌَ رمضان» وهو مكروهء ثم ظهر أن اليوم من 
رمضان. أجزأه. وإن ظهر أنه من شعبان» وقع تطوّعاً. 

ثانيها: أن ينويه عن واجب آخرء وهو مكروه أيضاًء إلا أنه دون الأوّل 
في الكراهة» ثمَّ إن ظهر أنه من رمضانء أجزأه. وإن ظهر أنه من شعبان» 
فقيل : يقع تطوعاًء وقيل: عما نواه» وهو الأصح . 

الثها: أن ينوي التطوع؛ وهو غيرٌ مكروه» ثم إن ظهر أنه من رمضان» 
وقع عنه؛ لأن رمضان معيار لا يسع غيره . 


ورابعها: أن يتردَّدَ في أصل النية؛ بأن ينوي أن يصوم غداً إن كان من' 


.)1794-١ا/8/7؟05( انظر: (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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رمضان» ولا يصوم إن كان من شعبان» وفي هذا الوجه لا يكون صائماً؛ 
لعدم الجزم في العزيمة . 

خامسها: أن يتردَّد في وصف النية؛ بأن ينوي: إن كان غداً من 
رمضان» فعنه. وإلاء فعن واجب آخرّء وهذا مكروهء ثم إن ظهر من 
رمضان» أجزأه. وإن ظهر من شعبان» لم يجزه عن الواجب؛ للتردد في 
وصف النية» ويقع تطوعاً. 

ومذهب المالكية: يجوز صومٌ يوم الشك إن كان تطوعاء أو عادة» 
ويجب إن كان قضاءء أو نذراً» ويحرم على أحد القولين إن صامه احتياطاًء 
ولا يجزىء في الجميع إن ظهر من رمضان"" . 

ومذهب الشافعيّة : يحرم على الصحيح عندهم صوم يوم الشك» 
ولا يصحء سواء نواه من رمضان, أو نفلاً؛ لقول عمار بن ياسر رضي الله 
عنه : من صامَ يوم الشك. فقد عصى أبا القاسم يَلِةِ. رواه الترمذي. 
وغيره» وصحّحوه موقوفآء وعلقه البخاري”" . 

فلو نذر صومه.ء لم يصح عندهم؛ لخبر مسلم: «لا نذرٌ في 


- 0 رزقرف 0 : هه ٠‏ ف 5 
معصية اللّه) 3 ويصح صومه عن دلوق وكفارة» ونفلٍ يوافق عادة ؟ 


() المرجع السابق» .)١54-١57/70(‏ 
(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (5/ 574) معلقاً بصيغة الجزم» ورواه الترمذي 
(387)» كتاب: الصومء باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وأبو داود 
(7775). كتاب: الصومء باب كراهية صوم يوم الشك» والنسائي (5184)» 
كتاب: الصيامء باب صيام يوم الشك» وابن ماجه »)١550(‏ كتاب: الصيامء 
باب ما جاء في صيام يوم الشك . 
() رواه مسلم »2١54١1(‏ كتاب: النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما 
لا يملك العبد» عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 
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للحديث» ومعتمد مذهبهم : حرمةٌ الصوم من بعد نصف شعبان. 

ومذهب الحنابلة : أنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قترٌ تي ليلة الكلاثين 1 
من شعبان» ففي صوم صّبيحة ذلك اليوم ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 

أصكّها: أنه يجب صومُّه بنية رمضان احتياطاًء ويجزئه صومه عن 
رمضان إن ظهر منه» ويجب على معتمد المذهب أن يجزم أنه من رمضان» 
وإن لم يتحقق كما في اليوم الأخير» وليس هذا شكاً في النية» بل في 
المنوي ؟ كما قاله الحافظ ابن الجوزي . 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بنَ حنبل يقول: إذا كان 
في السّماء سحابٌء أو علّة» أصبح صائماء فإن لم يكن في السماء علة» 
أصبح مفطراًء * ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء شجاياء أصبح 
صائماًء قلت سُ عبد الله : فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به» فإذا 


أصبح عازماً على الصوم. اعتدّ به» ويجزيه» قلت: فإن أصبح متلوماً 


يقول: إن قالوا: هو من رمضان.» صمث,ء وإن قالوا: ليس من رمضان» 
أفطرث؟ قال: هذا لا يعجبني» يتم صومهء ويقضيه؛ لأنه لم يعزم» وهذه 
الرواية نقلها عن الإمام أحمد ابناه صالح وعبدٌ الله وأبو داود"؟ 2 
وأبو بكر الأثرم» والمروذي» والفضل بن زياد» وهي اختيار عامة علماتناء 
منهم: أبو بكر الخلال» وصاحبه عبد العزيز» وأبو بكر النجاد» وأبو علي 
النجاد» وأبو القاسم الخرقي» وأبو إسحاق بن شاقلاء» وأبو الحسن 
التميمي» وأبو عبد الله بن حامدء والقاضيان أبو علي بن أبي موسى. 
وأبو يعلى بن أبي الفراء . 

وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وابنهء وعلي بن أبي طالب» 


.)1٠١7 انظر: «مسائل الإمام أحمد  رواية أبي داود» (ص:‎ )١( 


لف 


هنل 
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وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن 
أيوب الغفاري» وعائشة» وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين - 

وقال به من كبراء التابعين: سالم بن عبد الله بن 6 اف 
وطاوس. وأبو عثمان النهديٌ. ومُطَرفٌ بن عبد الله يوون ا وا 
وبكر بن عبد الله المزنييٌ»؛ وغيرهم رحمهم الله تعالى -. 

والرواية الثّانية عن الإمام أحمد: لا يجبُ الصوم» بل يجوز في 
حاليئذ» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: لأن الصّحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ كان يصبحٌ منهم الصائمٌ والمفطر» فلا الصائمٌ يعيب على المفطر» 
ولا المفطرٌ يعيبٌ على الصائم" . 

والرواية الثالثة : الى اومان فإن صام. وجب الصومء وإلاء 
فلاء فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها” . 

ومعتمدٌ المذهب الذي استقر عليه: وجوبٌ الصوم ليلة الثلاثين من 
شعبان بشرط كون في السّماء علّة » والله تعالى الموفق 


ف نت 


(0) انظر: !مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (60 5/57 .)١7‏ 

4 انظر: هذه الروايات الثلاث في: «كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام» للقاضي ف الحسين الفراء 2)75887/١(‏ و«المغني» لابن 
قدامة (5/٠م#")‏ واشرح الزركشي على الخرقي» (؟/ 087), و«الفروع» لابن 
مفلح (7/7)» وغيرها. 
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هم 


عَنْ أنّس يبن مَالكِ ‏ رَضى الله عَنْهُ -» قالَ: 


4 
6 


4 


«نَسَكَرُوا ؛ فَإِنَّ في السّحُور برَكة)7 . 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله يل : تَسَكَروا) وهو تفقّل من السّحَرء وهو قبيل الصبح . 

قال علماؤنا كالشافعيّة: يدخل وقنتّه بنصف الليل» وفيه نظر؛ لأنْ 
السّحر لد قُبِيلَ الفجر» ومن ثم خصّه بعضّهم بالسدّس الأخير» والمراد: 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١1877(‏ كتاب: الصومء باب: بركة 

السحورء ومسلم »)٠١46(‏ كتاب: الصيامء باب: فضائل السحور وتأكيد 
استحبابه» والنسائي »)5١557(‏ كتاب: الصيام» باب: الحث على السحور». 
والترمذي »270١8(‏ كتاب : الصومء باب : ما جاء في فضل السحورء وابن ماجه 
(319»).» كتاب: الصيامء باب: ما جاء في السحور. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (77/5)» و«المفهم) 
للقرطبي (/ :)١55‏ و«شرح مسلم» للنووي ,»)3١77/17(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (273508/17», و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(؟/ 846). و«فتح الباري» لابن حجر »)١794/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(*2©»؛ ولإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 75760). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 42١554‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (7017/5). 
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الأكل في ذلك الوقت» وذلك لأن معنى التفمّل هنا في الزمن المصوغ من 
لفظه ؛ فإنه من معاني تفعَّلَ ؛ كتغدى» وتعشّى27 . 

وتحصل فضيلةٌ السّحور بأكل أو شرب؛ لحديث أبي سعيد: «ولو أن 
يضرع اذكه جرع من م80 .وفيه شي ال حمر بن زيدٍ بن أسلم» ضعيف» 
رواه الإمام أحمد» وغيره”"©. 

وروى الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: من أَرادَ 
أن يصومٌ» فليتسَكَرْ ولو بشيء06". 

وكمال:فقضيلة التكوز تحضر الأكن > لد يق ترونو الناضن» .أن 
[رسول الله يَكلهِ قال]: «فصلٌ ما بِينَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ 
السّحر» رواه الإمام أحمدء ومسلم» وغيرهم”*'؛ والأميه للدت 

قال في «الفروع»: ولا يجب السّحورء حكاه ابن المنذر وغيره 
اجواغ 2 

ويدل على كون الأمر في الحديث للندب قوله: (فإن في السّحور) - 
بفتح السين المهملة -: اسم لما يُتَسَكَر به» و بالضم -: الفعلٌ (بركة) اسم 


امد . 


(1) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 7376) . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/؟1١).‏ وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
م ل ة). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ 003737 وأبو يعلى في (مسنده» (19750). 

(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» :)١191//5(‏ ومسلم ,.)25١97(‏ كتاب: الصيام» 

/ باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه . ش 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ 017). 

(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١8/17(‏ 
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قال ابن ققيق:العيده :وهده ال كه يجو :1 أن كعود إلرن لأسن الا روي 
فإن إقامة السّنة» توجب الأجرّ وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية؟ كقوة البدن على الصّومء وتيسيره من غير إجحاف به والبركةٌ 
محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعلٍ والمتسكّر به معآ» وليس ذلك 
من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين» بل من باب استعمال 
المجاز في لفظة «في»» وعلى هذا يجوز أن يقال: «فإن في السّحور بركة» ‏ 
بفتح السين » وهو الأكثرء و بضمها ''"'2. 

قال القسطلاني: ومن وجوه البركة في السّحور: أن يبارك في اليسير 
منهء بحيث تحصل به الإعانة على الصّومء ومن ثمّ جاء في الحديث : «ولو 


بشربة ماء»”" . 


وعند الطبرانى عن أبى أمامة مرفوعاً: «ولو بتمرة» ولو بحبات 
0 ويكون ذلك بالخاصية» كما بورك في الثريد» والاجتماع على 
الطعام» أو المراد بالبركة : نفي التبعة. 

وفي حديث أبي هريرة؛ كما في «الفردوس»: «ثلاثةٌ لا يُحاسب عليها 
العبدٌ: أكلةٌ السَّحَرء وما أفطرَ عليه» وما أكلّ مع الإخوان». 

أو المراد بها: التقوي على الصّيام وغيره من أعمال النهار. 

وفي حديث جابر عند ابن ماجه» والحإكم مرفوعا: «استعينوا بطعام 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 51 "7)؛ عن علي رضي الله عنه -. 


(؟) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» 2)١5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(7557/6), وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5577/5-/51) . 
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السَّحَرٍ على صَيام النّهارء وبالقَيْلولَة على قيام اللّيل"2» ويحصلٌ به 
النشاطًء وَمَدَاقْعَة منوءالخلق الذى يثيره الج 

وقال القاضي عياض : قد تكون هذه البركة ما يتة يتفق للمتسّخّر من ذكر أو 
صلاة أو استغفار» وغير ذلك من زيادات الأعمال التي لولا القيامٌ للسحورء 
لكان الإنسان نائماً عنهاء وتاركا لها" . 


تنبيه : 


إن قلنا: المراد بالبركة: التقويةٌ على الصَّيام ونحوه» فالسّحور ‏ . 


بالفتح -» وإن قلنا: حرام ما يحصل من الأجر والثواب ‏ فبالضم _؛ 
لأنه مضيلو ال ره والله تعا ل ل" 
بمعنى 


دن ينم فنك 


)00 رواه ابن ماجه »)١797(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في السحور»ء والحاكم 
في «المستدرك» 2)١6051(‏ لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(9) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 770) . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (77/54). 

(5) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7768) . 


ل ناإها 


0 
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(عن أنمن بن مالك) خادم رسول الله عَللِلدِ المتقدّم ذكره» (عن زيد بن 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)005٠0(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت 

الفجرء و(1١2185).»‏ كتاب: الصومء باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء 
واللفظ لهء ومسلم »23١91(‏ كتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتأكيد 
استحبابه» والنسائي ,.275١155(‏ كتاب: الصيامء باب: قدر ما بين السحور وبين 
صلاة الصبحء و(65١7-57ا5١5).‏ باب: ذكر اختلاف هشام ا لد 
فيه» والترمذي .07١1(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في تأخير السحورء وابن 
ماجه »)١7945(‏ كتاب: الصيام» باب : ما جاء في تأخير السحور. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (“ ,)55١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (/55١)غ2‏ و«شرح مسلم» للنووي (17/ 207١1‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »27١9/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
م2 و«فتح الباري» لابن حجر .4)١78/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
»298/٠١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7374/7): و«نيل الأوطار» 
للشوكاني /١(‏ 477). 


إتفهزر 
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ثابت) بن الضحَاكِ بن لَوذانَ ‏ بفتح اللام والذال المعجمة ‏ الأنصاريٌ 
الننجاريٌّ» كان أحدَ كتاب النبيّ يك يكتب له الوحيء. وكذا المراسلات» 
ولمّا قدم م المدينة» كان زيدٌ ابن إحدى عشرة سنة» وكان عمره يوم 
بعاث ست سنين» وفيها قتل أبوه. 

استصغرة النبيٌ يك يوم بدر مع مَنِ استصغرهم» فلم يشهذهاء ثمّ شهد 
د ونا بعدهاء وقيل: أل تمقاهدة القند وأعطاة النبئٌ بل يومَ تبوكٌ 
راية بني النجار» وقال: «بالقرآن تقدم)7''. 

وكان زيد أعلمَ الصٌحابة بالفرائض» حتّى قال يَكه: «أَفْرَضكُم زيدُ»("©, 
وأحدَّ من جمع القرآن» وكتبه في خلافة أبي بكرء ونقله من الصّحف إلى 
المصحف في زمن عثمان. 

مانت بالعةيئةسنة تحمس وآأربعية 2 ولةمتك ونون شتة: 

روي له عن رسول الله يَكِةِ انان وسبعون حديثاء اتفقا على خمسة» 
وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بحديث (- رضي الله عنه)”" . 

(قال) زيد بن ثابت» ويكنى بأبي سعيد» وقيل: بأبي خارجة - بفتح 
الخاء المعجمة والجيم -: (تَسَكرنا) المراد: أنا والنبييٌ كَكِِ كما ترشد إليه 
رواية النسائيّ وابن حبان فيما يأتي (مع رسول الله يله ثم) بعد سحورنا 
(قام) ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ (إلى الصّلاة)؛ أي: صلاة الفجرء (قال 
أنس) بن مالك رضي الله عنه -: (قلت لزيد) بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/ /"01) بلفظ : «القرآن مقدم». 


0 قلت: قد تقدمت ترجمة الشارح ‏ رحمه الله لزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 
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(كم كان بين السّحور والأذان؟ قال) زيد: هو (قدر) قراء ءة) 
القرآن. 


قال في «الفتح»: والمدة التي بين الفراغ من السّحور والدخول في 
الصلاة» وهي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء قدرٌ ثلث خمس ساعة» ولعلها 
مقدارٌ ما يتوضأء تأشغر ذلك ساغير التتوو 31 


وفي «النسائ ئيّ» و«ابن حبان» عن أنس عرضي عه قال: قال لي 
رسول الله كك : «يا أنسسٌ! إنى أريدٌ الصيام أطوقين شيئاً»ء فجئته بتمر 
وإناء فيه ماء» وذلك بعد ما أذن بلال» قال: «يا أنس! انظئ رجلاً يأكل 
معى )2 فدعوت زيد بن ثابت» فجاء فتسكّر معه. ثم قام فصلى ركعتين» ثم 
خرج إلى الصّلاة”" . 


فعلى هذا فالمراد بقوله : كم كان بين الأذانٍ والسّحور؟ أي : أذان اء بن أَمٌ 
مكتوم ؛ لأنْ بلالاً كان يؤذن قبل الفجر» والآخر يؤذن إذا طلع”". وقد 
نال 5ز كما في #الصحيحين» وغيرهما من سليت عانق - رضي الله عنها - 
إن بلالاً كان يؤذن بليل» فقال رسول الله عَيِندٍ : «كلوا واشربوا حتى يؤدَّنَ ابن 
أمّ مكتوم؛ فإنه لا يؤذَّن حتّى يطلّع الفجة»9؟. 


قال في «الفروع»: د 3 سيره تأر السحور إجماعاً ما لم يخشٌ طلوع 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/ 08). 
(؟) رواه النسائي 2260© كتاب: الصيام. باب: السحور بالسويق والتمر» ولم 
أقف عليه عند ابن حبان» والله أعلم . 


(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/ 5 5). 


اله 


همل 


عراس لجالوه 


الفجر؛ اتفاقاً» ذكره أبو الخطاب» والأصحاب؛ للأخبار» ولأنه أقوى 
على الصومء وللتحفظ من الخطأء والخروج من الخلاف2"7؛ فإنَ في 
«الإقناع»: ويُكره تأخيرُ الجماع مع الشّك في طلوع الفجرء لا الأكل 
وار 1 

قال الإمام أحمد: إذا شك في الفجرء يأكلٌ حتى يستيقن طلوعهء وإنه 
قول ابن عباس» وعطاء»ء والأوزاعي. 

قال الإمام أحمد: يقول الله تعالى: # ووأ وأَشْرَيوأ» الآية [البقرة: /141]. 

وذكر ابن عقيل في «الفصول»: إذا خاف طلوع الفجرء وجب عليه أن 
يُمسك جزءاً من الليل؛ ليتحقق له صومٌ جميع اليوم» وجعله أصلاً لوجوب 
صوم ليلة الغيم» وقطع جماعة بوجوب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره 
في أصول الفقه وفروعهء. وأنه مما لاا يتم الواجب إلا به.» وذكره في 
«الفنون»» وأبو يعلى الصغير . 

ويْسَنٌّ تعجيلٌ الإفطار إذا تحقق غروب الشمس إجماعاًء وله الفطر 
بالظن وفاقا» ويُقبل فيه قولٌ الواحد؛ كالوقت والقبلة» وإذا غاب حاجب 
الشمس الأعلىء أفطر الصائم حكماًء وإن لم يطعم. ذكره في 
االمستوع لاو قا 


وقوله كه : «إذا أقبلَ اللَيلُ من هاهناء وأَدْبَرَ النهارٌ من هاهناء وغَرَبَتِ 


.)60١ /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)605/١(‏ 

(9) انظر: «المستوعب» للسامري (7/ 555-5140). 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (9/ .)601-6٠١‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


لد فقد أفطرٌ الصائخ)”''؛ أي : أفطر شرعاًء فلا يئاب على الوصال» 
والفطرٌ قبل الصّلاة أفضلّ وفاقاً؛ لفعله هه(" . 

وكان عمرُ وعثمانُ ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يُفطران حيّى يُصليا المغرب» 
وينظرا إلى الليل الأسود. روا انلك 0), 

وفي «الصّحيحين» عن سهل بن سعد رضي الله عنه -: أن 
سوا الله يلِْ قال: «لا يزالٌ النَاُ بخير ما عَيَجَلُوا الفطر»9؟ . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي. وحسّنه. وابنُ خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كَلِكِ: 
«قال الله -عرَّ وجل -: إِنَّ أَحَتٌ عبادي إلىّ أعجلهم فطرا0© . 


قال ابن دقيق العيد: وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا المعنى كلامٌ 
تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته. وهو كسرٌ شهوة البطن 
والفرج» قالوا: وإن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكلهء لا يحصل له 
المقصود من الصومء وهو كسر الشهوتين. 


2000 تقدم تخريجه . 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 07). 

(7» رواه الإمام مالك في «الموطأ» (0 © ومن طريقه: الإمام الشافعي في 
(مسنده) (ص: .)١٠١5‏ 

(5) رواه البخاري 2)١865(‏ كتاب: الصوم. باب: تعجيل الإفطارء ومسلم 
».23١94(‏ كتاب : الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه . 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 777)» والترمذي :07٠١(‏ كتاب: الصومء 
باب : ما جاء في تعجيل الفطر. وابن خزيمة في «(صحيحه)» .)7١77(‏ وابن 
حبان في اصحيحه)» (/7001). 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


قال: والصواب ‏ إن شاء الله تعالى _: أن ما زاد في المقدار حتّى تعدم 
هذه الحكمة بالكلية» لا يستحب؛ كعادة المترفين في التأنّق في المأكل» 
وكثرة الاستعداد لهاء وما لا ينتهي إلى ذلك». فهو مستحتبٌ على وجه 
الإطلاق» وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد التّاس 
وأحوالهم» واختلاف مقدار ما يستعملونه» انتهى2' . 


نط نم فنا 


.)51١ -5١9/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق‎ )١( 


6.5 


0 
يا ”ب جيرا 


ا عرس لبلالو» 


حرشا سس 


عَنْ عَائِشَةَ وَأ سَلَمَةَ رَضِيَ الل"عَنْهُمًا -: أَنَّ رَسُولَ الله يك كان بذْر كه 
الجر وَهُوَ نْب ين أله ثم يَغْتسِلُ ويَضُوط90 . 

(عن عائشة) الصدّيقة (وَأَمٌ سلمة) هنل بنت أبي أمية» واسمه سهلٌ بِنُ 
المغيرة المخزومييٌ» أَمّي المؤمنين (- رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله كل 
كان يدركه الفجر) الثاني (وهو جنب من) جماع (أهله)؛ إزالة لاحتمال 
دعوى كونٍ جنابته من احتلام» فيكون رخصةً لصحةٍ صوم مَنْ طلع الفجر 
[أغلية] وهر فين 1 للف علد لإمكان عدم تقدم العلم بالسجنابة90©. (ثم) 
كان ل ((يفتسل) بعد طلوع القجرء '(ويضوم) بقية يومه. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١815(‏ كتاب: الصوم» باب: الصائم 
يصبح جنب واللفظ لهء و(1870١).‏ باب: اغتسال الصائمء ومسلم 
/١١١9(‏ هلل »؛ كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنبء» والترمذي (9/الا)2 كتاب: الصيام» باب: في الجنب يدركه الفجر 
وهو يريد الصوم. 

* مصادر شرح الحديث: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ »)7١١‏ و«العدة 

في شرح العمدة» لابن العطار (8517/5)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ »)١57‏ 

و«عمدة القاري» للعيني ١(‏ 2/1 و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7757/5). 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)7١11١-71١١‏ 


/اهة 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي رواية عن عائشة : كان يدركه الفجرٌ في رمضان من غير حله”" . 
ٍ ع8 5 3 1 د زفق 


اقرف 


وفي لفظ له : كان يصبح جنباً مني 

وإنما فعل رسول الله يلِ ذلك. وإن كان الأفضلٌ الغسلّ قبل الفجر؛ 

والاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في 
المنام . 

وأرادت عائشة» وأم سلمة - رضي الله عنهما ‏ بالتقييد «من أهله»ك 
وبالجماع من غير احتلام: المبالغة في الردّ على مَنْ زعم أن فاعل ذلك 
عمدأً مفط”. وهو أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -؛ فإنه كان يرى أن من أصبحَ 
جنباً من جماعء لا يصحّ صومة؛ لحديث الفضل بن عبّاس - رضي الله 
عنهما ‏ في «مسلم». وحديث أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ فى «النسائنٌ»» عن 
النبيت كله : «مَنْ أدركة افج جتباء فلا يص)0؟؟. 


رفي 'السائن غن أبي هويرة د فين الفدعتة به أله “قال 4 له ورك هذا 


)١(‏ رواه البخاري (1819) كتاب: الصومء باب: اغتسال الصائمء ومسلم 
(9١5/11/ا).‏ كتاب: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 

0) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)595١(‏ وقد رواه مسلم 86٠١ /1١1١9(‏ 
كتاب : الصيام؛ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء عن أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 

إفرة رواه النسائي في «السئن الكبرى) (70205). 

(4) رواه مسلم 4)720/١١١9(‏ كما تقدم تخريجه قريباً. 


م4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


البيت! ما أنا قلث: مَنْ أدركه الصبحٌ وهو جنبٌ فلا يصِمْء محمد وربٌ 
الكعبة قاله7١؟‏ . 

وإنما حلف أبو هريرة» مع أنه لم يسند سماعه من النبئ يله وإنما 
أسنده للفضل وأسامة؛ لشدة وثوقه بخبرهمل”". ثم إن أبا هريرة رضي الله 
عنه ‏ رجع عن مقالته» وقال: هما يعني : عائشة» وأم سلمة ‏ أعلم» وترك 
حديث الفضلٍ وأسامة ورأةمسوضاء فإن حديث عائشة وأم سلمة يرجّح 
على غيره؛ لأنهما رأتا ذلك عن مشاهدة؛ بخلاف غيرهماء ولأنَّ حديثهما 
أقوى إسناداً من حديث الرجحان؛ لأنّه جاء عنهما من طرق كثيرة جداً 
بمعنى واحدء حتّى قال ابن عبد البر: إنه صحء وتواترء وأمًا أبو هريرة» 
فأكثرُ الروايات عنه أنه كان يفتي بهء ولم يسمع ذلك من النبِيَ يكل أنه 
سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ©. وقد اتفق 
الفقهاء على العمل بهذا الحديث» وصار ذلك إجماعاً. أو كالإجماع. كما 
قال ابن دقيق العيد©» . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: ومن أصبح جنباً ثم اغتسل» صحّ 
صومُّه؛ وفاقاً. مع أنه يُسن قبل الفجرء وعليه يُحمل نهه يكلل. أو أنه 
منسوخ ؛ لذن الله تعالى أباح الجماع وغيرّه إلى طلوع الفجرء احتج به 
ربيعة» والشافعىّ» وجماعةٌ» ولفعله يَكِه متفق عليه. 


وكذا إن أخره يوم صحّء وأثم؛ وفاقاً. 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (75975). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١55/:(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 075177 . 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١5577/5(‏ 

(9) انظر: (إرشاد الساري» للقسطلانى (751//7) . 

(4) انظر: #شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)51١‏ 


4ئكد0 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


وفي «(المستوعب»: يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصلاة 
إذا تضايق وقت التي بعدهاء وكذا الحائض توْخُرُ الغسلّ؛ يعني: يصح 
000 

قال ابن ديق 'العيدح يعد دك مسالة التجنانة + ولع نيعم لاف بين 
الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت» وطلع عليها 
الفجرٌ قبل أن تغتسل» ففى مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب 
القضاء”” . ش 
تؤخره بعد الفجر : تقضي» وتععمة العزهف 1 والله أعلم . 

اع 


.)47 /79( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5١1١/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 537). 


0٠ 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


ليث اسمس 


و 6 اس قلس 


00 م 7 ب الو يان 3 0 نَأل 0 
عَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضي الله عَنْهُ -» عن النَبىّ يِه قال: «مَنْ نسى وَهوَ 
صَائِمٌ فَأَكَلَ أو ضَرِبَء فَلْيدِم صَوْمَهُ؛ فَِنَمَا أطْعَمَهُ الْموَسَقَام(1) 
عد اد 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر 5 رضي الله عنه -) عن 
الي كل): أنه (قال: مَنْ)؛ أي: أي شخصء ذكر أو أنثى (نسي. وهو)؛ 


)000( * تخريج الحديث : رواه البخاري »)١87551(‏ كتاب: الصوم. باب : الصائم إذا 

أكل أو شرب ناسيآء و(5747)., كتاب: الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسياً 
في الأيمان.ء ومسلم .)١١55(‏ كتاب: الصيامء باب: أكل الناسي وشربه 
وجماعه لا يفطر. وأبو داود (233). كتاب: الصوم. باب : من أكل ناسياً 
والترمذي .)77١(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب 
ناسياًء وابن ماجه (1777)» كتاب : الصيام» باب: ما جاء فيمن أفطر ناسياً . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن». للخطابي (7/ »)١7١‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (/5577). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
,)١194/5(‏ و«المفهم» للقرطبي .)77١/75(‏ و«شرح مسلم» للنووي (8/ 75). 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)75١١7/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ »)86٠9‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١657/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني .)١7/1١١(‏ واإرشاد الساري» للقسطلاني (7237217/5). واسبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)١١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7817). 


اه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أي: والحال أنه (صائم)» سواء كان الصّوم فرضا أو نفلاً» (فأكل أو 
شرب)» سواء كان الأكل أو الشرب قليلاً أو كثيراً . 

وقد روى عبد الرزاق» عن عمرو بن دينار: أن إنساناً جاء إلى 
أبي هريرة - رضي الله عنه -» فقال: أصبحثٌ صائماً فنسيثٌ فطعمثٌ» 
فقال: باس قال: ثمّ دخلث على إنسان» فنسيت فطعمت وشربت» 
فقال: لا بأسء الله أطعمك وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت 

0 4 

فطعمت» فقال أبو هريرة :"أنك زهان لم تتعوّد الصيام : 

قال في «الفروع»: وإنما يُفطر إذا فعل شيئاً من المفطرات عامداً ذاكراً 
لصومهء مختاراًء فلا يفطر ناس؛ خلافاً لمالك» نقله الجماعة» ونقله ابن 
عقيل في مقدمات الجماع» وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظرء 
00 

(فليتم) - , بفتح الميم» ويجور كسرها وكا الساكنين (صومه) 
مفعول «يتم». فسماه يل صوماً» والظاهر: وجا خان ال الشرعية» 
وإذا كان صوماً. 2-8 ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء”" . 

ورواه الدارقطني» بمعنا ه» وزاد : «ولا قضاء علبه)!؟) وفي لفظ : ١‏ 
أفطرَ يوماً من رمضان ناسياًء فلا قضاء 7 ل د 


200 


وقال : تفرد به ابن مرزوق» وهو بعه 


200 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (877174) . 

. 079 /( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( ٠ 

«*) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلانى (9/ 0371/7 . 
هع رواه الدارقطني في «سننه؛ (7/ 011/4 . 

(0) رواه الدارقطني في «سننه» (0119/8/7. 


؟ ١ه‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


وللحاكم» وقال: على شرط مسلم: «من أكلّ في رمضان ناسياء فلا 
قضاءً عليه ولا كفارة)('' . 

وعند مالك : يبطل الصّوم بالأكل ونحوه» ولو ناسياًء ويجب القضاءء 
والحديث صريح في رده. 

وقول ابن دقيق العيد: قولٌ مالك بوجوب القضاء هو القياس؛ فإن 
الصّوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أنّ النسيان 
لا يؤثر في باب المأمورات”''. منظور فيه؛ لأنه قياس في مقابلة نص» 
فوجب طرحه؛ إذ من شرط المصير إلى القياس عدمٌ مخالفة النص» وهنا 
النص صرح بإتمام الصّوم» وفي الحديث الآخر بعدم القضاءء فما بقي 
للقياس هنا مدخل”” . 

ثم علل كَلِهِ كونَ الناسي لا يفطر بقوله: (فإنما أطعمه الله) ‏ سبحانه 
وتعالى -» (وسقاه)» ليس له فيه قصد. 

قال الطيبي: «إنما» للحصر؛ أي: ما أطعمه أحدّء ولا سقاه إلا الله 
فدل على أن هذا النسيان من الله تعالى» ومن لطفه في حق عباده؛ تيسيراً 
عليهم؛ ودفعاً لحر © . 

وقال الخطابي: النسيانٌ ضرورةٌ» والأفعال الضرورية غيرُ مضافة في 


000( رواه الحاكم في «المستدرك» .)١1659(‏ 

(0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١1١/5(‏ 

() قاله البرماوي في «شرح العمدة». كما نقله القسطلاني في (إرشاد الساري» 
الالا وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1957/5-/ا5١).‏ 

(4) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (9/ 710/7) , 
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07 عند اليه 


الحكم إلى فاعلهاء ولا يوَاحَذ فيهاء والله أعلء”"' . 


تنبيه : 

اختلف العلماء في جماع الناسي» هل يوجبُ فسادً الصّوم» ويوجب 
الكفارة» أم لا؟ 

فمعتمد المذهب: أن الناسي كالعامدء نقله الجماعة» واختاره 
الأصحاب؛ وفاقاً لمالك» والظاهرية. 

وعنه : لا يُكَمّرء اختاره ابن بطة؛ وفاقاً لمالك في رواية . 

وعنه: لا يقضيء اختاره الآجري. وأبو محمد الجوزي. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية ؟ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي. 

وذكر في اشرح مسلم”"' أنه قول جمهور العلماء”” . 

قال ابن دقيق العيد: ومن أراد إلحاقٌ الجماع بالمنصوص عليه أي : 
من الأكل والشرب -» فإنما طريقه القياس» والقياسُ مع الفارق متعذّر, إلا 
إذا بين القائسنٌُ أَنْ الوصف الفارقّ مُلْعَْى؛ فإنّ نسيانَ الجماع نادرٌ بالنسبة 
و20 , 

ويأتي الكلام على جماع الصائم في الحديث الآتي» والله أعلم . 


نخ نر نا 


.)١١١ /7( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

'(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 775). 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”7/ /91). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/ .)7١17‏ 


601 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


هه 03 م يي دك أ- 2 مه َه و - 

عن أبي هرَيْرَة 5 رَضيّ الله عَنْهُ عَنْه -» قال : بيتما نحن جلوسنٌ عند 

رسول الله ككةِ. إِذْ جَاءَهُ رَجْلَّء فُقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَلَكْتُء قَالَ: «مَا 

لَكَ؟». قَالَ: ا وفي رواية : أُصَبْتٌ هْلى في 
تي وى 


رخضانة فَقَالَ رَصوَلُ الله 6 عَبَِبد عَللِلهِ : «هَلُ تَجد رَقبَة تُعْتقها؟». قَالَ: لآ قَالَ: 
0 أن تَصُومَ شَهْر شهَرَيِنِ مُتَابعَينِ؟2 » قَالَ: لآ قَالَ: «فَهَلُ تَحد 


إِطْعَامَ سِبَينَ مشكيناً؟». قَالَ: لآ تَمَكَتَ الي له ْنَا نَحْنٌ عَلَى ذلك 
2 ال يله عرقي فيه كط وَالعَرَقُ : المِكْتلُ» قَالَ كل «أَيْنَ السَايْلُ؟)؛ 
قَالَ: أنَاء قَالَ: «حُذٌ هَذَا قَتصَدَّقْ بواء فَقَالَ الدَجُلٌّ: عَلى فر مث 
يَا رَسُولَ الله؟! فَوَاَهِ! مَا يَيْنَ لأبَتئها يك الحََتين - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَدْ مِنْ 

ال م له قل ومن أفلق60” 


كك 7 8 
الحرّة : أرضْ تركبّها حجارة سود . 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (1875)» كتاب: الصوم, باب : إذا جامع في 
رمضان ولم يكن له شيء». فتصدق عليه ليكفرء واللفظ له. و(875١)»‏ باب: 
المجامع في رمضانء» هل يطعم أهله إذا كانوا محاويج؟ و(51570)., كتاب: 
الهبة» باب: إذا وهب هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلت» و(205057)» كتاب: 
النفقات» باب: نفقة المعسر على أهله. و(/ا/ا0)» كتاب: الأدب» باب: - 
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(عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: بينما) ‏ بالميم -» وتضاف إلى 
الجملة الاسمية والفعلية» وتحتاج إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في 
خرابها الأب يكوة و دقن ودزذن وك عد ميدي كدللفة وميه ينذا 
الخديك0) (نحن جلومسٌ عند).ء وفي لفظ”": مع (رسول الله يو إذ 
جاءه)؛ أي: النبئ كلل (رجل) هو سلمة بِنُ صخر بن سلمان الخزرجيٌ 


التبسم والضحك. و(51١081).‏ باب: ماجاء في قول الرجل: ويلك» 
و(١7771).‏ كتاب: كفارات الأيمان» باب: متى تجب الكفارة على الغني 
والفقير» و(27777), باب: من أعان المعسر في الكفارة» و(5777). باب: 
يعطي في الكفارة عشرة مساكين» قريباً كان 1 بعيداً. و(5470). كتاب: 
ماتيا باب: من أصاب ذنباً دون الحد» فأخبر الإمام» فلا عقوبة عليه بعد 
التوبة إذا جاء مستفتيٌ ومسلم .)85-48١/١١١١(‏ كتاب: الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء وأبو داود ,)5897789٠0(‏ 
كتاب: الصومء باب: كفارة من أتى أهله في رمضانء. والترمذي (97754). 
كتاب : الصوم» باب : ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء. وابن ماجه »)1١517/1(‏ 
كتاب : الصيام» باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان. 
* مصادر شرح الحديث : المعالم السئن» للخطابي .»3236١/5(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (7/ »2)7٠١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي ,)56١/(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (07/1)» و«المفهم» للقرطبي 2)١59/5”(‏ 
واشرح مسلم» للنووي (775/1)؛ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/©». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/١861)»‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص :2)178 و«فتح الباري» لابن حجر .)١777/5(‏ و(عمدة 
القاري» للعيني .)79/1١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ //7). و«سبل 
السلام» للصنعاني ,»)١77/7(‏ و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/ 597). 

)١(‏ انظر: و«إرشاد الساري» للقسطلاني م اا 

) كذا في رواية الكشميهني. كما في «الفتح» .)١55/5(‏ ولأبي الوقت» كما في 
الإرشاد الساري» (؟/ /703/1) . 
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الأنصاريٌ البياضيٌ ‏ بفتح الموحدة ‏ نسبة إلى بياضة بن عامر بن زريق من 
الخزرج». وقيل: اسمه سلمان بن صخر. 


قال البرماوي: والأوّل أصحٌ وأشهرء حتى قال ابن عبد البر: سلمان 
وهمٌ» وليس في الصحابة سلمان إلا الفارسي» وأبو عامر الضبي”''. ولكن 

فى الحصر نظرء فقد ذكر صاحب «التجريد”"2 : سلمان , بن ثمامة بن 
06 الجعفيّ ) وسلمان بن خالد الخزاعيّ. إذا علم ذلك. فسلمة بن 
صخر هذا هو المظاهد من امرأته ألا يطأها في رمضان حتّى ينسلخ. » فوطئها 
فيه» ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد. فيكون له القصتان في كفارة 
الظهارء وجماع رمضانء والظاهر: اختلافٌ الواقعتين؛ لأنّْ هذه نهاراًء 
وقضية الظهار كانت ليلاً؛ كما في بعض طرق حديثه: أنّه رأى خَلْخالها في 
ضوء القمر؛ كما في التّرمذي. وغيره”"» وقد يُجمع بينهما: أنه كان 
الابتداء ليلاً» وتمادى إلى النهارء وذلك أنه كان امرأً يصيب من النساء ما لا 
يُصيب غيرُة» فلمًا دخل رمضان» حلف ألا يطأها حتى ينسلحّ رمضانٌ» فبينا 
هي تحدثه ذات ليلة» انكشف له منها شيء؛ فما لبث أن نزا عليهاء فلما 
أصبح » غدا على النبي كَلْةِه فذكر له ذلك الحديث بطوله؛ كما في 
«أبي داود) وغيره؟' . 


() انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (”/ 37١‏ 7) . 

(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)779/١(‏ 

(9) رواه الترمذي .»)١١9494(‏ كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن 23-7 وقال: : حسن صحيح » والنسائي (/7401). كتاب : الطلاق» 
باب : الظهارء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(4) رواه أبو داود ».)57١(‏ كتاب: الطلاق» باب: في الظهارء عن سلمة بن صخر 
- رضي الله عنه . 00 1 
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(فقال: يا رسول الله! هلكث)» وفي بعض طرق هذا الحديث : هلكتُ 
وأهلكث”''؛ أي: فعلتُ ما هو سبب لهلاكي وهلاك غيري» وهو زوجته 
التي وطئها"؟ . 

(قال) يكلهِ: (ما لَكَ؟) ‏ بفتح اللام» و«ما» استفهامية» محلّها رف 
بالابتداء؛ أي : أي شيء كائنٌ لك؛ أو حاصل لك”" . 

وعند الإمام أحمد: «وما الذي أهلكك؟)؟'. 

وعنة أبن شريقة ك1 نا 6006 

(قال: وقعث على امرأتي)» وفيى حديث عائشة في «الصحيحين»: 


وَطِيْتْ امرأتي”"' (وأنا صائم), الواو للحال. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يؤخذ منه أنه لا يُشترط فى إطلاق 
اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة ؟ لاستحالة كونه صائماً مجامعاً 
في حالة واحدة. فعلى هذا قوله: وطئت؛ أي: شرعث في الوطء» أو 


أراد: جامعث بعد إذ أنا صائه”" . 


- قلت: وبعض كلام البرماوي في «فتح الباري» لابن حجر .)١15/5(‏ وانظر: 
(إرشاد الساري» للقسطلاني (737/5/5) . 

() رواه الدارقطنى فى «سئنه» ».)5١9/7(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى») 
09/4 وبين ضعت هده الديادة: باد 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ("/ /ا/7) . 

١ 16(‏ المرضع السارق + المومع نسي" 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7917//١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

)2 رواه ابن خزيمة في (صحيحه) .)١959(‏ 

() سياتي تخريجه قريبآء وهذا لفظ مسلم برقم .)80/١١١5(‏ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١58‏ 
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(وفى رواية) فى «الصحيحين» من حديث عائشة ‏ رضى الله عنهما -: 
(أصبث أهلي)”"', وكذا عند البزار من حديث أبي هريرة”2» (في 
رمضان). 

وفي لفظ من حديث عائشة: وطئث امرأتي في رمضان نهار”"', (فقال 
سول الله مَك : هل تجد رقبة تُعتقها؟)؛ أيئ: تقدر على ذلك؟ فالمراد: 
الوجود الشرعيئٌ ليدخل فيه القدرة بالشراء ونحوه. ويخرج عنه مالك الرقبة 

( 5 5 8 

وفي لفظ عند الإمام أحمد: «أتستطيع أن تعتقّ رقبةٌ؟)0* . 

(قال) الرجل : (لا) أجد رقبة . 

وفى رواية عند الطحاوي : فقال: لا اانا سول 31 

وفي حديث ابن عمر: فقال: والذي بعثك بالحق! ما ملكت رقبة 
و 


)١(‏ رواه البخاري .)١87”7(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي كَكلِ: «إذا توضأ 
فليستنشق بمنخره الماءي), ومسلم اكلم /اسضم)ء كتاب : الصيام. باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . 

6 لم أقف عليه في المطبوع من «مسند البزار» . وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
م اا . 

(9) تقدم تخريجه قريباً عند مسلم برقم /١١15(‏ 80). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ //”) . 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (017/7). وقد تقدم تخريجه عند البخاري برقم 
(323) دون همزة الاستفهام في قوله: #أتستطيع» . 

69 رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟/ .)5١‏ 

4# رواه أبو يعلى في «مسنده) (0؟/اهة), والطبراني في «المعجم الأوسط» (818454). 


0168 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) - عليه الصلاة والسلام -: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
فى عديف سند قال ؟ لذ امود , 
وفي رواية عند البزارة وهل لقث ما لقيث إلا من الصيام 78" 


وفي بعض الألفاظ : وهل أَنِيتُ إلا من الصوم؟9"© 


واعلم أنه لا إشكال في الانتقال من الصوم إلى الإطعام» إلا أن قوله - 


كما في بعض الروايات -: وهل أتيت إلا من الصوم يقتضي أن عدم 
استطاعته للصوم بسبب شدة الشبق» وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع» 
فنشأ من هذا خلاف من أن هذا هل يكون عذراً مرخصا في الانتقال من 
الصيام إلى الإطعام في حق من هو كذلك - أعني: شديد الشبق -؟ 
الطاعر 89 تعن 

(قال) كك : (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا). 


والمسكينٌ مأخودٌ من السّكون؛ لأن المُعدم ساكنٌ الحال عن أمور 
الدنيا» والمراد به هنا: يشمل الفقير» وإن كان معتمد المذهب2©2: أن 
الفقيرَ أشدٌ حاجةً من المسكين ؛ لأنه لم يجد نصف الكفاية» والمسكيرك مر 


.- عن سعد بن أبى وقاص -رضى الله عله‎ »)١١١1/( روه البزار فى «مسنده»‎ )١( 

(0) انظر: «التلخيص الحبير» لابن عع ارم و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
١م‏ الا وقد رواه أبو داود »)751١17(‏ كما تقدم من حديث سلمة بن صخرء 
من طريق ابن اسحاق أيضاً بلفظ : «وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام». 

(9) هذا اللفظ لا يعرفء. كما قاله ابن الصلاح» انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 

ْ (/0 2 وانظر: ما تقدم من اللفظين السابقين. 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (517/5). 

(©) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 7515) . 
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وجد أكثر كفايته» إلا أنهما إذا اجتمعاء افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فكل واحد 
نالتقي السك شيك ادر وتمال الاعف نوما قدرقان؟ عدو الس عي 
نحو قوله : 7 ©# إِنّما ألصَدَقتٌ لِلْمْهَرآء وَالْمَستكين4”'' [التوبة: 0>]. 

قال ابن دقيق العيد: دل قولّه: «إطعام ستين مسكيناً» على وجوب 
إطعام هذا العدد؛ لأنه أضاف الإطعام الذي هو مصدرٌ أطعم إلى ستين» فلا 
يكون ذلك موجوداً في حقّ مَنْ أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام مثلاً» ومن 
أجاز ذلك» فكأنه استنبط من النص معنىّ يعود عليه بالإبطال0"' . 

والمشهورٌ عن الحنفية : الإجزاء» حتى لو أطعم الجميعٌ مسكيناً واحداً 
في ستين يومآء كفى » انتهى”” . 


ومعتمد مذهبنا: أن الذي عليه الكفارة؛ لو ردّها على مسكين واحد 
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مه 


ستين يوم لم يجزئه, إلا ألا يجدَ غيره» ع0 


وفي رواية عند الإمام أحمد: (أَفد 3 يع أن تطعم ستين مسكيناً؟)0* . 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ /ا/3"1) . 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (711/7). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر 2)١577/5(‏ وما نقله الشارح ‏ رحمه الله هنا عن 
ابن دقيق العيد» فإنما ساقه عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (9/ /ا/71-//1") 
الذي نقل عن الحافظ ابن حجر قول ابن دقيق العيد» والذي انتهى عند قوله: 
يعود عليه بالإبطال» ثم أتبع ابن حجر كلام ابن دقيق العيد بقوله : «والمشهور عن 
الحنفية . . . 21 فظنه القسطلاني من كلام ابن دقيق» وتبعه الشارح ‏ رحمه الله - 
على ذلك. والصواب ما بيناه» وبالله التوفيق. 

(:) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (785/0). 

(9) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (9017/5). 


055 


وفي حديث ابن عمر: قال: والذي بعثك بالحق! ما أشبع أهلي”'" . 

وحكمة ترتيب هذه الكفارة على ما ذكر؛ لأن من انتهك حرمة الصوم 
بالجماع. فقد أهلكٌَ نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسَّه 
وقد صح : (مَنْ أعتق رق أعتقّ الله بكلّ عضو منها عضواً منئه من 
ف" وأما الصيام ؛ فإنه كالمقاصّة بجنس الجناية» وكونه شهرين ؟ لأنه 
أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر [رمضان] على الولاء» فلما 
فنك عنه يوم فكأنه أفسد الشنهن كلددمن كنف انه عبادة واحدة بالنوع. 
وكلف بشهرين مضاعفةً على سبيل المقابلة لنقيض قصده . 

١‏ و ا فق لكا اه فيه 

وأما الإطعام, فمناسبته ظاهرة ؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين : 

إذا ثثىتت هذه الخصال الثلاث فى هذه الكفارة» ذ 

وإدا ب ' في هي 
الترتيب» أو التخيير؟ 

قال في «الفروع»: والكفارة على الترتيب؛ وفاقاً لأبى حنيفة» 
والشافعى . 

وقيل: إنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام» فبأيها كمْرَء 
أجزأه. وهذه رواية مرجوحة عندنا؛ وفاقاً لمالك في رواية عنه!*'. 


ومعتمد المذهب ؛ كالحنفية والشافعية: اعتبارٌ الترتيب . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً عند أبي يعلى والطبراني. 

(؟) رواه البخاري (777)» كتاب: كفارات الأيمان» باب : قوله تعالى: # أو تَحْرِيْرٌ 
ركو 4 [المائدة: 49]» ومسلم :.)١9١9(‏ كتاب: العتق» باب: فضل العتق» 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١15/5(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 515). 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) أبو هريرة - رضي الله عنه -: (فمَكثٌ) - بضم 2 وفتحها- 
(النبيٌ )ا وفي رواية ابن عيينة : فقال له النبي يك : «اجلس2©0. قيل: 
وإنما أمره بالجلوس لانتظار الوحى فى حقه» أو كان عَرَفَ أنه سيؤتى بشىء 


؟ 
يُعينه به7" . 


21 

(فبينا) - بغير ميم - (نحن على ذلك)»: وجوابٌ «بينا» قوله: (أني 
النبي كَل) - بضم الهمزة مبنياً للمفعول . ولم يسم الآتىي» ولكن عند 
البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار9) (بعَرَق) - بفتح العين 

و 

البخاري : «فيها» بالتأنيث على معنى القفة9 ؟ . 

قال القاضي عياض : المكتل والقَفَةٌ والزنبيلٌ سواء(* . 

وزاد ابن أبي حفصة عند الإمام أحمد: فيه خمسة عشر صاع]”' . 

وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه عشرون صاع”"'. 
وفي حديثها عند الشيخين» قالت: أتى رجلّ إلى النبي كَل في المسجد في 


.)5511( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (1/8/5*) . 

(9) تقدم تخريجه برقم (5717)., وكذا برقم (1575). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 0 . 

(4) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 776) . 

(5) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (017/5). 

0) رواه ابن خزيمة في «ضحيحه؛ .)١957(‏ قال ابن خزيمة : إن ثبتت هذه اللفظة : 
البعرق فيه عشرون صاعا»» فإن النبي كك أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين , 
ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعاً إذا قسم بين ستين مسكيناء كان لكل 
مسكين ثلث صاعء ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة . 
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رمضانء فة.ل بي“ رسول الله! احترقث احترقث» إلى أن قال: «اجلس». 
فجلسء فبينما هو على ذلك» أقبل رجلّ يسوق حماراً عليه طعاه”'' . 

قال أبو هريرة» أو الزهريٌء أو غيره: (والعَرّقٌ : المكتل) ‏ بكسر الميم 
وفتح الفوقية -: الزنبيل الكبير» يسع خمسة عشرَّ صاعاًء ويقال: زبيل - 
بإسقاظ النون 29 , 


وفي «النهاية»: أنِي بِعَرقَ من تمرء هو زنبيل منسوج من نسائج 
الخوص» وكل شيء مضفور فهو عَرَّق» وعَرّقة ‏ بفتح الراء فيهما(" . 

وفي «المطالع»: الزنبيل: القفةٌ الكبيرة» وعندي أنه خوج من سَعَفء 
أو حَلفاء تحمل على الدابة 4 وهو العرق 91 

وعند مسدد: أنه يله أمر له ببعضه!*؟. وهو يجمع بين الروايات» فمن 
قال: يسع عشرين» أراد: أصل ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشرهء أراد: 


230 
006 


(قال يَكِ)ء وفى لفظ : بزيادة الفاء"2: (أين السائل؟)» زاد فى بعض 
الروايات: «أنف!2» وسماه سائلاً؛ لأن كلامه متضمن للسؤال؛ فإن 


)١(‏ تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم. 

(؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (”77/7)» والإرشاد الساري» للقسطلاني 
١ ْ .‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 719) . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)7١9/١(‏ 

ليق رواه مسدد في «مسنده» (5/ «المطالب العالية» لابن حجر) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١59/5(‏ 

(6»0 هو في رواية ابن عساكر» كما ذكر القسطلاني في الإرشاد الساري» (7178/5) . 

(4) تقدم تخريجه عند الطحاوي برقم (7/ .»)1١‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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مراده: هلكتث. فما ينجّيني» وما يخلصني مثلة0©»؟ (قال) الرجل : (أنا)؛ وفي 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عندهما: فقال رسول الله ككلِ: «أِينَ المحة رق 
آنفا؟2'"0. فقام الرجل» (قال) رسول الله يكلِِ: (خُذْ هذا فتصدَّقْ به)» وفي 
لفظ: «خذها فتصدّق"". وفي حديث عائشة: «تصدَّقْ بهذا»2». (فقال 
الرجل): أتصدق به (على) شخص (أفقر مني يا رسول الله؟!) بالاستفهام 
التعجبي.» وحذف الأعل؛ لدلالة اتصدق به) عليه»ء وفي حديث عائشة - 
رضي الله عنها -: فقال: يا رسول الله! أغيرنا؟ فوالله إنا لَجِياعٌ ما ا 


وفي رواية: على أفقرَ من أهلي؟' (فوالله! ما بين لابَتيْها) - بغير 
همز -: تثنية لابة . 


قال بعض رواته: (يريد) باللابتين: (الحرتين) - بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء -: أرض ذات حجارة سود؛ كما يأتي في كلام الحافظ ‏ 
رحمه الله تعالى -» والضمير راجع إلى المدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم السلام -؛ فإنها بين حرتين (أهلٌ بيتِ أفقرٌ من أهل بيتي) برفع 
«أهل» اسم ماء ونصب «أفقر» خبرها إن ججعلت ما حجازية» وبالرفع إن 
جعلت تميمية» قاله الزركشي وغيره. 


. )7378 /7( انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١ 

() تقدم تخريجه عند الشيخين» وهذا لفظ مسلم. 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني فف 1ه وهي إحدى روايات البخاري . 

(4) وتقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (؟5١١١).‏ 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه» (070775. والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(2250) والدارقطني في «سننه» (؟/99١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 


.- من حديث أبى هريرة  رضى الله عنه‎ »)35١15/5( 


06 


0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


وقال البدرٌ الدماميني”'2: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاة من عمل 
النصب؛ بناء على أن قوله: «ما بين لابتيها» خبد مقدم» وأهلٌ بيتٍ مبتدأ» 
وأفقد صفة له(" . 

وفي رواية: ماأحدٌ أحقّ به من أهلي» ماأحدٌ أحوج إليه مني 
يا رسول الله”"©. (فضحك النبي يك حتى بدت أنيابه) تعججبآ من حال الرجل 
في كونه جاء أولاً هالكآ محترقاً خائفآ على نفسه» راغباً في فدائها مهما 
أمكنه» فلما وجد الرخصة» طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة© . 

والأنياب: جمع ناب» وهي الأسنان الملاصقة للرّباعيات» وهي 
أربعة» والضحكٌ غيرُ التبسّمء وقد ورد أن ضحكه يَلِةِ [كان] تبسم”* ؛ 
أي : في غالب أحواله”' . 


) 


5-6 


) هو الشيخ الإمام العالم محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي الإسكندري المالكي» 
المعروف بابن الدماميني» اشتغل ببلده على فضلاء وقتهء فمهر في العربية 
والآداب» وشارك في الفقه وغيره؛ لسرعة إدراكه وقوة حافظته» وعين لقضاء 
المالكية بمصرء وكان أحد الكملة في فنون الأدب, معروفاً بالإتقان مع حسن 
الخط والمودة» وكان غير واحد من فضلاء تلامذته يتنتصر للبدر وشرح 
البخاري» توفي سنة (/4571ه). انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (/ا/ 188). 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ا . 

إفرة تقدم تخريجه من رواية عقيل كما أشار إليه الشارح ‏ رحمه الله -. وانظر: «فتح 
الباري» لابن حجر (5/ ١/ا١).‏ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ,)7١!/7(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 07378 . 

(5) رواه الترمذي (277560)., كتاب: المناقب. باب: في صفة النبي كلد وقال: 
حسن صحيح» والإمام أحمد في «المسند» (91//5)» وغيرهماء عن جابر بن 
سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (372178/5) . 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: جل ضحكه التبشّه"©2. وقيل: إن 
ضحكة يله من رحمة الله تعالى الأعرابي» وتوسعته عليه» وإطعامه له هذا 
الطعام» وإحلاله له بعد أن كُلّف إخراجه"2, (ثم) بعد فراغه يكل من 
ضحكه»ء (قال) له: (أطعمه)؛ أي: ما في المكتّل من التمر (أَهْلّكَ) مِمّن 
تلزمُك نفقته» أو زوجتك. أو مطلق أقاربك . 

ولابن عيينة في الكفارات من «صحيح البخاري»: «أطعمه عيالك)”" . 


وفي رواية > فقال + وكل) 19 وفي كانه تخد ها توكلها واستيا عن 
عيالك)0* . 

وفي الحديث عند أبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «وصم يوماً مكانه)0. 


تنبيهات : 
الأول : قال جمهور الأمة بإيجاب الكفارة بإفطار المجامع ينا 


)١(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» »)5777/١(‏ والترمذي فى «الشمائل 
المحمدية» (7) والطبراني في «المعجم الكبير» (7؟/ 2)١60‏ واليؤقي في 
«شعب الإيمان» (7/ »)١57٠0‏ عن هند بن أبي هالة التميمي ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (711//5). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (57371). 

(4:) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (/7711). 

(5) رواه ابن خزيمة في (صحيحه» (2)77278 والحاكم في «المستدرك» (2)5816, 
وغيرهما بلفظ: «فأطعم منها وسقاً ستين مسكينآء واستعن بسائرها على 
عيالك». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١119/1/5(‏ 

(1) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (779)» وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك» 
وصم يومكء» واستغفر الله». 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)7١5‏ 
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ومعتمد مذهبنا: : وجوبها على مَنْ جامع في صوم رمضان في حالة يلزمه 
فيها الإمساك» وعليه القضاء بلا عذر؛ وفاقاً للأئمة الغلاثة ثة» والمراد: بِذَكَرٍ 
أصليٌ في فرج أصليٌ» أنزلَ أم لاء سواء كان الفرج قبلا أو دُبرً» من آدمي 
أو غيره؛ حي أو ميت» وسواء كان عامداً أو ساهيا أو جاهلاً أو مخطناء 
مختارأ كان أو مكرّهآء على معتمد المذهب؛ نصاء سواء أكره على فعله» 
أو أولجَث ذ ذكرّه فيها مثلاً وهو نائم . 

وتقدم ذكرٌ اختلاف الأئمة في الناسي . 

ومن جامع يعتقده ليلاً» فبان نهاراً»ء وجب عليه القضاءء وكذا الكفارةٌ 
عندناء وعند الثلاثة : لا كفارة. 

وأما المكرّةٌء فعليه الكفارة عندنا؛ كالحنفية والمالكية» لكن نقل ابن 
القاسم من المالكية: كل أمر غُلب عليه الصائيء فليس عليه قضاء 
ولاكنارة. 


قال الأصحاب : : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان» 
60 


انتهى 
ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ وفاقا بين الأئمة؛ لأن غيره 
لا يساويه؛ خلافاً لقتادة في إيجابه لهما في جماعه في قضائه . 
ومعتمد مذهبنا: لا كفارة بغير جماع؛ وفاقاً للشافعية» نعم الإنزال 
بالمساحقة ألحقه في «المنتهى» بالجماع”"“» لكن عند الشافعية : لا كفارة» 
إلا أن يفطر بنفس الجماعء ومذهب مالك» وأبي حنيفة: يكمَّدُ من أكل 


وشرب . 


00( انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/577-/010). 
(0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (77/7). 
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قال في «الفروع»: مذهب مالك: يكفر من أكل وشرب» وحكى عنه 
أيضاً: في القيء» وبلع الحصاة: التكفيرُ وعدمّه. ومذهبه: أن الكفر يمنع 
وجوب الكفارة والقضاءء ومذهب أبى حنيفة : يكفر للأكل والشرب إن كان 


مما يتغذى به» أو يُتداوى بهك. والله أعله”"" . 


الثانى : المرأة اليطاوعة شسد صومهاء وك وفاقاً لأبى حنيفة ) 
ومالك. ولأحد قولى الشافعى؛ كالرجلء وعنه: لا كفارة عليها؛ وفاقاً 
لمعتمد قول الشافعى» وهو الذي استقر عليه مذهبه؛ لعدم أمر الشارع لها 
ا 


ويفسد صوم المكره على الوطء» نص عليه» ولو أكره زوجته على 
الوطء في رمضان» دفعتة بالأسهل فالأسهل» ولو أفضى إلى [ذهاب] 
نفسه؛ كالمارٌ بين يدي المصلي؛ كما في «الفنون» لابن عقيل» وجزم به في 
«الإقناع)”7") ك«الفروع)”*' . 

الثالث: وقع في كتاب «المدونة» من قول ابن القاسم من المالكية: 
ولا يعرف مالك غير الإطعاه”* . 


قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيههاء مع مصادمتها 
للحديث» غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على 
الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال» وذكروا لذلك 


.)5١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (08/7). 

(6) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)60١7/١(‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (908/5). 

(5) انظر: «المدونة الكبرى» لابن القاسم .)5١14/١(‏ 
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وجوهاً لا تقاوم ما دلَّ عليه الحديث من البداءة بالعتق» ثم بالصوم» ثم 
بالإطعام. فلا أقلَّ من دلالته على الاستحباب» مع أن دلالته للوجوب 
أظهرٌء والله أعله”" . 

الرابع: تباينت المذاهب في مفهوم قوله يكم للأعرابي: «أَطعِمّهُ 
أهلك»». فمن قائل : هو دليل على إسقاط الكفارة عنه؛ لعدم إمكان صرف 
كفارته إلى أهله ونفسه». وإذا تعذر أن تقع كفارته. ولم يبين النبي كَل له 
استقرارَ الكفارة في ذمته إلى حين اليسار»ء لزم من مجموع ذلك سقوطٌ 
الكقارة بالأعسان المقايق7 , 

قال علماؤناء منهم صاحب «الفروع»: وتسقط هذه الكفارة بالعجز في 
ظاهر المذهب» نص عليه ؛ وفاقآ للقديم من قولي الشافعي» وعن الإمام 
أحييل: رواية: لا تسقط؟؛ وفاقاً لأبى حنيفة » والشافعى على معتمد مذهبه؛ 
لأنه يَكِْةِ أمر بها الأعرابى لما جاءه العَرّق بعد ما أخبره بعسرته . 

قال بعضهم: فلو كَفَّرَ عنه غيرُه بإذنه» وقيل: أو دونه فله أخذهاء 
وعنه : لا يأخذهاء وأطلق ابن أبي موسى منًا: هل بجر ةله أكلهاة أم كان 
خاصا بذلك الأعرابي؟ على روايتين”” . 

قلت: الذي استقر عليه المذهبٌُ: أنه إن كَمّر عنه غيره بإذنه» فله 
أكلياء ركذا إلى خلكه نا يكت بن جاز له أكله مع أهليته» اعتمده فى 


.)715 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
.)5١5/؟(.قباسلا (؟) المرجع‎ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 65). 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)007/١(‏ 
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عراس لجالوه 


للأعرابي فيه لحاجته» ولم تكن كفارة» ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجزء 
وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب . 

وقالهالف: لا سقط الكفازة بالأعسانالمقار203: 

والحاصل: أن معتمد مذاهب الأثمة الثلاثة: عدمٌ سقوطهاء ومعتمد 
مذهبنا : أنها تسقطء والله أعلم. 


(قال) الحافظ المصنف ١‏ رحمه الله) ورضي عنه -: (الحَوَةٌ) : واحدة 


الحرتين في قوله: (يريد يعني بلابتيها: الحرتين). (هي أرض تركبها 
ححارةٌ سوة)؟ لشدة حرّهاء ووهج الشمس فيهاء وجمعها حرارٌ» 
ا" 

وفى «النهاية» : اللابة : الْحَدَةٌ» وهى الأرض ذاتٌ الحجارة السود التى 
قد ألبستها لكثرتهاء وجمعها لابات: فإذا كثرت» فهي اللأَبُء واللوك» 
مثل: قارة وقار وقورء وألفها منقلبة عن واوء والمدينة بين حرتين 
عظيمتي:”"» والله تعالى الموفق . 


ذا دمر فنا 


.)512-56 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)1810//١( (؟) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ 
. )77,5 /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )0( 


لوده 
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عراس لجالوه 


تاياصن ياسفروضيرو 


أي : غير الصوم في السفر؛ من قضاء رمضان.» والنذر» وتعجيل الفطرء 
والنهي عن الوصال» ونحو ذلك . 

اعلم : أن أكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد. وغيرهم جعلوا 
السفرٌ نوعين: نوعاً يختصصٌ بالسفر الطويل؛ كقصر الصلاة» والفطر في 
رمضانء والمسح على الخفين ثلاثة أيام» والجمع بين الصلاتين» وحدّوا 
السفر الطويل بيومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام''؛ كما تقدم في 
كتاب : الصلاة في القصر . 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب أحد عشر حديثا . 


ا حنم فنا 


.)574/١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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عراس لجالوه 


عَنْ عَائْسَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا -: أنَّ حَمْرَة بْنَّ عَمْرِو الأَسْلَمِيّ ‏ رَضِيّ الله 
عَنْه - قَالَ للتبيّ يكل : أصومْ في السّفرِء وَكانَ كثيرٌ الصّيام» قَالَ: «إِنْ شئْتَ 
قَصّمْء وإِنْ شِئْت فَأَفُطر)0" . 


د 6د عد 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١85١(‏ كتاب: الصومء باب: الصوم في 
السفر والإفطارء واللفظ لهء ومسلم »23١5-1١*/1151١(‏ كتاب: الصيامء 
باب : التخيير في الصوم والفطر في السفرء وأبو داود (5507)» كتاب: الصومء 
باب : الصوم في السفرء والنسائي (757208-7755). كتاب : الصيام» باب: ذكر 
الات على قا رو فيه» والترمذي »)/1١(‏ كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في الرخصة في السفرء وابن ماجه »)١557(‏ كتاب: الصيام» باب: 
تأحاءاق الضوم اقح اعفن 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (37/5). و«الاستذكار») 
لابن عبد البر (/99؟)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (77/9؟2)7 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2017/7 و«المفهم» مين لاطا 
و«اشرح مسلم» للنووي (7717/17). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/22707). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 2»)85١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر »)١17/9/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (60/1». و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (”/ 201785 و«نيل الأوطار» للشوكاني (707/5). 


اوفرداء 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن عائشة) الصدّيقة أُمّ المؤمنين (- رضي الله عنها -: أن حمزة بنّ 
عمرو) بن و ف الحارث (الأسلميَ) نسبة إلى أحد أجدادهء» وهو 
أ دب أقفس 00 عنه -) روى عنه ابنه محمدء وعائشة» 
وضوؤة انث الزويرع وغيرُهم» مات سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة» وهو 
معدود في أهل الحجازء روي له تسعة أحاديث» لمسلم منها حديث: أنه 
كان يصوم الدهر”" . 

(قال) حمزةٌ الأسلمئٌ (للنبي يَِ) : إني (أصوم في السفر)ء وفي لفظ : 
سألَ رسول الله يلد عن الصيام في السفر”"». (وكان) حمزةٌ هذا (كثير 
الصيام) . 


وفي لفظ آخر عنها: أن حمزة بنَّ عمرو الأسلميّ سأل النبي كَل 
فقال: يا رسول الله! إني رجل أَسْرْدُ الصومء أفأصومٌ في السفر©؟ 
(قال) يك مجيبا له: (إن شئت فصمء وإن شئت فَأقْطِر) - بهمزة قطع -. 
وعند مسلم من رواية أبي مُراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله 
عنه . قال: يا رسول الله! أجدّ لي قوة على الصيام في السفرء فهل علي 


سل ايه 
٠‏ 


جناح؟ فقال رسول الله عليه : «هى رخصة من الله فمن أخدّ بهاء فحسن .» 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً عند مسلم . وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد 
7/50 و«التاريخ الكبير» للبخاري (557/5))» و«الجرح والتعديل» لابن 
في حاتم .)75١77/75(‏ و«الثقات» لابن حبان (7//)» و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (١/1/0اا)2.‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 2)75١17/١0(‏ واتهذيب 
الكمال» للمزي (/7/ 2777 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
2017/0 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١7/1١1١151١(‏ 

(*) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١5/١١51١(‏ 
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عراس لجالوه 


ومن أحبٌ أن يصومًء فلا جُناحٌ عليه" » وهذا ربما أشعرٌ بأنه سأل عن 
صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تَطْلّق في مقابلة الواجب”"©»: وأصرَحٌ من 
هذا ما رواه أبو داود» والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو.ء عن 
أبيه : أنه قال: يارسول الله! إنى صاحبٌ ظهر أعالجه أسافر عليه» 
[وأكريه]”"©» وإنه ربما صادفنى هذا الشهد ‏ يعنى : رمضان -» وأنا أجد 
القوة» وأجدني أن أصوم أهون عليّ من أن أؤخره فيكون دَينآ عليّ» فقال: 
«أيّ ذلك سكت يا حمزة»9*) . 
و 

وبهذا تعلم ما في كلام ابن دقيق العيد من القصور*2؛ حيث قال: 
وربما استدل به من يُجيز صومًٌ رمضان في السفر» فمنعوا الدلالة من حيث 
ما ذكرنا؛ يعني : من عدم التصريح بأنه صومٌ رمضان من عدم دلالته على 
كونه صومً رمضان؛ لأن الحديث بعضه يفسر بعضاء وباجتماع طرقه تعلم 
الدلالة منه'"؟2, والله أعلم . ُ 


)١(‏ رواه مسلم »2207/١١5١(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في 
السفر. 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (/ 20785 نقلاً عن «فتح الباري» لابن حجر 
.)18١ /5(‏ 

(0) فى الأصل: «وألزمه»» والصواب ما أثبت. 

5( وه أبو داود (75107)» كتاب: الصومء باب: الصوم في السفرء والحاكم في 
«المستدرك» .)١68481(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١18٠‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 7171) . 


6ه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


24 


عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ . قَالَ: كنا نُسَافرُ مَعَ النَِيٌ يكل فَلَمْ 
يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ولا الْمُفْطك عَلَى الصّانِه(؟ . 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك - رضي الله عنه -» قال: كنا نسافر مع 
الني كلة) في غزواته وحجه وعُمَرِه (فلم يعبٍ الصائم) من أصحابه الكرام 
(على المفطر) منهم. (ولا) كان يعيب (المفطرٌ على الصائم) منهم» فهذا 
أصرح في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث إنه جعل 
الصوم في السفر عرضة لآن يعاب حتى نفى ذلك بقوله : فلم يعب الصائم 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١854(‏ كتاب: الصومء باب: لم يعب 

أصحاب النبي كَكِ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطارء واللفظ له. ومسلم 
(49-348/1114).» كتاب : الصيام» باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية» وأبو داود (7105)» كتاب: الصومء باب: الصوم في 
السفر. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (599/5)» واإكمال 
المعلم» للقاضي عياض (59/5). و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
22/0 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 8560)» و«فتح الباري» 
لابن حجر »)١87/15(‏ و«عمدة القاري» للعيني ( © و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (785/5) . 
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على المفطر. . . إلخ. وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجبء وأما النفلٌ» 
فلا يحسن أن يُعاب على تركه(2 . 

وفيه رد على مَنْ أبطل صوم المسافر؛ فإن ترك الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ الإنكارٌ على الصائم يُشعر بأنه من المتعارّف عندهم . 

وفى حديث أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ عند مسلم: كنا نغزو مع 
رسول الله كك فلا يجدٌ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطِرٌ على الصائه”"؟ 
يرون من وجد قوة فصامً» فإن ذلك حسن» ومن وجد ضَغفاً فأفطر: أن 
ذلك حسن » وهذا التفصيل هو المعتمدء وهو رافع للنزاع, قامع 

ره 
للدفاع : 

وأصرح من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم: 


د ند فنك 


.)77 5 /7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
زفق رواه مسلم (كتطذخكت). كتاب : الصيام  باب : جواز الصوم والفطر في شهر‎ 
.)١1857/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
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حريث_المااك 


عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ » قَالَ: «خَرَجْنَا مع رَسُولٍ الله وَل في 
36 رمه مايا مه 0 ا ا 0 3 
شهر رَمَضِانء في حرٌ شديدء حتى إن كان أحذنا لضع يَدَهُ على رَأْسِهِ مِنْ 
2 0 سمو ء. - م ع إن سات سه ه - 
شِدَةٍ الجر وَمَا فينا صَائِمْ إلأرَسُول الله يه وَعَبْد الله بْنُ رَوَاحة7 . 
د عد عد 


(عن أبي الدّرْداء) ‏ بفتح الدال المهملة وسكون الراء ثم دال مهملة -» 
الخزرج» الأنصاريٌ الخزرجيٌ» اشتهر بكنيته» والدرداء ابنته . 
تأخر إسلامّه عن أول الهجرة» فكان آخرَ أهل داره إسلاماً» وحَسرّ 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١1857(‏ كتاب: الصومء باب: إذا صام 

أياماً من رمضان ثم سافرء ومسلم »223١9-9١8/1١77(‏ كتاب: الصيام» باب : 
التخيير في الصوم والفطر في السفرء وأبو داود (755094)», كتاب: الصومء باب: 
فيمن اختار الصيام» وابن ماجه »)١777(‏ كتاب: الصيام» باب: ما جاء في 
الصوم في السفر. 
* مصادر شرح الحديث : «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 770)»: و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (؟5/ 877)» و«فتح الباري» لابن حجر (5/ '1817)» 
و«عمدة القاري» للعينى »)577/١١(‏ و(إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/ 20786 
و«نيل الأوطار) للشوكاني (5/:). ْ 


4ه 
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عراس لجالوه 


إسلامه» وكان فقيها عالما حكيماء اختّلف في شهوده أحداء وشهد 
ما بعدّهاء وسكن الشام» وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان» ولاه معاوية 
إذ كان أميراً بها على الأصح والأشهر عند أهل الحديث؛ كما قاله ابن 
عبد البرء وكان القاضي هو الذي يكون خليفة الأمير إذا غاب . 

وقيل: إن عمر هو الذي ولاه» وقيل: عثمان» والأميرُ يومئذ معاوية. 

ومات أبو الدرداء بها سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: إحدىء وقيل: أربع» 
وقيل: مات بعد صفين» ودفن هو وزوجته أم الدرداء الصغرى» وهي 
التابعيةً التي لها روايةٌ في «الصحيحين»» واشتهارٌ بالعلم والعفة والعقل» 
واسمها هجيمة ‏ بضم الهاء وفتح الجيم فياء مثناة تحت ساكنة فميم -. 
ويقال: جهيم بنت حيي» وقيل: حي» ولما مات» خطبها معاوية» فقالت: 
لا أتزوجٌ زوجآ في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء في الجنة - إن شاء الله 
5 

وله قبر مشهور داخل قلعة دمشق» يزار ويتبرك به . 

وأما زوجته أم الدرداء الكبرى» فهي الصحابية التي كانت عنده قبل 
الصغرى؛ واسمها خَيْرَة ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت-» 
قاله الإمام الحافظ ابن الجوزيء بنثُ أبي حدرد الأسلمية. 

قال الحميدي في آخر «الجمع بين الصحيحين» عن هذه: ليس لها في 
«الصحيحين) حديث . 

رُوي لأبي الدرداء عن النبي يَكِهِ مئة وتسعة وسبعون حديثآء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية""". 


() وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (1/ 227901١‏ و«التاريخ الكبير» 


للبخاري 25000 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2/0 


كوه 
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عراس لجالوه 


(- رضي الله) تعالى (عنه » قال) أبو الدرداء المذكور: (خرجنا مع 
رسول الله يَكهِ ) في بعض أسفارهء زاد مسلم من طريق سعيد بن 
عبد العزيز: (في شهر رمضان)ء وليس ذلك في غزوة الفتح؛ لآن 
عبد الله بن رواحة المذكورَ في هذا الحديث أنه كان صائماً استشهد بمؤتة 
قبل غزوة الفتح بلا خلاف» ولا في غزوة بدر؛ لآن أبا الدرداء لم يكن 
عد اك 

(في حرٌ شديد). ولفظ البخاري: في يوم حاة (حتى إن كان) «إن» 
مخففة عن الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: حتى إنه كان (أحدّنا ليضع) 
معشر الصحابة الكائنين معه حينئذ» وفي لفظ البخاري: حتى يضع الرجل 
(يده على رأسه من شدة الحرّ) الحاصل حينئذ»ء (وما فينا)؛ أي : والحال أنه 
لم يكن فينا حينئذ (صائمٌ إلا رسول الله كل وعبدٌ الله بن رواحة)؛ أي : 
عبد الله. وهذا يُعيّن كونَ تلك السفرة غيرَ غزوة الفتح؛ لأن الذين استمروا 
على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة» وفي هذه ابن رواحة 
وحدهء ولأن ابن رواحة لم يكن يوم الفتح؛ لأنه استّشهد قبلٌ؛ كما أشرنا 
إلبه انف”* , 


ح- و«المستدرك» للحاكم (*/ 2.278٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »))١51557/5(‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (2)97/517 و«صفة الصفوة» لابن الجوزي 
.)2277/١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (7077/5)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي 2»)0١١/7(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي (2)941/57» و«سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (؟/770). و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
” ْ 

.)1857 /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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عراس لجالوه 


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل 
منهما جائزاً مباحاً في السفرء لما صام رسولٌ الله يكل وابنُ رواحة» وأفطر 
لف2305 

قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: للمسافر الفطرُ إجماعاًء وهومَنْ له 
القصرُ وفاقاً وإن صامه. أجزأه» نقله الجماعة ؟؛ وفاقاٌ وقيل : لا؛ 
لقوله يك «ليس مِنّ البرٌ الصّيامٌ في السّفْره”"2. وعمرُ وأبو هريرة يأمرانه 
بالإعادة» وقاله الظاهرية. ويروى عن ابن عوف. وابن عمرء وابن عياس - 
رضي الله عنهم -» والسنة الصحيحة تردٌ هذا القول. 

وسأل إسحاقٌ بن إبراهيم الإمامَ أحمدَ عن الصوم في السفر لمن قوي 

وحكاه صاحب «المحرر» عن الأصحاب» قال: وعندي: لا يكره إذا 
قوي عليه» واختاره الآجري . 

وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته» وغيره: لا يُكره الصوم. بل تركه 
أفضل . 

ومعتمد المذهب : يسن للمسافر الفط ويكره له الصوم. ولو لم يجد 
له مشقة» ويجزيه. 

وليس للمسافر ‏ وكذا المريض - أن يصوم في رمضان عن غيره؛ وفاقاً 
لمالك» والشافعي؛ كالمقيم الصحيح؛ وفاقاًء فيقع صومٌ المسافرء وكذا 
المريض في رمضان عن غيره باطلاً؛؟ وفاقاً لمالك» والشافعى. 


- 


() انظر: «عمدة القاري» للعينى .)55/١١(‏ 
(0) سيأتي تخريجه قريباً. 
60:١‏ 


0 
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ا عرس لبلالو» 


المريض ؛ لأنه لا يخيرء بل إن تضرر» لزمه الفطرء وإلاء لزمه الصوم . 

والأصحٌ عن أبي حنيفة : لا يصح النفل . 

ومن نوى الصوم في سفره» فله الفطر؛ وفاقاًء فعلى هذا: لا كفارة 
بالجماع؛ وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي . 

وعن مالك رواية : عليه الكفارة . 

نعم» له الجماع بعد فطره بغيره؛ كفطره بسبب مباح» مع أن مذهبه أن 
الأكل والشرب كالجماع . 

ومن نوى الصومء ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاًء فالأفضل عدم 
الفطرء وله الفطرٌ؛ لظاهر الآية» والأخبار الصريحة» وعله : لا يجوز. وهو 
مذهب الثلاثة» ووافق المدنيون من أصحاب مالك إمامّنا على جواز الفطرء 
واللة تال المووق” .. 


. )50-57 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
6:5 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


اعدريثا رابع 


عَنْ جاب بن ع ال - وَضِيَ ال عَنهُمًا » قَالَ: كَانَ وَسُولُ اله يك في 


صَفْرِء َرَأَى زْحَاماً وَرَجُلاً قَد ظَلّلَ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ: «مَا هَدَا؟) قَالُوا: صَائِم» 
قال سماة” وَلِمَسْلِم: ) عَلَيْكُمْ بشخصّة الل 


000 


زفق 


4 


حص ل005" . 


* تخريج الحديث: رواه البخاري »)١845(‏ كتاب: الصومء باب: قول 
النبي كلِهِ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»» واللفظ 
لهء ومسلم .)47/١١١5(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير رمضانء. وأبو داود (75101)» كتاب: الصوم» باب: 


اختيار الفطرء والنسائي (51؟١75)»‏ كتاب: الصيام» باب : العلة التي من أجلها 


قيل ذلك» و(75571)», باب: ذكر الاختلاف على علي بن المبارك» و(57؟2)5 
باب : ذكر اسم الرجل . 

ذكره مسلم في «صحيحه)» .)١١١0(‏ (985/5). قال الإمام مسلم: «وحدثناه 
أحمد بن عثمان النوفلي» حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة بهذا الإسناد» نحوه. 
وزاد: قال شعبة: وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا 
الحديث. وفي هذا الإسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله. .» قال: فلما سألته» 
لم يحفظه. وقد نبّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (185/5) أن كلام صاحب 
«العمدة» أوهم أن قوله يكلِ: «عليكم برخصة الله» مما أخرجه مسلم بشرطهء 
وليس كذلكء» وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها ‏ كما تقدم بيانه -» - 


657 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» قال: كان رسول الله يك في 
سفر) من أسفاره» وهو غزوة الفتح كما في الترمذي”''2» وكانت في رمضان 
في الثامنة» أو غزوة تبوك كما رواه الشافعي”"'. (فرأى) ‏ عليه السلام - 
(زحاماً) ‏ بكسر الزاي -: اسم للزحمة» والمراد هنا: الوصف المحذوف؛ 
أي: فرأى قوماً مزدحمين””"» (و) رأى (رجلاً) قيل: هو أبو إسرائيل 
العامريٌ؛ واسمه قيس., كذا في «القسطلاني شرح البخاري)”*؟'» وحاشية 


العلقمي على «الجامع الصغير». 


وقال البرماوي في «شرح الزهر البسام»: قال بعضهم : هذا أبو إسرائيل 
رجل من الأنصار. 


قال الخطيب» وابن الأثير: قيل: اسم أبي اسرائيل يُسَيْر ‏ بضم المثناة 


- - نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند 
الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري» انتهى. وقد رواه النسائي 
(275558» كتاب: الصيام» باب: العلة التي لأجلها قيل ذلك» و(2»)5570 
باب : ذكر الاختلاف على علي بن المبارك . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 54؟7١)»‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (57/1). و«المفهم» للقرطبي .)١8١/5(‏ واشرح مسلم) 
للنووي (// 2717). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 775)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 2)87١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 1487)». 
و«عمدة القاري» للعيني 1 )ء و«إرشاد الساري» للقسطلاني (9؟/ 03786 . 

)١(‏ رواه الترمذي .)٠١١(‏ كتاب: الصومء باب: ماجاء في كراهية الصوم في 
السفر. 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص:51١).‏ 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 05786 . 

49): الموعم السارئ» الموقع تفده . 


0 


0 
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عراس لجالوه 


تحت وفتح السين المهملة ثم مثناة تحت وأخره راء -. 

وقال الحافظٌ عبد الغني بن سعيد: اسمه قيصر ‏ بفتح القاف وسكون 
المثناة تحت وفتح الصاد المهملة ثم راء -. قال: وليس في الصحابة من 

قال البرماوي: كأن من فسر الرجل هنا بأبى إسرائيل أخذه مما ذكروه 
فى حديث: أن رجلا نذر ألا يتكلمء وأن يقف للشمس » ألا يستظل 
الحديث” 2 من أن هذا الرجل هو أبو إسرائيل كما قاله الخطيب» وابن 
عبد البر» وابن الأثير» وغيرهم هناك . 

وقال ابن بشكوال: هو أبو إسرائيل الفهري» واسمه يسير”"'» كذا في 
«المنتقى» لابن الجارود”" . 

وقال أبو عمر: أسير» انتهى . 

وكأن هذا الذي نقله عن أبى عمر في غير «الاستيعاب»» وأما فى 
«الاستيعاب»» فلم يزد على أن قال: قيل: اسمه يسير”*؟. 

وبالجملة: فظن مَنْ فسّرَ مَنْ ظَللَ عليه في السفر بأبي إسرائيل أن 
الواقعتين واحدة. والظاهر أنهما قضيتان» لا تعلّق لإحداهما بالأخرى؛ 
لأن مدار الحديث على جابرء وساقه في الصوم في السفرء وقد روي أن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(9) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)779/١(‏ 

() رواه ابن الجارود في «المنتقى» (9748)» من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(5) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١891//5(‏ 


هع 
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عراس لجالوه 


قضية جابر كانت في الفتح على ما في الترمذي» أو في تبوك كما رواه 
الشافعي» وكانت بعدما أضحى النهار» والحديث الثاني رواه مرفوعاً على 
ابن عباس» ومرسّلاً على حُميدٍ بن قيس المكي الأعرج» وثور بن زيدٍ 
الديليٌ المدنيّ . 

فأما حديث ابن عباس » ففي البخاري» وأبي داود: بينما رسول الله كل 
يخطب, إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذرَ أن يقوم 
في الشمسء. ولا يقعد. ويصوم ولا يفطرء ولا يستظل ولا يتكلم» فقال 

وأما حديثُ حُميد» وثورء فأخرجه مالك في «الموطأ»: رأى رجلاً 
قائماً في الشمس » الحديث0©. 

فالظاهر من سياق ذلك أنه كان في الحضر؛ بدليل قوله: وهو يخطب» 
وأيضاً ساقه في نذر ما لا يجوزء ومع تمام التأمل تعرف المغايرة 8 
الحديثين من عدة أوجهء والله تعالى أعلم . 

(قد ظُلّلَ عليه)؛ أي: فجُعل عليه شيءٌ يظله من الشمس لما حصل له؛ 
يعني : جُعل عليه شيء من شدة العطش وحرارة الصوم» وقوله: ظَُلَّلَ - 
بضم الظاء مبنياً للمفعول . والجملة حالية””» (فقال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (ما هذا؟)» وللنسائي: «ما بال صاجبكم هذا؟»”*: ف (قالوا) ؛ 


)١(‏ رواه البخاري (5777)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» وأبو داود (7*560)» كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه 
كفارة إذا كان فى معصية . 

0( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 80780). 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ 05786 . 

(4) تقدم تخريجه برقم (770) عند النسائي . 
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عراس لجالوه 


أي: من حضرّ من الصحابة» ولابن عساكر: قالوا ‏ بإسقاط الفاء 230: 
(صائم) خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: هذاء أو هو صائمء (فقال) ‏ عليه 
السلام -: (ليسَ مِنَ البرّ) - بكسر الباء -؟؛ أي: ليس من الطاعة والعبادة 
(الصّومٌ في السَفْر) إذا بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة» ولا حجة فيه 
لبعض الظاهرية القائلين بعدم انعقاد الصوم في السفر؛ لأنه عام خرج على 
سبب» فإن قيل بخصوصهه فلا حجة فيه» وإلاء حمل على مَنْ حاله مَئِلٌ 
حال الرجل» وبلغ به ذلك المبلغ”" . 


وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله يه خرج إلى 
مكة فى رمضان» فصام حتى بلغ الكَدِيدَ؛ أي : - بفتح الكاف وكسر الدال 
الأولى -: موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة 
نحو مرحلتين”” » أفطرًء فأفطر النامرئ» متفق عليه . 


وفي «البخاري» عنه: أن رسول الله يك خرج في رمضان من المدينة» 
ومعه عشرةٌ آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصفب من مقَدَمِهِ المدينة» 
فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ كديدء 
وهو ماء بين عسفان وقديدء أفطرء وأفطروا2؟. 


. )57860 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0) المرجع السابق» الموضع يه نقلآً عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(185/5). 

(*) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (5/ 557). 

(4) رواه البخاري »)١847(‏ كتاب: الصومء باب: إذا صام أياماً من رمضان ثم 
سافرء ومسلم »)١١1(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية . 

(5) رواهالبخاري »)5٠71(‏ كتاب : المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان. 


/عا0 
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عراس لجالوه 


وفي «الصحيحين» عنه ‏ رضي الله عنه -» قال: فصام رسول الله كَكِلةِ 
[وأفطرء فمن شاء صام]7''» ومَنْ شاء أفطر”" . 

وفيهما عنه» قال: لا تَعِبْ على من صام»ء ولا على من أفطرء قد صام 
سيول الله كلافو 7 
فائدة: 

قال الزركشي» وتبعه صاحب «جمع العدة لفهم العمنل220: امن» في 
قوله يكِهِ: «ليسسَ من البرٌ» زائدة لتأكيد النفي» وقيل: للتبعيض» وليس 
بشيء» وتعقبه البدو الإمافيي: فقال: هذا عجيب ؛ لأنه أجاز ما المانع منه 
قائمٌء ومنع مالا مانع منهء وذلك أن من شروط زيادة «من» أن يكون 
مجرورها نكرة» وهو في الحديث معرفة» وهذا هو المذهبُ المعرَّلٌ عليه 
وهو مذهب البصريين؛ خلافاً للأخفش والكوفيين» وأما كونها للتبعيض» 
فلا يظهر لمنعه وجة؛ إذ المعنى : أن الصوم في السفر ليس معدوداً من أنواع 
البر» وأما رواية: «لِيسَ من امْبرٌ امُصيام في امسفر» ‏ بإبدال اللام ميماً في 
لغة أهل اليمن -» فهي في امسلل الإمام أحمد)””2. 

قال السخاوي في «شرح المفصل» في هذا الحديث: يجوز أن يكون 


)١(‏ في الأصل: «وصام من شاء»» والصواب ما أثبت. 

(0) رواه البخاري »)١1847(‏ كتاب: الصومء باب : من أفطر في السفر ليراه الناس» 
ومسلم ااي (5/ردم/ا). كتاب: الصيام. باب: جواز الصوم والفطر فى 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية . 

(9) رواه مسلم فقط دون البخاري بهذا اللفظ .)89/1١١1١1(‏ 

)2 هو الإمام البرماوي» وقد تقدم التعريف به وبكتابه هذا. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 5474)» عن كعب بن عاصم الأشعري - 
رضي الله عنه -. وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”7/ 787-586 . 
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ل ا ل ا ل 
بغيرها؛ لا أنَّ النبي يلِِ أبدلَ اللام ميما. 

قال الأزهري: والوجه ألا تنبت الألف في الكتابة؛ لأنها ميم جعلت 
كالألف واللام”" . 

(ول) لإمام (مسلم) في «صحيحه» في هذا الحديث : قال شعبة: وكان 
يبلغني من يحيى بن أبي كثير: أنه كان يزيد: أنه وك قال: (عليكم 
برّخصة الله التي رخص لكم) . 

تقدم تعريف الرخصة.» وأنها ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارض 
راجح» وفي هذا دليل على استحباب التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة 
إليهاء ولا يمشي مع النفس على وجه التشديد والتنطع والتعمق”'"؟؛ فربما 
كان ذلك من دسائسها الخفية» وآفاتها المخفية» والله الموفق. 


كن د فنا 


.)555 /5( نقله رضي الدين الاستراباذي في «شرح شافية ابن الحاجب»‎ )١( 
.)778 (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ 


0: 


اهن 


عراس لجالوه 


كبيشايامس 


ه هه اير > مءو 


عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كنّا مَمَ الي يك ني السَفَرء 
َمَِا الصَّائْكُ وما المُفْطرُء قَالَ: ْنا مِْلاً في يَوْمٍ حَارٌء وَأَكْتَدنَا ظلاً 
صَاحِبٌُ الكسَاءِء فَمِنّا مَنْ يه يقي الشّمْسَ بيده قَالَ: فَسَقَطَ الصّوَامٌ وام 
المُمْطرُونَ؛ فَصَرَبُوا ا وَسَقَدا الوكَاتٌ» فَقَالَ رَسُولَ الله يكل : «ذَهَبَ 
المُفْطِرُونَ الْيَوْم بالأَجْرِ ا 


د 6د 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) الأنصاريٌ (- رضي الله عنه » قال: 
كنا مع النبي يلي في السفر) دون الحضرء يحتمل أنه في غزوة تبوك» أو 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (77775). كتاب: الجهاد والسيرء باب: 

فضل الخدمة في الغزوء ومسلم )٠١٠١/١١١9(‏ واللفظ له و(9١١١/١١٠)2‏ 
كتاب: الصيامء باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» والنسائي 
(35787). كتاب : الصيام» باب : فضل الإفطار في السفر على الصيام . 
* مصادر شرح الحديث : (إكمال المعلم» للقاضي عياض »)7١/5(‏ و«المفهم» 
للقرطبي (5/ 187). و«شرح مسلم» للنووي (775/17). واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7517/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ 4ه و«فتح الباري» لابن حجر (2»)854/5 وه«عمدة القاري» للعيني 
.)١7/15(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (88/6). 


00 


هنل 


0 


عراس الوم 


الفتح» (فمنا) معشرّ أصحابه (الصائجٌ» ومنا المفطث) . 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (فنزلنا منزلاً) من منازل ذلك السفر (في 
يوم حار)؛ أي : شديد الحرء (وأكثنا ظلاً) يومئذ (صاحبٌ الكساء) الجملة 
حالية» ‏ والكساءت بالكسر: إزار غليظء وهو الخميصضة: وقال أبو عبيد؛ 
الخميصة : كساء مربّع له عَلَمانَء قيل: [و] كساء رقيق من أي لون كان» 
وقيل: لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة» والجمع أكسية""', 
(فمنا)» وفي نسخة : «ومنا"”"' (من يتقي الشمس بيده)؛ لعدم ما يتقى حرها 
به سوى يديه . 

وفيه دليل : على جواز فطر المسافر وصومه ‏ كما مر-. 

فيه : إشعارٌ بما كانوا عليه من الضيق» وعدم التوسّع في الملابس . 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه -: (فسقط الصّوَامٌ) جمع صائم؛ لشدة 
ما بلغهم من حر الشمس وحرارة الصومء (وقام المفطرون)؛ لفضل قُرّتهم» 
(فضربوا الأبنية) من الخيام والقباب (وسقوا الركاب) من الإبل وغيرها. 

(فقال رسول الله يك : ذهب المفطرون اليوم بالأجر) العظيم؛ لما قاموا 
به من الخدمة والعمل المتعدي نفعه. 

وفيه دليل على أنه إذا تعارضت المصالح.ء قَدّم أولاها وأقواها. 

قال ابن دقيق العيد: قوله ‏ عليه السلام : «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» فيه وجهان : 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)774/١1١(‏ وقد تقدم عند الشارح ‏ رحمه الله - 

التعريف بالخميصة. 
(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١١/١١19(‏ 
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أحدهما: أن يراد أجرٌ تلك الأفعال التي فعلوهاء والمصالح التي جرت 
على أيديهم» ولا يراد مطلقٌ الأجر على سبيل العموم . 

والثاني: أن يكون أجرهم بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوام مبلغاً 

ع د و ع ع 

ينغمر فيه أجرٌ الصوم. فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن الأجر كله 
للمفطرء وهذا قريب مما يقوله بعض الناس في إحباط الأعمال الصالحة 
ببعض الكبائر من أن ثواب ذلك العمل يكون مغموراً جداً بالنسبة إلى 
ما يحصل من عقاب الكبيرة» فكأنه كالمعدوم المحبط. وإن كان الصوم 
هاهنا ليس من المحبّطات» غير أن المقصود إنما هو التشبيهٌ فى أن ما قَلَّ 
جداً قد يُجعل كالمعدوم مبالغة» ونظير هذا في الحسيات ما يحصل من 
الآلج بمعاطاة الأدوية الكريهة لإزالة الأمراض العظيمة؛ فإن ألم الدواء يقع 
مغموراً بما ينشأ عنه من صحة الجسدء ودفع تلك الأمراض الوخيمة» والله 
عل 00 1 

ولفظ البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه : كنا مع النبي يكل أكثذنا ظلاً 
الذي يستظل بكسائه» فأما الذين صامواء فلم يعملوا شيئاًء وأما الذين 
أفطرواء فبعثوا الركابء. وامتهنوا وعالجواء فقال يكم «ذهب 
المفطرون». فذكرهء وليس المراد نقصَ أجر الصوامء بل المراد أن 

5 ع يوا ع 3 5 
المفطرين حصل لهم أجر عملهم. ومثل اجر الصوام بتعاطيهم اشغالهم 
وأشغال الصوامء فلذلك قال: بالأجر كله؛ لوجود الصفات المقتضية 

قال ابن أبي صغرة : أجر الخدمة في الغزو أعظمٌ من أجر الصيام”" . 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (771//1). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (85/5). 
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وقال القرطبي: يعني: أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت» وما يحتاج 
إليه [فيه]» كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم» ولم يقم 
بتلك الوظائف”'' . 

وفيه: الحضٌ على المعاونة في الجهاد وعلى أن الفطر في السفر أولى 
من الصيام؛ كما قدمنا. 

وفيه: أن الصيام في السفر جائز؛ خلافاً لمن زعم أنه لا ينعقد”"؟, 
وتقدم ذلك» والله أعلم . 


.)185 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)85/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )6( 
00 
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حرش اسمس 


عَنْ عَائْسّةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَىَ الصَّوْمُ مِنْ 
رَمَضَانَ» قَمَا أَسْبَطِيعٌ أَنْ أَقْضيّ إلا في شَعْبَانَ0" . 
0000 


(عن) أمّ المؤمنينَ (عائشة) الصدّيقة ( رضي الله عنها » قالت: كان 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري »)١859(‏ كتاب: الصوم» باب : متى يقضى 
قضاء رمضان. ومسلم (1155/--01١)ء‏ كتاب: الصيامء باب: قضاء 
رمضان في شعبان» وأبو داود (77998)» كتاب: الصومء باب: تأخير قضاء 
رمضانء والنسائي (75117)» كتاب: الصيامء باب: الاختلاف على محمد بن 
إبراهيم فيه» و(19١77).‏ باب: وضع الصيام عن الحائض» والترمذي (2)7/87 
كتاب: الصومء باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضانء وابن ماجه »)1١559(‏ 
كتاب : الصومء باب: ما جاء في قضاء رمضان . 
# مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي ».)33١/(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي :)7”١١/(‏ واإكمال المعلم» للقاضي عياض 2 / 
٠١١ /:(‏ و«المفهم» للقرطبي (7/ »)5١8‏ و«شرح مسلم» للنووي (4/١5)»؛‏ ْ 
واشرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (7717/7)» و«العدة في شرح العمدة» لابن ١‏ / 
العطار (؟/ 0)4175 و(فتح الباري» لابن حجر :»)١90/5(‏ و«عمدة القاري» ش 
للعيني /١١(‏ 05)» و«إرشاد الساري» للقسطلانى (/ 789)» و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 07١1‏ . ْ 


غ00 ؤ 


00 
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يكونُ عَليَ الصوم من رمضان)» وكررت الكون؛ لتحقيق الم.ية وتعظيمهاء 
والتقدير: كان الشأن يكون كذاء والتعبير بلفظ الماضي في الأول. 
والمضارع في الثاني؛ لإرادة الاستمرار» وتكرر ذلك الفعل منها- رضي الله 
عنها :1. (نها السطيع أن افغ )ما نال :من رمفاة سبي الخض: آر 
غيره من الأعذار المبيحة للفطر (إلا في شعبان) . 

زاد في رواية: الشُّغْلُ من رسول الله كو" . 

قال شراح «البخاري»» وغيرُهم: الشغلٌ ‏ بالرفع : فاعلٌ لفعل 
محذوف؛ أي: قالت عائشة: يمنعني الشغلٌ؛ أي : أوجب ذلك الشغلٌ» أو 
يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الشغلٌ هو المانع لها من أجل النبي يكل 
أو بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ”" . 

وفي «البخاري»: قال يحيى بن سعيد الأنصاري : الشغل من النبي كلل 


أو بالنبي”*'؛ لأنها كانت مهيئة نفسّها له يله مترصدة لاستمتاعه في جميع. 


أوقاتها إن أراد ذلك» وأما في شعبانء فإنه كل كان يصومهء فتتفرغ عائشة 
فيه لقضاء صومها*' . 
وفي لفظ مسلم : فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله كلوا''. فهو نص في 


. )789/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(0؟) هذه رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم 2»)١91/١١557(‏ ووقع عند البخاري : 
«الشغل من النبي كَكِل) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (54/ .)١9١‏ 

(4) تقدم تخريجه. ش 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (0789/7)» نقلاً عن «شرح مسلم» للنووي 
.)5١/0(‏ 

(1) تقدم تخريجه برقم .)١97/1١١55(‏ 


00 


/ 


وصرح البخ ري بأنه مدرّجّ من قول يحيى ؛ كما أشرنا إليه . 

واعترض بعضهم على كونه نصاً: بأن ليس فيه تصريح بأنه من قولهاء 
فالاحتمالٌ باق . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ له تسع نسوة يقسم لهنّ» ويعدل» فما 
تأتي نوبةٌ الواحدة إلا بعد ثمانية أيام» فكان يمكنها أن تقضي في تلك 
الأيام . 

وأجيب عن هذا: بأنه كل لم يكن القسم واجباً عليه» فهن يتوقعن 
حاجته في كل الأوقات”'"؛ مع أن ظاهر كلام علمائنا: أنه يك في وجوب 
القسم كغيره» وهو الصحيح عند الشافعية . 

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي: لا يجب عليه» مستدلاً بقوله تعالى : 
« # وى مَن تَعَلَهمِتونَ يوج لَك من كَمَآء 4 الآآية [الأحزاب:01]. 

قال: فإنها نزلت مبيحة لترك ذلك» وعلى المعتمد: فيحتمل أن يجاب 
بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه» ولم يكن يأذنُ؛ لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا 
ضاق الوقتء أذن لها(" . 

وفي هذا الحديث: جوازٌ تأخير قضاء رمضان.» وأنه موسّع الوقت» وقد 


يؤخد منه أنه لا يؤْخّر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان”" . 
فإن أخره بلا عذر إلى رمضان ثانٍ» حرم عليه؛ وفاقاء نص عليه الإمام 


أحمد» واحتج بهذا الحديث» وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ؛ وفاقاً 


)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7894/7)» نقلاً عن «المفهم» للقرطبي 
ا 08). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١9١/5(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/771). 
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لمالك. والشافعي» ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس» ورواه 
الدارقطني عن أبي هريرة» وقال: إسنادٌ صحيح”"'» ورواه مرفوعاً بإمناد 
ل ادرو وق مور اع ون اللي 10 

وفي «البخاري»: ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً» وعن ابن عباس: أنه 

2 
يطعم . 

قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستةٌ من الصحابة لا مخالفَ لهمء 
انوي 

فمنهم: أبو هريرة» وابن عباس؛ كما مرء وعمر بن الخطاب» ذكره 
عبد الرزاق. 

وإن أَخّر القضاء بعدَ رمضان ثان فأكثر» لم يلزمه لكل سنة فديةٌ؛ لأنه 
إنما لزمه لتأخيره عن وقته» ولقول الصحابة في ذلك وفعلهم . 

وللشافعية وجهان”* . 

قلت: أصحّهما عندهم: يلزمه. 

والحاصل : جوازٌ تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثانٍ» لكن 
عند أكثر الشافعية : إن أفطر بسبب محرم» حرم التأخير . 

وأوجب داود الظاهري المبادرة في أول يوم بعد العيد. 


وهل يجب العزم على فعله؟ 


.)١945/5( رواهالدارقطني في «سننه»‎ )١( 
.)1810/7( هه رواه الدارقطني في استنه»‎ 
.)59/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )*( 
.)188 /5( انظر: «صحيح البخاري»‎ ):4( 
.)19/7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )5( 
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قال ابن عقيل في «الفصول» في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على 
الفعل في ثاني الوقت» قال: وكذا كل عبادة متراخية''؟. 

وقال في «شرح مسلم»: الصحيح عند محققي الفقهاء. وأهل الأصول 
فيه وفي كل واجب موسّع : إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله'"', 
وجزمٌ بهذا خاتمة المحققين الشيخ مرعي في «غايته»”” . 

وعن علي» وابن عمرء والحسن» والشعبي: يجب التتابع في قضاء 
رمضانء, وكذا قال داودء والظاهرية: يجبء» ولا يشترط للصحة؛ كأدائه . 

وقال الطحاوي: لا فضلّ للتتابع عل العطريو 69 والمعتمدة ينلا 
التتابع كالفورية» والله أعلم . 


.)58/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (717”/8). 

(0) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)75١8/57(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (58/5). 
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نير سوس 
4 


عَنْ عَايْشّة ‏ رَضىَّ لله عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ مَاتَ وعَلَيْه 
صيام صَام عَنْهُ وَلِيُه)'' . 


(عن عائشة) أم المؤمنين (- رضي الله عنها -: أن رسول الله كِِ قال: 
من مات) قال في «الفتح» : عام في المكلفين ؛ لقرينة (وعليه صيام) الواو 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١8601١(‏ كتاب: الصومء. باب: من مات 
وعليه صوم» ومسلم »)١١517(‏ كتاب: الصوم» باب: قضاء الصيام عن الميت. 

(؟) روه أبو داود »)255٠0(‏ كتاب: الصومء باب: فيمن مات وعليه صيام . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي »)١77/57(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ 42٠١5‏ و«المفهم» للقرطبي .)27١8/7(‏ و«اشرح مسلم» 
للنووي (2»)7/8 و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (778/17)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (؟87/57/75)» و«النكت على العمدة» للزركشي 
(ص:١8١)»‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)197/5 و«عمدة القاري» للعيني 
(2/1» وه(إرشاد الساري» للقسطلاني (7940/5), و«سبل السلام» 
للصنعاني (؟/ 2)١56‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)7١197/5(‏ 
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للحال. (صام عنه وليّه) خبر بمعنى الأمرء تقديره: فليصم عنه وليّه؛', 
ولو بغير إذنه» أو أجنبيٌ بالإذن عن الميت قبل موته» أو من القريب» بأجرة 
أو دونهاء وهذا قول الشافعي في القديم» ومال إليه من علمائنا صاحبٌ 
«النظم»» فقال: لو قيل: لم أَْعِدُ وهو قول طاوس. وقتادة» ورواية عن 
الحسن» والزهري» ومذهب أبي ثورء وداود؛ لهذا الحديث”"“. ولم ير 
ذلك الجمهورء وبالغ إمامٌ الحرمين من الشافعية ومن تبعه» فادعوا الإجماعً 
على ذلك» مع أنها مسألة مختلف فيهاء حتى إن الإمام الشافعي ذهب إليه 
في القديم . 

وأجاز الصيامَ عن الميت أصحابُ الحديث . 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: هذه السنة ثابتة» لا أعلم بينَ أهل 
الحديث في صحتها خلافاًء فوجب العمل بها. 

ومذهبٌ الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة : لا يُصام عن الميت . 

وقال الإمام أحمدء. والليث» وإسحاق. وأبو عبيد: لا يُصامٌ عنه إلا 
الوم ولهذا قال الحافظ المصنف : (وأخرجه)؛ أي : حديث عائشة هذا 
(أبو داود) وغيره؛ يعني: مع كونه من متفق الشيخين» فقول ابن دقيق 
العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه”*؟؟2 ذهولٌ© . 


.)١97/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح 07/١/70‏ . 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١97/5(‏ 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (778/5). 

(6) فقد أخرجه البخاري ومسلم معاء كما تقدم تخريجه عندهماء وذكره الحافظ 
عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» .)١77/7(‏ قال الزركشي في 
«النكت على العمدة» (ص: :)1١87‏ ولعل الواقع في نسخ «شرح العمدة» ‏ يعني : - 
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(وقال) أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث : (هذا)؛ أي: صوم الولي 
عن الميت مختصٌ وجوبّه عليه وجوازه منه (في) صوم (النذر)» فمعتمد 
المذهب: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة» ولم يصم منه شيئاً مع 
إمكانه» ففعِلَ عنه أجزأ عنه» فإن لم يخلف تركة» لم يلزم الوليّ شيءٌ 
لكن يسن له فعله عنه بنفسه؛ أتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه» وإن خلف تركة» 
وجبء فيفعله الولي بنفسه استحبابآًء فإن لم يفعل» وجب أن يدفع من 
تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعامٌ مسكين» ويجزىء فعلّ غيره عنه 
بإذنه وبدونه» وإن مات وقد أمكنه صومٌ بعض ما نذره. قضى عنه ما أمكنه 
صومّه فقطء ويجزىء صومٌ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام . 

وأما لو نذرٌ صومَ شهر بعينه» فمات قبل دخوله؛ لم يُصَّمء ولم يُقَضَ 
عنه. 


قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة» ولا أعلم فيه خلافاً. 


وإن مات في أثنائه» سقط باقيه» هذا تحرير المذهب22' . 


لابن دقيق - تحريفء وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه؛ لأن 
المصنف لما قال: وأخرجه أبو داود» أراد الشيخ أن يبين أنه في «الصحيحين» 
كما هو شرط المصنف, ولو كانت ثابتة في الأصل» لقال: بل خرجه مسلمء 
انتهى . 
قلت: لكن يشكل عليه قول تلميذه ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» 
0 وهو ينقل في شرحه هذا عن شيخه ابن دقيق كل صغيرة وكبيرة؛ حيث 
قال: ذكر شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيدرحمه الله : أن هذا الحديث ليس مما 
اتفقا عليه. وذكر أبو محمد عبد العظيم المنذري: أن البخاري ومسلماً أخرجاهء 
وهو موافق لما ذكره المصنف ؛ يعني : الشيخ عبد الغني صاحب «العمدة». 
)00( وقد نقله الشارح ‏ رحمه الله بحرفه من «الإقناع» للحجاوي .)001/-5077/١(‏ 
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قال أبو داود ‏ رضي الله عنه -: (وهو)؛ أي: حمل حديث عائشة في 
وجوب الصوم عن الميت على المنذور (قول) سيدنا الإمام (أحمد) بن 
محمد (بن حنبل) ‏ رضي الله عنه » وكذا هو مذهب مَنْ وافقه من الأئمة؛ 
التي سح بر لعن قوير أعرنه دوين 'الالتروه اده انار [ لتر 
الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
كما يأتي في الحديث الآتي» يؤيد هذا: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سّئلت 
عن القضاء عمن مات وعليه من رمضان صيام» أيقضى عنه؟ قالت: لاء بل 
يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد»ء وكذا قال ابن عباس» وأنه إن نذر» قضى 
عنه وليه» فالراوي أعلم بماروى”"' . 

قال في «الفروع؟ فيمن عليه قضاء رمضان: إن أخر القضاء حتى مات» 
فإن كان لعذرء فلا شيء عليه» نص عليه؛ وفاقاًء» ولغير عذرء فمات» ولو 
قبل أن يدركه رمضان آخر» أُطعم عنه لكل يوم مسكين» ولا يُصام عنه؛ لأن 
الصوم الواجب بأصل الشرع لا يُقضى عنه”" . 

قمة" أبواداوة هو رماتل «السن :ثيه لمان بذ الأعس هبن 
تعن وو تقيرد يقت البركدة تودانار 1 سكيع 0ه نع إن قلي بدن 
خراسان» وهو إقليم لبلاد الهند» ووهم ابن خلكان فقال: سجستان قرية 
من قرى البصرةء انتهى . 

وهو بكسر السين المهملة -» وربما ينسب إليها: سجزِيّ» على غير 
قياس» أو لأن الإقليم يسمى سجزاًء على الخلاف في ذلكء» قاله 
البرماوي . 


. 07١-59 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
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وأبو داود أحدٌ الأئمة الأعلام» وحفاظ الأنام» ومصنف أحد الكتب 
الستة المشهورة في الإسلام» مناقبه كثيرة» وأخباره شهيرة. 

ولد سنة اثنتين ومئتين» وقدم بغداد مراراً» ثم نزل إلى البصرة وسكنها . 

قال ابن خلكان: كان أبو داود في الدرجة العالية من النّسك والصلاح» 
طاف البلاد» وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين 
والجزريين» وجمع كتاب «السئن» قديماً» وعرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل - رضي الله عنه » فاستجاده» واستحسنه. 

قال: وعدّه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» 
من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 

قلت: هو أحدٌ تَقَلَّ مذهب الإمام أحمدء بل من أَجَلَّ نقلته؛ كحرب 
الكرماني» وأبي بكر المروذيء والأثرم» وغيرهم من الأئمة . 

وقال إبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب «السنن»: 4 ا 
ذأوة اتشنيث كته الين كدازة المدية: 

وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله يَكِةِ خمس مئة ألف حديث» 
انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعني : «السنن» » جمعت فيه أربعة 
ألاف وثمان مئة حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه» ويكفي 
الإنسان لدينه من ذلك أربعةٌ أحاديث : 

أحدها : قوله يله : «الأعمال بالنيات)20 . 

والثاني : قوله : مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ ترْكُه ما لأجعتيهة 7 , 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) رواه الترمذي (373150). كتاب: الزهد.ء باب: 2)١١(‏ وابن ماجه (5/ا2)7991 
كتاب : الفتن» باب : كف اللسان فى الفتنة» عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنهما -. - 
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والثالث: قوله: «لا يَكون المؤمن مؤمناً حتى يَدْضى لأخيه ما يرضاةٌ 


الي 
والرابع : قوله: «الحلال بيّن والحرام بيّن)» الحديث”9" . 


وجاءه سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ - رحمه الله زائرء فرحب بهء 
ا فقال: يا أبا داود! لي إليك حاجة؛» قال: وما هي؟ قال: حتى 

تقول: قضيتهاء قال: : قضيئها مع الإمكان» قال: أخرجٌ لي لساتك الذي 
حدئت به عن رسول الله يك حتى أَكيَلَه قال: فأخرج لسانه فَقَله20 . 


وذكر التحافظ ابنُ حجر في كتابه «الفتح»: أن ابنَّ عبد البر أخرج بسند 


جيد عن أبي داود هذا رضي الله عنه -: أنه كان في سفينة» ع اما 


على الشط حَمِدَء فاكترى قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس» فشَمّته. ثم 
رجع. فسئل عن ذلك.» فقال: لعله يكون مُجابَ الدعوة» فلما رقدواء 
سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السفينة! إن أبا داود اشترى الجنةً من الله 
ليت 5 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: اتفق العلماء على وصف أبي داود 
بالحفظ والإتقان» والورع والعفاف. ومعرفته بعلل الحديث . 


5 وفي الباب: عن غير واحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
)00 رواه البخاري (217)» كتاب : الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء ومسلم (55). كتاب : الإيمان» باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه من الخير» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه - بلفظ : ”لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

زفة تقدم تخريجه. 

(0) رواه ابن نقطة في «التقييد) (ص:587). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)51١١ /٠١(‏ 
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وقال أبو العلاء الحسن الداودي: رأيت النبي كَلْهِ في المنام» فقال: 
«من أرادَ أن يستمسكٌ بالسئن» فليقرأ كتاب أبي داود) . 


ومناقيه لا تحصر ‏ رضى الله عنه -. 


توفي بالبصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومئتين» 
وعمره ثللاث 0 وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داود من 
أكابر الحفاظ. وفحولٍ علماء المذهب. عالماً متقناء متفقاً عليه» إماماء 
وله كتاب «المصابيح». وشارك أباه في أكثر شيوخه بمصر والشام» وسمع 
مخذاف وخ اسان :وأضيهان 'وشيرا- وتو فى 'سعة سك عشرة وثلاتث ةد 
زفة 


رحمه ألله» ورضي عنه - 


مط فنا 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 22٠١١‏ و«الثقات» 
لابن حبان (7587/48). و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:77١)2‏ و”تاريخ 
بغداد» للخطيب (00/9)». و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (؟91/55١))‏ 
و«الأنساب» للسمعاني (7/ 6؟7)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (2»)591/5 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (008/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي 
»)"600/1١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (؟/2)7917 و(سير أعلام 
النبلاء» للذهبى 2)7١7/١(‏ و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً (091/7) و«البداية 
والنهاية» لان كر »)05/1١(‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/5٠5)»‏ 
و«الوافيى بالوفيات» للصفدي .)75١8/١١(‏ وه«شذرات الذهب» لابن العماد 
(1537/0). 

(0) وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (94/ 575)» و«طبقات الحنابلة» لابن 
أبي يعلى (؟7/١0)»‏ و«الأنساب» للسمعاني (7/ 176؟)» و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (777/1).» و«تذكرة الحفاظ» له أيضآ (؟/1/717)» و«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (7/ 2072037 و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (؟/ 075 . 
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غالشاسن 


ه - 


عَنْ عبد الله بْنِ عَبّاسِ - رضي اله عَنْهُمًا-» قَالَ: جَاءَ رَجَلّ إلى 
التَئت عَكِلٍ :ايا ول الثوا إن أي ماتّث» وَعَلَيها صَوْمْ شَهْر أَفاقْضِيهِ 
فقا 


يكل فَقَالَ: يَا رد 
عَنْهَا؟ قَقَالَ: «لْ كانَ عَلَى أُمّكَ كين أَكْنْتَ قَاضيَهُ عَنْهَا؟!». قَالَ: نَعَمْ 
أَنْ بُقْدَ 


قَالَ: «قَدَيْنُ الله أَحَقُّ 0 

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إنَّ 
أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمْ نَذْرِ أَنَأْصُومْ عَنْهَا؟» فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى 
أمّكِ دين مَقَصَيْتِيهء أكَانَ ذَلِكَ يودي عَنْهًا؟ !»: قالث: نَعَمْء قال: «قَصُومِي 
عَنْ أُمّك)(") 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (18657)» كتاب: الصوم. باب: من مات وعليه. 
صومء و(١7771)»‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر» ومسلم 
(0150/1154).» كتاب: الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت» واللفظ له. 

(؟) رواه مسلم (1154/ © كتاب: الصيام»ء باب: قضاء الصيام عن 
الميت» وأبو داود (7790)» كتاب : الأيمان والنذور» باب: ما جاء فيمن مات 
وعليه صيام؛ صام عنه وليه . 

# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ »)5١‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (5/ »)١77‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »23١6‏ و«المفهم» 
للقرطبي (/ ١١7)؛:‏ و«شرح مسلم» للنووي (8/ 75)» و«شرح عمدة الأحكام»- 


015 


بلي هما 


(عن) ترجمان القرآن الحبر المفخم (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله 
عنهما . قال: جاء رجل) قال القسطلاني في «شرح البخاري»: لم يسم 
الرجل”"“: وقال البرماوي في «شرح الزهر»: حديث ابن عباس : جاء رجل 
(إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صومٌ شهر) 
بالإضافة (أفأقضيه عنها؟), الحديث . 

السائل هو سعد بن عبادة كما قد يُفهم ذلك عن رواية ذكرها المصنف - 
يعني : الحافظ عبد الغني ‏ في باب: النذر من كتابه هذاء وذلك أنها من 
رواية ابن عباس» فالظاهر أن القضية واحدة» نعم» أشار ابن دقيق العيد إلى 
أن الحديث يحتمل أن يكون في صوم نذرء وأن يكون خلافه”" . 

قال البرماوي: والظاهر الأولى؛ لما ذكرناه» ولكون اللفظ متقارباً. 

وأمُ سعد هي عَمْرَةَ بنث مسعود بن قيس بن عمرو بنٍ زيدٍ بن مناة - 
رضي الله عنهما -. 

(فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (أرأيت لو كان على أمك دين) من 
ديون الادميين» (أكنت قاضيّه عنها؟) لتبرأ ذمَتُها منه» (قال: نعم) كنت 
أفعل ذلك» (قال) ‏ عليه السلام -: (فَديْنُ الله أحقٌ أن يُقَضى)؛ أي : كما أن 
حق العبد يُقضى» فحقٌ الله أحقٌ. 


وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم» وكذا مسلمء وأخرجه 


لابن دقيق (7/ 22772١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 204179 و«(فتح 
الباري» لابن حجر /١١(‏ 086)» و«عمدة القاري» للعيني »©١/(‏ و(إرشاد 
الساري» للقسطلاني (7/ 2741. و«سبل السلام» للصنعاني .)١11/5(‏ 

.)5791/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (770/7). 
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أبو داود في الأيمان والنذورء والترمذي في الصومء وكذا النسائي» وابن 
لوي , 

(وفي رواية) عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: (جاءت امرأةٌ إلى 
رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت) . 

قال البرماوي في «المبهمات من شرح الزهر البسام»: اسم المرأة 
السائلة غاثية ‏ بالغين المعجمة والثاء المثلثة فمثناة تحتية فهاء تأنيث -» أو: 
غايثة ‏ بتقديم المثناة تحت على المثلثة -» على خلاف في ذلك» وذكره 
الذهبي في «التجريد» من مرسلات عطاء الخراساني”"؟, (وعليها)؛ أي: 
أمي (صومٌ نذر) بالإضافة» والواو للحال» وقد بين أبو بشر في رواية عند 
الإمام أحمد سبب النذرء ولفظه: أن امرأة ركبت البحرء فنذرت أن تصوم 


2)9"815( تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم وأبي داود. وقد رواه النسائي‎ )١( 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصومء عن ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما  بلفظ: ركبت امرأة البحرء فنذرت أن تصوم شهراًء‎ 
فماتت قبل أن تصوم» فأتت أختها النبي كله وذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم‎ 
كتاب: الصوم. باب: ماجاء في الصوم عن‎ 2)0/١5( عنها. ورواه الترمذي‎ 
الميت» بلفظ : جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم‎ 
شهرين متتابعين» قال: «أرأيت لو كان على أختك دين» أكنت تقضينه؟؛»‎ 
كتاب: الصيام»‎ »)١1/54( قالت: نعم قال: «فحق الله أحق». ورواه ابن ماجه‎ 
باب : من مات وعليه صيام من نذرء بنحو لفظ الترمذي . فعلم من هذا أن رواية‎ 
البخاري ومسلم وأبي داود مخالفة لرواية النسائي والترمذي وابن ماجه. إذ أن‎ 
رواية الأولين أن المقضي عنها هي الأم» وليس فيه أيضاً تحديد مقدار الصيام‎ 
الذي نذرته» بخلاف رواية الاخرين. وقد نقل الشارح  رحمه الله تخريجه هذا‎ 

' عن القسطلاني في «إرشاد الساري» (7/ )891١‏ . 

(1) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟/ 797). 
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شهراًء فماتت قبل أن تصوم''". وهذا صريح في أنه غير رمضان0"', 
(أفأصومٌ عنها) نذرّها الذي ماتت ولم تؤد؟ (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لها: (أرأيتٍ لو كان على أَمّكِ دين) لآدمي ([فآتَضَيْتِيهِ عنها) بدفعه لمن هو 
لهء (أكان) استفهام تقرير (ذلك) القضاء لدَيْنِها الصادر منك (يؤدَّي عنها). 
رفير اواولا هرم لوكا النين يسناؤلك مطالكها بكوم رقالت: 
نعم) يؤدّي ذلك عنهاء (قال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (فصومي عن 
أمّك)» فعلّل يله قضاءً الصوم بعلَّة عامة للنذر وغيره» لكنْ للنذر وصففٌ 
لا يُلغى» فيسوغ اعتبارٌه في الحديث وهذا ظاهر لا غبار عليه . 


و 
وفي قوله يككِْ: «لو كان على أُمَّكِ دينٌ... إلخ» دليلٌ على جواز 
القياس فى الشريعة؛ من حيث إن النبى يَكلْهِ قامنَ وجوب حقّ الله تعالى على 
وجوب أداء حقٌّ العباد» وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القياسٌ ؛ 
1104 مط 000 ع عم 2 
لقوله تعالى: # فَأتَمِعْوَةُ 4 [الأنعام:16]» ولاسيما قوله يك : «أرأيت» إرشاداً 
وتنبيها على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب . 
وفي قوله ‏ عليه والسلام -: «فدينٌ الله أحق بالقضاء» دلالة على 
كما إذا مات وعليه دين آدمى» ودين الزكاة مثلاً»ء وضاقت التركَةٌ عن الوفاء 
بكل واحد 1 ومعتمد مذهب الإمام أحمد : التسوية بينهماء والله 
تال الموفق:: 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في المسند» .)778/١(‏ وتقدم تخريجه قريباً عند النسائي أيضاً. 
) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )791١/7(‏ . 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)771-77١/17(‏ 
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ع لوعي 


عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ -: أنَّ رَصُولَ الله كل قَالَ: 
«لايَرَالُ الَاس حير ما عَجَنُوا الفطر»(9. 
د 6د 2 

(عن) أبي العباس (سهل بن سعدٍ) بن مالكِ (الساعديٌ) الخزرجيٌ 

الأنصاريٌ (- رضي الله 000 كان اسمه حَرْناًء فسماه النبينٌ ككل سهلاً 

مات النبي يَكِْهِ وله خمسَ عشرة سنة» ومات سهلٌ بالمدينة سنة إحدى 


0 
3 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١86551(‏ كتاب: الصومء باب: تعجيل 

الإفطارء ومسلم »2٠١48(‏ كتاب: الصيامء» باب: فضل السحور وتأكيد 
استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء والترمذي (549). كتاب: 
الصوم» باب: ما جاء في تعجيل الفطر» وابن ماجه »)١791(‏ كتاب: الصيام» 
باب : ما جاء في تغجيل الإفطار. 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (”741//7)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ 227117 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ 77)» 
و«المفهم) للقرطبي (/ /اه 1 واشرح مسلم» للنووي (/1/ ١8‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 22777 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
47/7١‏ و«افتح الباري» لابن حجر »)١494/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/©>» و(إرشاد الساري» للقسطلاني (3"93*/6). و«سبل السلام» 
للصنعاني (؟/ »)١05‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (799/5). 
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وتسعين» وقيل: سنة ثمان وثمانين» وهو آخرٌ من مات من الصحابة 
الي 

قال ابن سعد: بلا خلاف» وكان عمره يومئذ ستاً وتسعين سنة» وقيل: 
مئة سنة . 

روي له عن رسول الله يَكِِ مئة حديث» وثمانية وثمانون حديثاء اتفقا 
على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر”'' . 

قال سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي الله عنه -: (أن رسول الله كِِ قال: 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) من الصوم بعد تحقّق الغروب بالرؤية» 
أو بإخبار عدل فصاعداً فهما» ظرفية؛ أي: مدة فعْلهم ذلك امتثالاً للسنة» 
واقفين عند حدودهاء غير متنطعين ولا متعاطين بعقولهم مايغير 
قواعده("” . 


وروي من حديث أب هريرة أيضاً وزاد فيه : «لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون) أخرجه أبو داود» وابن خزيمة » وين 


وتأخيز أهل الكتاب له أمدّء وهو ظهور النجه”*'. 


)١(‏ قلت: قد تقدم للشارح ‏ رحمه الله في أول كتاب: الجمعة» الحديث الثاني» 
ترجمته للصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه » فلعله قد سها ‏ رحمه الله - 
عن ترجمته المتقدمة» والعصمة لله وحده. 

(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 40791 نقلاً عن الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» .)١199/5(‏ 

9) رواه أبو داود (7570). كتاب: الصومء باب: ما يستحب من تعجيل الفطر» 
وابن خزيمة في «صحيحه» »)7١70(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند) 
١ /'(‏ هةة). 

(8) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١199/5(‏ 
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وقد روى ابنْ حبان» والحاكمٌ من حديث سهل أيضاً: «لا تزا 
على سني ما لم تنتظز بفطرها النجوم»90©. 

فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد ذلك» ورأى أن فيه فضيلة”" . 

وروى الإمام أحمدء والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -» 
عن النبي يل قال: «يقول الله - عز وجل -: أَحَبُ عبادي إلىّ َعْجَلْهِم 
فطرً)29؟ , 

قال في «الفروع»: نت تمجز الافطان اإذا قققى عزوت" اللنتن 
إجماعاًء قال: والفطرٌ قبل الصلاة أفضلٌ اتفاقاً؛ لفعله يكل وإذا غاب 
حاجب الشمس الأعلى» أفطر الصائم حكمآاء وإن لم يطعم» واستدل 
بقوله يككْهِ في الحديث الآتي: «إذا أقبل اليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمسء» أفطر الصائه)”؟' ؛ أي : أفطر شرعاء فلا يثاب 
على الوصال كما هو ظاهر «المستوعب””” » انتهى'" . 

وفيى «صحيح مسلم» عن أبي عطية مالك بن عامرء قال: دخلت أنا 
ومسروق على عائشة - رضي الله عنها » فقال لها مسروق: رجلان من 


))١985( والحاكم في «المستدرك»‎ .2560١١( رواه ابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
.)5١51١( وكذا ابن خزيمة فى (صحيحه)‎ 

(0) قاله النووي في «المجموع» (2»>22» وعنه نقله القسطلاني في «إرشاد 
الساري» (/ 2072947 وعنه أخل الشارح . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (777/7)» والترمذي ,272٠١(‏ كتاب: الصوم. 
باب : ما جاء في تعجيل الفطرء وقال: حسن غريب . | 

هق تقدم تخريجه. 

(©) انظر: «المستوعب» للسامري (9”/ 55-556 5). 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ ف ظاهة). 


؟لاه 


أصحاب محمد يككلَِةِ كلاهما لا يألو عن الخيرء أحذهما يعجّل المغرب 
والإفطارء والآخرُ يؤخر المغرب والإفطار»ء فقالت: مَنْ جل المغربَ 
والإفطار؟ قال: عبد الله» فقالت: هكذا كان رسول الله يل يصنع”'" . 

عه انهو راب سبعوةوالرجل الأختر هر البومويني الأسغرئ د 
رضي الله عنهما -. 

وفي هذا الحديث: ردٌّ على الشيعة الذين يؤخرون الفطور إلى ظهور 
الو 

ومعتمد مذهبنا: كراهةٌ الوصال. لا تأخير الفطور إلى السحرء ولا يلزم 
من كون الشيء مستحبآ أن يكون نقيضه مكروها مطلقا”"'؛ وخرج بقولنا: 
تحقق الغروب: ما إذا ظنه» فلا يسن له تعجيلٌ الفطرء وأمًا إذا شك هل 
غربت الشمس أو لا؟ فيحرم الفطر به”؟ . 

نعم» له الفطر بالظن اتفاقاً؛ لأن الناس أفطروا على عهد 
رسول الله كك ثم طلعت الشمسء» وكذا أفطر عمر ‏ رضي الله عنه. 
والناس في عهده كذلك. ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري» ويقبل فيه 
قول واحد؛ كالوقت والقبلة» وكان عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما - 
لا يفطران حتى يصليا المغرب0* . 

ويُسن أن يُفطر على الوُطب» فإن لم يجد فعلى التمرء فإن لم يجدء 


)1١(‏ رواه مسلم ».22١99(‏ كتاب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه. 
(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟775/1) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١99/5(‏ 

(54) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 797) . 

(6) تقدم تخريجه. 
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عراس لجالوه 


فعلى الماء؛ لفعله عَكِيَد . رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وحسئه 
م ديت د , 

ورووا أيضاًء وصححه الترمذي من حديث سلمان الضبي: (إذا أفطر 
أحدّكم» فليفطز على تمر فإن لم يجدء فعلى ماء؛ فإنه طهور)”'' . 

ويسن أن يدعو عند فطره» فقدروى ابن ماجه» والترمذي» وحَسّنه من 

03 1 2 د و وو و 

حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً: «ثلاثة لا ترّدّ دعوتهم: الإمام 
العادلٌ» والصائمٌ حينَ يُفطر» ودعوة المظلوم»2 . 


ولابن ماجه من حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «للصائم 
5-1 و 
عند قطرره وغرة له 21577 , 


واقتصر جماعة على قول: «اللهم إني لك صمث» وعلى رزقكٌ 
أفطرتٌ» سبحائَكَ وبحمدِك» اللهمَ تقبل مني إِنَّك أنت السميع العليم» رواه 
الدارقطني من حديث أنس» ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - 
مرفوعآء وفيهما: «تقبل منا»””. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)١55/7(‏ وأبو داوه (2)7705 كتاب: 
الصوم. باب : مايفطر عليه» والترمذي (545).» كتاب: الصوم» باب: ما جاء 
ما يستحب عليه الإفطار . 

)٠(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١07//5(‏ وأبو داود (7105)» كتاب : الصومء 
باب: مايفطر عليهء والترمذي (5460). كتاب: الصومء. باب: ماجاء 
ما يستحب عليه الإفطار . 

(0) رواه الترمذي (5617)» كتاب: صفة الجنة» باب: ماجاء في صفة الجنة 

03 ونعيمهاء وابن ماجه »)١7/57(‏ كتاب: الصيام» باب: في الصائم لا ترد دعوته. 

(5) رواهابن ماجه (17/51)» كتاب : الصيام» باب : في الصائم لا ترد دعوته . 

(5) رواه الدارقطني في «سننه») (7/ »)١486‏ من حديث ابن عباس - رضي الله - 


:اه 
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0 


وذكر بعضهم فيها قولٌ ابن عمر: كان رسول الله كك يقول إذا أفطر: 
«ذهب الظمأ وابتلت العروقٌ وثبت الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه النسائي» 
والدارقطني» وقال: إسناده حسن» ورواه الحاكم» وقال: على شرط 
اليا 30 


والعمل بهذا الخبر أولى» كما في «الفروع)”"', والله أعلم . 


كن نا نا 


- عنهما -. ولم أقف عليه من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عنده . 

2)١86 رواه النسائي في «السنن الكبرى» (55””” . والدارقطني في «سئنه») (؟/‎ )١( 
وكذا رواه أبو داود (/ا775). كتاب:‎ .)١975( والحاكم في «المستدرك»‎ 
الصومء باب: القول عند الإفطار.‎ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 00-55). 


ولاه 
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عراس لجالوه 


#2 85 
/ يس لعا سس 


هابر سر اه 06 ا 2ه م سات 2 
عَنْ عَمَرَ بْنِ الخطاب ‏ رَضِي الله عَنّْهُ ل قال: قال رَسُول الله يِه : «إذا 


َقْبَنَ اللَيْلُ مِنْ مَاهْنَاء وأَدْبَرَ الَهَارُ مِنْ هَاهْتَاء فَقَد أْطْرَ الضّائِه70 . 

(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه -» 
قال : قال رسول الله يكل : إذا أقبلَ الليلٌ من هاهناء وأدبرَ النهارٌ من هاهنا) ؛ 
أي من المغرب» ولا ريب أن إقبال الليل وإدبار النهار متلازمان» وإن كان 
قد يكون أحدُهما أظهر للعين في بعض المواضع من الآخرء فيستدل 


)2000 # تخريج الحديث: رواه البخاري ,.)١86(‏ كتاب: الصوم. باب : متى يحل 

فطر الصائم» واللفظ لهء وعنده زيادة: «وغربت الشمس» بعد قوله: «وأدبر 
النهار من هاهنا». ومسلم ,))١١١٠١(‏ كتاب : الصيامء باب : بيان وقت انقضاء 
الصوم وخروج النهار» وأبو داود 2)77651١(‏ كتاب : الصوم. باب: وقت فطر 
الصائم» والترمذي (194)» كتاب: الصومء باب: ماجاء: «إذا أقبل الليل 
وأدبر النهار فقد أفطر الصائم». 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابى »)٠١77/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7/ »)7١4‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2070 
و«المفهم» للقرطبي (7/ 2)١08‏ و«(شرح مسلم» للنووي 2)5١9/1(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 20777 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/2)8487 و«فتح الباري» لابن حجر 2»)١935/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(254/1». و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 397) . 


كلاه 
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عراس لجالوه 


بالظاهر على الخافى ؛ كما لو كان فى جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك 
الغروب» وكان المشرق ظاهراً بارزاً» فيستدل بطلوع الليل على غروب 
الف م 

والذي في «الصحيحين» ‏ كما رأيته ‏ زيادة : «وغربت الشمس)”" . 

وفي لفظ عندهما عن [ابن] عمر ‏ رضي الله عنهما -: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إذا أقبلَ الليلٌ» وأدبرَ النهارٌء وغابتٍ الشمسث)9”© 
(فقد أفطر الصائم)؛ أي: حكماً. 

قال في «الفروع»: فلا يشاب على الوصال؛ كما هو ظاهر 
«(المستوعب). 

قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطر. قال: والعلامات الثلاث متلازمة» 
ذكره في اشرح مسلم)”*' عن العلماء» وإنما جمعجينها ؛ لئلا يشاهد غروب 
الشمس» فيعتمد على غيرهاء كذا قال العلامة ابن مفلح في «الفروع». 

ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء 
الشحسنء: ولعله ظاهر والسنتو عب »420 نعي 230 - 

وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والإدبار والعلامات 
بواسطة الغروب». لا لسيت ار فالأمور الثلائة» وإن كانت متلازمة في 


.)77735 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/‎ )١( 
. هذا لفظ البخاري دون مسلم‎ 00 

إفرفق هذا لفظ مسلم دون البخاري . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)9١5/1(‏ 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (”/ 55-5156 5). 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (”/ 207 . 


4ك 
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عراس لجالده 


الأصل» فقد يتخلف التلازم ظاهراً» فيظن إقبال الليل من المشرق» وليس 
به حقيقة » بل لوجود شىء يغطى الشمس » وكذلك إدبار النهار» فلذا قيد 
بالغروب”'' . 


قال ابن دقيق العيد: قوله: «فقد أفطر الصائم» يجوز أن يكون المراد 
به: فقد حَلَّ له الفطرء ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطرء 
وتكون الفائدة فيه: أن ا للصومء وأنه بنفس دخوله خرج 
الصائم من الصومء فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي» وإن وجد 
الإمساك الحسي» فهو وإن أمسك حساًء فهو مفطر شرعاًء وفي ضمنه 
إبطالٌ فائدة الوصال شرعاً» إذ لا يحصل به ثواب الصوه”"؛ كما قدمناه. 


وفي رواية شعبة: «فقد حل الإفطار»؟2» وهي تؤيد كونٌ المراد: أنه 
دخل وقثُ فطره» ورجّحه ابن خزيمة» وقال: قوله: «فقد أفطر الصائم» 
خبر» ومعناه الإنشاء ؛ أي : فليفطر الصائم م قال: ولو كان المراد: فقد 
صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل 
الإفطار معنى 7؟) 


. 03797 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5؟/ 577) . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 787)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى - 

ش 0 الله عنه -. 

(4) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (771/7). وانظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 
0 نقلاً عن الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1917//5). 


لكك 
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عراس الوم 


بيشاهادياثر 


عد الب عر - رَضيّ الله عَنْهُمَا -) قَالَ ول الله ل يك عن 
الوصّالٍء قَانُوا : إِنكَ نُواصِل ؛ َقَالَ: «إئّي لَسْت مِنْلَكُمء إني أَطْعَمُ وَأُسْقَى' 
ووه م شكرة رَهَ وَعَايْشَةُ وَأَنَنْ لق بن قاللك11 0 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١857(‏ كتاب: الصوم. باب: بركة 
السحور من غير إيجاب؛». و(١185١).‏ باب: الوصال» ومسلم /١٠١(‏ 
2085-6 ). كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصومء وأبو داود 
(3537). كتاب: الصوم. باب : في الوصال» عن ابن عمر رضي الله عنهما -. 
ورواه البخاري »)١1870-1874(‏ كتاب: الصومء باب: التنكيل لمن أكثر 
الوصالء» و(5559)»: كتاب: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب» 
و(4)75815. كتاب: التمني» باب: مايجوز من اللوء و(1859)» كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو 
في الدين والبدع» ومسلم 0857/١١‏ ). كتاب: الصيام» باب : النهي عن 
الوصال في الصوم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
ورواه البخاري »)١877(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال» ومسلم ))١١١5(‏ 
كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم. عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 
ورواه البخاري »)١1870(‏ كتاب: الصومء باب: الوصالء» و(5815).» كتاب: 
التمني» باب: ما يجوز من اللو ومسلم .)50-94/1١١8(‏ كتاب: الصيام» 
باب : النهي عن الوصال في الصومء والترمذي (9//8)» كتاب : الصوم» باب: - 


0,149 
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وَلمِسْا عن أبي سَعِيد الخدريٌّ ‏ رَضِي الله عن -: ١فَأيُكُم‏ أرادَ أن 


يُواصل» فَلَيُواصل إلى الشحر»(" . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدٍ الله بن) الإمام (عمرَ) بن الخطاب أمير 
المؤمنين (- رضي الله عنهما » قال: نهى رسول الله يكِةِ عن الوصال) في 
الصوم» وهو أن يصوم ‏ فرضاً أو نفلاً - يومين فأكثر من غير تناوله بالليل 
مطعوماً عمداً بلا عذر» أو مسرو 


قال في «الفروع»: يكره الوصال» فحق إلا بلطيو الوم لأن النهي 
وقع رفقاً ورحمة» ولهذا واصل يَكلِ بهم وواصلوا بعده. 


-20 ماجاء في كراهية الوصال للصائم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه البخاري »)١857(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال» و(1877١)»‏ باب: 

الوصال إلى السحرء وأبو داود (7751)» كتاب: الصومء باب : في الوصال. 
قلت: وقد وهم المصنف ‏ رحمه الله - في عزوه الحديث لمسلم؛ فإن الحديث 
من أفراد البخاري» ولعله سبق قلم منه ‏ رحمه الله كما قال الزركشي في 
«التكت» (ص: 185). وسيأتي تنبيه الشارح ‏ رحمه الله - على ذلك . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للقاضي عياض (؟/7١٠)»‏ 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (/ 0775 و«عارضة الأحوذي» لابن العربى 
لذ مسار و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)71/5 و«المفهم» للقرطبي 
(/23506©). و«شرح مسلم» للنووي »)7١1١/1(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن 
دقيق (؟/ 2)17719 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 8/265)» و«النتكت» 
للزركشي (ص :187)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 22١77‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)5١7/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)7١ /١١(‏ و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (7/ 7465). و«سبل السلام» للصنعاني (؟/ ».)١55‏ وهنيل الأوطار) 
للشوكاني (7917/5). 

(0) قاله النووي في «المجموع شرح المهذب» (5/ 7375)» وعنه نقله القسطلاني في 
(إرشاد الساري» (7/ 796) . 
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عراس لجالوه 


قال صاحب «المحرر» المجدٌ بن تيمية: لا خلاف في أن الوصال 
لا يُبطل الصوم؛ لأن النهي ما تناول وقت العبادة» ولأنه يَكِةِ لم يأمر الذين 
واصلوا بالقضاء”' . 

قال في «الفروع»: وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مَظِنّة 
القوة» وكذا بمجرد الشرب؛ على ظاهر ما رواه المرُوذي عن الإمام أحمد: 
أنه كان إذا واصل» شرب شربة ماء ؛ خلافاً للشافعية”" . 

وقضية كلامه كغيره: أن نحو الجماع والاستقاءة وغيرهما من 
المفطرات لا يخرجه عن الوصال» وصرّح به الشافعية» وهو ظاهرٌ من جهة 
المعنى؛ لأن النهي عن الوصال للضعف, ونحو الجماع لا يمنع حصوله» 
لكن قال الروياني من الشافعية: هو يعني : المواصل ‏ أن يستديم جميع 
أوصاف جميع الصائمين . ش 

وقال الجرجاني في «الشافي»: أن يترك ما أببح له من غير إفطار”” . 

وفي «الإقناع» : وهو آلا يفطر بين اليومين9؟ . 

وفي «الفروع»: وقيل: يحرم يعني : الوصال -». واختاره ابن البنّاء» 
وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان. 


.)85/( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (6/ ه84 ). 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)01١/١(‏ 
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عراس لجالوه 


وروي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما 2'7» وعن ابنه عامرء 
وغيرهما. 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه واصل بعسكر 
المتوكل ثمانية أيام حتى كلمه في ذلك» فشرب سويقاً. 

قال أبو بكر: يحتمل أن الإمام أحمد فعله ‏ يعني : الفطر ‏ حيث لا يراه 
حنبل ؛ لأنه لا يخالف النبي كله . 

قال في «الفروع»: كذا قال فكأنه,لم يرتض بما قاله”" . 

ولا يكره الوصال إلى السحرء نص عليه الإمام أحمدء وقاله إسحاق؛ 
لقوله بلِ في حديث أبي سعيد: «فََيْكُمْ أَرادَ أَنْ مُواصِلَء فَلْيُواصِلٌ إلى 
السحر» رواه البخاري» لكن ترك الأولى؛ [لتعجيل]”" الفطر. وذكر 
القاضي عياض المالكي : أن أكثر العلماء كرهه”' . 

وفي «شرح البخاري» للقسطلاني في قوله يل لأصحابه: «لا تواصلوا» 
نهي يقتضي الكراهةء» وهل هي للتنزيهء أو للتحريم؟ والأصح عند 
الشافعية : التحريم . 


قال الرافعي: وهو ظاهر نص الشافعي» وكرهه مالك» قال الأبي : ولو 


4 وقد روي في ذلك أنه كان يواصل سبعة أيام» حتى تتبين أمعاؤهء فإذا كان اليوم 
السابع أتي بسمن وصبرء فيتحسّاهء انظر: «المحلى» لابن حزم (7/10؟)2 
و١تاريخ‏ دمشق» لابن عساكر (58//ا١).‏ 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (85/7). 

(0) في الأصل: «لتأخير»» والصواب ما أثبت. 

(5:) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7”8/5). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
/6م). 


0 
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عراس لجالوه 


إلى السحرء. واختار اللخمى جوازه إلى السحر؛ لحديث: «مَنْ واصلّء 
[فليواصل] إلى السحر)». وقول أشهب: من واصل أساءء ظاهره 


القكرى 01 
وقال علماؤناء منهم الإمام الموفق في «المغني»: يكره للتنزيه 
لا 
(قالوا) ‏ يعني: الصحابة؛ يعني: قال بعضهم -: (إنك) يا رسول الله 


(تواصل). ل حديث أبي هريرة 5 رضي الله عنه -: فقال رجل من 
المسلمين”"» ولم يسمء فكأن القائل واحدٌّء ونسب إلى الجميع؛ لرضاهم به. 
وفيه دليل: على استواء المكلفين في الأحكام. وأن كل حكم ثبت في 
حقه عَلِلْهِ بت ذ ق أمتهء إلاما استئشن » فطل الصحابة رضي الله ع: 
وسك : فى حق 32 سس يرن 6 0 رصي عنهم 
- الجمع بين قوله في النهي». وبين فعله للوصال الدالٌ على الإباحة؛ 
فأجابهم باختصاصه به”*2» (فقال يَكِهِ : ني لست مثلكم). وفي لفظ : «إني 
لبيك 0 0 «السثُ كأحدكم)”“2. وفي آخر: «كأحد 
0 (فإني َطعَم وأسْتّى 0 - بضم الهمزة فيهما 55 وفي رواية : «إني 
أبيت أطعم 0227 مه فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (3957/5) . 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (05/7). 

(*) تقدم تخريجه من رواية مسلم برقم (7١١١//ا0).‏ 

(:) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني . 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)١187557(‏ وعند مسلم برقم .)00/١1١١5(‏ 
(7) هي من رواية الكشميهني» كما في «الفتح» .)7١7/5(‏ 

(0) هي من رواية ابن عساكرء كما في إرشاد الساري» للقسطلاني (7957/7) . 
29 تقدم تخريجه عند البخاري )١1870(‏ من حديث أنس رضي الله عنه -. 


امه 
بإ هن 


عراس لجالوه 


في ليالي صومهء كذا قيل» ورد بأنه لو كان كذلك» لم يكن مُواصلاً» 
والجمهورٌ على أنه مجادٌ عن لازم الطعام والشراب [وهو القوة]ء أو أن الله 
تعالى يخلّق فيه من الشبع والريّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب» فلا يحمنٌ 
بجوع ولا عطش . 

والفرقٌ بينه وبين الأول: أنه على الأول يُعطى القوة من غير شبع 
ولاري» [بل] مع الجوع والظمأء وعلى الثاني : يُعطى القوة مع الشبع 
والري. 

ورجّح قوم الأولَ؛ لأنه يفوث بالثاني مقصودٌ الصوم والوصال؛ فإن 
الجوع والظمأ روح هذه العبادة بخصوصها”''. 

قال الإمام ابن القيم في قوله كلِ: «إني أطعم وأُسقى»: يحتمل أن 
يكون العراد: "ما يدديه اديه من معارفة» “وما يفيه على قله من لذ 
مناجاته» وقرة عينه بقربه» ونعيمه بحبه» قال: ومن له أدنى تجربة وشوق 
يعلم استغناءً الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني» 
ولاسيما الفرحان الظافر بمطلوبه» الذي قرت عينه بمحبوبه"" . 

(ورواه)؛ أي: هذا الحديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 
منهم : (أبو هريرة) كما في «الصحيحين»» ولفظه: نهى رسول الله يله عن 
الوصالء فقال رجل من المسلمين: فإنك.يا رسول الله تواصل» فقال 
رسول الله كو : الست مثليء إني أَبيثُ يُطعمني ربي ويسقيني»» فلما أَيّوا 
أن ينتهوا عن الوصال» واصل بهم يوماء ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: 


. )79457/7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
. 77-77 (؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (؟/‎ 


:م0 


00 

رق <١‏ 7 
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عراس لجالوه 


الو تأخّرَ الهلال» لزدتكم» كالمتكلٍ لهم حين أبوا أن ينتهوال" . 

وفي بعض ألفاظ البخاري : كالمنكر لهم بالراء 7" . 

وفيهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إياكم والوصال»» قالوا: فإنك 
تواصلٌ يا رسول الله قال: «إنكم لسدّمْ في ذلك مثلي» إني أَبِيثُ يُطعمني 
رن وسقي فاكلنواامى الاعمال ما طقوة4: ولفظ البخاري: «إياكم 
والوصال» إياكم 7 

(و)منهم: (عائشة) الصديقةٌ - رضي الله عنها-» ولفظه كما في 
«الصحيحين»: قالت: نهاهم النبئٌ يَكْةِ عن الوصال رحمة لهم» قالوا: إنك 
تواصل » قال: «(إني لَسْتُ كهيئتكم» إني أبث اطع ون ويسقينى) » لم 
يقل البخاري فى حديث عائشة: «أبيت»9' . 


(و)منهم (أنسٌ بن مالك) ‏ رضي الله عنه » ولفظه في أخر الحديث» 
قال: فأخذ يواصل رسول الله كله وذلك في أخر الشهرء فأخذ رجالٌ من 
أصحابه يواصلون» فقال رسول الله يكلِ: «ما بال رجالٍ يُواصلون؟! إنكم 
لسثّمْ مثلي» أما والله! لو تماد لي الشهرٌء لواصلتُ وصالاً يدع المتعمّقون 
تعمُقهم» إنكم لسنُمْ مثلي»: أو قال: «إني لست مثلكم» إني أظلُ يُطعمني 


ربي ويسقيني2*”0» وفي بعض طرق البخاري من حديث أنس مرفوعاً: ١لا‏ 


00 تقدم تخريجه في حديث الباب . 

00 هي من رواية المستملي» كما في «الفتح» .)5١5/5(‏ 
قرف تقدم تخريجه . 

(14) تقدم تخريجه. 

ليق تقدم تخريجهء وهذا لفظ مسلم . 
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عراس لجالوه 


تواصلوا»» قالوا: إنك تواصل» قال: «لستُ كأحدكم» الحديث”' . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: (ولمسلم) ‏ يعني: دون 
البخاري » والصواب عكسّهء وهو للبخاري دون مسلم (عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ): أنه سمع النبي يَلِ يقول: «لا تواصلواء (فأيكم 
أراد)» وفي لفظ : «فأيكم إذا أراد”"2 (أن يواصل» فليواصل إلى السحر)ء 
وفي لفظ : «حتى السحر)”"» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله» قال: «إني 

وأخرجه أبو داودء ولم يخرجه مسلمء ونبه على انفراد البخاري به 
الحافظٌ عبدٌُ الحق في «جمعه بين الصحيحين»”*2» والضياء المقدسي في 
«المختارة»”*2» ولم ينبه عليه ابن دقيق العيدء وكان عليه ذلك . 

قال القسطلاني في (اشرح البخاري» تبعاً للحافظ ابن حجر : والحافظ 
عبد الغني عزا ذلك للبخاري فقط في «عمدته الكبرى»؛ فلعله وقع له في 
«عمدته الصغرى) سبق قلج00) . 
تنبيه : 

مما يؤيد القولَ بعدم التحريم في الوصال» وأنه الكراهة فقط أشياء 
منها: قوله في حديث عائشة: رحمة لهم؛ أي: لأجل الرحمة» فهو كنهيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١877(‏ 

() تقدم تخريجه برقم (1877) عنده. 

(5) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (؟/ »)١5٠‏ حديث رقم (1145). 

(5) وقع في «النكت على العمدة» للزركشي (ص: :)١184‏ الضياء في «أحكامه؛» 
وهو الصواب. 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ا ). 


اليك 


لهم عن قيام الليل خشية أن يُفُرض عليهم» يؤيد ذلك ما روى أبو داود 
بإسناد صحيح». عن رجل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » قال: نهى 
النبيئٌ يكِ عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمها؛ إبقاءً على أصحابه!'" . 

وما في البخاري من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -؛ فقد روى أن 
النبي ب واصل» فواصل الناس» فشق عليهم» فنهاهم'""' . 

ومنها: فعلٌ أصحابه الكرام رضي الله عنهم -» فقد روى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح» عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما : أنه كان يواصل 
خمسة عشرٌ يوما””©؛ مع ما ثبت في «الصحيحين» : أنه يك واصل بأصحابه 
بعد النهي”*2» فلو كان للتحريمء لما أقرهم عليه» فعْلم أنه أراد بالنهي : 
الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة* . 

ومنها: أنه تركٌ الأكل والشرب المباح» فلم يكن محرماً؛ كما لو تركه 
في حال الفطر. 

فإن قيل: فصومٌ يوم العيد محرّم مع كونه تركاً للأكل والشرب المباح . 

قلنا: ما حرم ترك الأكل والشرب بنفسه. وإنما يحرم بنية الصوم. 
ولهذا لو تركه من غير نية الصوم» لم يكن محرماء والليل لا صوم فيه 


)١(‏ رواه أبو داود (71/5). كتاب: الصومء باب: في الرخصة في ذلك, والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ .)7١5‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1877)» وعند مسلم برقم .)١١١57(‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1099). 

63 تقدم تخريجه عندهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن .حجر »)5١7/54(‏ و«9إرشاد الساري» للقسطلاني 
(م/ /913؟). 


امه 


فظهر عدم التحريم» ونحن نعلم أن الصحابة لم يفهموا من نهيه َيه 
التحريمً» ولو فهموه؛ء ما فعلوه”. 

وأيضاً لو كان محرماً ما أقرهم على ذلك» ولبين لهم [حرمته]!"'. 
وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة غير جائز» وهذا ظاهر لمن تأمله مع خلع 
ربقة التقليد من عنقه» والله الموفق. 


ند د كن 


.)05 /”( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
في الأصل : «(رحمته)» والصواب ما أثبت.‎ 69( 


08/ 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


إبفضلاصيام 


وغيره؛ أي : غير أفضل الصيام؛ من صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
والنهويعن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وتحريم صيام العيدين» والترغيب 
في صيام يوم في سبيل الله . 

وذكر الحافظ في هذا الباب ثمانية أحاديث . 


ند مذ نا 


8ن/2 
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عراس لجالده 


سو اسم بنع دوعوم : أن 

وقد ان قعروي العاض يدض انه مات 0 
دَشُولُ الشه جَكِدِ أن أَقُولَ : 0 عِشْتُ» 
فقلثُ ل: :اَذ كل بأبي أَنْتَ وَأمّي» قَال: «فَإِنَكَ 5 ستيغ ليك قش 
وَأَفْطِن وَنَمْ وَكُم وض من شر َلدنَهَ يام ؛ من لحَسَئَةٌ َع جادمم 
جام امو 


ب 
مط يه وما ا ا 77 أنْضَُّ الصُيام. قَقُلْتُ: 
ني أطِيقٌ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ال يله : «لا أَفْضَلَ منْ ذَلِكَ»90 . 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١4175(‏ كتاب: الصومء. باب: صوم 
الدهرء واللفظ لهء و(7١١5)»‏ باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
يقومه. و(8178١).‏ كتاب: الصومء باب: صوم داود ‏ عليه السلام -» 
و(1417)» باب: حق الضيف في الصومء و(4174١)»‏ باب: حق الجسم في 
الصوم. و(48177١)»‏ باب: حق الأهل في الصومء و(/181١)»‏ باب: صوم يوم 

وإفطار يومء و(7780/8575). كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
وَءَاتَيْنَادَاقَدَ رَبورًا4 [النساء : »]١177‏ و(47/70)» كتاب : فضائل القرآن» باب: 
في كم يقرأ القرآن» و(5407). كتاب: التكاح. باب: «لزوجك عليك حق». 
و(”07/87): كتاب: الأدب» باب: حتق الضيف. ورواه مسلم 


- كتاب: الصوم. باب: النهى عن صوم‎ 2١97-1١97 21 88-181١/1١١69( 


0َ 


هنل 


عراس لجالوه 


وفي رواية قال: ١لا‏ صَومٌ فَوقَ صَوم دَاود - شَطرٌِ الدَّهْرٍ - صم يوماً 
وأفطؤ يَوماً27. 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرو بن العاص) السهميّ القرشيّ 
د رضي الله عنهما ‏ قال) عبد الله رضي الله عنه -: (أخبر) ‏ بضم الهمزة 
وستكوق القت المححية قير الموسةة موي التشعولب الرسول لهات 

5 5 5 3 8 ع 0 5 8 0 م 
بالرفع - نائب الفاعل (أني أقولٌ)؛ أي: أخبر من قولي: (والله! لأصومَنَّ 
النهارّء ولأقومَنَ الليلَ ما عِشْتُ)؛ أي: مدة حياتى» (فقلت له) في هذا 


الدهر لمن تضرر بهء أو فوّت به حقآء وأبو داود (75471)» كتاب: الصومء 
باب : في صوم الدهر تطوعاً» والنسائي .)١77*0(‏ كتاب: قيام الليل» باب: ذكر 
صلاة نبي الله داود ‏ عليه السلام ‏ بالليل» و(7597-77284)., كتاب: الصوم» 
باب: صوم يوم وإفطار يومء و(4)7147-77454. باب: ذكر الزيادة في الصوم 
والنقصان. و(7101-7191)». باب: صوم عشرة أيام من الشهرء و(507١)غ؛‏ 
باب: صيام أربعة أيام من الشهرء والترمذي (2)710 كتاب: الصومء باب: 
ما جاء في سرد الصوم» وابن ماجه »)١11١7(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء في 
صيام داود ‏ عليه السلام -. 

»- كتاب: الصومء باب: صوم داود  عليه السلام‎ .)١481/4( رواه البخاري‎ )١( 

و(١097).‏ كتاب: الاستئذان» باب: من ألقي له وسادة» ومسلم (59١91/1١)»؛‏ 
كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فرّت به حقاء 
والنسائي (7407)»: كتاب: الصيام» باب: صيام خمسة أيام من الشهر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (/5©). ولاعارضة 
الأحوذي» لابن العربي (791//7)», و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
»)١7*/5(‏ و«المفهم» للقرطبي (/ 775): و«شرح مسلم» للنووي (8/ ))1٠‏ 
و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7127/7), و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (؟/ 2)89٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر .)7١١/5(‏ و«عمدة القاري») 
للعيني .»)40/1١(‏ و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .»)1٠05‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 22177 و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7”517). 


6:1١ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب قولٌ من جعله تركاً للأؤلى» أو 
كرمّهء وفصّل بعضهم بأنه إن خاف ضرراًء أو فوات حق» إن كان الحقٌ 
الذي يفوت به واجبأء حَرُمء و كان مندوباً أولى من الصيام» كر وإن 
كان يقوم مقامه. فلا كراهة.» وحيث جاز بلا كراهة. فصومٌ يوم وفطرٌ يوم 
أفضلٌ منه؛ خلافاً لطائفة من الفقهاء والعباد» ذكره شيخ الإسلاء290, 5 
ظاهرٌ حال من سرده؛ ومنهم أبو بكر النبّاد أحد أعلام علمائنا؛ حملاً لخبر 
عبد الله بن عمرو عليه وعلى من في معناه؛ لأنه يكهِ لم يرشد حمزة بن 
عمرو إلى يوم ويوم. 

قال الإمام أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياماً؛ يعني: أنه أولى؛ 
للخروج من الخلاف. وجزم به جماعة» وقاله إسحاق» وليس المراد 
كراهة» فلا تعارضء والله أعله”" . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: (فقلت): 
يا رسول الله! (إني أطيق أفضلَ من ذلك)؛ أي: أكثر من صوم ثلاثة أيام من 
كل شهرء (قال كه : فصم يوماًء وأفطر يومين) ‏ بالإفراد في الأول» 
والتثنية في الآخر -. وفي رواية حسين المعلم في: الأدب من «الصحيح»: 
«فصم من كل جمعة ثلاثة أيام»”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمرو: أن رسول الله كَل قال له : 
«صمٌ يومآء ولك أجرٌ ما بقي»» قال: إني أطيق أكثرٌ من ذلك» قال: «فصم 
يومين» ولك أجر ما بقي»» قال: إني أطيق أكثر من ذلكء. قال: «صُم ثلاثة 
»١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (75/ 27057 700). 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (85/5). 


(*) تقدم تخريجه برقم (91/17). 
03 
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تنبيه : 

ربما استّدل بظاهر هذا الحديث على كراهة صيام الدهر» وربما استدل 
[به] على عدم الكراهة» ومعتمد المذهب : جوازه» ولم يكره إذا لم يترك به 
حقء ولاخاف منه ضرراً» ولم يصم الأيامً المنهيَّ عن صيامها؛ يعني: 
العيدين» وأيام التشريق» فإن أدخل فيه يومي العيدين» وأيام التشريق» أو 
يوماً منهاء حَرُمء وإن أفطر أيام النهي» جاز؛ خلافاً للظاهرية . 

نقل حنبل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: إذا أفطر أيامّ النهي» 
فليس ذلك صوم الدهر . 

ونقل صالح: إذا أفطرهاء رجوث أن لا بأس بهء وهذا اختيار القاضي 
وأصحابه»ء وصاحب «المحرر»., والأكثر؛ وفاقاً لمالك» والشافعي. 

وذكر الإمام مالك: أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول حمزة بن عمرو: 
يا رسول الله! إني أسرد الصومء أفأصوم في السفر؟ قال: «إنْ شت فصحْ) 
متفق عليه» وتقدم''"2» ولأن أبا طلحة وغيره من الصحابة وغيرهم فعلوه 
وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمروء وقوله يَكِْ: «لا صام مَنْ صام الدهرً) 
رواه البخاري”"'؛ بأنه خشيّ عليه ما سبق . 

وقال صاحب «المغني» من أئمة علمائنا: يكره صيام الدهر”"". وهو 
ظاهر رواية الأثرم عن الإمام أحمد» وللحنفية قولان”؟". 


)1١(‏ وتقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه برقم (/1417) عند البخاري . 
(*) انظر: «المغني» لابن قدامة (05/5). 

(4) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ 65/ل85). 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


قبل أن تسْرَج » وكا لا يأكل إلا من عمل يده:(؟» 

وفى الترمذي: «كان من دعاء داود ‏ عليه السلام : اللهمّ إني أسألكَ 
حبك وحَتٌ مَنْ يحتُكٌ» والعملٌ الذي يُبلغني حَُبّكَ. اللهمّ اجعلٌ حَبّكَ 
أحك لخ من نفس بو أعلي ومن الماء البازواد وفان 356 دهان دارة أعيد 
ال3, 

وأوصى ابنّه يمان عليه امد ف ففى «حلية الأولياء» لبي ليع 
عن الفضيل » قال: قال داود: إلهى! كنْ دكن سيان كما كت لى. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داودُ! قل لابنك سليمانَ يكن لى كما كنت لى 
حتى أكون له كما كنثُ لك" , 

قال كعبٌ الأحبار» ووهبٌ بن منبه ‏ رحمهما الله تعالى : كان داود ‏ 
عليه السلام ‏ أحمرٌ الوجه» أبيض الجسمء طويلَ اللحية فيها جعودة» حسنّ 
الصوت والخلق» طاهرّ القلب» بينه وبين موسى خمس مئة وسبع وسبعون 


3 


سيئة . 

ويزعم أهل الكتاب أن عمره تسع وتسعون سنة» ومدة ملكه أربعون 
سنة . 

قال كعب: ضار تزعم أن قبره في الكنيسة الحسمانية ببيت القدس 
)١(‏ رواه البخاري (7770). كتاب: الأنبياء» باب : قول الله تعالى: # وءَاتَينا دَاويد 


دَنورًا» [النساء: *157]. 
(؟) رواه الترمذي (75490). كتاب: الدعوات». باب: (77)» عن أبي الدرداء - 


رضى الله عنه -. 
() لم أقف عليه في «حلية الأولياء». وقد رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟؟/78). 


لاحك 


0 


همل 


غزاس جلو 


أيام ولك أجرٌ ما بقي»؛ قال: إني أطيق أكثر من ذلك”''» قال: «صم أربعة 
أيام , ولك أجرٌ ما بقي»» قال: إني أطيقٌ أكثر من ذلك . 

وفي رواية: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثةٌ أيام؟». قال: قلت: 
يا رسول الله! قال: «خمسا»ء قلت: يا رسول الله! قال: «سبعاً»» قلت: 
نا "وضوال قال "ايداف قلت" ناترشول لله كال: #إحدى 17 
(قلت : إني أطيق أفضل)؛ أي: أكثر (من ذلك., قال كَل : فصم يوماً وأفطر 
وما فذلك صيامٌ داودّ ‏ عليه السلام-) . 

ولفظ داود أعجمئئٌ» قال ابن عباس وغيره: عبراني» ومعناه: القصيرٌ 
العمرء وهو داود بن إيشا ‏ بكسر الهمزة وسكون الياء المثناة تحت وبالشين 
المعجمة ‏ من سبط يهوذا ‏ بفتح المثناة تحت وضم الهاء وبالذال المعجمة 
- بنٍ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -» وهو 
أبو سليمان النبيٌ ‏ عليه السلام -» جمع الله له بين النبوة والملك» وقد كان 
راعياًء» فآتاه الله الملك بعد قتله جالوت بسبع سنين» وذلك لعا استشهد 
طالوتُ»؛ أعطى بنو إسرائيل داودٌ خزائنَ طالوت» وملّكوه على أنفسهم» 
ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك إلا على داود؛ وفضلٌ داود ومعجزاته 
وكراماته مشهورة في الكتاب والسنة» ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم في 
اثني عشر موضعاً من كتابه العزيز" " . 

وفي «البخاري» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي كك قال: 
«حُمُفَ على داود القرآنُ ‏ يعني : الزبور -» فهو يأمر بدابته تَسْرّجء فيقرؤه 


زهرة تقدم تخريجه . 
(*) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير .)١79/1١(‏ 
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قبل أن تسْرَّج» وكا لا يأكل إلا من عمل يده(" 

وفي الترمذي: «كان من دعاء داود ‏ عليه السلام -: اللهمَ إني أسألّكَ 
حبك وحبٌ مَنْ يحيّكٌ» والعملّ الذي يُبلغني حبك الهم اجعل حَبَّكَ 
كعك لكف فسن واه ومن الماء البارد» . وقال عله : «كان داود أعبد 
القرة : 

وأوصى ابنّه لمان د ففى «حلية الأولياء» لابي لعيم 
: عن الفضيل» قال: قال داود: إلهى! كن لابنى سليمان: كنا 3 لى. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داودٌ! قل لابنك سليمانَ يكن لى كما كنت لى 
حتى أكون له كما كنث ك9" , 

قال كعبٌ الأحبار» ووهبٌ بن منبه ‏ رحمهما الله تعالى : كان داود ‏ 
عليه السلام ‏ أحمرٌ الوجه» أبيض الجسم. طويل اللحية فيها جعودة؛ حسنّ 
الصوت والخلقء طاهرَ القلب» بينه وبين موسى خمس مئة وسبع وسبعون 


لة. 


ويزعم أهل الكتاب أن عمره تسع وتسعون سنة » ومدة ملكه أربعون 


نل . 


قال كعب: والنصارى تزعم أن قبره في الكنيسة الحسمانية ببيت القدس 


)١(‏ رواه البخاري (7770). كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : # وءَاتَينَا داويد 
دَنوْرا» [النساء: “157]. 
(0) رواه الترمذي .)7”51٠0(‏ كتاب: الدعوات» باب: (9/7)» عن أبي الدرداء - 
' رضي ألله عنه -. 
(0) لم أقف عليه في «حلية الأولياء». وقد رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(8/75). 
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- صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه» وعلى سائر أنبياء الله ورسله 
اح 

(وهو)؛ أي : صيام داود ‏ عليه السلام (أفضلٌ الصيام) . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما-: أن 
رسول الله كِةِ قال: «إن أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داودً”" 2 » وهذا يدل 
على أفضلية هذا الصيام على صوم الدهرء ويترجّح من حيث المعنى بأن 
صيام الدهر قد يفرّتُ بعضّ الحقوق» وبأن من اعتاده لا يكاد يشقٌ عليه» بل 
تضعف شهوئه عن الأكل» وتقلٌّ حاجته إلى الطعام والشراب نهاراً» ويألف 
تناوله في الليل؛ بحيث يتجدد له طبع زائد» بخلاف من يصوم يوماً؛ ويفطر 
يوماً؛ فإنه لا يزال ينتقل من فطر إلى صومء ومن صوم إلى فطر. 

وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم: أنه أشقٌ الصوم” © » ويأمن مع 
ذلك من تفويت الحقوق”*؟. 

وفي «فتاوى ابن عبد السلام» من الشافعية: أن صوم الدهر أفضلٌ من 
صيام داود ‏ يعني: صوم يوم؛ وفطر يوم ؛ لأنه أكثر عملاً» فيكون أكثر 
ثوابا”*»» وبذلك جزم الغزالي منهم» بشرط ألا يصوم الأيام المنهيّ عنهاء 
وألا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجراً على نفسه2" . 


.)181-14٠0 /١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١ 

(؟) سيأتي تخريجه قريباً. 

(9) انظر: «سنن الترمذي» (”7/ .)١5٠‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 7377). 

() لم أقف على كلامه هذا رحمه الله فيما طبع من «فتاواه» . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2)5077/1 و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
5/6 ١غ‏ ). 
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قال عبد الله: (فقلت: إني أطيقٌ أكثرّ من ذلك) يا رسول الله 
(فقال َك : لا أفضلّ من ذلك) . 


قال في «الفروع»: أفضل صوم التطوع”'"2؛ نص الإمام أحمد عليه؛ 
لقوله يَكِِ لعبد الله بن عمرو: «صِم يومآً وأفطر يومآء فذلك صيامٌ داود - 
عليه السلام » وهو أفضل الصيام)”"2. فأجراه الإمام أحمد على ظاهره» 
وأيده بقوله يك : «لا أفضل من ذلك»». ون فقيل طباء الزتغر حول تراه 
عليه السلام -: «لا أفضل من ذلك»؛ أي : بالنسبة إلى مَنْ حالّه مثلُ حالك ؛ 
يعني : من يتعذر عليه الجمع ب بين الصوم الأكثرٍ والقيام بالحقوق”"“. 

قال ابن دقيق العيد: والأقرب: أن يجري على ظاهر الحديث في 
تفضيل صيام داود ‏ عليه السلام ؛ لأن الأفعال متعارضة المصالح 
والمفاسد. وليس كل ذلك معلوماً لنا» ولا مستحضراً» وإذا تعارضت 
المصالح والمفاسد» فمقدار تأثير كل واحدة منهما في الحث أو المنع غير 
متحقق لناء فالطريق حينئذ أن يفوّضَ الحكمٌ إلى صاحب الشرع» ويُجرى 
على ما دل عليه ظاهر اللفظ» مع قول الظاهر هاهناء وأما زيادة العمل» 
واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه» فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة 
للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم» ومقادير ذلك الفائت مع مقادير 
ذلك الحاصل من الصوم غير معلومة لناء انتهى”*2 


(وفي رواية) ف في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - 


. يعني : إن صيام داود  عليه السلام  هو من أفضل صوم التطوع‎ )١( 
. 0179 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 65( 

(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟/7118). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


لهها 
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رضي الله عنهما » (قال): إن رسول الله يك ذكر له صومي» فدخل عليّ» 
فألقيت له وسادة من أَدَم حشوُها ليفٌء فجلس على الأرض» وصارت 
الوشيادة تفن وييته + فقال . «وما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟»» وذكر 
الحديث الذي ذكرناه سابقاً إلى أحدَ عشرٌ يوماً» فقال النبي يكل في الصوم؛ 
أي: لا فضل و(لا) كمال في (صوم) التطوع (فوق صوم داود) ‏ عليه 
السلام » فهذا يؤيد كوته أفضلَ من صيام الدهرء ومن أبى ذلك» حَمّله 
على [مَنْ] حاله كمثلٍ حال ابن عمرو ممن يضعفه عن الفرائض والحقوق . 


(شطر الدهر)؛ أي: نصفه»ء وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
شطر الدهرء ويجوز بالجر بدل من قوله: «صوم داود»» وهذان الوجهان 
رواية أبي ذرّء وروي بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر؛ أي: هاكَء أو 
5 (صم يوماً وأفطر يوماً)» وفي رواية: «صيام يوم وإفطار 
يوم)”"؟» وفيه الثلاثة أوجه السابقة» والله أعلم . 


و 
خل» ونحوه 


.)5٠59/5( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )١( 
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وَعَنْهُ قَالَ: قال وول الله عَللِة : «إِنَّ أحبَّ الصّيّام إلى الله صيَام دَاؤُّدَ 
2 "لك م قحم واس ١‏ م مدي و فاه 1 د ترط و علدو اده 
وأحَبّ الصّلآَة إلى الله صَلاَةٌ دَاوْدَ ؛ كان يَنَامُ نف الليل» وَيَقَوم ثلثة وَيَنَامُ 


(وعنه) ؛ أي : عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-» 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)21١17/9(‏ كتاب : التهجد» باب : من نام عند 
السحرء و(7778)» كتاب : الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» 
ومسلم »)2190-1894/1١١59(‏ كتاب : الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» أو فوت به حقاء وأبو داود (/755)» كتاب: الصوم. باب : في صوم 
يوم وفطر يوم؛ والنسائي »)١7770(‏ كتاب: قيام الليل» باب: ذكر صلاة نبي الله 
داود ‏ عليه السلام ‏ بالليل» و(5955). كتاب: الصيامء باب: صوم نبي الله 
داود ‏ عليه السلام » و(0٠51)»‏ باب: صوم عشرة أيام من الشهر» وابن ماجه 
»)١17١(‏ كتاب : الصيام» باب : ما جاء في صيام داود ‏ عليه السلام -. 
# مصادر شرح الحديث : شرح مسلم» للنووي (8/ه:). واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق :»)51٠/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/6917). و(افتح الباري» لابن حجر (5/ 505)» و«عمدة القاري» للعيني 
(؛»؛ و«إرشاد الساري» للقسطلاني »27١5/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
ا). 
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(قال: قال رسول الله تك : إن أحبّ الصيام إلى الله) - عز وجل (صيامٌ 
داود) نبي الله 58 عليه السلام ؟ أي أكثر ما يكون محبوباً واستعمال 
«أحب)» بمعنى: محبوب» قليل؛ لأن الأكثر في أفعل التفضيل أن يكون 
تعالى غلى معنى : إرادة الخير لفاعله”'؟ , 

(وأحبّ الصلاة) ؛ أي : أكثر ما يكون بويا (إلى الله) - عرز وجل - 
(صلاةٌ داوة) ‏ عليه السلام » ثم بين ما أجمل من ذلك» فقال: (كان) داود 
- عليه السلام (ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه) في الوقت الذي ينادي فيه 
الربٌ تعالى: هل من سائلٍ؟ هل [من] مستغفر؟ 

(وينام سدسّه) ليستريح من نصب القيام في بقية الليل» وإنما كان هذا 
أحبّ إلى الله تعالى ؛ لأنه أخذ بالرفق على النفوس التى يخشى منها السآمة 
التي هي سببٌ إلى ترك العبادة» والله تعالى يحب أن يوالي فضله» ويُديم 
إحسانه . قاله الكرمانى . 

وإنما كان ذلك أرفقٌ؛ لأن النوم بعد القيام يُريح البدن» ويُذهب ضرر 
أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وإنه أقرب إلى عدم 
الرياء؛ لأن من نام السدس الأخيرء أصبح ظاهر اللون» سليم القوى» فهو 
أقرب إلى أن يخفى عمله الماضى على من يراهء أشار إليه ابن دقيق 
العنو : 


. )710 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/‎ )١( 
وانظر: «إرشاد الساري»‎ 4251٠ /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.2)710 /7( للقسطلاني‎ 


00 
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(وكان) داود عليه السلام -(يصوم يوماً ويفطر يوماً). 

قال الزين بن المنير: كان داود ‏ عليه السلام ‏ يقسم ليله ونهاره لحق 
ربهء وحق نفسهء فأما الليل» فاستقام له فيه ذلك في كل ليلة» وأما النهارء 
فلما تعذّر عليه أن يجزتّه بالصيام؛ لأنه لا يتبكّض» جعل عوضا من ذلك أن 
يصوم يومآ» [ويفطر يوما]ء فيتنزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوه”"' . 

والمقصود من هذا الحديث: ثبوث أفضلية صوم يوم وفطر يوم على 
بقية صيام التطوع المطلق» والله أعلم . لم : 


فيز نيز فنا 


.)71٠6 انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (؟/‎ )١( 
0 


00 

رق <١‏ 7 
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20000 
قا 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللْعَنْهُ ‏ قال ”5 م 
انام مِنْ كل شَهْرِ ورَكْمَنَي الضّحى, وَأ ونه قل أن ايا 


6 6 


(عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: أوصاني) أوصى ووصّى د : 
اخليلي) رسول لل 8590) الذي تخت مسبت قلبي» فصارت في خلاك؛ 
أي : باطنه . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١١554(‏ كتاب: التطوع؛ باب: صلاة 

الضحى في الحضرء و(80١١)»‏ كتاب: الصومء باب: صيام أيام البيض» 
ومسلم :)977١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى» وأبو داود .»)١5475(‏ كتاب: الصلاة» باب: في الوتر قبل النوم» 
والنسائي »)١7178-151//(‏ كتاب: قيام الليل» باب: الحث على الوتر قبل 
النوم» والترمذي (270» كتاب: الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر. 
* مصادر شرح الحديث : «المفهم» للقرطبي (7”0594/7)؛ و«شرح مسلم» للنووي 
(71"5/5): و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)7541/7 و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ 899)» وافتح الباري» لابن حجر (7/ لاه . 4/ 207717 
و«عمدة القاري» للعيني (/ 747): و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/ ٠9‏ 5)» 
و«نيل الأوطار» للشوكاني 2 . ْ 


ع 


اهن 


عراس لجالوه 


ولا يعارض هذا قوله بكلهِ: «لو كنت مُنّخذاً خليلاً غيرَ رَبّي» لانّخَذْتُ 
أبا َكر»2؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو غيره تعالى خليلاً» لا أن غيره يتَحْدّه 

هوا" (بثلاث) متعلق ب«أوصى»» زاد في رواية: «لا أدعهن 0‏ بضم 
العين ؛ أي : : لا أتركهن حتى أموت (صيام ثلاثة أيام من كل شهر) بجرٌ 
«صيام» بدل من «ثلاث»)» ولم يعين الأيام» بل ا 

وقد روى النسائي؛ وصحّحه ابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله 
عنهما -» قال: جاء أعرابى إلى النبيّ كله بأرنب قد شواهاء فأمرهم أن 
يأكلواء وأمسك الأعرابي» فقال: "ما منعكَ أن تأكل؟»: قال: إني أصوم 
شزجوه 5 5 .4 5 ٠.‏ 2 5 2 ي(ه) 5 3 
ثلاثة أيام من كل شهر» قال : «إن كنت كنا كما فصم الغ5)””؛؛ أي : 
البيضّ. وفي لفظ عند النسائي: «إن كنت صائماء فصم البيضّ: ثلاث 
عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة)7' . 

وفي لفظ غيره من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -» عن 
النبي كك قال: «صيامُ : ثة أيام من كلَّ شهرٍ صيامٌ الدّهرء وأيام البيض : 
ثلاث عشرة وأربع عشرة» وكفمية عشرةاة وإسناده صحيح”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

90) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ /ا9) . 

[فرة تغدم تتخريجه عبد البخاري بر قم 011147 1 

(2) انظر: «إرشاد الساري» للشمطلاني (7/ 6 

(5) رواه النسائي .»)557١(‏ كتاب: الصيام» باب: ذكر الاختلاف على موسى بن 
طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهرء وابن حبان في «صحيحه» 
(3856). 


00 روه النسائى (/5571؟). كتاب: الصيامء باب: ذكر الاختلاف على موسى بن 


طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر . 
0 رواهالنسائي (5170)» كتاب: الصيام»ء باب: يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
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وفي رواية: «أيام البيض» - بغير واو2"7. 

ففي هذا الحديث : استحبابٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

وفي «مسلم» عن معاذة العدوية: أنها سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
زوج النبيّ كِ: أكان رسول الله كه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: 
نعم» فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي 
أنام الشدهر يضيره71 © 

قال في «الفروع»: يستحب صومٌ ثلاثة أيام من كل شهرء وأيامٌ البيض 
أفضل ؛ وفاقاً للشافعي» نص على ذلك الإمام أحمد؛ للأخبار الصحيحة في 
ذلك؛ وأنه صومٌ الدهرء وفي بعضها: كصوم الدهر”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره: مراده: أن من فعل هذاء حصل له 
أجرٌ صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة”*2» وهذا أولى 
مما قدمناه في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

والأيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة. 

قال في «الفروع»: سميت بذلك؛ لبياض ليلهاء وذكر أبو الحسن التميمي: 


,)0500( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5599)» وفي «المعجم الأوسط»‎ )١( 
0 .)917( وفي «المعجم الصغير)»‎ 

(؟) رواه مسلم »21١70(‏ كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام كل 
شهر. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح 074/750 . 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (57؟/ 0707 . 

(5) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي» حدث عن أبي بكر 
النيسابوري» ونفطويهء والمحاملي» وغيرهم» وصحب أبا القاسم الخرقي» 
وصنف كتاب : «البيان على من خالف القرآن» وما جاء فيه من صفات الرحمن» - 


> 
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أن الله تاب على آدم فيهاء وض صحيفتّه 


2000 


وفي «الفتح»: أن اليوم الكامل هو النهار بليلته» وليس في الشهر يوم 


و 


أبيض كله إلا هذه الأيام ؛ لأن ليلها أبيض » ونهارها أبيضر 277 0 
بأن اليوم الكامل في اللغة: من طلوع الشمس إلى غروبهاء وفي الشرع: من 
طلوع الفجر الصادق» وليس لليلة دخلٌ في حدٌّ النهار”؟ . 


وعن مالك : يكره صومٌ أيام البيض» قال: ما كان ببلدنا. 


ويزؤئ: عله أنه كان يضومها». :وك إلى الرشيد" مخضه “على 


١ و‎ 


والذي في «الفروع»: أنه كره صومها"''» قال ابن رشد من المالكية : 


وإنما كرهها؛ لسرعة أخذ الناس بمذهبه» فيظن الجاهل وجوبهاء 
والمشهورٌ من مذهبه استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وكراهةٌ كونها 
البيض ؛ لأنه كان يفرٌ من التحديد. 


واستحبٌ بعض العلماء صيام أيام السود : الثامن والعشرين» وتالييه . 
وخصت البيض والسود بذلك؛ ل[:آعميم البيض بالنورء والسود 


بالظلمة» فناسب صوم الأولى شكراً» والثانية لطلب كشف الظلمة» ولأن 


وقامت عليه أدلة البرهان»» توفي سنة (4/ااه). انظر: «طبقات الحنابلة» لابن 
أبي يعلى الفراء (5/ 179) . 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (/7/9). 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١17/5(‏ 

المتعقّب لكلام الحافظ : هو العيني في «عمدة القاري» /١١(‏ 40). 

انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)5١9/52(‏ 

المرجع السابق» .)5١1١/7(‏ 

انظر: «الفروع» لابن مفلح (724/5) . 
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الشهرز ضيف قد أشرف على الرحيل: فناسب تزويده بذلك» ولأن الأمور 
بخواتيمها : 

والحاصل من ذلك كله أقوال: 

أحدها : استحبابٌ ثلاثة أيام من الشهر غير معينة . 

الثاني : استحباب الثالث عشر وتالييه» وهو مذهب الشافعي؛ كأحمدء 
وأحد رأيي أبي حنيفة» وأصحابهم» وابن حبيب من المالكية . 

الثالث: استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر . 

الرابع : السبت والأحد والاثنين من أول كل شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس من أول الشهر الذي يليه . 

الخامس : استحبابها من آخر الشهر . 

السادس : صوم يوم من أول كل عشرة . 

وثم أقوال أخر أضربنا عنها(" . 

ومعتمد المذهب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء والأفضل 
كونها الأيام البيض» والله تعالى الموفق. 

(وركعتي الضحى) عطففٌ على السابق؛ أي: قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: وأوصاني خليلي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بصلاة ركعتي الضحى . 

وفي لفظ : وصلاة الضحى في كل يوم؛ كما زاده الإمام أحمد”"' . 

والركعتان أقلٌُ صلاة الضحى» ويجزئان عن الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان في كل يوم» وهي ثلاث مئة وستون مفصلاً كما في حديث 
)١(‏ انظر فيما قاله الشارح رحمه الله -: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)5١١/5(‏ 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)71١/5(‏ وعنده: «بركعتي الضحى كل يوم». 


لا 
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مسلم عن أبي ذرء قال فيه: «ويجزىء من ذلك ركعتا الضحى"7'' . 

(وَأن أوتر)؛ أي : أوصاني بالوتر (قبل أن أنام)؛ وليست الوصيةٌ خاصة 
بأبي هريرة ؛ فقد وردت وصيته يليه بالنلاث أيضاً لبن ذر؛ كما عند 
النناي 7 ولأبي الدرداء؛ كما عند مسلم”". وقد قيل في تخصيص 
الثلاثة بالثلائة؛ لكونهم فقراء لا مال لهم. فوصاهم بما يليق بهم» وهو 
الصوم والصلاة» وهما من أشرف العبادات البدنية!*؟ . 


٠. 5-7 1 50 5‏ 5 لس م(اه) 010000 1 
وفي لفظ : «ونوم» أي : أوصاني بنوم «على وترا ؟ ليتمرّن على جنس 


الصلاة في الضحى؛ كالوتر قبل النوم في المواظبة؛ إذ الليلُ وق الغفلة 
والكسل» فتطلبٌ النفسنٌ فيه الراحة. 

وقد روي: أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجٌّد 
فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره يك ألا ينام إلا على وترء 
ولم يأمر ذلك أبا بكرء ولا عمرء ولا غيرهما من الصحابة» سوى من قدمنا 
ذكرّهماء وتقدم الكلام على الوتر. 
تنبيه : 


صلاة الضحى سنة» وأقلها ركعتان؛ اتفاقاً. 
ووقتّها من خروج وقت النهي إلى الزوال» والمراد: قبيل الزوال؛ 


)١(‏ رواه مسلم (770). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى . 

(؟) روه النسائي (75105). كتاب: الصيام» باب: صيام ثلاثة أيام من الشهر. 

(؟) رواه مسلم (777). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 

الضحى:. ش 

(5) انظر: «(إرشاد الساري» للقسطلاني .)5١١7/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١١75(‏ 
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للنهي: والأفضلّ: إذا اشتد الحرء وأكثرُها ثمان؛ لأن أم هانىء روت: أن 
النبي يك صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضححى27 . 

واختار الإمام ابن القيم: أن الصلاة التي روتها أم هانىء صلاةٌ بسبب 
الفتح؛ شكراً لله وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهه”" . 
وقيل: أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة» جزم به سيدنا الشيخ عبد 
القادر في «الغنية»» وقال: له 5 بعد الزوال» وقال: وإن أخرها حتى 
صلى الظهر» قضاها ندباً. 

ونص الإمام أحمد: تفعل غَبَا. 

واستحبٌ الآجريٌ. وأبو الخطاب». وابن عقيل» وابن الجوزيء 
وصاحب «المحرر»؛ وغيرُهم المداومة» ونقله موسى بن هارون؛ وفاقاً 
للشافعي؛: واختازه شيخ الإسلام ابن تيمية لمن لم يقم في ليله" :وهو 
ظاهر حديث أبي هريرة. 

وفي الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة عن أبي هريرة - رضي ال 
عنه -: أوصاني خليلي بثلاثٍ لَسْتُ بتاركهن: ألا أنام إلا على وترء وأَلاً 
أدع ركعتي الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين» وصيام ثلاثة أيام من كل 


و 24 
سهر 20 . 


)١(‏ رواه البخاري .»)2٠١57(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من تطوع في السفر في 
غير دبر الصلوات وقبلهاء ومسلم (777). كتاب: الحيض» باب: تستر 
المغتسل بثوب ونحوه. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 05054 . 

) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)0077/١(‏ 

)2 رواه ابن خزيمة في (صحيحه) »)١771(‏ واللفظ له وتقدم تخريجه عند النسائي 
والترمذي . 


0 
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وفي ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من حافظ على شَفْعَةِ الضْحى» 
غَفِرَتْ ذنويّه ون كائّث مثلّ ربد البحر»» ورواه الترمذي27 . 
وفي ابن ماجهء والترمذي». وقال: غريب» عن الف مرفوعاً: « 
صَلَّى الضُحى يْْتَيْ عَشْرَة ركعة, بََى الله له قرا في الجنة من ذَهٌبِ)9"©. 
وعن عَقبةَ بن عامرٍ الجهنيٌ - رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: 
«إِنّ الله - عز وجل - يقول: يا بن آدم! اكفني أولَ التّهار بأربع رَكَعاتٍ» 
التق ييز عر زوك رواه لزنام احمده واب يعلى" ١‏ ورجال اجدعنا 
وال الضعيت 1 
0 - رضي الله عنه -: أن رسول الله كَقِ قال: «من خرج من 
مُرأً إلى صلاة مكتوبةء فَأَجْدةُ هُ كأَجْرٍ الحاجٌ المُحرِمٍء ومن خرج إلى 
تسبيح الضّحى ع لا ينصبّة إلا إياهء فأجرّةُ كأجر المعتمر» وصلاةٌ على إثر 
صلاةٍ لا لغْرَبينهما كتابٌ في عِلِينَ؛ رواء أبو داود”* . 
وعن أبي الدرادء - رضي الله عنه » قال: قال رسول الله عَكِلِ: « 
صَلَّى الضّحى ركعتين» لم يُكتب من الغافلين» ومن صلَى أربعاء كيب من 
العابدين» ومن صَلَّى ستاء كفي كُفىَ يّ ذلك اليومً» ومن صَلى تماقا كن الل من 


)١(‏ رواه الترمذي (51/5)» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فى صلاة الضحى» وابن 
ماجه (1787): كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في صلاة الضحى . 

(') رواه الترمذي (7/ا4)» كتاب: الصلاةء باب: ما جاء فى صلاة الضحىء» وابن 
ماجه ,.)١78٠0(‏ كتاب : الصلاة» باب: دحام ف يلزه الشسن : 

(9) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١67‏ وأبو يعلى في مسنده» (11/017). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 556). 

(0) رواه أبو داود (20048»: كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى 
الصلاة. 
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اهن 


غزاس جلو 


1 ا ات 2 5 : 

القانتين» ومن صلى ثنتيْ عشرة ركعةء بنى الله له بيتأ في الجنة» الحديث 
عو 85 

رواه الطبرانى فى «الكبير»)» ورواته ثقات» إلا أن من رواته موسى بن 

يعقوب الزمعى» فيه خلاف”'“» والله الموفق. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما نسبه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(657/1©» وعنه نقل الشارح رحمه الله -» والهيثئمي في «مجمع الزوائد) 
فةفترفة ” 


11١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ا حدريثا رابع 


عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عبَادِ بْنِ جَعْمَرٍ ‏ رَضِيّ الهاعَنْهُمْ . قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَبْنَ 
بد اله - وَضِيَّ الله عنما -: أَنَهَى الت يكل عَنْ صَوْم يَوْم الجُمّعَة؟ قَالَ: 
ف إزاذ سايم 20 ال 17 2 

د عد عد 


(عن محمد بن عبّاد) - بفة بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة - (بنٍ 
جعفر) المخزوميٌ القرشيٌ المكيّ التابعىٌ » في الطبقة الثانية» ثقة» سمع أبا 


دلق * تخريج الحديث : رواه البخاري (1288)). كتاب: الصوم. باب : صوم يوم 
الجمعة» ومسلم (5١١).ء‏ كتاب: الصيام. باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منفرداء إلا أنه قال: «نعم» ورب هذا البيت!»» قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (77/5): وعزاها ‏ أي: زيادة مسلم - صاحب «العمدة» لمسلم» 
فوهم. ورواه أيضاً: ابن ماجه »2)١!/755(‏ كتاب: الصيام» باب : في صيام يوم 
الجمعة. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)91//1 واشرح 
مسلم' للنووي 2»)١18/8(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (؟557/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ .»24٠6٠‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(/7537327). ولاعمدة القاري» للعيني »)١ ١7 /١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)5١5 /(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (3775/5) . 
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اهن 


عراس لجالوه 


هريرة » وجابراً وابن عمر» وابن عباس (- رضي الله عنهم -)» سمع منه ابن 
جريج» وعمرو بن عبد المجيد بن جبير» وزياد بن إسماعيل» روى له 
التحفاعة ‏ 

قال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث27" . 

(قال: سألتُ جابرٌ بنَ عبد الله - رضي الله عنهما -: أَنّهَى) - بهمزة 
الاستفهام . وفي لفظ : - بتركها -» وحينئذ تكون مقدرة”"؟2 (رسول الله يكل 
عن صوم يوم الجمعة؟ قال)؛ أي: جابر - رضي الله عنه -: (نعم)؛ أي : 
نهى عن ذلك . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (زاد مسلم) على البخاري: (ورَتٌ 
الكعبة!). وهذه الزيادة بهذا اللفظ للنسائىي9"©, وأما زيادة مسلم: «وربٌ 
هذا البيت!»» فإما أن يكون قد وهمء أو نقله بالمعنى”؟' . 

قال البخاري في «صحيحه)7' : زاد غيرُ أبي عاصم النبيل من الشيوخ» 
وهو يحيى بن سعيد القطان فيما جزم به البيهقي'"': «أن ينفرد) ؛ أي : يوم 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 02515 و«التاريخ الكبير» 
للبخاري 22١70 /١(‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ »)١1‏ و«الثقات» 
لابن حبان (767/5)». و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)٠١١/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي (57”7/5650)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر 
(5/9). 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)5١5‏ 

(9) في «السنن الكبرى» (/77417). 

() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (#/ 4١‏ ). 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (؟/ .)7٠١‏ 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)70١/5(‏ 
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عراس لجالوه 


الجمعة بصوم. وفي لفظ : يعني : أن تفرد انصوية1 1 . 


والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم خوف أن يضعف المرء إذا 
وابن الصائغ والعمراني نقلاً عن مذهب الشافعي بمن ع به عن 
الول تفي 


وظاهر كلام علمائنا: أن علة الكراهة: تخصيصٌ الجمعة بالتعظيم من 
بين الأيام' '“» ولثلا يتشبه باليهود في إفرادهم صومٌ يوم الاجتماع في 
معبدهه 247 ويرشد إلى الأول ما رواه مسلم» والنسائي 7 أبي هريرة - 
رضي الله عنه -» عن النبي كَلْةِء قال : «لا تَخْصُوا ليله الجمعةٍ بقيام من بين 
الليالي» ولا تَخُصُّوا يوم الجمعةٍ بصيام من بين الأيام» إلا أن يكونّ في 
صوم يصومّه أحذّكم)” . 1 

وفي «صحيح ابن خزيمة» عنه مرفوعا: (إن يومَ الجمعة يومٌ عيد» فلا 
تجعلوا يومَ عيدكم يوم صيامكم» إلا أن تصوموا قبله أو بعدّه»0" . 


وعن أم المؤمنين جويرية بنتٍ الحارث ‏ رضي الله عنها _: أن النبي يكل 


. )7377” /5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 415). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (/ 41). 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني .)51١5/7(‏ 

(5) رواه مسلم :»)١58/١١55(‏ كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم الجمعة 
منف رد والنسائي في «السنن الكبرى» .)7181١(‏ 

'(7) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)3١71(‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 

ف 4 


"1 


0 
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عراس لجالوه 


دخلّ عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ» فقالَ: «أَصّمْتٍ أَمْس؟». قالت: لاء 
قال : ولي أن تصومى غداً؟». قالت: لاء قال: «فأفطري» رواه 


البخاري. وأبو داود0ا؟ . 


وعن ابن سيرين» قال: كان أبو الدرداء يُحيى ليلة الجمعة» ويصوم 
يومهاء فأتاه 0 وكان النبيئٌ يكِيهِ أخى بينهماء ونام عنده. فأراد 
أبو الدرداء أن يقوم ليلته» فقام إليه سلمان» فلم يدعه حتى نام» وأفطر. 

0 06 559 6 او 
فجاء أبو الدرداء إلى النبي كك فأخبره. فقال النبي كَِ: «عَوَئِمِرُ! سَلْمَانْ 
أعلمٌ منك» لا تخصيّ ليلةَ الجمعة بصلاة» ولا يومّها بصيام» رواه الطبراني 
في «الكبير» بإسناد جيد”" . 

قال علماؤنا: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه الإمام 
أحمد في رواية الأثرم» قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر 
حديث النهي أن يُفردء ثم قال: «إلا أن يكون في صيام كان يصومُه» . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يكره إفرادٌ يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه يوم» 
فأشبه سائرٌ الأيام . 


والأحاديث المارة وغيرٌها صريحة في النهي» فلا أقلّ من الكراهة . 


قال الداودي المالكي : لم يبلغ الإمامّ مالكاً الحديثٌ؛ يعني : الذي نهى 
رسول الله يك فيه عن إفراد يوم الجمعة بالصوم"". . 


)١(‏ رواه البخاري (1886)» كتاب: الصوم. باب: صوم يوم الجمعة» وأبو داود 
(2©1 كتاب: الصومء باب: الرخصة في ذلك . 

0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5005). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 931). 
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07 عند اليه 


قال في «شرح مسلم»: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة» 
وهو متفق على كراهته» انتهى''' . 

قال في «الفروع»: ويحمل ما روي من صومهء والترغيب فيه» على 
صومه مع غيره» فلا تعارضَ”" . 

قلت: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ككخِ: «مَنْ صامّ يوم الجمعة» كتب الله له عشرة أيام عددهن من 
أيام أخرء لا تشاكلّهن أيامٌ الدنيا» رواه البيهقي عن رجل من جُشْمء عن 
أبي هريرة» وعن رجل من أشجع» عن أبي هريرة رضي الله عنه "22 ولم 
يسم الرجلين» وهذا الحديث على تقدير وجوده ‏ محمولٌ على ما إذا صام 
يوم الخميس قبله» أو عزمٌ على صوم السبتٍ بعده . 


تمه : 

يُكره إفرادُ يوم السبت بالصوم عند علماتنا؛ خلافآ لمالك؛ لحديث 
عبد الله بن يُسرء عن أخته» واسمها الصماء»ء مرفوعاً: «لا تصوموا يوم 
السبت نِ إلا فيما افترضَ عليكم) رواه الؤمام أحمد بإسناد جيد» وأبو داود» 
والترمذي» وحسنه. والنسائي» وقال: هذه أحاديث منسوخةء. وقال 
أبو داود: هذا حديث منسوخ» وقال مالك: هذا كذب. 


وقال الحاكم : هو صحيح على شرط البخاري”!*2 


.)7١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 97). 

() رواهما البيهقي في «شعب الإيمان» (5877-1855). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١89/54(‏ وأبو داود .)557١(‏ كتاب: 


الصوم. باب : النهي أن يخص يوم السبت بصوم. والنسائي في «السئن الكبرى» - 


11 


اهن 


ا 


قال في اشرح مسلم»: صححه الأئمة37" . 

قال في «الفروع»: ولأنه يومٌ تعظمه اليهود» ففي إفراده تشبه بهم . 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديثُ الصماءء وكان 
يحيى بن سعيد يَتّقِيه) وأبى أن يحدثني به . 

وذكر الإمام أحمد حديث أم سلمة: أن النبي كَل كان يصوم السبت 
والأحدّء ويقول: «هما عيدانٍ للمشركين» فأنا حك أنْ أخالمهم» زفاأة 
الإمام أحمد» والنسائي؛ وصححه جماعة» وإسناده جيد”" . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره» وأنه قول أكثر العلماء. 
وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده» لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى» فالحديث شاذ» أو منسوخ؛ فإن هذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه؛ كالأثرم» وأبي داودء وقال: وإن 
أكثر أصحاب الإمام أحمد الأخذ بالحديث؛ ولم يذكر الآجري غير صوم 
يوم الجمعة» فظاهره: لا يكره غيره» انتهى”” . 


- (236»). والترمذي (7/55), كتاب: الصومء باب: ماجاء في صوم يوم 
السبت. وابن ماجه (1777), كتاب: الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم 
السبت» والحاكم في «المستدرك» .)١1597(‏ 

)١‏ لم أقف عليه في #اشرح مسلم»» وقد ذكره النووي في «المجموع شرح المهذب» 
(5/١1ه:),‏ وعنه نقل ابن مفلح في «الفروع»» فقال: قال صاحب «شرح 
مسلم»؛ وعن «الفروع» نقل الشارح ‏ رحمه الله -» فلعله ظن أن كلام النووي في 
ااشرح مسلم»» والعصمة لله وحده. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 002777 والنسائي في «السئن الكبرى» 
(6ل/ا/710). 


9 انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 97). 
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لو جمع بين الجمعة والسبت في الصومء زالت الكراهة» ويلغز بذلك» 
فيقال: أي موضع إذا ضممت به بين مكروهين» زالت الكراهة؟ فيقال: 
هنا؛ فإِنَّ إفرادَ كلّ واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه» فبضمهما زالت 
الكراهة» ولكنه لم يبق إفراد» والله أعلم . 


تنبيه : 

قال علماؤنا: وكذا يُكره إفرادٌ يوم النيروزء والمهرجان» وهما عيدان 
للكفار» وكذا لكل عيد لهمء أو يوم يُفردونه بتعظيم» إلا أن يوافقَّ عادة له؛ 
لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه . 

واختار صاخب «المحرر» عدم الكراهة؛ لأنهم لم يعظموه بالصومء 
ولحديث أم سلمة» وهو مذهب الثلاثة» والله أعله”"'. 


بخ نيز نا 


.)97*/8( المرجع السابق»‎ )١( 
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0 


عراس الوم 


الموضوع الصفحة 
الحديث الرابع : الدعاء في الصلاة ان 
حكم الدعاء الوارد في الحديث؛ ومحله دب 0/0111 
كلام شيخ الإسلام في تنوع الذنبوب وكفاراتها ش21 
مفهوم قوله: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» اسحف و ا 
الكلام عن مغفرة الذنوب في الحديث مخ عرق الأسامه مله سمط ا ا 
كلام شيخ الإسلام عن اعتراف العبد بظلم نفسه يد من ا 
الحديث الخامس : الذكر في الركوع والسجود حو اس ا 
آخر سورة نزلت من القرآن» وكم عاش النبي يكل ترون ماودو م ا 
الدعاء في الركوع والسجود 00 
تفسير قوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» 00 
* باب: الوتر حوس لط لاش وو ناح ساس 1 
الحديث الأول : صلاة الليل مثنى 00 ز[ز[ز[ز[|ز ز ز 11 1 21010000100 
الكلام عن قوله: «مثنى مثنى» لغة كل لع عأ عاد لاو مط ا 6 
518 


عدد ركعات 5 ا ا 


الحديث الثالث : صلاة الليل ظهش51إ 


ما ورد في صفة التواتر ا ا ا 
التنبيه على أن حديث الباب من أفراد مسلم ا 
مقصود المصنف من إيراد الأحاديث في هذا الباب 2000 
ومما ورد في صفة التواتر 2 
قيام الليل واستحباب افتتاحه بركعتين خفيفتين 0 
* باب : بالذكر عقب الصلاة وف ف الس رو وخ عو ايد الس لاسمتسطدا 
الحديث الأول : الذكر بعد الصلاة 0 
الجهر بالذكر عقب الصلاة لد ا ل ل ا ا ا 


الاختلاف فى كون ابن عباس قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة 


رسول الله إلا بالتكبير» ةده سم 51 موب لو وم ب 11 
كلام شيخ الإسلام في الجهر بالذكر عقب صلاة الجماعة ا 
الحديث الثاني : بيان صفة الدعاء بعد الصلاة سس و4 
ترجمة ورّاد مولى المغيرة بن شعبة ‏ رحمه الله - او ا ا 
الكلام عن قوله: «ذا الجد منك» 0 
ضبط لفظة (الجدّ) في الحديث ل 5 


. 4ه 


التنبيه عما اشتهر من لفظ «ولا راد لما قضيت» 1001011111110 


بعض ما ورد من ذكر مستحب بعد صلاة الفجر والمغرب ا 
كراهة كثر الكلام عاب مسد لابوا امسو اوج ع مالو 
حقيقة إضاعة المال معو وا وو لما لاد لوو او ا ودر جا ا لتم كج انار 
النهي عن كثرة السؤال» وبيانه نيو افو بج الس انق عم ألا 
النهي عن عقوق الأمبات» وبيان عظم حقهن 00 
أول من وأد البنات ا م وال د ا ا ا 
صفة الوأد التي كانت 0 ان مواق ةك وا ل شه د ا 1 
بيان النهي المراد من قوله : «منع وهات» شع و ود وان مخ ماو م 
الحديث الثالث : الأذكار الواردة بعد الصلاة از[ 0 0000001 
ترجمة سمي مولى أبي بكر 0 
ترجمة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ا 
ترجمة الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه - ا ب و مد ا نر لأ 
ترجمة أبو صالح السمان سكج اين وه انم ع متروية لوقه إن بر أو له 
الجواب عما ظاهره التساوي بين المتصدقين والذاكرين م 
بيان ما صرح به المصنف أن الاختلاف وقع بين سمي وبعض أهله. . . 1 
التنبيه على أن الحديث : بجميعه ليس متفق الشيخين ا 
الأولى في قراءة هذا الذكر 0 0 0 اا 0 
الترتيب في هذا الذكر دو اماف وشنا ني نخكو بارع مدعف ب ا وأو وك لا 
ما ورد في بعض الروايات من الزيادة على هذا الذكر وو ا ومو اا 
اعتبار العدد المخصوص في الأذكار 000 
التفضيل بين الأغنياء والفقراء 1 [ز ز[ز[ [ [ ز[ 0 000000000 
1١‏ 
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07 عرس لبلالو» 


اعتبار كون الذكر يقال عند الفراغ من الصلاة نزرزند00000000 


الحديث الرابع : النظر في الصلاة ذ 1 ذ[ ز ز[ [ 0 
ترجمة أبو جهم ‏ رضي الله عنه - لسسواا كي اال فق او ا 
معنى (أنبجانية» لغة او ا لمن 21 ونان ل بك لعفي لاا 
ما يستنبط من الحديث مق تو ف الو م ل ل م 1 
* باب : الجمع بين الصلاتين في السفر ماسو ا 
حكم الجمع بين الصلاتين الماح وا اسمن تمك كط سس اا 
الحديث الأول: الجمع بين الصلاتين 011 
بيان قوله : «على ظهر سير» امج نيح بيس ابه سج سن أ اب ا 
كلام شيخ الإسلام عن الجمع م ا 
التنبيه على أن الحديث من متفق الشيخين» وما وقع بينهما من 

اختلاف 0 
تخصيص الحنفية الجمع يعرفه ومزدلفة. وكلام شيخ الإسلام عنه حل 
الجمع بين الظهرين والعشاءين في سفر القصر وا ا 1 
الجمع للمريض ابي لوح حو وات ل للد و ا ا و اا 
الجمع بين العشاءين لمطر وثلج ونحوهما موصو اق دا ا و ا 
* باب : قصر الصلاة في السفر 0 ااا 
مسافة القصرء وتحديدها ااال 
الحديث الأول: قصر الصلاة في السفر ل ب ملو 1 
سبب ورد الحديث بي ارود ا خا و ا 11 
القصر في السفر سكج 18خ لحم جمدي اومن ب كوو لج ارات وتيت بريد 11101 
الأفضل للمسافر استطم عن واد بان دوج قو سو مو ا 

ف 
ا 
َِ 


(الجمعة) لغة» وسبب تسميتهاء وأسمناوها لط ونوا اج ااه ا 2 
الحديث الأول: القراءة فى فجر الجمعة ش52( 


القراءة بسورتى السجدة والإنسان فجر الجمعة» والمداومة عليهما 


الحديث الثاني : الصلاة على المنبر 000 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه - اند يفف مسف مم و ا 
علو الإمام على المأموم كس و رو ةلذم اعوط وجا ا 
العمل اليسير في الصلاة وي ب مج وت اا ب م ب وان له 


وقت الاغتسال للجمعة ا 0 
حكم الاغتسال يوم الجمعة اا 0000 
ما جاء في فضل الاغتسال والتطيب والتكبير للجمعة ا 6 5 0 
الحديث الرابع : القيام في الخطبة ا م ل 


الجلوس بين خطبتي الجمعة و افا قوع شحاف قار لان لو كد زو لالح الل رو روكيون لواحا ل 
القيام في خطبة الجمعة يه ها وال هف ته تيو نا ادر ب ونع ما ا ون بي زو و اك 4 


التنبيه على أن سياق الحديث ليس فى الصحيحين 00 
الحديث الخامس : تحية المسحد والإمام يخطب 7ب 1010000 
تعيين الرجل الذي جاء فى خطبة الجمعة 00 


077 


١9 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


صلاة الركعتين والإمام يخطب 200000 


الحديث السادس : النهي عن الكلام والإمام يخطب 


الكلام في خطبة الجمعة رازن اق به اول قم مت ار 1 1 


مذهب الشافعية فى الإنصات فى الخطبة 5006 


الحديث السابع : التبكير يوم الجمعة ا 
هل أفضل التبكير أو التأخير للجمعة 00000 
الحديث الثامن : وقت الجمعة 5211117 
(ترجمة سلمة بن الأكوع) ل 
وقت دخول الجمعة وإقامتها 5 


* باب : العيدين ا 2 


الكلام عن أعياد المسلمين ل 
الحديث الأول : صلاة العيد قبل الخطبة 0 


صلاة العيد قبل الخطبة 2307000 


523 


هه وه ها .د .دا .د و م .ام 


ها ع وقاع. د واو وا و و و 


ف ها وفع وم ما ود و اه ٠.‏ 


«اف ا »د .د فا مد و .د ود وام 


« »فاع .دا وى وا و و وى 


ه.ا واوا .د واد وه واو .و هى 


فاه .ا وا و .د .د وم وي 


«ه د ىا فى وا .دا ود و و و 


الحديث الثاني : الخطبة بعد الصلاة في العيد ا موده ا ا را 
حكم خطبة العيد» والإنصات لها 00 
(النسك) لغة اجنين ارين الاك يوا 1 السو ب ا ع لد ووو الم و لم اب ا 
ترجمة أبو بردة بن نيار رضي الله عنه - 111 0000000001 
العذر بالجهل في المأمورات والمنهيات 8[ [ز[ز[ز ز [ 0 000000001 
ذكر من رخص له النبي يَكلِِ بذبح العناق في الأضحية ا 
وقت ذبح الأضحية ا ا ا ا اا ا اا 0 
الحديث الثالث : ذبح الناس بالمصلى ول لبو 15 
ترجمة جندب بن عبد الله رضي الله عنه - ا او ا 
وقت ذبح الأضحية لاوم واج عقا لظ و بع مس وم اكه مي ل اسار 1 
حكم الأضحية و م ال ا ا او ا حو ل 1 
ما يجوز ذبحه في الأضحية» وس ما يذبح ا ا 
الحديث الرابع : ترك الأذان والإقامة للعيدين 0 
عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد الح ا ل ري ا 
ما يؤخذ من قوله : «تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم» ون 5 0 
تفسير قوله : «سطة النساء» وما وقع الاختلاف في هذه اللفظة لين 
دييكا أسماة يدث يزيد بن السكن ااا ا ا 
كفران العشير ا 00000 ا 
لغات الخاتم ا ا ا ا 
ما استنبط من حديث الباب ا 0 
التنبيه على أن الحديث جميعه ليس من متفق الشيخين 00 


16 
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الحديث الخامس : خروج النساء في العيدين ل وي ا 
ترجمة أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها ‏ 0 
اعتزال الحائتض المصلى ااا 
حضور النساء صلاة العيد وب 1 1 00000 
* باب : صلاة الكسوف 1[ 1[ز[1[1[ز ز [ 0 اا 
(الكسوف) لغة 001011 ا ا 
الحديث الأول : النداء لصلاة الكسوف ع او و و 
النداء لصلاة الكسوف تب 0 1 اا 0 
مشروعية صلاة الكسوف 0 0 
الحديث الثاني : مشروعية صلاة الكسوف ا 7 
متى تشرع صلاة الكسوف طم ف افد شق اق اماق شار اا 7 
سبب الكسوف, وما يشرع معه ل 
الحديث الثالث: صفة صلاة الكسوف اا أب او م 1 
مقدار القراءة في صلاة الخسوف والكسوف اماو ا ا 
مقدار الركوع اا ا افده ا وام يا ل 
مقدار السجود 0002 0 0 0 اااا 0 
مقدار الركعة الثانية 0[ اا 
مقدار القراءة والركوع والسجود عند الحنابلة 0 00 
خطبة صلاة الكسوف والخسوف ا ا ل 0 
ما استحب التقرب به إلى الله عند الكسوف مم ادر ا 0 
معت (الأمة) لغة وقرعا 10 1[ اا 
مذاهب العلماء في أيات الصفات والأحاديث 0 
الم 
نادت 


صفة صلاة الكسوف رسن سوا عوقو نويف ميو ووو ل 71 
ما يسن لصلاة الكسوف 0 
الجهر بالقراءة في الكسوف ل ا 0 
صفة صلاة الكسوف عند الحنفية 4ج اسع برق لجا ا 
صلاة الكسوف في وقت النهي وس انار أو ا اج ا 1 
الحديث الرابع : الأمر بالاستغفار في الكسوف 00 
معنن عنتدوف الشس 1 00 
فضل ذكر الله -عز وجل - ل ل عو مدو برو اه ا لي ١‏ 
فضل الاستغفار والتوبة والدعاء ات اب لواو وم وا ا 
وقت الكسوف بترتي ا نس ا و ا ا 
* باب : صلاة الاستسقاء ركم ةناتمو كسد جر كو 71017 
حكم صلاة الاستسقاء 7 و ب لابق لام يي لوا 
الحديث الأول: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء ل 
تحويل الرداء في الاستسقاء حال استقبال القبلة» وكيفيته ام ا 7 
مقدار ركعات الاستسقاء» وتكبيراتهاء والقراءة منها ا 17 
ما يشرع في صلاة الاستسقاء ميان انكو سيد وكين انان الم مج ا 1 
الحديث الثاني : الاستسقاء في المسجد الجامع كع اا ل 1 
معنى (الأكام) لغة 0020-1 0000 
معنى (الظراب) لغة دع 4ن دو كابس سوام و لفاوق وال 
ترجمة شريك بن عبد الله القرشي ‏ رحمه الله - ا ا 
أنواع الاستسقاء الوق رار نمدم ود يت و وحن 1 ابو مي 1 
خطبة صلاة الاستسقاء 5 قلح تاجو معام أ لماح رابا ا الوم 
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استحباب الدعاء فى الاستسقاء بدعاء النبى د ل ا ا 13 
التوسل بالنبي يك وبالصالحين د01 ؤ زؤز[ ز[ز ز 0000 


* باب : صلاة الخوف 010ؤ1ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0000000 
تقدمة بين يدي الباب 1 1[ 0 
الحديث الأول: صلاة الخوف ا ا ام 
صفة صلاة الخوف على حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 1 
مشروعية صلاة الخوف في ون وأ ستو وو م م ا 1 
الحديث الثاني : صفة صلاة الخوف 0 00 
ترجمة يزيد بن رومان رحمه الله - اتن ا ووو اح و ل و ل 
ترجمة صالح بن خوات ‏ رحمه الله - 00000 
غزوة ذات الرقاع, تاريخهاء وسبب تسميتها ماه تج نع عا كي 1 
صفة صلاة الخوف على حديث الباب هذا قو ناس ارق ل اسك ا ال 
اشتراط أن تكون كل طائفة تكفي العدو مساو عاو سات اا 
ترجمة سهل بن أبي حيثمة ‏ رضي الله عنه - جح اقيم اس وا ا 
كيفية صلاة الخوف إن كانت المغرب د 00000000005 
كيفية صلاة الخوفك إن كانت رباعية معن لانو وو ا م 
الحديث الثالث : من هيئات صلاة الخوف ولر اميه ات ف ووو 
صفة صلاة الخوف على حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ اام 53 
حراسة صف واحد في الركعتين ارقا تكسا م او 0 
صفة أخرى لصلاة الخوفء ومختار الأئمة لكيفياتها د خا 
صفة الصلاة عند اشتداد الخوف االو ا نم 
ما يسن في صلاة الخوف القع 1 ونور اد وسو ده ا 
714 


ترجمة النجاشى ‏ رضى الله غنه ‏ مع ايت واو اق 


ألقاب الملوك 7 1 
تكبيرات الجنازة 00 
الصلاة على الغائب لف ساس أ ا ا ا ا 
اعتذارات من لم ير الصلاة على الغائب» والجواب عنها 

الحديث الثاني : الصفوف على الجنازة ل 
صفوت الجنازة ومح اوور نف خب ولي لم يم ا 
الحديث الثالث : التكبير على الجنازة ا 


اختلاف العلماء في حكم الصلاة على القبر 0 


الحديث الرابع : كفن النبي يكل حي ف مجم م بج ا 
الكفن. عدده. صفته 0 
الزيادة على ثلاثة أكفان ب و اس ب ا 
مقدار ما يجب في الكفن خا وم دشان ونم اد اميه وريه وا جا ان 
الحديث الخامس : غسل الميت الا وان وق 1 لام وا د 
تعيين بنت النبي يَلْةِ التي توفيت ام و عا اد فاق وت اي 
الواجب في غسل الميت ةد د 00101211 0000 
خروج النجاسة من الميت بعد غسله ثلاثاً 0 
الغسل بالماء والسدر ل ا ل و ا ا الي بر ا 


.هع .د و .و 


.ا .ا ما هد وام 


2007 07 5 7 0 3 


2 07 0 2 5 3 


و 6م .6م مام 


02 02 0 2 2 2 
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التطيب بالكافور 1 1 1[ ااا 
جعل شعر المرأة ضفائر في الغسل حو امو ل أو اا مدا ف 
الحديث السادس : غسل المُحرم 0000 
الكفن في ثوبين أي ب وود اقارو واد اماي واف 1 
الحنوط للكفن 1[ 1[ ا اا 
حكم الإحرام في حق الميت وج وباب ول اكد قو ار 
تغطية وجه المحرم اتن تور ادا و دوم ل او مو ا عو 1 ور 755159 
الحديث السابع : اتباع النساء الجنازة خم ابناة واسمسسفم امو ا 
حكم اتباع النساء الجنائز ما ني ا امم و او لم 721/7 
الحديث الثامن : السرعة بالجنازة اوناع انع ب و بل ال ل 
الإسراع بالجنازة وخ ان ا كم م ا والجاه لاممظا ا وكا أ الا لوس و ا يي 797 
التربيع في حمل الجنازة ل 0105 00 0 
حكم اتباع الجنازة لاون م لتخا اشام طخ ل او سا7 
المشي أمام الجنازة م ا ل 50 
استحباب كون الراكب خلف الجنازة الا الال 
الحديث التاسع : قيام الإمام وسط المرأة في صلاة الجنازة ياس 
ترجمة سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ تقدمت م ا 1 
محل وقوف الإمام على جنازة الرجل والمرأة لاومو 11 
الصلاة على جمع من الموتى ال ف امسوم ل ا ار 
الحديث العاشر: النهي عن ضرب الخدود وغيرها من دعوى الجاهلية 8706 
معنى (الصالقة) لغة مسق لاوم ع لد اد او وال اما لم 8 
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معنى براءة النبي يِه ممن فعل هذه الأفعال عو وي ا 
حكم الندب, والنياحة» وشق الثياب» وما أشبه ذلك 05006 
الحديث الحادي عشر : النهي عن اتخاذ القبور مساجد 000 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - عا مر خم ا متو 
ترجمة أم سلمة رضي الله عنها - اش وم ا 
بناء المساجد على القبور اما جا و ل فسا رجام لمان لك 
الحديث الثاني عشر : اتخاذ القبور مساجد شه و ا 
اتخاذ المساجد على القبور لبس عن وار ريتك امن سنن ل كه 
كلام شيخ الإسلام عن النهي عن الصلاة عند القبور 0000 


الحديث الثالث عشر : النهى عن دعوى الجاهلية عند المصيبة 


تحريم فعل كل واحدة من الثلاثة المذكورة في الحديث 000 
حكم بكاء الأهل على ميتهم ‏ وما ورد فيه من أحاديث 050 
مذهب شيخ الإسلام في ذلك اط ظالة لف ل ا ا د 
الحديث الرابع عشر : ثواب الصلاة على الجنازة فح لم اي ا ا 
تعدد القراريط بتعدد الجنائز 4 عن تاج نكي تت الطاط طم و نيه 
تعيين القيراطين 1 1 101 
هل يحصل قيراط الدفن إن لم يحصل اتباع خو و 
مقدار القيراط ماقي تع عدوا مولز ب ل ا ا 0 
كلام ابن القيم في مقدار القيراط و 0 
كتاب الزكاة 
معنى «الزكاة» لغة وشرعاً ا ا ا ا 
الزمن الذي فرضت فيه الزكاة لاساو و ا ا 
1 


انا 
كان 
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الحديث الأول: وجوه الزكاة ودف شوب ا و و لجو كفم 
حكمة البداءة فى المطالبة بالشهادتين ........ خخ را م ا 


نقل الزكاة عن بلد المال ب م ا يا 


إخراج الزكاة م ةواقن اول عا وكرت موي لو وو ا ا ا 1 


دعوة المظلوم, وما ورد فيها من أحاديث ان 


حقيقة الظلم وأنواعه 1 1 1 11 00001 
ما ورد في التحذير من الظلم ا 
الحديث الثاني : القدر الذي تجب فيه الصدقة 01 2000000 
نصاب الزكاة كاب وشا و مدي لاسو انم ان ور لو ب 


الزكاة فى المكيل والمدخر الوك اروتي امور كر ال ا 0 


حكم الزكاة في المواشي. وجنس الأثمان» وعروض التجارة» 


والمكيل المدخر عع اف وا الامشو ونه عنقا باق ال له م كدي اا بره 0 
الحديث الثالث: صدقة الخيل والرقيق لمق ا زم اروم 1 ا 
الكلام عن «الفرس» حاكن اود ارفج اناد ةو ل 


الزكاة في سائمة الخيل ااشتر 5ت 14 0 وطن 1 با 1 
التنبيه على أن البخاري لم يرو لفظة (إلا صدقة الفطر) 00000 
الحديث الرابع : جرح العجماء ل 
حكم ما تتلفه العجماء وق لنت جر ون و و 


ضمان ما يتلف في البئر المحفورة 1 1 1110100000 
حكم المعدن والركاز 1[ 1010 
الحديث الخامس : تعجيل الزكاة ماسجا مايل لاي ا 
تعيين الصدقة التي بعث عليها عمر رضي الله عنه - ا م ا 1 
ترجمة ابن جميل رضي الله عنه - ا 0 
ترجمة خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - ا 1 
ترجمة العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ ا ا 1 
الكلام عن الاستثناء في قوله : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه) ا 
الكلام عن حبس الأعتد والدروع ا 
تفسير قوله : «عليّ ومثلها» خضي الاق وز امسو مأل قور شط بوش 1 27111 
الحديث السادس : إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم 1 
غزوة حنين لجعت 53255 ان تود براي وكات ل طم ام 
تسمية من أعطى النبي يك من المؤلفة قلوبهم و 1 
تفسير قوله: «الأنصار كرشي وعيبتي» ود جه سس م 13 
فضل الأنصار» وما ورد فيهم ب0 0 000 
حكم المؤلفة قلوبهم تالاه وا قاف الا م ا ل كت 11 
أقسام المؤلفة» وحكم كل قسم عا عوج ونع عن ةلوطبو لدج 4 218147 
إعطاء النبي كَلِ للمؤمنين من الخمس د 1 0 
* باب : صدقة الفطر فبمم ممم ممم ةمه نمم 20000 5-7 
معنى (الفطرة) لغة وشرعاً . .س. . ..... 0 4 وب ا ا 1 
الحديث الأول : صدقة الفطر 1 1 ا 0 
حكم زكاة الفطر م ا اا ا 1 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


من تجب عليه زكاة الفطر ا ماسو ماو ا ا 
مقدار زكاة الفطر كولمم تله اموميقة الواح ابن ف ابو لك 
وقت إخراج زكاة الفطر اقل وو ايها لك اد بو ال عاق ع ام السو ا ا لمي 518 
الحديث الثاني : مم تكون زكاة الفطر؟ عا ايل ومع ف له أو مع لمن 
زكاة الفطر في البر اا 
معنى (الأقط) لغة وي ا و ا 1 
زكاة القيمة» وما يقتات كت مهي ود تعجو 71 وحوق لان عي اللا 
ترجمة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ ل ا 1 
زكاة الحنطة ا ان امه ومنو من الام ار ماو ا 
إخراج ما زاد على الصاع الخ انه نا قره وجح لاوا مار اتوي طقلا 
التحيل في إسقاط الزكاة 00 
كلام ابن القيم في الحيل «تكي و اخ اط طامط وان ا ا ام اللي 
كتاب: الصيام 
معنى (الصيام) لغة وشرعاً مانم عفد امد جا له متواو ع لو 
الحديث الأول: الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين م ا 
معنى (رمضان) لغة» وسبب تسميته حم ل ا م ا ل 
(قولهم: شهر رمضان) ارج ا جنم الود ار بماك جام بم فاطق إن اق ب ال 
تقدم رمضان بالصيام ا 111 
أحوال صيام آخر شعبان 1 
الحديث الثاني : ثبوت الصيام برؤية الهلال وا لامو الم ا 110 
ثبوت هلال رمضان 5ن تر تيوه مدوي بتها يد باط بالا أ اي 
أقوال العلماء في قوله : «فاقدروا له») وات ما عم كاوه الو 
ناي 
ا 


كلام شيخ الإسلام عمن يعتبر في ثبوت الهلال العدد دون الرؤية : 


حكم السحور ااا 0 
ركه المعو ة <+<ز<ز_00 زؤ ز[ [ 17111111 
الحديث الرابع : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر 5 
ترجمة زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 000 


مقدار وقت السحور ل كي م اقوط ماع أ 1 و قرت 1 4 يوه وياك دو حو م اج 16ب 


تعجيل الإفطار 3ج بطخي ا ل له م لا ب وناج ب ا 
كلام ابن دقيق العيد فيما قيل من معنى الصوم وحكمته 1 
الحديث الخامس : صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب 0 
حكم صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 2000 


الحديث السابع : كفارة الجماع في نهار رمضان اح ل 
تعيين الرجل الذي جامع امرأته في رمضان تقو ترا الم 
الانتقال من الصوم إلى الإطعام ا 
بيان المراد بالمسكين ايقس ما ل وق وقد المح و ا 
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حكم ترتيب الكفارة نظ اق ميك لازم الا إن لوال توا وا و ير ل 


الإطعام 000 
سقوط الكفارة مما حو طفع ود مد متم ولط طسوو مرو 
* باب : الصوم في السفر وغيره مره اللو وا لبجو ال لج لو م 2 
تقدمة بين يدي الباب ول ا حيبت وام بيار ل ب عع لا جورخو لل أ ارا ربد ا 
الحديث الأول : الصوم في السفر 0 
ترجمة حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ع لطا قح وتوا يون 
صوم رمضان في السفر بق ا هاه هك عو هد أو فق افد 8 "لزي هل "هه ,ها وهر ابه إل ف ”ون 78 هر أو “هذ ادلي 
الحديث الثانى : جواز الصوم والفطر في السفر رو ا وم ا ا 0 
الفطر والصوم في السفر ع 1 متا ل و ا و 1 
الحديث الثالث : كح ا كيو ل نل لان واولاو جا ارو 1 ا 
ترجمة أبو الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ م و م ا 
الصوم والفطر في السفر من قاع نه 7 فج واج جو عوقوو ته سو د اه 4 
الحديث الرابع : اختيار الفطر للمسافر إن شق عليه 5000 
تعيين الرجل الذي ظلل عليه 5000 


المغايرة بين قضية هذا الحديث وقضية حديث ابن عباس: أبو 


إسرائيل نذر جاية سا عر ار ع ال مض ب ونا لادان وخ ا 0510 
الصوم في السفر لمن بلغ به الجهد مايه وق ساقم ا 61 
الكلام عن قوله: «ليس من البر) مات شو واو ب را قروو أنه واو قاة 
الحديث الخامس : فضل المفطر في السفر إذا تولى العمل نك 
معنى (الكساء) لغة ا شق كو 1 اا لالح مم ل ا لا م ا اوه 
كلام ابن دقيق العيد في قوله : «ذهب المفطرون بالأجر) 0 الك 
ما يستنبط من الحديث خاي ع مله الدب لم طم ارا بو او د اج الوزة 
الحديث السادس : قضاء رمضان في شعبان لاما وك فاه ا معي عب 66 
توجيه عدم استطاعة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قضاء رمضان إلا في 

شعبان ماقف وا ملف أو مالا ولق لمرو بواج ل أ وج مما مو ور مالي اخ ودف قزونة 
تأخير قضاء رمضان اذ[ [ [ [ 00 
العزم على فعل القضاء #اتستحية لاماخاو اواو الوط امم و ب بألامهة 
الحديث السابع : قضاء الصيام عن الميت اماو لقث افسيك ةو إقوة 
الصوم عن الميت اوه ال و لون الك لك االو ا ا كم و اج 0 
حكم من مات وعليه صوم منذور [ز[ذز [ز [ز[ز[ |[ |[ 0 0 
ترجمة أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ رحمه الله اذه 
الحديث الثامن : صيام الولي عن الميت ل ع اده 
تعيين الرجل السائل الذي ماتت أمه وعليها صوم ما ا ره 
تعيين المرأة السائلة التي ماتت أمها وعليها صوم نذر ين 
ما اسنبط من الحديث من جواز القياس وحكم تقديم أحد الحقين 

على الآخرء حق الله وحق العبد 00 

خرن 
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الحديث التاسع : فضل تعجيل الفطر بع ويك بوللتباح ا كلم رسي الوط زه 
ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ تقدمت ا نه 
تعجيل الفطر لطم نه مام لق بيه سفت فاامجكة 2 ا معون مو ف للذة 
ما يسن للصائم عند فطره الخ كيك طرق لاما لق عام رو 951/17 
الحديث العاشر: وقت فطر الصائم ا سر ا وطق ع و كله 
وقت الإفطار وتم اسه و وان رماتو واااو الالده 
الحديث الحادي عشر : النهي عن الوصال في الصوم ‏ مو كع م4 
حكم الوصال في الصوم سدع لم عر ف ف اطع ممه و 1 رةه 
تفسير قوله: (إني أبيت أطعم وأسقى») .... سيت الازة 
أدلة عدم تحريم الوصال تو اونش انف الو ام و ااه 
* باب : أفضل الصيام ااا 
الحديث الأول: صوم الدهر تطوعاً اسم واه با و 1 الاق 
بيان قوله: «مثل صيام دهر» مف السو وااو ا فون عد ال ا ررد 1 694075 
حكم صيام الدهر ا سرتكا لمم اصرق لامتحال لقت و لوقه 
الكلام عن داود ‏ عليه السلام - و الول موف لعا لاما فق رة قزة 
أفضل صوم التطوع ا ا ا ا ات 
الحديث الثاني : صوم نبي الله داود ‏ عليه السلام - 0 
أفضل القيام 0 اا 
فضل صيام داود عليه السلام - تخ طانوو اكع بج داوا نوا ا عا ا 
الحديث الثالث : الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر ره 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر متش شه وتوا امه مني ب ع ا 
صيام أيام البيض ١‏ 5ع 0 وي تبت و اجر انو سو اا ا اي 1 


ركعتا الضحى مي ازمر ب لج مط 2 ل نعو ف ام تووم با 
حكم صلاة الضحى» ووقتهاء وعدد ركعاتهاء وفضلها 0 
الحديث الرابع : صيام يوم الجمعة 0 0 
ترجمة محمد بن عباد بن جعفر ‏ رحمه الله - 1 
إفراد يوم الجمعة بالصوم ونحوه اويا وق عالقا السو ا 0 
الجمع بين الجمعة والسبت في الصوم 00 0 000 
إفراد يوم النيروز وغيره من أعياد الكفار بالصوم 000000 
* فهرس الموضوعات خم وت ل ا 
ا فك 
كر 
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